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أعضاء نة الممتحنين 


هذا الكتاب» هوني الأصل رسالة ماجستر بعنوان « دراسة دلالية للمصطلحات 
الاسلامية في القرآن الكريم ». كتبها صاحبها باشراف الاستاذ الد كتور كمال محمد بشر» 
عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سابقا » ورئيس قسم فقه اللغة فيها . وقد نوقشت 
الرسالة يوم الأحد بتاريخ ۱۹۸١/۱١/١‏ من لجنة مكونة من : 


الاستاذ الد کتور كمال محمد بشر مشرفا 
الاستاذ الد كتور على عشري زايد عضوا 
الاستاذ الد كتور السعيد بدوي عضوا 


وقد نال بها صاحبها درجة الماجستير ني اللغة العر بية ( مادة علم اللغة والدراسات السامية 
والشرقية ) بتقدير ممتاز. 
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اء تة امجن 
فهرس الموضوعات 
القدمة 


تمهید « معنی ال طلحات الاسلامية ونظام تقسيمها «( 
المعنى اللغوي وا لمعنى الاصطلا حي 

الي الشرغين 
الدراسات والبحوث السابقة في المصطلح القراني : 
كتاب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم 

كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العر بية . 


الفصل الأ ول : التطور اللغوي معناه وصوره ونتائجه : 


» أسباب التطور الصوتي ومظاهره 
التطور الدلالي عوامله ومظاهره 
# غوامل المطو الذلالي 

مظاهر التطور الدلالي 
» نتائج التطور اللغوي 
اراد 
« المشترك اللفظي 
۾ التضاد 
۾ الاشتقاق وأنواعه 

الدخيل في اللخة العربية 


۾ النحت ي اللغة 
الفصل الثاني : دورالسياق في بيان الدلالة 


الفصل الثالث : مصطلحات ني العقيدة : 


الل إله 

الواحد» الاحد» التوحيد 

» الصمد 

« الجبار 

» الرحمن الرحيم » أولو الأ رحام » الرحة » صلة الرحم 
۾ سبحا » التسبيح 

۾ الدين 

# الشريعة 

# الرب 

« الرسول والنبي 

۾ القضاء والقدر 

» الاسراء وا معراج 

۾ العبادة 

العباد والعبيد 

الحاهلية 

» الأنصاب والأصنام والأ وثان 

# الحنيفية 

۾ الحلال وال حرام 

# الفرض والسنه 

۾ الفقه 

الفصل الرابع : مصطلحات في أركان الاسلام 
# الشهادة والشهيد 

» الصلاة واللصطلحات التي تلحق بها 


۹ 


الطهارة 
« الوضوء والتيمم 
» الأذان والمؤذن 


هركي 


ه السجود » المسجد» المسجد الحرام » المسجد الأقصى 


» المحراب 

م احشي 

۾ الذکر 

« المغفرة والاستغفار 
٠‏ التبتل 

۾ القنوت 

«» الزكاة ومصطلحاتها 
۾ الصدق » الصديق » الصديق » الصدقة 
4 الصيام ومص‌طلحاته 
«» رمضان 

» السحور والامساك والفطور 
» العا كفون 

# احج ومضص‌طلحاته 
واج 

العمرة 

۾ الكعبة 

۾ الاستطاعة 

۾ اليقات 

# الاحرام 

۾ النسك والمناسك 

# الطواف والسعي 


۷ 


» 
اها 
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۾ الاقاضة 4V‏ 
ته عرفات ۲4۹ 
» المشعر الحرام 0۱ 

الفصل الخامس : نماذج البشرنف القرآن الكريم : 
* اللسلم والاسلام o4‏ 
» المؤمن والامان oV‏ 
ه المحسن والاحسان 
* الذي في قلبه مرض ۹1 
« المنافق والنفاق 4 
« الفاسق والفسق ۲۸ 
# الكافر والكفر والكقارة ۷۰ 
«» المشرك والشرك ¥ 
الد الاد ۲۷۹ 
# الظالم لنفسه TVA‏ 

الفصل السادس : مصطلحات في الجهاد والسلوك 

والطبائع : 
# الجهاد في سبيل الله AY‏ 
« المخلفون ۲۸٦‏ 
۾ القاعدون ۲۸۹ 
» الر باط » المرابطة » الر بط على القلب 4۲ 
النصر والفتح 40 
# الحمد والشكر» والحميد والشكور 4۷ 
ه المعروف والمنكر 9 
» التقوى والفجور E‏ 
# الهدى والضلال F10‏ 

e 
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» الرشد والغي ۲ 
» الاثم والذنب والفاحشة A:‏ 
۾ الجبت والطاغوت والطغيان êk‏ 
۾ الباطل ۳۲4 
الىت ۳۳۱ 
» شهادة الزور r‏ 
# النسىء € 
۾ النجوى ۳۳٦‏ 
الفصل السابع : مصطلحات في صفات الدنيا والأخرة : EY‏ 
۾ الحياة والموت er‏ 
« جاء الموت وحضر اموت ۳4٦‏ 
» الدنيا وصفاتها ۳4۸ 
۾ الدنيا ۳4۹ 
۾ الحياة الدنيا 0۰ 
« الأ وى ۳۱ 
۾ الحافرة إ0 
# البرزخ or‏ 
# الصور والناقور والساعة ov‏ 
الساغة oo‏ 
النشر ۳0۹ 
» البعث والنشر ۳۹۱ 
۾ يوم الحشر وصفاته ۳1۲ 
« القيامة والقيوم ۳٤‏ 
۾ الحاقة والحق ۳۹٦‏ 
» الصاخحة ۳۹۷ 
ت 
:۱ 
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ب الا 
%4 الآخرة 


الفصل الثامن : مصطلحات الجزاء وصفات الجنة والنار 


E 
وا‎ 

ا 

« الأجر والثواب 

» القلاح والفوز 

# العذاب والعقاب 

« الحد والتعزير 

» الجنة وصفاتها 

۾ اة 

» الفردوس 

۾ عدن 

« التعيم والنعمة 

۾ الخاد 

ه بقية صفات ال جنة » طوبى » امأوى 
الف الات 

ه النار وصفاتها 


و 

» الهاو ية 

و أهل النار وشرابهم 
» مصطلحات ي طعام اهل ر 
واي 

« الزقوم 

« الشراب : الاق 


غا اليب 
: مصطلحات ٤‏ عالم نت 
الفصل التاسع : 
۾ الغيب 
الغيية 
الوحی 
¥ الأمر 
٭ الغرش 
# الكرسي 
# القلم 
#* اللوح الحفوظ 
« الصراط الستقيم 
۾ الجن 
ابلیس 
» الشيطان 
« العفريت 
اللائكة 


الفصل العاشر: دلالات جديدة في السياق القرآنى : ۸۹ 


تلا _ وقراً 4۲ 

« القرآن ۹٤‏ 
« السورة 4۹۷ 

۾ الاي 0٠۰‏ 

» التوكل والاستخارة o۳‏ 

۾ التوفيق 0۰0 

« الغيث والمطر 4 

« الريح والرياح ۱۴۳ 

» الحلف والقسم o۷‏ 

» القدرة والاستطاعة والطاقة 01۰ 

# الكتنب or‏ 
۾ الانقال o4‏ 

# الفيء ۲ 

# السعى o۸‏ 
و امن واسخات العدان o۳۱‏ 
خاقمة ov‏ 
الصادر والمراجم ot‏ 

۲ 


» 
اها 
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الحمد له رب العا مين » الحمد لله وحده لا شريك له » ما شاء الله كان . وانما أمره اذا 
أراد شيا أن يقول له كن فيكون . والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله » أرسله ر به بالنور 
والكتاب ابن » هدى ورحة للعا مین » فاللهم جز عنا نبنا خير ما جزیت نبيا عن قومه » 
صلى الله عليه وعلى آله » وأصحابه » وأتباعه الى يوم يبعثون . و بعد . 

فهذه « دراسة دلالية للمصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم » حقق الله عز وجل لي 
فيها أمنية طا لما سألته سبحانه أن ييسرها لي . وهى أن تكون رسالتى في الدراسة العليا اذا 
شاء اله آن تکون _ بحثا في جانب من جوانب القرآن الکریم الذي لا تنتهي عجائبه » ولا 
بخلق على طول الرد » عسى أن يكتب الله لي فيها جرا في الدنيا والآخرة» قبل أن أنال بها 
شهادة في الدنيا» تزيد من صلابة الأ رض تحت قدمى » في معترك الحياة هذا الرهيب . 

وقد كان هذا البحث في أساسه فكرة حفظتها عن أستاذي الأستاذ الد كتور كمال بشر 
في سنوات الدراسة الجامعية الأ وى » وشاء الله له أن يتحقق الآن» لظروف يعلمها الله عز 
وجل » واني أحد الله عز وجل أن يسر لي كتابته » وأعانني على انجازه . 

وتشمل هذه الدراسة » بعد هذه المقدمة تمهيدا وعشرة فصول » وخاتمة . عرضت في 
التمهيد عنوان البحث وأهميته > وامعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي »› وأسس تقسيم 
الصطلحات القرانية» وفصول الدراسة ثم الدراسات والبحوث السابقة في جال الدلالة 
القرانية . 

وفي الفصل الأ ول تحدثت عن التطور اللغوي : معناه وصوره ونتائجه . عرضت فيه 
اسا ارق ال وسات التطور الصوتي والدلالي » ونتائج التطور اللغوي بشكل 
عام . 

ويي الفصل الثانى تحدثت عن « دورالسياق في بيان الدلالة » وعرضت آراء العلماء 
السابقين في العلاقة بين اللفظ وا معنى » ثم رأي العلماء المعاصرين » ثم وجهة نظر علماء 
الغرب في هذه القضية . 

و يعد هذان الفصلان الأ ول والثاني » دراسة فنية تكن ما يشبه القاعدة التى بنيت 
عليها الدراسة التطبيقية لدلالة المصطلحات في الفصول التالية . 
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الفصل الثالث » مصطلحات في العقيدة » وهو أطول فصول الرسالة » لأن مصطلحات 
العقيدة أكثر مصطلحات الدراسة » ومنها مصطلحات الله » والرب والدين والشريعة 
والرسول والنبى والقضاء والقدر والعبادة وغيرها . 


الفصل الرابع » نماذج البشرني القرآن الكريم . درست فيه صورتين متقابلتين للناس » 
ف الصورة الأ وى المسلم فالمؤمن فا لمحسن » والصورة الأخرى المقابلة الذي في قلبه مرض 
فالمنافق فالفاسق فالكافر فا لمشرك فالملحد . وقد حاولت أن أرسم ملامح كل شخص من 
هذه الشخوص الحية المتحركة في القران الكريم . 


القضل الخام ٠‏ مصطلحات أركات الاسلام الخمسة . الشهادتان والصلاة والزكاة 
والصيام وا حح خ وما يح کد منها من مص طلحات فرعي ه 


الفصل السادس » مصطلحات الجهاد والسلوك والطبائع » وهي المصطلحات التي تتعلق 
بالعمل وتكشف عن دخيلة النفس الانسانية . 

الفصل السابع > مصطلحات في صفات الدنيا والآخرة » وفيها درست مصطلحات 
الحياة وا موت والدنيا وصفاتها والاخرة وصفاتها . 

الفصل الثامن » مصطلحات في الجزاء وصفات ال حنة والنار . ودرست فيه مصطلحات 
الجزاء والعدل والميزان والأجر والثواب والعذاب والعقاب » وصفات الجنة وصقات النار» 
وطعام أهل النار وشرابهم . 

الفصل التاسع » مصطلحات ي عالم الغيب » وقد درست فيه المصطلحات التي أمر 
الانسان بالامان بها مثل اللائكة والجن » والعرش » والكرسي والقلم واللوح المحفوظ 
وغیرها . 

الفصل العاشر. دلالات جديدة في السياق القرآني . وقد درست فيه الألفاظ 
والعبارات التي أضفى عليها سياق القران الكريم دلالات دة لم تكن معروفة بها من 
قبل في الشعر الجاهلي مثل : القران » الأية » السورة» الريح والرياح . الغيث والمطر» النعمة 
والنعيم » الكسب » السعي . وغيرها . 
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وقد حرصت على اعتماد منهج مطرد في البحث كله » وهو دراسة ا لمعنى اللغوي للكلمة 
ثم العنى الاصطلاحي ها في القرآن الكريم . ثم نظرت في وجه التطور الذي لحق بها . 
وغالبا ما كان التطور لا يخرج عن مظاهره التي أوردتها في الفصل الأ ول» من حيث 
تخصيص الدلالة أو تعميمها أو نقلها عن طريق المجاز. وهناك مصطلحات جديدة أشرت 
اها ى الك 

وقد حرصت أيضا ‏ أن تكون شواهد البحث من الشعر ا لجاهلي . الا بعض الا بيات 
التي لم يذ كر المحققون ها قائلا يعرف » في كتب المجموعات الشعرية الموثوق بها . والا 
بعض الأ بيات التي وردت خلال شرح بعض المعاجم لمعنى الكلمة دون تسمية قائليها . 
وقد كنت أحتفظ بهذ الأ بيات اذا كانت لا تسبب اضطرابا في تتبع سير الكلمة في 
تطورها الدلالي من الجاهلية الى استعمال القرآن الكريم . وني البحث أيضا بعض الشواهد 
لشعراء خضرمين حاولت أن تكون من أقوالهم في الفترة الأ ول من حياتهم » وهي فترة 
الشعر الجاهلي . 

وفيما يتعلق بالمصادر وا مراجع فقد استعنت بكثير من معاجم اللغة المعتمدة كتهذيب 
اللخة ولسان العرب» ومقاييس اللغة » والمصباح المنر وتاج العروس » وغيرها . كذلك 
رجعت الى عدد وافر من كتب التفسر القرآ ني في حتلف العصور كتفسير القرطبي وتفسير 
ابن كثبر وتفسر المنار والتسهيل والكشاف وفي ظلال القرآن . إضافة الى عدد وافر من كتب 
الدرزاسات القرانية المختلفة . 

وقد قرأت دواو ين الشعر الجاهلى كلها الى جانب كتب المجموعات الشعرية المعروفة 
الحققة كالماسة لابي تام والفضليات والأصمعيات . 

وأود هنا أن أعرف الفضل لأهله » فأقدم شكري الخالص الى أستاذي الاستاذ الد كتور 
كمال محمد بشر» الذي تلقيت العلم عليه في سنوات دراستي كلها » فزرع حب العلم ‏ 
وبخاصة علم اللغة_ في قلبي » بأسلو به المتميز ني الدرس » وعلمه الغزير» ومعاملته 
الفريدة لطلابه في أثناء الدراسة و بعدها . ثم لاشرافه على هذا البحث ومتابعته لي وله » مع 
كل فكرة تكتب أو فصل ينظم . وأشهد أن إشرافه العلمي الدقيق قد ارتقى بهذا البحث 
من حال الى حال » بفضل ملاحظاته الدقيقة وارائه السديدة . 

واني أشكر قسم علم اللغة » بكلية دار العلوم » التي أتشرف بالانتساب اليها والانتظام 
فيهاني مراحل الدراسة الجحامعية كلها . وأعتز بكل من علمنى حرفا فيها » في أقسامها 
المتنوعة » ومباحتها المتعددة . ۰ 


~0 


اها 
رل 


وأرجو أن أسخَلَ ني هذه الوثيقة الشكر والعرفان والامتنان لأهل قرية هناك في أقصى 
الشمال الشرتى في المغرب الشقيق ؛ الى قرية بركان» التي تبعد عن العاصمة أكثر من 
E E A a‏ وو ا اع وو ا ا ن 
لی ی من أدوات البحث إلا الرغبة الأ كيدة والأمل والتصميم » فم الي أهلوها 
انوا الماعدة ا فا من ههر انه وان يران نارمعب له أو كاب 
أدب » إلا وضعوه تحت تصرفي حتى أفرغ من النظر فيه » وإني أحاول أن أذ كر الآن 
أسماء هم فذكرت بعضها وذهب مني أكثرها » وما ضرهم أني نسيتهم وله عز وجل 
احصاهم » فجزاهم الله عني - خر الحزاء , 
زی اا عور اال ع و ا 
فعملي هذا کله > محاولة لاثبات دليل جديد على اعجاز القرآن الكريم من وجه 'لتطور 
الدلالي » الذي بدا واضحا خلال هذه الدراسة . 


والحمد لله رب العالمين . 
المؤلشت 


الاس ها 
e‏ څزال رالد“ 
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مهد 
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معن ا للصطلحات ا لإ هة وظامتض مها 
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معنى المصطلحات الاسلامية » ونظام تقسيمها : 

كانت البذرة الأ وى هذا البحث » فكرة ألقاها علينا ‏ طلبة الفرقة الثالثة بكلية دار 
العلوم ‏ أستاذنا الد كتور كمال محمد بشر» عندما كان يحاضر فينا في قسم علم اللغة . كان 
الاستاذ يتحدث عن تطور الدلالات والمعاني في ألفاظ اللغة مع مسيرة الزمن نتيجة الظروف 
الختلفة التى تمرعلى تلك اللغة . وقد تعرض خلال حديثه هذا الى محاولة بدأ بها أحد 
ار الألمان لدراسة « ألفاظ القرآن الكريم في الأدب القديم » . وذ كر أن المستشرق 
توفي قبل أن يبدأ بحثه بداية جادة . وظل البحث فكرة معروضة أو بذرة ملقاة على أرض 
الدراسة والبحث » في انتظار من يتعهدها بالبحث الطويل » والصبر على المقارنة والتحليل . 

وقد عاشت تلك الفكرة معي لم تفارقني بعد ذلك يوما واحدأً» و بخاصة أنها صادفت 
هوى في النفس . فقد كنت أرجودائما أن تكون رسالتي في الدراسات العليا دراسة تجمع 
بين اللغة وبين القرآن الكريم . أي أن تكون اللغة العر بية قاعدتها وفكرة البحث فيها » 
ويكون القرآن الكريم جال التطبيق والتمثيل هما . وانتهت السنة الثالثة والرابعة بعدها» 
ثم انصرفت سنوات وسنوات . وعندما تيسر لي اجتياز الامتحان التمهيدي للماحستر 
وا ت اة البحث عن موضوع » كان الموضوع في نفسي جاهزاً . وعندما ألقيت موضوع 
البحث على أستاذي سر به » ولكنه لاحظ أنه موضوع طو يل متشعب ينبغي اختصاره . وقد 
اجتهد أستاذي في سبيل ذلك . فاستبدل المصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم بألفاظ 
القرآن الكريم . واستبدل الشعر الجاهلي بالأدب القديم . وهكذا وجدت نفسي وجها اوجه 
أمام «دراسة دلالية للمصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم» كما وردت في الشعر 
الجاهلي» . 

وهذا هو البحث الذي سأ كمل معه هذه الطريق . 
المعنى اللغوي وا لمعنى الأصطلاحي : 

تطلق كلمة «مصطلح» ني أوساط الناس اليوم ليراد بها ا معنى الذي تعارفوا عليه » 
واتفقوا عليه في استعمام اللغوي الخاص أوني أعرافهم الاجتماعية » وعاداتهم السائرة» 
وتساعد الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية على أن تحمل كلمة ما معنى 
غير الذي وضعت له في أصل اللغة التي تنتمي اليها . و يسبر هذا المعنى الجديد بين الناس 
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حتى يصبح في استعماهم اليومي شيئا مألوفا ينسى معه ذلك المعنى اللغوي الأساسي أو 
يكاد. وهذا المعنى الجديد هوما نقصده عندما نقول « المعنى الاصطلاحى » » أما ذلك 
امعنى الأساسي فهو المقصود بقولنا في أثناء هذا البحث « المعنى اللغوي » . ونضرب مثلا 
لذلك كلمتي الأدب والنقد. فكلمة الأدب تعني في الاستعمال اللغوي : الطعام» 
ومشتقاتها تحمل هذا المعنى أيضا أو ما يتعلق به . فالآآدب هو صانع الطعام . والأديب هو 
الذي يكثر من صنع الطعام للناس والأضياف » والمأدبة هي اجتماع الناس حول الطعام » 
وهكذا .. يقول طرفة ابن العبد مفتخرا بقومه(') : 


نحن في الشتاةندعوالجفلى لاترى الآدب فيناينتقر 


فهو يفتخر بأن الآدب في قومه » يدعو كل الناس » لا يستثنى أحدا منهم » و يكون ذلك في 
الشتاء » حيث تقل أقوات الناس » وخاصة الذين يعتمدون على الرعاية وتر بية المواشى » في 
الصحاري وها العنى عشهو ق الشدر ا جاهلن» سيت الصحرة الذر ية وي عتاة 
القبائل فيها . وكأني بهذا اللفظ قد تطور معناه حتى صار يقصد به الرجل الكريم » لكثرة 
ما يقيم الآدب والأديب من موائد للناس . والرجل الكريم لابد أن يكون كلامه كرياً 
وجيلا » وأن تكون معاملته للناس فاضلة » ولعله من هنا صاريطلق على كلام الكريم أدباء 
لأنه كلام سام جميل يصدرعن انسان كريم . و بهذا المعنى الأخبريفسر قوله عليه الصلاة 
والسلام « ايى ربي فأحسن ادى( ) » أي علمني کريم الأخلاق وزينني بجميل 
الصفات . ثم تطورت الكلمة وانتشر استعماها حتى صارت علما أو مصطلحا على كل 
كلام جميل مؤثريعبر عن أفكار الانسان وعواطفه . جاء في معاجم اللغة » « الأدب ملكة 
تعصم من قامت به عمايشينه » (") . وني المصباح « هوتعلم رياضة النفس وحاسن 
الأخحلاق» . قال أبوزيد الأنصاري : الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها 
الانسان في فضيلة من الفضائل (“) . واذا أطلقت كلمة أدب الآن فهي تعني هذا ا لمعنى 


. ۷۳ ص‎ › ۱۹٦۲ » ديوان طرفة » تحقيق الد كتور على الحندي » مكتبة الانجلو ا ملصرية‎ - ١ 
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إضافة الى التعبير الجميل المؤثر. و يكاد المعنى اللغوي أن يذهب من ذاكرة الناس » ولم 
يبق منه سوى كلمة مأدبة تذ كرهم به . 

ومثل هذا يقال في كلمة «نقد» التي كانت تحمل في العصر الجاهلي معنى فحص 
النقود والنظر فيها يز الجيد عن الزائف منها . وهذا ما يفهم من قول الشاعر (') : 


تنفيى يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 


ثم اتسع هذا المعنى حتى لم يعد مختصا بنقد الدراهيم » بل صاريشمل نقد کل شيء» حتى 
نقد الناس والاشارة الى صفاتهم السيثة » وعلى هذا المعنى ورد قول أبي الدرداء رضي الله 
عنه «اذانقدت الناس نقدوك واذا تركتهم ت ركوك » (") . واستمرت كلمة « النقد» 
تعني التمييز بين الجيد و بين الرديء من الأشياء » وتتجه نحو التخصص للتمييز بين الجيد 
وبين لمعيب من كلام الناس » حتى صارت في النهاية مصطلحا على هذا ا لمجال الأخير. 
وقد انتشر استعمال النقد معنى الاشارة الى عيوب الكلام والاعلان عن محاسنه أيضا في 
القرن الثالث الهجري . وأخذ الناس يقولون : نقد الكلام » وهومن نَمَدَة الشعر ونْقّاده » 
'وانتقد الشعر على قائله » واستعمل الشعراء هذا المعنى » فقال أحدهم ©: 


ان نقدالدينارإلاً عل الصي رف صعب فكيف نقدالكلام 


ثم استخدم المؤلفون هذا التعبير . وهو ا لمعنى الاصطلاحي اليوم لكلمة « النقد » ولا يكاد 
العنى الأساسي يذكر الآآن» ولم يبق من مشتقات الكلمة ما يذ كر به سوى كلمة 
(«( نقود ) . 

وانما قدمت بهذا التعريف للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي » لأني سأدرس في هذا 
البحث تطور الدلالات بين اللغة العر بية التي يثلها الشعر الجاهلي و بين اللغة الاسلامية 


. ١ ص‎ » ۱۹٠٠ » أسس النقد الأدبي عند العرب » د . أحمد آحمد بدوي » مكتبة نهضة مصر الطبعة الثانية‎ - ١ 
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التي يمحددها القرآن الكريم . ولا أعني أن هناك لغتين مختلفتين بين الشعر الجاهلي وبين 
القرآن الكريم » بل أقصد تلك الكلمات التي استعملها القرآن الكريم في معنى خاص » 
فصارت على ألسنة الناس مصطلحات خاصة بهذا ا معنى الذي حلته في استعمال القران 
الكريم . 
المعنى الشرعي : 

وهذا الصطلح الاسلامي الذي أعنيه هنا ء سبق أن تحدث عنه الباحثون المسلمون» 
ولکنهم أطلقوا عليه « المعنى الشرعي » . فقد لاحظ المفسرون وعلماء اللغة ورود كلمات 
في القرآن الكريم معان, غير المعاني التي وردت فيها ني الشعر الجاهلي » وني استعمال 
العرب قبل نزول القران » فأرادوا أن بميزوا بين المعنى العر بي والمعنى الاسلامي فقالوا هدا 
ا لغوي وهذا اسم شرعي . وقد تنبه أحد بن فارس في كتابه « الصاحبي » هذا فقال : 
كانت العرب ني جاهليتهاعلى إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وادابهم ونسائكهم 
وقرابينهم » فلما جاء الله جل ثناؤه بالاسلام حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت آمور» 
ونقلت من اللغة الفاظ من مواضع الى مواضع اخر» بزیادات زیدت » وشرائع شرعت » 
وشرائط شرطت » فعفى الآخر الأ ول » وشغل القوم بعد المناورات والتجارات وتطلب 
الأ رباح والكدح للمعاش في رحلة الشتاء والصيف » و بعد الاغرام بالصيد والمعاقرة 
والمياسرة بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم حید . وبالتفقه ي دين الله عز وجل » وحفظ سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم مع 
اجتهادهم في محاهدة أعداء الاسلام ...)€ . 


وبعد أن يقرر أحد بن فارس أن ألفاظاً نقلت من مواضع الى مواضع أخرء بدأ هثل في 
تابه غل هذه الألفاظ » فقال : « فكان مما جاء في الاسلام ذ كر المؤمن والمسلم والكافر 
والمنافق (") ...» ومضى متحدثا عن الفسق وعن الصلاة والسجود والصيام الى أن يقول : 
« وكذلك الحج لم يكن عندهم فيه غير القصد وسبر الجراح » من ذلك قوهم : 
وأشهد من عوف حلوا کش رة يحجول سب الزبرقان الزعفرا 


. ٤9-٤٤ الصاحبى» أحمد بن فارس » المكتبة السلفية » ۱۹۱۰ء ص‎ - ١ 
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ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره . وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها 
الا من ناحية النماء » وزاد الشرع ما زاده فيها نما لا وجه لاطالة الباب بذكره» وعلى هذا 
سائر ما ت ركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب الفقه . فالوجه اذا سثل الانسان عنه أن 
يقول في الصلاة اسمان : 
لخوي 
وشرعي 

ویذکر ما کانت العرب تعرفه ثم ما جاء الاسلام به » وهو قیاس ما ت رکنا ذکره من 
سائر العلوم كالنحو والعروض والشعر» كل ذلك له اسمان : 
لخوي 
وصناعي » (') . 

وهكذا يبدو من هذا النص القيم أن الذي أردته بالملصطلح الاسلامي هوما أراده 
الباحثون الأ ولون بالمعنى الشرعى . ومنه يظهر أيضا أن الباحثن القدماء أدركوا أن هناك 
مصطلحات كثيرة ني غير علوم القرآن وقد أطلقوا عليها الاسم الصناعي . 

وقد تحدث أبو هلال العسكري عن هذا الموضوع أيضا في كتابه « الأ وائل » فقال : 
« وقد حدثت في الاسلام معان وسمیت باسهاء كانت في الاه لان أخرء فأول .ذلك 
القرآن والسورة والآية والتيمم » قال تعالى « فتيمموا صعيدا طيبا » أي تحروه» ثم كثر ذلك 
حتى سمي التمسح تيمما. والفسق هوالخروج من طاعة الله تعالى » وانما كان ذلك في 
الوط اذا حك من فر ها والقارة اذا حرجت من جُخرها . وسمي الامان مع إسرار 
الكفر نفاقا . والسجود لله امانا وللوثن كفرا» ولم يعرف أهل الجاهلية من ذلك شيئا» (") . 


وقد سمى هؤلاء الباحثون مثل هذه الأسماء التى استحدثها القرآن اسما اسلامياء 
ورد ف الزهر «ان لفظ الحاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن الذي کان قبل البعثه » 
والمنافق اسم اسلامي لم يعرف في الجاهلية » (") . 
١‏ - المرجع السابق ص ٤۷‏ . وسيرد تفصيل هذه اللصطلحات التي أشار اليها الؤلف في أبوابها المقررة . 
۲ - الأ وائل » أبو هلال العسكري» نشر أسعد طرابزوني الحسيني » مطبعة دار أمل طنجة , ا مغرب الأقصى » مارس »٠١۹١٩‏ 
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و يبدو أن مصطلح الاسم الشرعي والاسم الاسلامي لم يقتصر ني أذهان الناس على 
الاسم الذي خحصصه القرآن لعنى ما » بل تعداه الى كل معنى يتصل الى الاسلام بسبب . 
ولذلك أطلق الاسم الشرعي على الأسماء التي تحمل مدلولات اسلامية » و يدل على ذلك 
قول س العلاء العري : « وأبو اهندي اسلامي » واسمه عبد المؤمن ابن عبد القدوس › 
وهذان اسمان شرعیان » وما استشهد بهذا البيت الا وقائله عند المستشهد فصيح » ( (. 


يتبين لنا مما سبق أن المسلمين أدركوا أن هناك معان اسلامية قد كونها القرآن 
الكريم» وأن بعض الكلمات قد تحول معناها عما كان عليه قبل نزول القرآن الكريم » 
وأن هذه المعاني الجديدة اما عرفت مع القرآن الكريم ونتيجة استعماله ها ي مواقعها 
وسياقاتها الجديدة» وقد حق لأ بي هلال العسكري أن يقول « ولم يعرف أهل الجحاهلية من 
دلك شیئا) . 

وني العصر الحديث اهتمت بعض كتب أصول الفقه بدراسة الدلالات القرا نية تمهيدا 
للبحث ني أصول التشريع الاسلامي کالقرآن والسنة والاحتهاد والقياس . وكان الحديث 
عن الأسماء ا ا و الأخرى كطرق 
الاستنباط وتفصيل الأحكام . 

وقد عرض الأستادذ علي ا ٤‏ کتابه « أصول التشريع الاسلامي تحت 8 
« القواعد اللغو ية » الى معاني الألفاظ لغة وشرعا . فقال « ان الأسماء اللغو ية تنقسم الى 
قسمين : وضعية وعرفية » (") SE‏ 
الأسماء الشرعية التي قال فيها « وقد وحدنا الشارع يستعمل ألفاظا عر بيه ي معان لم 
يعرفها العرب من قبل » فهل وضعها الشارع هذه المعاني وضعا مبتدأً لا علاقة له معانيها 
الأ وى » كما يضع الحترفون الأسماء لأدواتهم ؟ أم هي لا تزال مستعملة في معانيها الأ وى 
من غیرنقل ؟ أم نقلها بطريق التحوز الى معان تتصل معانيها الأ وى » وذاعت المعاني 
الخحديدة حتى أصبحت حقائق شرعية عرفية فيها ؟ 


. ١١ رسالة الغفران ء أبو العلاء المعري » الشركة اللبنانية للكتاب » ص‎ - ١ 
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-١‏ ذهب الخوارج والمعتزلة وطائفة من الفقهاء الى أن الشارع يجرد الالفاظ من معانيها 
الغو ية » و يضعها وضعا مبتدأ للمعاني الشرعية أو الدينية (') . 
ثم عرض المؤلف أدلة هذا الفريق . ومضى يعرض الآراء الأخرى . 

۲ - وذهب أبو بكر الباقلاني الى أن الشارع يستعمل الالفاظ العر بية في معانيها اللغو ية » 
ولا يتصرف فيها الا بوضع شروط وقيود يتحقق بها المقصود الشرعي . وجاء ا لمؤلف 
بأدلة هذا الرأي . 

۴- وذهب الغزالي والرازي وجماعة الى التوسط » فأنكروا أن تكون الأ لفاظ الشرعية 
منقولة نقلا كليا عن معانيها اللغو ية على نحوما ذهب اليه الخوارج والمعتزلة وأن 
تكون باقية عليها من غير تصرف فيها الا بوضع الشروط والقيود على نحوما ذهب اليه 
أبو بكر الباقلاني . وقالوا إن الشارع تصرف في الالفاظ العر بية كما تصرف العرف 
فيها» فخصص بعض الأسماء ببعض مسمياتها كألفاظ الامان والحج والصوم 
ونحوهاء وأطلق بعض الألفاظ على ما له صلة معناها » كما أطلق لفظ محرمة على 
الخمر» والمحرم شر بها)(") . 


ولم يكن من السهل تحديد الصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم» لأن أمرين في 
غاية الأهمية يتحكمان في عملية التحديد هذه : 

أوهما: كيف مكن اعتبار كلمة ما داخلة في حيز الاصطلاح ؟ 

وثانيهما: مدى شيوع هذا الاصطلاح في حياة الناس العملية شيوعا يستحق معه 
التراسة والسخل. 

ولاجتياز العقبة الأ ولى كان لابد من قراءة القرآن الكريم عدة مرات » وتسجيل 
الكلمات التي يظن أنها من الكلمات الاصطلاحية » ثم عرض هذه الكلمات على كتب 
الفقه الاسلامي امتعددة» وكتب التفسر المتنوعة » لمعرفة المجال الذي تح ركت فيه الكلمة » 
والأ ثر الذي تركته في حياة المسلمين . وني أثناء عملية الحصر هذه كانت بعض المصطلحات 
تفرضن ا غل هذا البحث لأنها تكوّن مفهوما محددا » وشائعا في الوقت نفسه » مثال 
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و ا و کو وا وا کا ER‏ 
والنار» والجهاد وما الى ذلك . ولكن كلمات أخرى كانت تقتضي بعض التوقف 
والتساؤل : هل هي من المصطلحات أم لا؟ مثال ذلك بعض أسماء الله الحسنى . فالقادر 
والسميع والبصبر والودود مثلا مكن أن تكون مصطلحات اسلامية اذا نظرنا اليها على أنها 
ن ا اة الس وك أا تكن تادا شا ها امانا فا ل 
« عبد الودود » يتوجه الذهن حالا الى أن الودود هو الله عز وجل » وأن فلانا المسمى بهذا 
الاسم ان هو الا عبد من عباد الله . أما اذا قلنا : « فلان رجل ودود كما يظهر من تصرفاته 
مع زملائه » فان هذه الكلمة لا تتعدى أن تكون صفة عادية هكن أن يتصف بها أي فرد 
من الناس . 
ولا يكفي ني هذا المجال القول ان هذه الكلمات اذا وردت معرفة بأل فانه يقصد بها 
الله عز وجل » أما اذا وردت نكرة فانها تكون صفة عادية لأي فرد من الناس . فنحن مكن 
اقول الأعلى : العزيز: الحكيم : مثلا ونقصد به واحدا من الناس » بل إن القرآن 
الكريم فعل ذلك عندما قال الله عز وجل مصورا جبروت فرعون وطغيانه : 
م س ت ص م وعم 2<2 مم م رارع ورم 
ف کذب وعصی ( م ادر سعی ر فحشرفنادی ر فقالاناربکر 


ر٤‎ 


غ GD‏ فاده آله تکال اة الأو 0 


وني سورة يوسف أيضا ورد أن حاکم مصر کان اسمه العزیز» قال تعالى 
عا 


وص 2 رو ررم ر 


وَل اسوه فىالمديتة آمرأت العريز ترود كلها عن ٠‏ سه قد شغمها حا 
إا رهاق للل مين (). 


ودلالة مغل هذه الكلمات انما يكشفها السياق الذي تقع فيه » وسوف يرد تمثيل لذلك 
في بحث « السياق وأثره في بيان الدلالة » ني نهاية هذه المقدمة . ولذا فاننى اقتصرت من 
هذا البحث على الأسماء الحسنى التى اختص بها الله عز وجل و و 
سبحانه » قبل نزول القرآن و بعده» مثل اله وال خد ولاوخان ور ها أا ال اة 
الحسنى الأخرى فقد كنت أشبر اليها أحيانا ني سياق بعض المصطلحات التى تتصل بها . 
کا راتت 9 52 


وسقت ۳۰ 


| 2 8 ا‎ 
a 7 


فعند دراسة مصطلح القضاء والقدر أشرت الى معنى القادر ني أسماء الله الحسنى . وعند 
دراسة الحمد والھکر اشرت الى معنى الحميد والشکكور› وهکذا. 


وهناك كلمات أخرئ كان من الصعب اعتبارها مصطلحات اسلامية لأنها تحمل 
دلالات اسلامية عامة لا مكن حصرها في اطار معن » مثل الخرء والشر» والدعاء 
والسلطان» والغلول » والرجس » والخبائث والزنا» فهذه كلمات عامة الدلالة » يستوي في 
فهمها كل الناس » مسلمين وغبر مسلمين » فاذا أطلقت هذه الألفاظ فانها لا تكون معنى 
محدداً من اعتبارها معه معنى اسلاميا أو مصطلحا اسلاميا . 

وكان يكن دراسة هذه الكلمات مع غيرها من المصطلحات في هذا البحث » الا أن 
ذلك يخرج هذه الدراسة عن الغاية التي عقدت من أجلها » وهي دراسة التطور اللغوي » في 
جال الدلالة والمعنى عبر عصرين متواليين هما العصر الجاهلي والعصر الاسلامي الأ ول . 
وعدم وضوح هذه الغاية هوالسبب الذي جعل بعض الكتب اة التي RE‏ هذه 
الدراسة تخرج عن قصدها» كما سيأتي بيانه عند الحديث عن الدراسات السابقة في هذا 
الحال . 

وهناك مط ثالث من الكلمات تخضع هذا الحكم نفسه . وهي الكلمات الخاصة 
بالأحوال المدنية في حياة الناس كالزواج والطلاق والميراث والوصية » فهي على الرغم من 
أنها تحمل دلالات اسلامية معروفة » الا أنها لا تكون مصطلحات اسلامية » لأنها عامة في 
كل الشعوب» لذلك فان الأ ولى بها أن تعالج في كتب الفقه ليتعرف الناس هناك الى 
أحكامها وشروطها . 

أما الأمر الثاني في تحديد المصطلحات الاسلامية وهومدى شيوع المصطلح في حياة 
الناس » فقد كان سببا في استبعاد بعض المصطلحات عن هذا البحث . واننى أقرر قبل 
الحمثيل هذه المصطلحات _ أن المنهج الذي أقمت عليه بناء بحثي هذا من القارىء من 
أن يدرس ان شاء _ هذه المصطلحات القليلة ليتعرف الى التطور الدلالي فيها . وهنا قد 
يمحسن التنبيه على أن الغاية عندي ليست هي في حصر المصطلحات مثلما هي في استخراج 
قاعدة هامة للبحث » تكون أساسا لدراسات أخرى في تطور الدلالات اللغو ية في التراث 
العر بي . 

على أن هذه المصطلحات المستثناة قليلة العدد » وهي في مجموعها تنقسم الى طائفتين : 

الأ وى : مصطلحات عرفت في مطلع العهد النبوي » وني أول البعثة » دعت اليها 


| ر ها 
سر 


ضرورة الدعوة في مراحلها الأ ول » ثم سرعان ما اختفت بعد أن عرف الناس الحكم فيها . 
مثال ذلك مصطلح « الظهار» . وظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظهارا اذا قال هي على كظهر. 
مي . وكانت العرب تطلق نساء ها في الجاهلية بهذه الكلمة . وكان الظهارفي الجاهلية 
طلاقا» فلما جاء الاسلام هوا عنه » وأوجب الكفارة على من ظاهر من ع امرأته (1) . وقد 
أشار القرآن الكريم الى هذه العادة في قوله عز وجل 
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اين بظهرون منڪم من سايم مهن تع ذا SSE‏ 


ار قو م ررر >> رازو رر وو 
ولدنمم وإنہم ليقولون مسا من امول م ون الله لعفوغفور (). 
فهذا e‏ أحد» ولم يعديلجاً 
اليه أي من الناس بعد أن وضحت حدود الأحوال المدنية في حياة المسلمين . 

الغانية : مصطلحات عرفت في أول الدعوة أيضا . ولكنها كانت قليلة الاستعمال» ثم 
ندر استعماطها كلما تقدم الزمن . مثال ذلك المباهلة . 

والمباهلة تعني الملاعنة . يقال باهلت فلانا أي لاعنته . وامقصود بها أن يجتمع القوم اذا 
اختلفوا ني شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا» (") . وني حديث ابن عباس رضي لله 
عنهما» « من شاء باهلته أن الحق معي » . 

ذلك هوالمجال الذي تح ركت خلاله عند احصاء الملصطلحات التي أقمت عليها هذه 
الدراسة . فبعد استبعاد الصطلحات ذات الدلالة العامة » والملصطلحات التى أهمل 
استعماهاء والصطلحات غر الشائعة في الاستعمال » بقي لدى حوالي مائتبن ا 
مصطلحا استوعبتها فصول البحث . 

وهنا أصل الى نقطة غاية في الصعوبة والأحهية » وهي : كيف تم تقسيم تلك 
الصطلحات في الفصول التي ذكِرّث فيها ؟ . 


١‏ - النهاية لأ بي الفضل ولي الدين البصير. تحقيق لجحنة من علماء الأ زهر . ا مكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الرابعة » الجزء الثاني 
ض۶ 
- المحادله ۲ . 


. 1 . . 
٣‏ - لسا العرب . ابو الفضل جال الدين بن منظور. مادة « بهل » . 
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ان تقسيم تلك اللصطلحات كان هو العقبة أمامي في هذا البحث . لقد أنفقت شهورا 

طويلة في محاولة العثور على مقياس مناسب » وأساس صالح لذلك التقسيم . وأقرر الآن_ 

حتى بعد أن صار هذا البحث في موضع الحكم عليه _ أن المقياس الذي اخترته لتقسيم 

الصطلحات ليس مطردا. 
كان أمامي عدة احتمالات لتقسيم المصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم : 

١‏ - أن أرتب المصطلحات حسب الحروف المجائية التي تبدأ بها . أي أضع المصطلحات 
اي تبدأ بالهمزة أولا ثم التي تبدأ بالباء ثم بالتاء وهكذا . 

. أن أرتبها حسب ور ودها في سور القرآن الكريم‎ a 

۳ - أن أرتبها جسب التطور الدلالي فيها » أي أن أضع المصطلحات التي وجدت فيها 
صورة من صور التطور» بعضها مع بعض » ثم المصطلحات التي لم تتطور دلالا تها عن 
الاستعمال الجاهى ما . 

؛ - أن أرتبها حسب تطورها الزمني . أي أن أضع اللصطلحات العروفة ني الشعر ا لجاهلي 
وني القرآن الكريم أولا . ثم اتبعها باللصطلحات التي صنعها القرآن الكريم ولم 
تكن معروفة في العصر الجاهلي . 

ف أن ارت هاجت وات الام الى ن العا 

ولكل من هذه الاحتمالات أسباب تدعوالى الأخذ بها وأسباب أخرى تدعوالى 
الابتعاد عنها . 

ففيما يتعلق بالاحتمال الأ ول » وجدت أن تقسيم المصطلحات وترتيبها - حسب 
الترتيب الهجائي _ سيؤدي ني النهاية الى عمل احصائي لا غبر» دون أن یکون له أي 

مضمون فکري . 

ثم ان هذا التقسيم يحتم ‏ من جهة أخرى _ على الفصل بين مصطلحات لابد من 

دراستها دراسة متكاملة » مثل مصطلحات : أذان» وضوء » صلاة » خشوع » ركوع » 

سجود » لأنها تتعلق موضوع واحد . 
وفيمايتعلق بالاحتمال الثاني وجدت أن المصطلحات لم ترد في القرآن الكريم 

بترتيب خاص » لأن المصطلح الواحد يرد في آيات كثيرة مبثوثة في سور متعددة » وقد يبحمل 

الصطلح الواحد عدة معان حسب السياق القرآني الذي يرد فيه » مثال ذلك مصطلح الدين 
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ومصطلح السَعْي . ولذا فانه من غير الممكن دراسة المصطلح الا بعد جع الآيات التي ورد 
فيها. والى جانب هذا فان بعض المصطلحات المتباعدة في المضمون ترد أحيانا في آية 
واحدة» ف مثل قوله عز وحل 

رص 2و a‏ رو > ت 0 م کد (( 

ومن بعص لله ورسوله, فقد ضل ضلللا میا 
فاسم الجلالة مصطلح » وكذلك كلمة الرسول » ثم مصطلح « الضلال» . وهذا وجدت 
أنه من الأنسب البحث عن مقياس آخر يكون أساساأ لتنظيم المصطلحات ودراستها . 


وفيما يتعلق بالاحتمالين الثالث والرابع وجدت أنه من الصعب الأخذ بأي منهما دون 
الاحلال باللضمون المتكامل للمجموعات المتحدة في المضمون والمعنى . لأنه هكن أن نجد 
مصطلحا تطور في الدلالة الى جانب مصطلح آخر لم يصبه التطور وكلاهما ينتمي الى مجموعة 
فكرية واحدة أو أسرة دينية متكاملة . مثال ذلك مصطلحا الصلاة والحج . فالصلاة كلمة 
أصابها التطور ني المعنى بين الشعر الجاهلي و بين القرآن الكريم على حين لم يحدث مثل هذا 
التطور في كلمة الحج . ومن غير المناسب الفصل بين الصلاة والحج انتا زان هن ركان 
الاسلام يجب دراستهمافي فصل واحد. ومثل هذا يقال في أثر التطور الزمني لبعض 
اللصطلحات » ففي الوقت الذي نجد فيه مصطلحات الصلاة والزكاة والصيام غير معروفة في 
العصر الجاهى نجد أن مصطلحات الحج والعمرة والطواف كانت معروفة لدى الجاهليين » 
وان لم يكن ذلك بايئة التي خحصصها الاسلام فيما بعد . و ينسحب هذا الحكم على كثير 
من الصطلحات التى لابد من الفصل بينها لو اعتمدت أحد هذين الاحتمالن عند 
القسيم: ۰ 
ورما كان ترتيب المصطلحات حسب المواضيع العامة التي تنتمي اليها أفصل مقياس 
مكن الاعتماد عليه . فهذا المقياس يجمع المزايا التي تكمن في المقاييس المحتملة الأخرى 
ويزيد عليها. ففى هذا الترتيب تظهر الوحدات المتكاملة في القواعد الاسلامية العامة . 
وا شاه ان قدا ااه ی ا ل ا و 
من هذا البحث وهو الدراسة اللغو ية المقارنة من حيث تطور ا لمعاني ني عصرين متواليين . 

ومرة أخرى كان لابد من استشارة كتب الفقه وأسفار التفسير» وأهل الرأي والنظر» 
في محاولة تقسيم الصطلحات الى وحدات مستقلة يمع بين عناصر كل وحدة منها مفهوم 
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ديني واحد . و بعد طول عناء » وكثرة الاضافة والحذف » والتقديم والتأخير» استقر الرأي 


فصل في مصطلحات العقيدة و يتضمن مصطلحات « الله » والأسماء الحسنى . والرب 
والدين والشريعة والرسول والنبي والقضاء والقدر والاسراء والمعراج والحلال والحرام » 
والأصنام والأ وثان والعبادة . 

- فصل في «نماذج البشرني القرآن الكريم » وهويتضمن الصطلحات التي تتعلق 
بدرجات الاآممان ودركات الكفر مثل الصطلحات : مسلم ومؤمن ومحسن في جهة . 
ومصطلحات الذي في قلبه مرض والمنافق والفاسق » وهكذا صعودا في منازل الكفر حتى 
نصلالالملحد في الجهةالمقابلة . وكان يكن أن توضع مصطلحات هذا الفصل ضمن 
مصطلحات العقيدة » لأنها شديدة الارتباط بها . لكني أحببت أن أفرد هما فصلا خحاصا 
تمييزا ها » واعلانا عنها وتعريفا بها . لأن الناس كثيرا ما يخلطون بين هذه الشخوص فلا 
يميزون بين المسلم وبين المؤمن مثلا أو بين المؤمن و بين المحسن . ولا ميزون كذلك بين 
امنافق وبين الفاسق » على حين أن القارىء المدقق لكتاب الله عز وجل يمكن أن يرسم 
ملامح خاصة لكل شخص من هذه الشخوص الحية امتح ركة في القرآن الكريم . 

فصل في أركان الاسلام . و يتضمن مصطلحات الشهادة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج » وما یتعلق بکل وحدة من هذه الوحدات العامة من مصطلحات خاصة بها . 

- فصل في الجهاد والسلوك والطبائع . وقد وضعت في هذا الفصل المصطلحات التي تتعلق 
بالعمل » وتلك التي تكشف عن دخيلة نفس الانسان» وطرق تفكيره » ونقاء طبعه أو 
فاو رة مل مط لات اهاد ها علق به كاعر وات وان 
والقاعدين ثم مصطلحات العروف وا منكر» والتقوى والفجور والهدى والضلال والاثم 
والذنب والفاحشة والرشد والغى والنجوى والسىء والزور وما الى ذلك . 

O O SNE 
واليرات والرء والا خر والكزات والفلاح والفوز والعذاب والعقاب والحد والتعزيز ثم‎ 
مصطلحات الجنة وصفاتها والنار وصفاتها ومصطلحات تتعلق بطعام أهل النار‎ 
. وشرابهم‎ 

فصل في صفات الدنيا والآخرة . وهو الفصل الذي أعتز به كثيرا» لأني وجدت من 
خلاله أن الصطلحات التي ذكرها الله عز وجل فيما يتعلق بالانسان وحياته وماته 
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وبعثه وحسابه » كلها أحوال منظمة متوالية . يتبع بعضها بعضا ني ترتيب عجيب قل ما 
يتنبه الانسان له . فبعد الحديث عن مصطلحات الحياة والموت والدنيا والحياة الدنيا وما 
بينهما من فرق دقيق تحدثت عن البرزخ والصور والناقور والساعة والبعث والنشر والحشر 
والقيامة والحاقة والصاخة والقارعة والتغابن ثم الآخرة . 

فصل في مصطلحات عالم الغيب : و يشمل كلمات الغيب والوحي والأمر والعرش 
والكرسي والقلم واللوح المحفوظ والصراط المستقيم والجن وابليس والشيطان والعفريت 
والملائكة . 

فصل ني الصطلحات الجديدة في التعبير القرآني وسميته « دلالات جديدة في السياق 
القرآني » و يتضمن هذا الفصل المصطلحات التي لا أظن أن أحدا من الباحثين قد 
تطرق اليها من قبل » أو تنبه الى الفروق الدلالية في المعنى الذي يحمله كل مصطلحين 
مشقار بن منهما . ورما كانت هناك اشارات الى معاني بعض منها في ثنايا الكتب » 
ولكنها اشارات ناقضة ل توضح الفرق الدقيق الذي صنعه السياق القرآني . مثال ذلك 
مصطلحات الكسب» والجحلف والقسم » والقدرة والاستطاعة والطاقة » والريح › 
والرياح » والانقال والفيء » والسعي » وغيرها . 
قلت من قبل إنه رما كان هذا التقسيم ‏ الذي فصلت القول فيه _ أفضل تقسيم من 

ناحية منهحية » الا أننى أشبر الى بعض النقاط التى مكن أن تشر الانتباه فيه . ومنها أن 

هته القرل مك أن عدت بيتها تاغل فى انى أو بخدود الرخدات اليه في كل 

منها » ما يؤدي الى نقد هذا الترتيب ونقضه . 


فان مصطلحات الغيب مثلا هي من صميم مصطلحات العقيدة» وكذلك مصطلحات 
أركان الاسلام . ولكن الضرورة دعت الى هذا التقسيم لايجاد نوع من المنهجية فيه » وهذا 
من شأنه أن يساعد الباحث على اتقام عمله » ولأنه مكن ني النهاية أن نجعل كل كلمة في 
القرآن ضمن معنى كلمة عقيدة » لأنها تشكل خطا من الخطوط التي تكمل امان الانسان 
eS‏ 

على أن هناك مصطلحات أخرى فرضت نفسها على البحث » ولكنها شكلت عقبة 
أخرى عند التقسيم » » لأنه كان من الصعب وضعها ني أي من الفصول السابقة » مثال ذلك 
ك الي وال وال وال اع فان رفم ل 
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هذه المصطلحات؟ هل يفرد لكل منها فصل خاص ؟ هل تلحق كل منها بالفصل الذي 
يناسبها أكثر من غيره ؟ ان هذه المشكلة » الى جانب الرغبة في اخحضاع هذا البحث الى 
منهج مطرد » هو الذي شكل فرقا جوهريا بينه و بين بعض الكتب التي تعرضت لمثل هذه 
الدراسة من قبل . فقد وجدت أن بعض تلك الكتب تعرض هذه الصطلحات على سبيل 
التداعي دوا منهج مرسوم أو هدف مدد . 

وقد عملت على وضع تلك المصطلحات في الفصول التي تناسب دلالتها أكثر من 
غيرها . وهكذا ألحقت بعضها بفصل العقيدة » و بعضا بفصل السلوك والطبائع وهكذا . 

وهنا أصل الى نقطة هامة » لابد من معا ل جتها في هذه المقدمة » وهي الاجابة عن السؤال 
التي لابد من طرحه » وهو الى أي مدى عالج العلماء السابقون والمحدثون هذا الوضوع ؟ 


الدراسات والبحوث السابقة في المصطلح القرآني : 

اقتضى هذا البحث أن استعرض كتب التفسير المختلفة » وكتب الدراسات القرآ نية في 
محاولة تحديد معنى الكلمة القرآنية التي دخلت حيز الاصطلاح الإسلامي. ومن أجل مقارنة 
هذا الفهوم ما حلته الكلمة من دلالات في الشعر الجاهلي كان لابد من دراسة دواو ين 
الشعر الجاهل » وتختاراته العديدة لحصر معنى الكلمة حسب استعمال الناس في ذلك 
العصر . 

وني هذه الجولة الواسعة لم أجد أحدا من الباحثين قد توفر على مضمون هذا البحث في 
دراسة متخصصة يخرج بعدها في النهاية بكتاب مستقل . انما كانت ترد شذرات هنا وهناك 
في ثنايا الكتب تقارن بين معنى ومعنى أو تتابع اشتقاق كلمة » أوتمثل ببيت من الشعر 
الجاهلي لمعنى من المعاني الواردة في القرآن الكريم . و يبدو هذا الأمر طبيعيا عندما نعلم أن 
الألفاظ ودراستها في العصور المختلفة لبيان مدى تطورها من حيث الدلالة للوقوف على ما 
أصابها كلها أو بعضها من تغبرفي الاستعمال جيلا بعد جيل » انما هي دراسة حديثة نسبيا' 
)€ 

مال ذلك ما ورد في تفسبر القرطبي « الجامع لاحكام القرآن » في معرض تفسيره لقوله 
تعال « و يقيمون الصلاة » حيث قال : « واقامة الصلاة أداؤها بأ رکانها وسننها وھیا تھا 
١‏ - أنظر الزينة في اللصطلحات الاسلامية العر بية . أبو حاتم الرازي » دار الكتاب العر بي بمصر الطبعة الثانية » ٠١۹١۷‏ . الجزء الأ ول » 


مقدمة بقلم الد كتور ابراهيم أنيس ص ه . 


۳ - 


» 
اها 
سر 


في أوقاتها على ما يأتي بيانه» يقال قام الشيء أي دام وثبت » وليس من القيام على 
الرجل » ونما هو من قولك : قام الحق أي ظهر وثبت » قال الشاعر: وقامت بنا الحرب على 
ساق 

وقال خر : 

واذا يقال أتيتم لم يبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعان» (') 
وقال في تفر قوله تعالى « والله حيط بالكافرين » » أحاط السلطان بفلان اذا أخذه أخذا 
حاصرا من كل جهة » قال الشاعر: 

أحطنابهم حتى اذاماتيقنوا باقد رأوا مالوا جميعاالى السلم (") 


عل أن هناك بعض المحاولات المفيدة لعلمائنا السابقين في هذا المجال بمكن اعتبارها 
الحاولات الأ ولى في الدراسات التى تعنى بتطور الدلالات . ولكن هذه المحاولات كان 
ينقصها المنهج العلمي ني البحث اوا و الغاية من البحث ثانيا . لأن غاية الباحثن 
في دراساتهم اللغوية غالبا ما كانت هي خدمة الدين » وذلك للصلة الوثيقة بين اللغة 
الخر ك وان لاي . وههذا وجدت أن معظم الاشارات التي تخدم هذا البحث › 
وکتيرا من لأمغلة التي استعنت بها فيه » مبثوثة في الكتب التي ألفت لخدمة القرآن 
الكريم ابتداء » ومنها على سبيل المغال كتاب « تأو يل مشكل القرآن » وکتاب « تأو یل 
غريب القرآن» لابن قتيبة . وكتاب « الا تقان ني علوم القرآن » للسيوطي . « جواهر 
القرآن» للامام الغزالي . و «الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » لقاتل بن سليمان 
البلخى . هذا الى جانب كثبر من الكتب التي ألفت ني علوم اللغة العر بية » وكانت الغاية 
منها _أيضا خدمة الدين والنظرني أسرار القرآن الكريم . وقد كان بعض مؤلفي مثل 
هذه الكتب يصرحون بهذه الحقيقة أحيانا » من هؤلاء أبو هلال العسكري الذي يقول في 
مقدمة كتابه « الصناعتن » : «اعلم ‏ علمك الله الخر» ودلك عليه » وقيضه لك »› 
وجعلك من أهله _ أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ ‏ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه 
علم البلاغة » ومعرفة الفصاحة » الذي به يعرف اعجاز كتاب الله تعالى » الناطق بالحق » 
اهادي الى سبيل الرشد» والمدلول به على صدق الرسالة » وصحة النبوة » التي رفعت أعلام 


. ٠٤۳١ تفس القرطبى» ا لجامع لأحكام القرآن » دار الشعب » كتاب الشعب » بلا تاريخ » المجلد الأول ص‎ - ١ 


۲ - امرجم السابق » ص ١١۹۱‏ . 
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ای و قات ار الد ونارت ت اکر را ها وکت ت ااك ها 
(). ومن كتب علوم اللغة العر بية أيضا كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب أدب 
الک اتی ن هة وكات ااا جن لا جد قارب وكتاب المزهر ف علوم اللغة وآدابها 
للسيوطي . 

وأكثر هذه الكتب كانت تتطرق للفكرة القيمة ولا تكملها » لأن الهدف أمام المؤلف 
لم يكن محددا . وقد سبق أن أوردنا قول أحمد بن فارس ني كتابه الصاحبى : 
« وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها الأ من ناحية النماء » وزاد الشرع فيها نما لا وجه 
لإطالة الباب بذكره» وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب 
الفقه »(") وليت هذا العالم المتفوق وجد وجها لاطالة الباب » أو معالجة ما ترك ذکره» 
اذن لوجد الباحث آمامه الوم كتابا يعالج هذا الوضوع معالجة متخصصة . ولكنه كغيره من 
الباحثين كان يطرق الفكرة » ولا يستقصي فيها البحث » ثم ينتقل الى غيرها حسب دواعي 
الكلام » أو دواعي امقام في الدرس الذي يلقيه أو الاجابة عن سؤال يطرح عليه . 


وهذه وحدها ظاهرة تستلفت النظرء ولابد ها من دراسة واعية متخصصة » لتضع 
الأجابة عن تساؤلك كبو خول الست الذي هن أجلة كان العلياء يوتعرن القول و باون 
في كل شيء» ولكنهم يتحرجون من الخوض ني معاني القرآن الكريم » و بيان دلالاتها . 
ففي المجالات المختلفة نجد المؤلفات القيمة حول « الحيوان » و « الخيل » و« أنساب 
ا » » والمجلدات الواسعة في « تاريخ الرسل والملوك » و « الملل والنحل » ونجد كذلك 
الكتب المتخصصة في نحو اللغة وصرفها » وني شعر العرب ونثرهم . 

والناظر ني تراث العرب الثقافي في المجالات اللغو ية والأدبية والتاريخية وغيرها يكون 
على يقبن من أن هذه العقول الصافية التي أبدعت هذه » العلوم الوفيرة » تبدع مثلها ني 
محال الدلالات القرآنية لوتوفر ها ا لجو المناسب » وسهلت أمامها الطريق . وأغلب الظن أن 
ما حيط كلمات القرآن الكريم من قدسية وروحانية » وما يتلبس الباحث فيها من حيطة 
تخر هوول ما ينع الباحث فيها من الخوض في بحوث مستفيضة . واذا ذكرنا ما كانت 


-١‏ کتاب الصناعتين » أبوهلال العسكري » تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم » مكتبة عيسى البابي الحلبي 
وش رکاه. ص ۷ . 


۲ - الصاحبی ص ٤۷‏ . 


“o 


۴ 2 8 ا‎ 
a 7 


عليه الفرق الاسلامية من تطاحن وتضارب في الآراء والمعتقدات حول المفاهيم الاسلامية 
والصفات الالهية أدركنا السر وراء امتناع العلماء وخاصة في محال التفسير عن البحث في 
مشل هذه المعاني . وهذا ما يقصده الد كتور ابراهيم أنيس ني مقدمته لكتاب الزينة حيث 
یقول « فھی كلمات شائكة الدلالة » وعليها ظلال من القدسية أو الروحانية » وتتطلب ممن 
نع ا اع الد ولك أن اقل نراف فى شر ها عات غل الشارح نا 
العامة أو الخاصة أو الحكام . وقد يوصف شارحها بالالحاد أو الزندقة . وهي نفس الكلمات 
التي فرقت المسلمين الأ ولين شيعا وأحزاباً » وجعلت منهم فرقا متناحرة متخاصمة » 
وأشعلت بينهم نار الفتن والخصومات» فلا غرابة اذن أن تناو ها المتأخرون على حذر 
واقتصدوا في الخوض فيها أوالإسهاب في شرحها » (') . 


ولعل حشية المسلمين من الوقوع في الخطأً» وايثارهم السلامة في أعماهم » وأقواهم » هو 
أيضا من الأسباب التي أشعرتهم بالحرج من الخوض في كتاب اله » ومعاني كلماته » 
خاصة وأنهم يقرأون في كتاب الله عز وجل أخبار بني اسرائيل الذين حرفوا الكلم عن 
مواضعه فاستحقوا بذلك لعنة الله وعذابه . 

ولا يتعارض مع هذا الرأي وجود المجلدات الكبيرة التي كتبت في E‏ الله عز 
وجل . فجل تلك التفاسبر كان يعتمد على حقيقة راسخة من الامان الوثيق ما جرت عليه 
السنة وارتاه ا لجمهور من المسلمين . فهم لا يتعرضون للمسائل الخلافية اذا كانت تمس 
العقيدة » بل يتجاوزونها . واذا كان الخلاف حول مسألة تاريخية أو لغو ية فان الشارح كان 
يفيض فيها القول . ولعل هذا سبب آخر يدعونا للوقوف أمام هذه المسألة بكثر من التساؤل 
والاهتمام . ان معظم تفاس القرآن اهتمت بالناسخ والمنسوخ وأسباب ووقائع السيرة 
وأحداث التاريخ وقصص الأنبياء وأساطر الأ ولن » و بعض الأحكام الفقهية » ولم 
تتعرض بكثر من العمق لا كانت تشر اليه بعض المصطلحات القرآنية كمعنى الكسب 
والر بح » والفلاح والفوز» والقضاء والقدر» والرسول والنبي » وحضر اموت وجاء اموت » 
وما الى ذلك من كلمات يستدعى فهمها تجاوز النظرة الأ ولى الى النظرة المحققة والدراسة 
القارنة في كل مواقعهافي كتاب الله عز وجل . كذلك لم يتعرضوا بكثير من التدقيق 
لكلمات مثل الأمر والروح والبعث والنشر» والهدى والتقوى . 


.١ الزينة » لأ بي حاتم الرازي . مقدمة بقلم الد كتور ابراهيم أنيس ص‎ - ١ 
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ورا كان موقف الاسلام من الشعر عائقا أيضا في سبيل من يريد دراسة الدلالات 
القرآنية» وما يقابلها من دلالات عر بية وردت ٤‏ ااا قبل نزول القرآن . وهذا 
فیماأری هو سبب اقدام المفسرين على وضع فصول واسعة في كتبهم حول موقف الاسلام 
من الشعر(') » يقررون فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الشعر الصحيح الذي لا 
يتعارض مع كلمة الحق » كأنما يعتذرون بذلك عما قد يرد في كتبهم من بعض الأمثلة 
الشعرية . 


وعلى الرغم من الملاحظات السابقة التي تفسر إحجام كتب التراث عن دراسة الدلالة 
في مفردات القرآن دراسة مفصلة متخصصة » الا أن هناك بعض الكتب التى لا مكن 
إغفا ها في هذا المجال . وأهم تلك الكتب : 
-١‏ كتاب المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني . وقد اهتم هذا الكتاب 
بدراسة المفردات » وكان يحاول بحث الأصل اللغوي للكلمة » ومصدر اشتقاقها » 
و يستشهد على ذلك ببعض الشعر. من ذلك قوله : « أصل الرَسْل : الانبعاث على 
التؤدة» ومنه الرسول المنبعث » وتصور منه تارة الرفق فقيل على رشلك اذا أمرته 
EEA E E‏ 
كقول الشاعر: 
1 أبلغ أبا حفص رسوا 
وقال الشاعر: ألكنى إليهم وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر» () . 
وقال في الحديث عن النبي : « قال بعض العلماء هومن النبوة أي الرفعة وسمي نبيا 
لرفعة محله عن سائر الناس » المدلول عليه بقوله « ورفعناه مكانا عليا » فالنبى بغر 
ام رال من ایا اه لن كله ر الوا ولت ول غا 
الصلاة والسلام لمن قال يا نبيء الله » فقال لست بنبيء الله » ولكني نبي الله » 
والنبوة والنباوة الارتفاع » (") . 
۲- بصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي . ويجوي هذا الكتاب مقدمة فيها فضل القرآن 
وشيء من المباحث العامة المتعلقة به » كالنسخ » ووجوه مخطاباته » ثم يأخذ في ذ كر 


. كما فعل الجرجانى في كتابه « دلائل الاعجاز» والرازي في كتابه « الزينة»‎ -١ 
. ٠١۹٤ص المفردات في غريب القرآن » الراغب الاصفهاني » ا لمطبعة الميمنية » القاهرة » ۱۳۲۲ ه»‎ - ۲ 
. ٠٠١ المرجع السابق » ص‎ - ٣ 
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مباحث تتعلق بالقرآان سورة سورة » على ترتيبها المعروف في المصحف » فيذ كرفي كل 

سورة مباحث تسعة : ١‏ موضع النزول . ۲ _ عدد الآيات والحروف والكلمات . 

۳ اخحتلاف القراء في عدد الآيات . ۽ _ مجموع فواصل السورة . ٠‏ _ اسم السورة 

أو أسماؤها. ٠‏ _ مقصد السورة وما هي متضمنة له . ۷ الناسخ والمنسوخ من 

السورة . ۸ الآيات المتشابهة منها . ٩‏ _ فضل السورة . 

وبعد هذا يعقد بحا اجماليا ني عدد آیات القرآن » وعدد کلماته وحروفه » وما يجري 
هذا الجرى كعدد كل حرف من الحروف الهمجائية» فيذ كر مثلا أن عدد اللامات فيه 

كذا» ثم يعرض تفسير ا مفردات في القرآن على نحوعمل الراغب في مفرداته ... () . 

وهذا الكتاب يعرض معاني المفردات . بصورة موجزة جدا» و يرتبها على حسب 

حروف المعجم » وقلما يورد شواهد شعرية على المعاني التي يطرحها . 

على أن كتابا أو كتابين قد تعرضا لموضوع الدلالات القرآنية قصدا . 
-١‏ كتاب «الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » لمقاتل بن سليمان البلخي المتوفي 
سنة ٠١١‏ هجرية . وقد قام الد كتور عبد الله حمود شحاته بدراسة هذا الكتاب 
وتحقيقه في بحث قيم أصدرته الميئة ا لمصرية العامة للكتاب عام ۱۹۷١‏ م . وي هذه 
الدراسة يقرر الد كتور عبد الله شحاته أن هذا الكتاب هو أول ما كتب في موضوعه 
() . وعلم الأشباه والنظائر فرع من علوم التفسير. و يقصد بالأشباه الألفاظ 
المشتركة التي تستعمل في معان متعددة » وهوما سمي في الدراسات الحديثة با مشترك 
اللفظى . كلفظ العن يطلق على العبن المبصرة والعبن الجارية . و يقصد بالنظائر 
الألفاظ المتواطئة التي تستعمل معنى واحد مثل جواد كريم (") . وهذا قريب من 
معنى الترادف في الدراسات اللغو ية الحديثة . و يظهر أن هذا الكتاب أريد به أن 
يكون كتابا في التفسير القرآني . وقد درج فيه مؤلفه على ذ كر اللفظة الواحدة من 
القرآن ثم ذ كر الوجوه التي استعملت بها في القرآن الكريم . 
١‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء جد الدين الفيروز بادي » تحقيق الأستاذ محمد علي النجارء القاهرة » لجنة احياء 
التراث الاسلامي » ۰۱۹٩۲‏ ص ۲۹۲۸ . 

۲ - الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » مقاتل بن سليمان البلخي » تحقيق الد كتور عبد الله محمود شحاته » الميئة المصرية العامة 
للکتاب » ۱۹۷۵ ص ۸۲ . 
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وقد استعنت بكتاب « الأشباه والنظائر » في محاولة تحديد بعض المعانى الاسلامية التى 
وردت للكلمة الواحدة في القرآن الكريم . ولكن خلال دراستي له كنت أجد كثيرا من 
المعاني التي يسوقها مؤلفه لكلمة ما هكن أن ترد كلها الى معنى واحد» حيث أني لم أجد 
بينها من فرق أساسي يذ كر. 
كذلك لا نستطيع اعتبار هذا الكتاب بحا في الدلالات اللغو ية المتطورة للكلمة 
الواحدة» لأنه لا يتطرق أبدا للمعاني السابقة للكلمة الواردة في القرآن الكريم . إضافة إلى 
أنه لم مثل على العاني التي جاء بها بأبيات من الشعر الجاهلى أو الشعر ي ااعصور التالية . 
۲ - كتاب « الزينة في الكلمات الاسلامية العر بية » لمؤلفه أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 
۲ هجرية . وكما يظهر من عنوان هذا الكتاب فان مؤلفه قد أدرك تماما أن هناك 
كلمات اسلامية وكلمات عر بية . وأن الكلمات الاسلامية ان هى الا الدلالات 
الجديدة التي أعطاها القرآن الكريم للكلمات العر بية . وني أثناء هذا الكتاب يجد 
الدارس الكلمة من القرآن وقد بين ا مؤلف معناها كما فهمه من النص القرآني ثم 
يتعرض لعناها اللغوي كما ترد في المعاجم ثم يورد ما قد يسند رأيه من أشعار العرب . 


وقد اشتمل هذا الكتاب على أربع مئة كلمة من كلمات القرآن الكريم . ولكن الذي 
يبجعل هذا الكتاب غير مستوف لشروط هذا البحث الذي نحن بصدده » ويجعل دراسته غر 
محققة للهدف الذي نرمي اليه » أن مؤلفه لم يقتصر فيه على المصطلحات الواردة في القرآن 
الكريم فقط » بل تعداها الى المصطلحات الواردة في الحديث النبوي الشريف » ثم 
الصطلحات الواردة في باب الأحوال الشخصية » والمصطلحات التى تتردد على ألسنة 
الفقهاء والعلماء وا مؤلفين(') . وهذه في الحقيقة ميزة له لوتحقق له ا منهج السليم » حيث 
أن هذه الأ بواب التى طرقها يشمل كل منها مثات المصطلحات . لكن هذا يدل على أن 
الؤلف لم يستوعب المصطلحات الاسلامية التي يمكن أن ترد في كل باب » أو التي يطرحها 
الوضوع الملخصص . انما كان المؤلف يتناول المشهور المتداول على ألسنة الناس» خاصة اذا 
علمنا أنه استغرق في الجزأين الأ ولن منه في الحديث عن أسماء الله الحسنى . وحتى هذه 
الأسماء الحسنى لم يتحدث المؤلف عنها كلها » ولم يبد سببا أو اشارة تدل على سبب 
حديثه عن بعض منها دون الأسماء الأخرى . وقد يظهر هذا أن المؤلف لم يضع لنفسه 
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منهجا أو مقياسا يقيس به المراد با لمصطلحات أو الكلمات الاسلامية . وقد اهتم أبوحاتم 
بالجانب اللغوي أكترمن اهتمامه با لمعنى الاسلامي للكلمة » ورا كان ذلك من باب 
الحيطة والحذر والابتعاد عن محال الظنة والمسائل الشائكة(') . 

وما يؤخذ على هذا الكتاب أيضا أن مؤلفه لم يحاول أن يجمع بين المعاني الاسلامية 
التي يظن الدارس العادي أنها متشاتهة أو مترادفة » فيعقد بينها دراسة مقارنة تبين الفرق 
الدقيق بينها كما في كلمات الأمر والروح مثلا . ولم يلتزم المؤلف كذلك بعصر معين في 
الاحتجاج بالشعر» فهو ثل بأي بيت من الشعر يراه مناسبا للموضوع الذي هوبصدده» 
وهذا وحده كاف فمدم الدراسة الدلالية التطورية في كتابه » لأن العصور المختلفة تغير من 
معنى الكلمة الواحدة في استعمالات الشعراء . كذلك لم يحدد المؤلف المقياس الذي اختار 
غل اناه الكلمات الاسلامة والكلمات المرية فمن العروف أن كل كلمة ف إلقرآن 
ممكن أن تعد كلمة اسلامية وكلمة عر بية في الوقت نفسه . هذا الى أنه لا مكن اعتبار كل 
كلمة في القرآن الكريم مصطلحا اسلاميا با معنى الذي حددناه من قبل . 

ولسنا مع ذلك ننكرفضل هذا الكتاب القيم في التنبيه على مثل هذه الدراسات 
اللغوية. ويكفي أنه أشهر كتاب ينص على مثل هذه الدراسات المقارنة نصا صرجًا. 
و یفتح بابا كبيرا في الدراسات الدلالية لألفاظ اللغة العر بية . 

وقد تحدث الد كتور مازن المبارك في كتابه («( نحووعي لغوي » في فصل « تطور الدلالة 
والألفاظ الاسلامية» عن كتاب ا حاتم الرازي . فذكرفي حديثه الملاحظات التي 
أشرت اليها حول منهج كتاب الزينة . يقول الد كتور مازن المبارك « لقد كانت لبعض 
علمائنا المتقدمين محاولات ناجحة وآراء سديدة في الكثير من قضايا اللغة » ولعل من أبرز 
المحاولات الناجحة في دراسة تطور دلالة الالفاظ تلك المحاولة العلمية التي قام بها أبو حاتم 
أحمد بن مدان الرازي اتوي سنة ۳۲۲ هوالتي سجلها في کتابه السى « الزينة في 
الصطلحات الاسلامية العربية » . ان كتاب الزينة في حقيقته كتاب في تطور دلالة 
الالفاظ » بين واضعه فيه معاني عدد من الالفاظ التي اختارها من القرآن الكريم والحديث 
النبوي وكلام الفقهاء » ذاكرا ما كان لبعضها من معان قبل الاسلام » وما طرأ على دلالتها 
من تبدل بظهور الاسلام ... لقد أراد الرازي من وراء محاولته اللغو ية خدمة دينه نظرا ما 
بن العربية والاسلام من صلة وثيقة ... على أن الرازي لم يقصر كتابه على الصطلحات 
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الاسلامية العربية ونما تحدث في كتابه عن اللغة العربية وفضلها» كما تحدث عما اتسعت 
له من نحو وشعر وعروض ... حتی وصل الى موضوعه فافتتحه بذ كر أسماء الله عز وجل 
وصفاته » ثم شرح بعد ذلك معاني أسماء كثيرة تذكرفي الشريعة وذكر معانيها 
واشتقاقاتها » . () . 

وني العصر الحديث تعددت الدراسات القرآنية المتخصصة » وبدت الدراسات أكثر 
تحديدا للهدف الذي يسعى اليه المؤلف » وأكثر موضوعية » وأوضح منهجية في البحث . وني 
اتتا هده الدراسات يلتقط القارىء بعض اللطائف والاشارات الممتازة في فهم آيات الله 
عز وجل » وكلمات كتابه الكريم » ولكن مع ذلك لم أجد فيها دراسة متخصصة حول 
الصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم مقارنة ما سبقها من دلالات مستمدة من الشعر 
الجاهلي > وریا یکون هذا البحث دراسة علمية في الطريق نحو هذا الموضوع . 
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ما كان هذا البحث في مجموعه دراسة للتطور الدلالي في عصرين متوالين » رأيت أن 
أقدم بین يديه هذا البحث الوحزفي التطور اللغوي » معناه وصوره » قاصدا فيه دراسة التطور 
اللغوي العام »> مستمدا أمغلته من العصور المختلفة > لکي أعطي القارىء فكرة واضحة عن 
معنى التطور وأشكاله ومظاهره ونتائجه » حتى اذا وضحت هذه الفكرة » كان ذلك وسيلة 
لتقريب الصورة وشرح الغاية من هذه الدراسة التي حصصت لبحث التطور اللغوي في العصر 
الجاهلي وفي المصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم . 

والتطور في اللغة أمر حتمي يشبه أن يکون وجها من وجوه تطور الحياة نفسها . وهوفي 
معناه البسيط التغيير الذي يطرأً على اللغة سواء في أصواتها أو دلالة مفرداتها » أوفي الزيادة 
التي تكتسبها اللغة أو النقصان الذي يصيبها » وذلك كله نتيجة عوامل مختلفة ترتبط ارتباطا 
وثيقا بحياة الأمم في كافة محالا تها . وليس من شك أن التطور اللغوي مرتبط بسنن التطور 
العام في حياة الانسان . واللغة ظاهرة اجتماعية تتأثر بكل ما يعترى الانسان من أحوال 
عامة يشترك فيها جيع أفراد الأمة المعينة في فترات حياتها . وليس في مقدور أمة من الأمم 
أن تقف تطور لغة من اللغات أو جعلها تجمد على وضع حاص » ذلك أن الأمة نفسها لا 
مكنها أن تتصف بذلك » حيث تتضافر العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما الى 
ذلك في تشكيل البنية العامة للامة مع مرور الأ يام . 

وتتأثر اللغة في تطورها وارتقائها بعوامل عامة كثيرة » و يعد التغبر في المعنى جانباً من 
جوانب التطور اللغوي » وهناك أسباب كثيرة لتغبر المعنى منها ما هو معروف مألوف لنا من 
قبل » وهو الحاجة الى كلمة جديدة أو كلمة أقدرمن غيرها على التعبير عن المقصود » ومنها 
ما هو مرتبط بأية حاتجة عملية(') . 

وهناك نظريات متعددة توضح أسباب تغير ا معنى » منها ما يراه اللغوي الفرنسي انطوان 
مييه من أن هناك ثلاث مجموعات رئيسية من الأسباب التي تكمن خلفها تغيرات العنى في 
العادة » وهي أسباب لغو ية وتاريخية واجتماعية (") . 


1 و ا ار غر ما 
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تعنيه الآآن حيث ينصرف الذهن الى شخص بعينه ارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بهذه العبارة . 
كما أن الأسباب التارخية لا تعنى أن محرد بقاء الكلمة عبر التاريخ يستلزم تغير معناها » 
نما تعنى أن هناك ظروفا متعددة ظهرت برور التاريخ عملت على هذا التطورني معنى كلمة 
ما . أما الأسباب الاحتماعية فانها تحدث نتيجة الاختلاط بين البيئات المختلفة . فقد 
بحدث أن تستعمل احدى البيئات الفنية الخاصة كلمة عادية في معنى جديد ذي صبغة فنية 
خالصة. وقد حدث مغل هذا لكلمات مشل الصلاة » احج » الاخراج » التمثيل التي 
اكتسبت معانيها الاصطلاحية المعروفة بها الآن بسبب استعما ها في هذه المعاني ي البيئات 
الفنية الخالصة . 


على أن تلك الأسباب لا تكفى وحدها لتفسير كل مظاهر التغير التي تصيب المعنى 
ات عا ف س کر رمت ااا او اة ای کین عافن 
الجازات التي تستعمل ني الشعر أوفي الكلام العادي مثلا» لاييكن ارجاعها الى واحد من 
العوامل السابقة كما لا مكن تفسيرها بها . ومن هنا ظهرت نظرية جديدة تعمل على سد 
هذا النقص » هى نظرية « سبيريار» الذي تأثر بفكرة التحليل النفسي . وفيها يرى 
TT‏ الجديد كي يظفر بالدخول الى نظام اللغة ء لابد له أن يتغلب على 
المقاومة الشديدة التي قد تبديها ملايين المتكلمين . وهذا بالطيع يحتاج الى بذل قدر کبیر من 
الطاقة . وهذه الطاقة تستمد من القوى الانفعالية أو العاطفية التى ترتبط بالكلمات . ومكن 
العمغيل عل هذه النظرية بتلك الإستعارات التي تملا التقريرات الخاصة » عن ختلف 
أساليب الغارات والمعارك اجو ية » مع ما يجري فيها من حركات الطائرات » ومراوغتها 
وغطسها وانقضاضها(') . 

الکن تفت وس انه اهي ن انى اها عل آل بط او 
تبسيطا مبالغا فيه » وال ارجاع الحقائق المعقدة المتشابكة الى عامل واحد مقبول في ظاهره . 
ولكن قيمتها تظل في أنها أوجبت عدم النظرفي الكلمات منعزلة أو منفردة » بل يجب 
الاهتمام بكل القطاع اللفظي الذي تنتمي اليه الكلمات اذا كان لنا أن نفهم تاريخ 
مفرداته فهما صحیحا(") . 
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وني الدراسات اللو ية العر بية الحديثة »الَمَتْ كتب في التطور اللغوي » وأسباب تغر 
العاني» استفاد أصحابها فيها من هذه النظريات وغيرها . ومن هؤلاء الد كتور علي 
عبد الواحد وافي الذي يجمع عوامل تطور المعنى في أر بعة طوائف : 
احداها : انتقال اللغة من السلف الى الخلف . 
کا اھا اال ا ارات خی 
وثالشتها: العوامل الاجتماعية والنفسية والجغرافية كحضارة الأمة ونظمها وتقاليدها 

وعقائدها وثقافتها واتجاهاتها الفكرية ومناحي وجدانها وهيئتها الجغرافية ... الخ . 
ورابعتها : العوامل الأدبية التي تتمثل فيما تنتجه قرائح الناطقبن باللغة وما تبذله معاهد 

التعليم وا مجامع اللغوية وما شابهها في حاية وتنظيم صلا تها باللغات الأخرى (') . 

ولكن هذه العوامل العامة تتفرع عنها عوامل وأسباب كثيرة للتطور مكن تسميتها 
بالأسباب المباشرة» وسوف يأتي الحديث عنها بعد قليل » عند عرض أسباب التطور 
ومظاهره ونتائحه بشيء من التفصيل . 

ولقد توفرت في الفترة التى ترصدها هذه الدراسة عوامل متعددة ومتنوعة تجعل من التطور 
أمرا بينا ملحوظا في معظم المصطلحات التي تتناوها . ففي العصر ال جاهلي تعددت القبائل 
العربية» وكثرت دواعي الاحتكاك فيما بينهما . وتبادلت شعوب هذه القبائل - نتيجة 
لذلك_ عاداتها الاجتماعية» ونظمها القبلية » وطرائقها في النطق والتعبير والفهم 
والتفكير. وأكثر ما مثل ذلك الأسواق الأدبية » وا لمناسبات الدينية » وا مواسم التجارية» 
التي تعد بحق أوسع عليه سمت فى التقريب بين تلك القبائل » وتوسيع قاعدة الاتصال 
فيما بينها » ثم أسهمت بالتالي في خحلق ظاهرة التأثير والتأثر في هجاتهم المتنوعة » ولغاتهم 
الختلفة . ومن المعروف ني هذا المجال أن تلك الأسواق الأدبية والتجارية والمواسم الدينية 
كانت تجمع القبائل من شتى الأطراف » الشام والعراق واليمن » ومن ختلف نواحي 
الجزيرة العربية » فيستقبل أهل الحجاز كل تلك الحشود » وتلتقى في شعاب مكة العادات 
والتقاليد» وتتقابل العقائد والثقافات » و يتبارى الخطباء والشعراء » و يتغنى المطر بون 
والسمار. ولابد أن استمرار هذه المهرجانات » عاما بعد عام » كان يدفع باللهجات العر بية 
اى نوع من السلوك نحوالوحدة . ولا كانت مكة هي مركز ذلك التجمع » وملتقى تلك 


. وما بعدها‎ ۲٤٣۹ انظر: علم اللغة . د. علي عبد الواحد وافي » دار نهضة مصر للطباعة . الطبعة السابعة » ص‎ - ١ 


: 
ا ر 2 | 
a 7‏ 


القبائل » فانه يكن القول أن وحدة لغو ية قد بدأت تظهر وتتشكل بوضوح قبيل نزول القرآن 
الكريم . 


وقد اتفق علماء اللغة والباحثون في هذا المجال على أن القرآن الكريم قد نزل بتلك 
اللغة المشتركة أو اللهجة المتوحدة التى صنعتها تلك الظروف عبر السنين . وقد كانت هجة 
و ی اا ار ا وا ت ا ا 
اح فد واو د ومیل ف و کر ار ع ا انا وا و کا 
الحقيقة أن ما روي من شعر جاهلى في السنوات الأخيرة قبيل نزول القرآن » كان خاليا من 
کل ار ا او او کک اوا و ار وا اوو اوی 
أن الشعراء كانوا يتناشدون في أسواق عكاظ والمجلَّة وا لمجاز» وأن الحكام كانوا يقومون 
ينهم » يفصلون في تلك المفاخرات » وما كان في الامكان أن يتناشدالشعراء » وأن يقضي 
«بينهم النقاد والحكام » لو كانت لغة القول متباينة أو كان المقياس محتلفا (') . 

واذا كان للحياة_ في كل مظاهرها _ أثر هام في تطور اللغة » كما أشرنا قبل قليل » 
فان الحياة في العصر الجاهلي وما تبعهامن انقلاب تام ي الحياة الاسلامية التي صنعها 
القرآن الكريم » قد أحدثت تطورا واسعا في معاني الكلمات » ومدلولا تها أو هكذا جب أن 
يكون الأمر على الأقل . وما دام الشعر الجاهلي هوديوان العرب » الذي يحكي عاداتهم 
وأحلاقهم وتقاليدهم ونظمهم وشرائعهم » وما دام القرآن الكريم هو الأساس الذي 
استمدت منه كل القيم والنظم والأحكام التي تخضع هما الحياة الإسلامية » فاننا نتوقع أن 
نجد تطورا واسعا في مضامين المغردات اللغو ية على اعتبار أن اللغة هي الوعاء الذي مثل 
كل مظاهر الحياة وطرائقها المختلفة لكل شعب من الشعوب . 

وعلى الرغم من أن الفترة الزمنية بين الشعر الجاهلي و بين القرآن الكريم قصيرة جدا» 
الا أننا وجدنا مظاهر التطور الدلالي كثيرة ومتنوعة . فقد تجرد كثر من الالفاظ العر بية من 
معانيها العامة القدمة » وأصبحت تدل على معان خاصة تتصل بالعبادات والشعائر أو شئون 
السياسة والادارة والحرب أو مصطلحات العلوم والفنون (") . وقد ضاقت معاني بعض 


- انظر اللهجات العر بية » د . ابراهيم أنيس . مكتبة الانجلوا لمصرية » الطبعة الثالثة » ۱۹٦١‏ » ص ٠١‏ . 
۲ - فقه اللغة » د. علي عبد الواحد واي » دار نهضة مصرء الطبعة السابعة » ص ٠١١‏ . 
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الفردات واتسعت معان أخرى . ورا تغير معنى ما تغيرا كليا كما سيأتي بيانه مفصلا . 
واذا علمنا أن من خصائص التطور اللغوي بشكل عام البطء في الح ركة والتدرج في الظهور 
فانه يحق لنا أن نتساءل هل كانت الفترة بين الشعر الجاهلي و بين القرآن الكريم من 
الا تساع بحيث يکفي لتفسير هذا التطور؟ واذا كان الجواب سلبيا فما السر في هذا التطور» 
وما اسبابه ؟ . 

ان السرفي ذلك يكمن في أن القرآن الكريم نزل بلسان عر بي مبین کما قررت کثر 
من آیاته الكرمة . وهنا يجب أن تستوقفنا كلمة « مبين » هذه لنتعرف الى مدلوها العميق . 
ان الله عز وجل خاطب بالقرآن الكريم الناس كافة في كل الأ زمان . وكلف أصحاب 
اللغة العر بية بتبليغه للناس . ولذلك شاءت حكمة الله تعالى أن تكون لغة القرآن _ رغم 
صلتها بلغة الشعر ا لجاهى _ لغة فيها كثر من التطور والتخصص ني أداء ا معانى . وهذا 
يفسر الدهشة واليرة التي كانت تتاب الناس عند سماعهم آيات القرآن الكريم لأ ول 
مرة» رغم أنه نزل بالحرف والكلمات التي كانوا يتحدثون بها . بل والذين كانوا بها 
رباب الفصاحة والبيان. لقد حرص القرآن الكريم أن يبدأ كثيرا من سوره بحروف 
عة مثل الم . الر. حم . يس » طه» طسم . ق . ص . كهيعص » كأنا ليثبت هم هذه 
الحقيقة . ثم سمعه الناس بعد ذلك الزمن الأ ول » ولا يزالون يرون فيه شيئاً عجبا . هذا هو 
معنی كلمة مبین كما راه . مبین في کل عصر. مبین في کل مکان» رغم اختلاف 
العصور» وتطور اللغات . وعندما نقول أن القرآن الكريم سيظل لغة المسلمين الى قيام 
الساعة» لا نعني بذلك أن اللغة العر بية سيصيبها الجمود والتحجر» وستخرج عن سنة 
النطر: لا بل آنا ل ية 9 رال وها تسن الي رى حلاف اللهجات الربةق 
الأمصار العربية » وها نحن كذلك نرى كيف أثرت اللغة العر بية وتأثرت _ في مسيرتها 
الطويلة- باللغات التي احتكت بها كالفارسية والسريانية والعبرية واليونانية واهندية 
قدا . و بالانجليزية والفرنسية والاسبانية في العصور القريبة . ولكن القرآن الكريم رغم 
كل ذلك ظل كما هو» التي آنزله اله بها » بلسان عر بي مبین . یتکلم به کل مسلم » 
ویفهمه کل مؤمن » مهما کانت هحته وحیثما کان مکانه . ولذلك فان الدلالات التي 
ہملتها مفردات القرآن کان مقصودا بها أن تكون دلالات القرآن في كل زمن . ولذلك فاني 
أرق اة :الفران رغم قربها من لغة العصر الجاهلي » الا أن بينهما من دواعي التطور 
عوامل كثيرة » تفسر كثرة مظاهر التطور التي يجدها الدارس في هذا البحث . 
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وهنا قد ينشأً اعتراضرعلمي حول تطور الدلالات ني اللغة الاسلامية التى صنعها القرآن 
الكريم . وهوأن التطورلا يكون الا نتيجة أسباب كثيرة متشابكة » وعبر عصور طو يلة 
متداخلة . فما بال القرآن الكريم قد صنع هذا التطور في فترة وجيزة ؟ هل كان التطور فيه 
توقيفيا _ ان جاز لنا هذا التعبير؟ . 

والجواب السريع على هذا التساؤل هو النفي . انه کان تطورا طبيعيا . لأن تطوره مر في 
الحقيقة بتلك المراحل المتشابكة » والعصور المتداخلة » عندما كانت مكة المكرمة تجذب اليها 
مختلف الوفود العر بية في أسواقها التجارية والأدبية والسياسية . وقد نزل القرآن بهذه اللغة 
التي تكونت نتيجة ذلك الاختلاط الواسع بين اللهجات العر بية . يضاف الى هذا أن 
مظاهر التطورفي القرآن لا تعدو أن تكون تخصيص معنى عام أو توليد دلالة حاصة في 
دلالات كثيرة تحملها مادة لغو ية معينة . وني كثر من الأمثلة كان التطور يكمن في تهذيب 
العنى الشرا تي في كثر من الايحاءات والظلال التي كانت تحيط بالكلمة في الاستعمال 
الجاهى . 

ومهما يكن من أمر فان هذه الدراسة هى محاولة في طريق دراسة الدلالات في اللغة 
الا وا ا کو ات اج تتناول التأثر والتأثر الذي انتاب اللغة العر بية في 
العصور التالية بعد نزول القرآن الكريم . 

والتطور اللغوي العام يسيرفي خطين أساسيين : التطور الصوتي والتطور الدلالي . وقد 
قررت الدراسات اللغو ية أن كلا من هذين المظهرين ممكن أن يكون سببا في وجود الآخر. 
وسوف أبدأ هنا بعرض عوامل التطور الصوتي مشيراً خلال ذلك الى بعض أمثلته . ثم اتبعه 
بعوامل التطور الدلالي وما ينتج عنه من اختلاف الدلالات وتغيرها . واختم هذا الفصل 
بعرض الظواهر اللخو ية الكبيرة التي يشترك كل من التطور الصوتي والتطور الدلالي في 
تکو ينها . 


أسباب التطور الصوتي ومظاهره : 
ن أهم أسباب التطور الصوتي ما يحدث من انقلابات صوتية في نطق بعض 


الأصوات نتيجة العادات اللغو ية التى تتحكم في مناطق معينة . وهذه ظاهرة شائعة 
في اللغة العربية حيث نشاهد تغيرا في بعض الحروف أو الح ركات من همجة الى 


: 
| 2 8 ا‎ 
a 7 


اف . كذلك يكن أن تكون هذه الظاهرة نتيجة أخطاء السمع خاصة في حيط 
الأطفال» وهذه الأخطاء ء هكن أن تنتشر وتتسع حتى تصبح حقائق مقررة في هجة 
من اللهجات » وأكثر ما تحدث هذه الأخطاء في الأصوات المتقار بة في مخارجها )١(‏ . 
ومن أسباب التطور الصوتي ما سمي بقانون الممائلة . حيث تتأثر الأصوات اللغو ية 
بعضها ببعض عند النطق بها في الكلمات وا لحمل . وتتغير حارج بعض الأصوات أو 
صفاتها لكي تحفق في الخرج أوفي الصفة مع الأصوات الأخرى المحيطة بها ني 
الكلام» فيحدث عن ذلك نوع من الانسجام بين الأصوات امتنافرة في المخارج أوني 
الصفات . 
كذلك يسهم قانون المخالفة ببعض أمثلة التطور الصوتي في نطق بعض الأصوات 
وتحدث ذلك عندما يجتمع صوتان متماثلان تماما في كلمة من الكلمات فان أحدهما 
قد يتغبر الى صوت من أصوات العلة الطو يلة في الغالب أو الى صوت من الأصوات 
المائعة ولا سيما اللام والنون . مثال ذلك قراط ودتّار و بدلا من قيراط ودينار» بدليل 
الجمع فراريط ودناتر. وقد يحدث هذا اذا کان الصوتان متجاورین وان لم يکونا 
معمائلين في مشل كلمة عنوان التي قد تصبح علوان» وكلمة لعل التي رو يت في 
بعض اللهجات لعن » وهكذا (") . 
ANS‏ ا لخاطىء ني بعض مظاهر التطور الصوتي أو التغير الصوتي في 
نطق بعض الأصوات . «فلیس کل ما ننطق به قد سمعناه من قبل » بل يلعب 
القياس دورا كبيرا في كلامنا . ونحن اذا سمعنا متحدثا ينطق بصيغة من الصيغ 
فمن الصعب الحكم عما اذا كانت هذه الصيغة قد سمعها هذا المتحدث من قبل أو 
SS‏ ء على ما سمع من قبل . ومن الصعب 
أن نحكم بهذا أو بذاك على الأخص حينما يكون القياس صحيحا موافقا لا تتطلبه 
اللغة وشاع فيها . أما اذا حالف هذا القياس ما شاع في اللغة فاننا حينئذ نعلم أنه من 
عمل الفرد » وليس مما سمعه من قبل . وهذا ما يسميه اللغو يون بالقياس الخاطىء . 
ومشال ذلك كلمة «عتيد» بمعنى حاضر كما ورد في الأشعار القدمة » والقرآن 


. ۳٣ص‎ » لحن العامة والتطور اللغوي » د كتور رمضان عبد التواب » دار ا معارف ممصرء الطبعة الأ ول‎ - ١ 
. المرجع السابق » ص ۳۷ . وفيه بحث واف عن قانون المماثلة وأمغلته الكثيرة في تغير بعض المفردات‎ -۲ 
. ٠٠ المرجع السابق ص‎ -۴ 
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الكريم » قد شاعت في أيامنا هذه معنى عتيق قديم » أو جبار قوي وما ذلك الا لأنها 
تشترك في أكثر أصواتها مع كلمتي عتيق وعنيد فقيست قياسا خاطئا في معناها 
عليهما (') . 


ه- وهناك أسباب أخرى لتطور بعض الأصوات في الكلمات » منها نظرية السهولة 
والتيسر. وتذهب هذه النظرية الى أن اللغة تميل في تطورها نحو السهولة والتيسير» 
فتحاول التخلص من الأصوات العسيرة » وتستبدل بها أصواتا أخرى لا تتطلب 
مجهودا عضليا كبيرا» كما أنها تحاول أن تتفادى تلك التفريعات المعقدة والأنظمة 
اللختلفة للظاهرة الواحدة (") . 


٦١‏ ويتبع هذه النظرية ما سمي بظاهرة القلب المكاني . وهوعبارة عن تقديم بعض 
أصوات الكلمة على بعض لصعوبة تتابعها الأصلى على الذوق اللغوي (") . 

ا وال جاتب ذلك يعمل نظام المقاطم ني الكلمة الواحدة + أو الكلمتبن التجاورتين 
وكذلك تغيير موضع النبرعن مقطع الى مقطع غيره خلال النطق على ايجاد بعض 
مظاهر التطور الصوتي . 

۸- ومكن كذلك أن يكون التطور الدلالي في بعض المفردات سببا في تطور بعض 
اصواتها . 

التطورالدلال › عوامله ومظاهره : 

للتطور الدلالي ني ظواهره العامة ثلا ثة أنواع : 

١‏ تطور يلحق القواعد المتصلة بوظائف الكلمات وت ركيب الحمل وتكو ين العبارة» وما 
الى ذلك كقواعد الاشتقاق والصرف والتنظيم . وذلك كما حدث ني اللغات العامية 
التشعبة من اللغة العر بية اذ تجردت من علامات الاعراب وتغيرت فيها قواعد 
الاشتقاق» واختلفت مناهج تركيب العبارات » وتلك أمور تؤثر في بيان الدلالة 
وا لمعنى . 


. ٤" ٤۲ المرجع السابق » ص‎ - ١ 
, وما بعدها‎ ٠٤ انظرفي شرح هذه النظرية والتمثيل عليها كتاب لحن العامة والتطور اللغوي ص‎ - ۲ 
. ٤۸ انظر المرجع السابق » ص‎ - ٣ 
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۲ تطور يلحق الأساليب . كما حدث في لغات المحادثة العامية المتطورة عن العر بية » 
وكما حدث للغة الكتابة في عصرنا الحاضر اذ تميزت أساليبها عن أساليب الكتابة 
القدمة تحت تأثبر الترجمة والاحتكاك بالآداب الأجنبية ورقي التفكير ... الخ . 

کت قفو لى م الكل فد و هر ها الو ق عة اکان سای رحا 
عند الحديث على أهم مظاهر التطور الدلالي (') . 


عوامل التطورالدلال : 
هذا النوع من التطور عوامل كثيرة » ندرج فيما يلي أهمها : 

١‏ عوامل تتعلق باستخدام الكلمات » فمدلول الكلمة يتغير تبعا للحالات التى يكثر 

فیها استخدامها . 

فكشرة استخدام العام مثلاً ني بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهد عموم 
معناه » و يقصر مدلوله على الحالات التي شاع فيها استعماله . ولدينا في اللغة العربية 
وحدها آلاف من أمثلة هذا النوع . فمن ذلك جيع المغردات التي كانت عامة المدلول 
ثم شاع استعماها في الاسلام في معان خاصة تتعلق بالعقائد أو الشعائر أو النظم 
الدينية كالصلاة والحج والصوم والامان والكفر وال ركوع والسجود ... وغيرها . 

وي مقابل ذلك يمكن أن تكون كثرة استخدام الخاص في معان عامة عن طريق 
التوسع تزيل مع تقادم العهد خصوص معناه وتكسبه العموم . فمن ذلك مثلا البأس 
والورد والرائد . فالبأس في الأصل الحرب ثم كثر استخدامه في كل شدة . وأصل 
الورد اتيان الماء وحده ثم صار اتيان كل شيء وردا . والرائد في الأصل طالب الكلا 
ثم صار طالب كل حاجة اتا ():: 

۲ ويؤدي الانتقال من المعنى الحقيقي الى المعنى امحازي الى تغرف معانى المفردات قد 
يؤدي في النهاية الى انقراض المعنى الحقيقي وحلول المعنى المجازي عله . وليس من 
الضروري أن يكون الاستعمال المجازي مقصودا متعمدا كما نلحظه في بعض 
الأساليب الشعرية والكتابية » بل قد يقع من عدة أفراد في البيثة اللغو ية في وقت 


E EE‏ التطور الدلالي ‏ بشكل خاص على فصل « الدلالة وتطورها » من كتاب علم أللغة للد كتور علي عبد الواجد 
وای » ص ۳۱۳ وما بعدها . 
۲ - انظر علم اللغة » د. على عبد الواحد واي » ص ٠۲١‏ . 
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واحد» دون مواضعة أو اتفاق بينهم (') . 

ومثال ذلك كلمات الوغى والغفر والعقيقة . فقد انتقل معنى الوغى من اختلاط 
الأصوات في الحرب الى الحرب نفسها . وانتقل معنى الغفر من الستر الى الصفح عن 
E ly‏ الى ما يذ بح 
عند حلق ذلك الشعر(") . 

ك وقد يعتمد تغير معنى كلمة ما على مبلغ وضوحها في الذهن » فكلما كان مدلول 
الكلمة واضحا ني الأذهان قل تعرضه للتغير. وكلما كان مبهما غامضا مرنا كثر 
تقلبه وضعفت مقاومته للانحراف . 

؛ - وقد يكون التطور الصوتي سببا في التطور الدلالي أجيانا . فثبات أصواب الكلمة 
يساعد على ثبات معناها وتغيرها يذال أحيانا السبيل الى تغيره . 

ه٠‏ وقد تعمل قواعد اللغة على تغيبر مدلول الكلمة وتساعد على توجيهها وجهة خاصة . 
فتذكر كلمة ولد في العر بية عند قولنا ( ولد صغير) قد جعل معناها يرتبط في الذهن 
با مذ كر . 

لت وقد يتغر معنى بعض المفردات عند انتقال اللغة من السلف الى الخلف . وتتدخحل هنا 
عواملم كثيرة تؤثر على بعض المفردات فتغير معناها وتنقلها من حال الى حال . وهنا 
يظهر بشكل خاص أثر العوامل الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على مدلول الكلمات . 
عارك کنات الماه واا وا جم الل ف اهر ادت هراد 
الماجد الكريم » يقول حسان بن ثابت : 


بهاليل ي الاسلام سادوا ولم کن. فاوف في المجاهلية أول 


ولكن معناها الآن هو الرجل امعتوه الذي لا يدري ماذا يفعل » وقد غير الناس حركة الباء 
ي الكلمة من الضم الى الفتح م والخانية متها هي الراة التي ات يجبا ماعن كل 
وصف ٤‏ وهي الآن امرأة الساقطة . والحاحب کانت تعنی ف الدولة الاندلسية ما يقابل 
رئيس الوزراء الآن . ولكنها في العصر الحديث لا تعني أكثر من الحارس أو الخادم ر 

. ٠۹۳ انظر في اللهجات العر بية » د کتور ابراهیم انیس » ص‎ - ١ 


۲ - انظر علم اللغة » د كتور علي عبد الواحد واي » ص ۳۲۱ . 
۳ - انظر لحن العامة والتطور اللغوي » د كتور رمضان عبد التواب » ص ٩۸‏ . 
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۷ وتعمل العادات والقيم المتغيرة من جيل الى جيل على تغيير بعض الدلالات » وذلك 
كله نتيجة عوامل متشابكة ني الحياة الانسانية . ومن الألفاظ الدائمة التطور والتغير في 
دلالتها تلك التي تشير الى التبول والتبرز والعملية الجنسية وأعضاء التناسل فلا يكاد 
اللفظ منها يشيع حتى مجه الذوق الاجتماعي» وتأباه الآآداب العاملة فيستعاض عنه 
بآخر من نفس اللغة أو من لغة أجنبية (') . 

۸ وقد يتغير مدلول الكلمة عند انتقا ها من طمجة الى أخرى . أومن لغة الى لغة أخرى . 
وهنا تتدخل العوامل النفسية والاجتماعية للتحكم في مدلول الكلمات . فقد ترتفع 
کلمات حتی تعد من نبیل القول ومصطفاه» وقد تنحدر کلمات أخرى حتى تصبح 
من فحش القول . وقد ينقرض معنى أساسي و يتغلب عليه معنى جديد . 

۹ وقد يعمل سوء الفهم على تغير مدلول الكلمة خاصة في الاجيال الناشئة . فقد پسيء 
طفل منهم معنى كلمة» ولا يصاع له هذا الحا . فيشيع هذا الفهم الخاطىء مع 
مرور الأ يام حتى يصبح أمرا مقررا . ولا يقتصر هذا الأمر على الأطفال بل قد يقع فيه 
الكبار نتيجة القياس الخاطىء كما سبقت الاشارة اليه في عوامل التطور الصوتي . 

٠‏ وقد يتغر معنى الكلمة نظرا لأن الثيء الذي تدل عليه قد تغيرت طبيعته أو عناصره 
أو وظائفه أو الشؤون الاجتماعية امتصلة به . مثال ذلك كلمات الريشة والقطار 
والبريد. فالريشة كانت تتعلق بالة الكتابة يام كانت تتخذ من ريش الظرن م 
وأصبحت الآن تطلق على قطعة من المعدن مشكلة في صورة خاصة . والقطارفي 
الاضي هو مجموعة من الابل على نسق واحد تستخدم في السفر» واليوم هوتلك الآلة 
العروفة . وكلمة البريد كانت تطلق على الدابة التى تحمل عليها الرسائل » ثم 
اتح انغ ا راان التي تتخذ لتنظيم هذه العملية في الوقت ال( 

١١‏ وهناك عوامل تتعلق باختلاف الطبقات والجماعات . فكثيرا ما ينجم عن اختلاف 
الناس ني طبقاتهم وفاتهم اختلاف مدلول الكلمات وخروجها عن معانيها الأ وى » 
و يؤدي الى ذلك ما يوجد بين الجماعات الناطقة باللغة الواحدة من فروق في الخواص 
الشعبية والجحسمية والنفسية وف شئون السياسة أو الاجتماع والثقافة والتر بية ومناحي 
التفكر والوجدان» وما تزاوله كل طبقة من أعمال وتضطلع به من وظائف » وحاجة 


. ٥۸ انظر المرجع السابق » ص‎ - ١ 
. ۳۲۲ انظر علم اللغة > علي عبد الواحد واي » ص‎ - ۲ 
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أفراد كل طبقة الى دقة التعبير وسرعته وانشاء مصطلحات خاصة بصدد الأمور التي 
یکثر ورودها في حیاتهم (') . 
مظاهر التطور الدلال : 
لاحظت من العرض السابق لأسباب تغر المعنى أن هذه الأسباب تتشابه كثيرا في اللغة 
العر بية وغيرها من اللغات الأجنبية كالانجليزية مثلا . اللهم ما كان محتصا بالبيئة المحلية 
والظروف اللغو ية الخاصة . كما لاحظت أن مظاهر التطور الدلالي تبدو متشابهة . 


وقد عدد « بامر» نقلا عن العالم اللغوي الأمريكي « بلومفيلد » أنواعا من تطور دلالة 
الألفاظ منها: 
١‏ تضييق الدلالة أو تخصيصها : ع۸2۲۲0 
۲ توسیع دلالة اللفظة : Widening‏ 
۳ نقل دلالة اللفظة الى شيء يقارب دلالتها الأصلية مكانا أو زمانا . 
Metonymy (« nearness space or time ))‏ 
٤‏ تغير حال الاستعمال عن طريق l)جlزj: Metapher‏ 
٠١‏ نقل المعنى من الكل الى الجزء أو العكس : 
Sgnecdoche ( whole / porr relation ) .‏ 
٦‏ نقل المعنى من الأقوى الى الأضعف : Heperbple‏ 
۷ نقل المعنى من الأضعف الى الأقوى : اه1 
۸ انحدار الدلالة أي نقل المعنى من الأفضل الى الادنی : ۲:0۸٠«ءعءD‏ 
٩‏ تسامى الدلالة أي نقل المعنى من الأدنى الى الأفضل (") : E1٤٥١‏ 


ولم تضف المراجع العر بية شيئا ذا بال الى تلك المظاهر في تطور الدلالة » سوى ما كان 
يتعلق بطبيعة اللغة نفسها» والاستعمال الاجتماعي لبيئة معينة . وقد عدد الد كتور علي 
عبد الواحد وافي خمسة من مظاهر تطور الدلالة » تتفق في معظمها مع الأ نواع التي ذكرها 


- انظ علم اللغة د الواحد واه ro‏ 
1 انظر علم للغة » علي عبد اواحد واي »› ص ٢‏ 
Palmer, Semontics, Cambridge University Press, ۷‏ 
Cambridge, 1976, PP. 11-12.‏ 
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بالمر. ولكنه أضاف اليها ما بلي : 


١‏ نشأة كلمات جديدة في اللغة تدعو اليها في الغالب مقتضيات الحاجة الى تسمية 
مستحدث حديد مادي أو معنوي . وأكثر ما يتم ذلك عن طريق إحياء الأدباء 
والعلماء لبعض المفردات المهجورة في اللغة » أو قرار من المجامع اللغو ية أو العلمية 
لتسمية المستحدث الجديد باسم يناسب قواعد الاشتقاق فى اللغة . 

۲ انقراض بعض الكلمات من محال الاستعمال . وهذه الظاهرة أسباب كثيرة منها 
انقراض الأشياء التى كانت تحمل تلك الأسماء وأكثر ما يكون ذلك في جال 
الألبسة والأ ثاث وآلات الحرب ووسائل النقل وأدوات الصناعة . وقد انقرض نتيجة 
لذلك كثير من الكلمات الدالة على نظم جاهلية قضى عليها الاسلام كالمر باع 
والصرورة والنوافج . ومن أسباب انقراض بعض الكلمات كذلك ثقلها على اللسان 
أو عدم تلاؤم ااا مع الحالة التي انتهى اليها تطور أعضاء النطق . ومن الطريف 
أن بعض الكلمات التي تنقرض من جال الاستعمال تكون قد اتخذت ها مكانا 
وطيدا من قبل في محالات الأدب والفنون ما يحفظ ها هناك مكانة البقاء (') . 


نتائح التطور اللغوي : 


أشرت من قبل الى أنه يصعب الفصل بين النتائج التي يؤدي اليها كل من هذين 
الظهرين للتطور» الصوتي والدلالي . لأن القضايا اللغو ية في معظمها متشابكة متداخلة . 
فقد يحدث أن تتغير أصوات كلمة ما نتيجة بعض العوامل فيؤدي ذلك الاختلاف الى تغير في 
معناها . وقد بحدث عكس ذلك أيضا» حيث يؤدي تغير أو تطور في معنى كلمة ما الى توهم 
أنها كلمة أخرى غير الكلمة الأ ولى التي تحمل هذا المعنى . وقد يؤدي هذا الى أن يضع 
الناس للمعنى الجديد لفظا جديدا يشتقونه على قياس الصيغ التي يعرفونها في لغتهم . 


وسوف أعرض فيما يلي أهم النتائج التي يشترك كل من التطور الصوتي والدلالي في 
صنعها . 


ا أنظرعلم اللغة » د كتور على عبد الواحد واي » ص ۳۲۷. والمر باع هور بع الغنيمة يأخذه لنفسه رئيس القوم في الجاهلية . والصرورة 
الذي يدع النكاح تبتلا . والنوافج الابل تساق في الصداق . 
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ات التادت: 

ھک الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام . 

غالبا هو مفهوم الترادف عند العلماء السابقن )١(‏ . وأما في العصر الحديث 

eT‏ ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل بينها في أي سياق () . وظاهر أن بين 
الفهومين القديم والحديث اختلافا أدى الى كثر من المناقشات والآراء » لا أجد هنا داعيا 
للخوض فيها وملاحقتها . وانما الذي يعنينا الآن أن نلاحظ الترادف على أنه أحد صور 
التطور اللغوي . واذا درسنا أسباب وجود المترادفات في اللغة نجد أنها لا تخرج عن العوامل 
العامة التى سبقت الاشارة اليها في محال التطور اللغوي . فاحتكاك لغة ما بغيرها من 
اللغات ا الظروف المختلفة من ا ا واا و وی ا 
تعأثر بتلك اللغات وتؤثر فيها . ولعل هذا السبب يفسر كثيرا من المترادفات التي أوردتها 
الراجع العربية القدمة للشيء الواحد» فان احتكاك لغة قريش باللهجات العر بية الأخرى 
قد نقل اليها طائفة كبيرة من مفردات هذه اللهجات () . وكذلك فان احتكاك اللغة 
العر نة رها من اللات الخاورة كالفارمتة والرومية وا ية قد ادحل فيها كيرا من 
امفردات التي قد تكن مع بعض مفردات اللغة العربية شيا من الترادف . ولا شك أن 
الترادف اذا وجد ي فترة ما فانه يعد مظهرا من مظاهر التطور الدلالي في اللغة ۾ لأن 
الألفاظ المترادفة في اللغة الواحدة لابد أن يحدث بينها نوع من صراع البقاء » فتزدهر ألفاظ 
وقوت أحرى حتى تصبح نسيا منسيا مع مرور الأ يام . ونظرة واحدة على ما كان يورده 
العلماء السابقون من أمثلة الترادف تعطينا صورة واضحة عن صراع البقاء هذا . فقد عاشت 
كلمة السيف مثلا وكادت تموت كل المترادفات | لتي ذ كرت ها > لأنها ظلت عفوظة في 
بطون الكتب فقط ولم تظهر على ألسنة الناس في الاستعمال الواقعي قعي الا اذا دعت اليها 
ضرورة وزن» أو حتمية قافية __ أحيانا_ عند الشعراء . 

ولت عة تعد فيما تورده المعاجم اللغو ية » بل هي ني واقع الاستعمال . وف 
هذه الد راسة التي تقوم على أثر الاستعمال في بيان الدلالة تبين لي أن كثيرا ما كان يعد في 

لشعر الجاهلي من المترادفات لم يعد له وجود في القرآن الكريم . وقد اجتهدت في ذ کر کشر 


~١‏ الصاحبى . ص ٠١‏ و 
2 دور الكمة فی النغه » ص ۹۸ . 


۳ - فقه غت دکتور على وای » ص ۱۹۸ . 
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من الأمشلة من الآيات القرآنية التي تدل دلالة واضحة على أن كل كلمة في القرآن تحمل 
معنب غير الذي تحمله الكلمات الأخرى التي يظن أنها مرادفة ها , وقد اعتمدت في ذلك 
على جاع الآيات القرآنية التي تورد المادة اللغو ية للمعنى المعين » ووجدت أن هذا ا معنى 
لا يتطابق مع المعنى الآخر الذي تقدمه كلمة أخرى ما ظن بعض الباحثين معه أنهما من 
ارادا ف e‏ تظهر أمثلة هذه الملاحظة في الفصل الأخبر مثل كلمات القدرة 
والاستطاعة والطاقة » وكلمات الريح والرياح . والغيث والمطر» وغيرها . 


۲ المشترك | للفظ ٠‏ 


وهو ما كان يعرفه القدماء السابقون بأنه تسمية الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحوعين 
الاء وعين المال وعين السحاب (') . وهو حسب مفهومه هذا ظاهرة لغو ية تقابل ظاهرة 
الترادف . وقد اختلف العلماء القدماء عند بحثهم هذه الظاهرة فأنكرها بعضهم وتأول ما 
ورد منها بأن جعل أحد المعنيبن حقيقيا والآخر مجازيا . ولكن الكثرة من علماء اللغة قد 
ذهبوا الى ورود المشترك اللفظي وضر بوا له أمثلة كثيرة (") . 

والمشترك اللفظي صورة بارزة من صور التطور اللغوي » فانه لا يعقل أن يكون لفظ واحد 
قد وضع لعدة من المعاني ابتداء » ولكن الواتع أنه نتيجة لعدة عوامل تسهم في وقوعه من 
ناحية نظرية . منها اختلاف اللهجات قدي تئر بعضها ببعض . ومنها ما يقع من تطور 
صوتي في بعض الألفاظ من تغبر أو حذف أو زيادة وفقا لقوانين التطور الصوتي ما قد ينتج 
عنه اتحاد لفظ مع آخرفي الصورة اک ا المدلول . ومنها تطور المعاني 
وتغيرها مع احتفاظها بأصواتها > وهوعكس الحالة السابقة . وتطور ا معاني وتغيرها مم 
الاحتفاظ بالأصوات هو الذي ينتج لنا كلمات اشت ركت في الصورة واختلفت في المعنى 
(). 


ورما نشأ المشترك اللفظي من استعارة اللغة كلمة تماثل صورتها كلمة أخرى فيها وان 
اختلف معناها . وهنا قد نرى كلمتين متحدتن في الصورة حتلفتىن في المعنى ولكن كلا 
منهما ينتمى في الأصل الى لغة مستقله . ومثل هذا من الكلمات نادر وهو وليد المصادفة() 


. 1٩) الصاحبی » ص‎ - ١ 
. ٠١۹۲ انظر في اللهجات العر بیة » د کتور ابراهیم نیس » ص‎ - ۲ 
. ٠۹۳ المرجع لسابق ص‎ -۳ 
. ۱۹٣۱ص‎ » انظر اللهحات العر بی / د کتور ابراهیم انیس‎ - ٤ 
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ويمكن التمثيل له بكلمة «البرج» معنى الحصن وقد استعارته اللغة العربية من اللغة 
اليونانية » فليست بلاد العرب بلاد بيئة للحصون والابراج . ومادة « برج » في اللغة العر بية 
مادة أصيلة ولكن معناها بعيد عن الحصون والابراج . فاذا اشتق ني اللغة العر بية كلمة 
(برج) لتدل على صفة خحاصة في العبن أو نور من أنواع الزينة فان ذلك مكن أن يولد ما 
يعرف بالمشترل اللفظي . 
۴۳_التضاد: 

وهو أن يطلق اللفظ الواحد على المعنى وضده . وهوفرع من المشترك اللفظي ولكنه ميز 
عنه لأن العنين اللذين يحملهما اللفظ الواحد متقابلان » فسمي التضاد . وقد اخحتلف 
العلماء في وقوعه في اللغة . فقال قوم بعدم وروده ني اللغة العر بية وعملوا على تأو يل آمثلته 
تأو يلا يخرجها من هذا الباب » ومن أشهر هؤلاء ابن درستو يه الذي جحد الاضداد جيعها 
وکتبت في ذلك تأليفا خاصا سماه « إبطال الاضداد » . وروى ابن سيدة في كتابه 
« الخصص » أن أحد شيوخه كان ينكر الاضداد التي حکاها أهل اللغة وأن تكون لفظة 
واحدة لشيء وضده : وذهب فریق آخر» الى کثرة وروده وضرب له عددا کبیرا من ع الأمثلة 
ومن هؤلاء الخليل وسيبو يه وأبو عبيدة وأبوزيد الانصاري وابن فارس وابن سيدة وابن 
دريد والثعالبي والمبرد والسيوطي (') . 

والذي يقال هنا أن كلا الفريقين قد تنكب جادة القصد فيما ذهب اليه . ولا تؤخذ 
ا لواف را و ا دی رای بل أن الدراسة المنهجية تؤكد أن الحسم في مثل هذه 
الأمور غير دقيق . 

وفيما يتعلق بالتضاد فان أمثلته في اللغة كثيرة تؤكد أنه واقع موجود في اللغة . ذلك أن 
العوامل التي تؤدي اليه عوامل فعالة في حياة الناس » وهي في مجموعها لا تخرج عن العوامل 
السابقة العاملة في التطور اللغوي العام . ففي بعض الأمثلة قد استعمل اللفظ ضد ما وضع له 
لحرد التفاؤل كالمفازة في المكان الذي تغلب فيه الهلكة » فقد سميت بذلك تفاؤلا 
بالسلامة . وكالسليم للملدوع > وكالريان والناهل للعطشان . وف بعضها قد استعمل اللفظط 
في ضده للتهكم » أولاتقاء التلفظ مما يكوه التلفظ به أو ما مجه الذوق أو ما يؤلم 


- انظر فقه اللغة » د كتور على عبد الواحد وای » ص ۱۸۷ . 
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الخاطب» وكذلك كاطلاق لفظ العاقل على المعتوه أو الأحمق » والخفيف على الثقيل » 
وال بيض على الأسود » والملآن على الفارغ » والموى على العبد » والبصير على الأعمى » وهلم 
جرا (') . 


وقد يجيء التضاد من دلالة الكلمة في صل وضعها على معنى عام يشترك فيه الضدان 
فتصلح لكل منهماء وهذاسايسميه علماء الأصول بالمشترك المعنوي . ومثال ذلك 
« القرء » في اطلاقه على الطهر والحيض . والزوج في اطلاقه على الرجل والمراة . 
وهناك أسباب أخرى لوقوع التضاد في اللغة منها اختلاف مؤدى المعنى الواحد 
باختلاف المواقع . وقريب من هذا أيضا شيوع التضاد في الفاظ بسبب اختلاف اللهجاث 
العربية في استعماها أصلا . وقد يأتي التضاد بسبب رجوع الكلمة الى أصلين فتكون في 
دلالتها على أحد الضدين منحدرة من أصل » وني دلالتها على مقابله منحدرة من أصل خر . 
مثال ذلك كلمة هجد معنى نام وسهر . وأخيرا لابد أن نذ كر دور التطور اللغوي في ايجاد 
التضاد في اللغة لأنه قد ينال الأصوات الأصلية للفظ ما بعض التغير أو الحذف أو الزيادة 
وفقا لقوانين التطور الصوتي فيصبح متحدا مع لفظ آخر يدل على ما يقابل معناه (") . 
٤ ٠‏ الاشتقاق وأنواعه : 
ومكن أن تندرج ظاهرة الاشتقاق تحت عنوان التطور اللغوي العام . وهي في الأصل 
محاولة لتفسر العلاقة بين أصوات الكلمات ومدلولا تها . وقد شغلت هذه القضية العلماء 
قدما وحديغاء شرقا وغر با . ولسنا بصدد البحث في هذا المجال » إنما هي اشارة موجزة )ا 
مكن أن يقوم به الاشتقاق في تفسيبر بعض التطورات الدلالية . وقد أعاد علماء اللغة العلاقة 
بن أصوات الكلمات ودلالا تها الى عاملين أساسيين : 


ا اة الأ يرات الط راء كائ أضوات افان أو وان أو اشا آخرى 
کالریاح والطر والنباتات والظواهر الطبيعية بوحه عام وهناك کلمات کثيرة 
حاكت في أصواتها أصوات الانسان كالقهقهة والدندنة والنحنحة والهمهمة 


. وانظر كذلك في اللهجات العر بية » د كتور ابراهيم انیس ص۲۰۸‎ » ٠۸۸ انظر فقه اللغة » د كتور على عبد الواحد وافي » ص‎ - ١ 
. ۱۸۹ انظر فقه اللغة » د کتور على عبد الواحد واف » ص‎ - ۲ 
. وما بعدها‎ ٠٠١ انظر المرجع السابق ص‎ - ۴ 
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والحشرجة والشخير.. الخ . وكلمات حاكت أصوات الحيوان كزئير الأسد وعواء 

الذئب ونباح الكلب ومواء الهرة وزقزقة العصفور.. الخ . وكلمات كثيرة حاكکت 

أصوات الظواهر الطبيعية العامة كخرير اماء وهزير الريح وهزيم الرعد وأزيز المرجل 
وجعجعة الرحى وصرير القلم » وما الى ذلك (') . 

ويرى بعض الدارسين أن هذه العلاقة بين المعانى و بين الأصوات المختلفة هي الأصل 

في نشأة اللغات الانسانية . لأن اللغة الانسانية في نظرهم ‏ قد نشأت في الأصل من 

محاكاة الانسان للأصوات التي تصدرمن الحيوانات والأشياء » وللأصوات التي تحدثها 

الافعال عند وقوعها (") . 

۲- الاشتقاق العام . وهومحاولة وضع روابط عامة تضسر على أساسها العلاقة بين 
الأصوات ودلالاتها. ويقال في هذا الصدد أن كل أصل ثلا ثي في اللغة العربية 
يرتبط معنى عام وضع له . و يتحقق هذا العنى في كل كلمة توجد فيها الأصوات 
الثلا ثية مرتبة حسب ترتيبها في الأصل الذي أحذت منه . فا لمعنى العام للعلم مثلا- 
وهو ادراك الشيء وظهوره ووضوحه _ يرتبط بأصوات العین واللام وال جن 
في كل كلمة توجد فيها هذه الأصوات الثلا ثة مرتبة على هذه الصورة مهما تخللها أو 
سبقها أو لحقها من أصوات أخرى لينة أو ساكنة . فتتحقق في كلمات : علم . 
علمنا . أعلم . نعلم . الخ ... (") . 

ونما جعلتٌ الاشتقاق من نتائج التطور اللغوي لأنه يكن أن يُسهم في تفسير كثر من 
الفردات التى يختلف العلماء حول أصل نشأتها و بالتالي حول معانيها . مثال ذلك 
اختلافهم في معنى الرجس والرجز والصراط والزقر والصقر . ومكة و بكة » نما قد يرد له 

أمثلة خلال فصول هذا البحث عند الحديث عن الفرق بين معاني الالفاظ المتقار بة . 

ولا يخفى كذلك أن الاشتقاق بكل صوره هو مظهر من مظاهر التطور اللغوي . فمحاكاة 

الأصوات ممكن أن تولد عبر القرون كلمات جديدة في كل لغة » لم تكن معروفة من قبل . 

وكذلك عحاولة تفر الروابط بين الأصوات ومعانيها يكن أن تغير من معنى كلمة أو توسع 

في مدوهما أو تحدد من محال استعماها . 


. انظر في تفصيل هذه العلاقة كتاب فقه اللغة . د كتور علي واي » ص ۱۹۹ »› وما بعدها‎ - ١ 
. ١۷١ المرجع السابق » ص‎ - ۲ 
. ٠۷۲ المرجع السابق » ص‎ - ٣ 
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ه_ الدخيل في اللغة العربية : 

ظلت اللغة العربية لغة طبع وسليقة ني أبنائها أول الأمر» عندما كان اختلاط العرب 
بغيرهم من الأمم محدودا» وظلت اللغة الفصحى هي لغة التخاطب في كل شؤون الحياة 
وظلت كذلك هي لغة الأدب بكل فنونه . ونظرا لتمكن أصحاب اللغة من لغتهم فانهم 
کانوا قادرین في البداية على على اخحضاع بعض الكلمات الوافدة من جيرانهم الى الصيغ 
والتقوانن ين اللغوية التي تحكم لغتهم العر بية . وقد سميت هذه الألفاظ الدخيلة فيما بعد 
بالالفاظ المعر بة نظرا لأن الذين استخدموها على ألسنتهم وأدخلوها الى لغتهم هم العرب 
الفصحاء . وقد استمرت هذه الفصاحة العر بية ثابتة الى نهاية ما سمي بعصور الاحتجاج 
باللغة . وعصر الاحتجاج باللغة ينتهي في أواسط القرن الرابع الهجري بالنسبة لعرب البادية 
وي نهاية القرن الثاني الهجري بالنسبة للأمصار والحواضر الاسلامية . وهذا الفرق الزمني 
و ر ا بيئة من أثر كيرقي اللغة . وعلى هذا قال العلماء أن كل كلام 
في بيئته صحيح . وهذه ظاهرة لغو ية ينبغي دراستها واستخلاص النتائج منها . ولذلك هب 
العلماء في اللغة وخصوصا النحاة ور » الى استخلاص قواعد اللغة ما روي من 
أدب عر بى ونصوص فصيحة في هذه الفترة » وعدوا كل ما خالف هذه القواعد شاذا لا 
يقاس عليه 

وعندما اتسعت الفتوحات الاسلامية بعد عصر الراشدين وني ابان الحكم الأموي 
والعباسي » دحل في الاسلام أمم كثيرة من أهل البلاد ا مفتوحة » وانتقلت الى البيثة العر بية 
أماط كثيرة من وجوه الحياة عند الفرس والروم الذين دخلوا في الاسلام . وقد تأثرت اللغة 
بالأمواج المائلة من البشر الذين دخلوا في الاسلام ولا تيقنوا اللغة العر بية . واضطر الأدباء 
فيما بعد الى الاستعانة ببعض الألفاظ الأعجمية للدلالة عما في نفوسهم » نظرا لأن هذه 
الالفاظ قد شاعت في الاستعمال الواقعى . وهذا كثرت في لغة الأدب ولغة التخاطب 
الاجتماعي ما سي فيما بعد بالألفاظ الأعجمية . 

ووجود الالفاظ المعربة في البداية » والألفاظ المولدة بعد ذلك » دليل واضح على أثر 
العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية في حياة كل لغة . وعلى هذه الظاهرة 
يمكن تفسير كثر من الكلمات التي وردت في القرآن الكريم » وفي الشعر الجاهلي قبله . ولا 
أرى داعيا هنا لتفصيل القول فيما ألف حول عرو بة القرآن من مئات الكتب والمقالات 


۳ - 
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والرسائل » قدا وحديثا . ولكني آختصر فأقول إن القرآن الكريم نزل بلسان عر بي مبين في 
كل مفرداته » سواء منها الكثر الكثر الذي هومن صميم اللغة العر بية أو القليل القليل 
الذي هومن أصول غيرعر بية » أهمها الفارسية والرومية والحبشية . وهذا هو رأى أحهمد بن 
فارس الذي عقد في كتابه الكبير « الصاحبى » فصلا في « القول ني اللغة التي نزل بها 
القرآن» قال فيه : « والصواب من ذلك E‏ أعلم _ مذهب فيه تصدیق القولبن 
حميعا. ومن ذلك أن هذه الحروف وأصوهما أعجمية ‏ كما قال الفقهاء ‏ الا أنها سقطت 
الى العرب فأعر بتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم الى ألفاظها » فصارت عر بية » ثم 
نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب » فمن قال إنها عر بية فهو صادق ومن 
قال أعجمية فهوصادق » (') . 

ولا يخفى أن دخول بعض الكلمات في أي لغة من اللغات هومن صميم بحث التطور 
اللغوي العام . فقدتحل الكلمات الجديدة محل كلمات أخحرى كانت سائدة من قبل ما 
يعجل باختفائها أو انقراضها . وقد يسبب ذلك في حدوث بعض أمثلة الترادف أو الاشتراك 
اللفظي أو التضاد كما سبقت الاشارة اليه . 
٦‏ النحت في اللغة : 

وأخيرا مكن اعتبار ظاهرة النحت في اللغة احدى نتائج التطور اللغوي العام نظرا ا 
ينشأني اللغةنتيجة هذه الظاهرة من كلمات جديدة تحمل دلالات جديدة في 
الاستعمال . 

وقد جاء النحت في اللغة على عدة وجوه منها الوجوه الثلا ثة التالية :- 


-١‏ نحت من جلة للدلالة على التحدث بهذه الجملة نحوبسمل وحمدل وحوقل وحسيل 
وسمعل وحيعل ودمعز وطلبق وجعقد و باباً . ولم يرد هذا النوع الا في هذه الكلمات 
القليلة وكلها مستحدث في الفترة التي تلت نزول القرآن . ولايمنع ذلك من أن تنشأً 
مثل هذه الكلمات في مسيرة اللغة عبر السنين . 

۲- نحت من غلم مول فا من مات وحضاب اليه وهوفا سي سمي بالعلم اركب 
الاضاني » للنسب الى هذا العلم أو للدلالة على الا تصال به بسبب ما . نحوعبشمي 


- الصاحبی › ص۲۹ . 
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وعبدري وعبقسي وتيملي في النسب الى عبد شمس وعبد الدار وعبد القيس وتيم 
اللات . 


ونحوتعبشم الرجل وتعبقس اذا ارتبط بعبد شمس أو بعبد قيس بأي نوع من أنواع 
الارتباط كحلف أو جوار. وني العصر الحاضريقول الناس عبدلي نسبة الى عبد الله » وأفرو 
آسيوي نسبة الى أفريقيا وآسيا . ومكن أن تقول _ على هذا القياس _ جبطارق نسبة الى 
جبل طارق وكفر شيخي نسبة الى كفر الشيخ في مصر» وغبر ذلك . 

وقد أردت بهذا الفصل _ ني التطور اللغوي معناه وصوره وظواهره العامة أن يكون 
قاعدة يقوم عليها هذا البحث في دراسة الملصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم » 
وعلاقاتها بالمفردات التى تشبهها في الشعر الجاهلى . ذلك أن قليلا من هذه المغردات قد 
حافظت على معانيها الجاهلية » وأن كثيرا منها اصابها نوع من أنواع التطور الدلالي » سواء 
في تخصيص معناها أو تعميمه أو تغييره . وسوف نرى أن بعض المصطلحات المتقار بة في 
العنى ممكن تفسيرها على أساس ظاهرة الترادف » سواء اتفقت ني معناها أو اختلفت »› 
وأن مصطلحات أخرى سيكون المشترك اللفظى سببا في وجودها . ومصطلحات غيرها 
ای و ا و ا کا کون 
الصطلحات من قبيل ا معرب في اللغة . 

ولكنى أجد نفسى مضطرا قبل البدء في دراسة المصطلحات الاسلامية أن أعقد فصلا 
أبين فيه « أثر السياق في بيان الدلالة » ذلك أن كل هذه الدراسة تقوم على أساس واقعي 
من الاستعمال » لأنه لا وجه لتحديد معنى أوتمييز علاقة بن معنيعن في عصرين متواليين » 
الا اذا كانت المفردات المعنية بالدراسة واقعة في سياق لغوي معن من الاستعمال الواقعي 
في حياة الناس . 1 
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عدا بشخدت اتتاف م آو نكت شان فان مهوا خاصا فستقاد من دت أو 
كتابته» لأن الانسان في أغلب الأحيان يستخدم لسانه أو قلمه في تقديم أفكاره . وهذا 
الفهوم الوارد من القول _ على اعتبار أن الكتابة قول مقروء _ تتضافر عوامل عديدة في 
اإيصاله وتقديه للسامع . وقد شغلت هذه القضية العلماء في القديم والحديث . وسوف 
استعرض بايجاز ما ورد في كتب العلماء السابقين حول دور السياق في بيان الدلالة » وحول 
العلاقة بين اللفظ والمعنى » ثم اتبعه بتفصيل هذه القضية عند علماء اللغة المعاصرين » ثم 
أعرض هذه القضية متكاملة في الدراسات اللغو ية الغربية . 

تبدأ طريق الدلالة بالكلمات . فالكلمات هي المواد الأ ولية التي تتشكل حسب أنظمة 
مختلفة لتقدم مفهوما محددا . والشرط في الكلمات أن تتشكل وأن تنظم » > لأنها بدون ذلك 
NEE‏ أولية لا قيمة ها بذاتها . فالمعنى اذن يظل خاطرا في النفس أو مكنوناً في الضمير 
حتى يصوغه المتكلم في كلمات يختارها وجل وعبارات ينظمها أو يؤلف بينها ليحاول نقل 
فکرته من صدره الى عقول الآخرين » وهذا ما مكن أن نطلق عليه « المعنى الأصلي » 
للكلمة و « المعنى السياقي » هما . 

وهذه الصلة بين الالفاظ والمعانى شغلت العلماء القدماء كثيرا» واجتهدوا في بيان 
أيهماأهم : اللفظ أم العنى ؟ وأيهما ا درحة الأديب ومدى تفوقه ؟ وقد انساق النقد 
الأدبي أيضا في القرون المتأخرة في هذا الاتجاه وتأثر به كثيرا . وصار النقاد يرفضون قصيدة 
لكلمة فيها لم تعجبهم » أو يقدمون قصيدة لعنى محدد في بيت واحد راق هم » وهم ي 
أحكامهم الجزئية هذه لا ينظرون الى القصيدة كاملة » ليتنبهوا الى عناصرها المختلفة » وما 
مکن أن یون فيها من مزايا أو عيوب . 

ولقد لفتت هذه القضية نظر الجاحظ الذي رما كان من أول من أولى هذه القضية 
اهتماما كبيرا . وقد ابتلى الجاحظ بعدد من الباحثين الذين أساءوا اليه ظانين أنه كان من 
أنصار اللفظ على حساب المعنى . وهم ي بحوٹهم سرعان ما يوردون قوله المشهور « والمعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعر بي والبدوي والقروي وا مدني » ونا الشأن في 
اقامة الوزن وتخر اللفظ وسهولة اللخرج وكثرة الماء » وفي صحة الطبع » وجودة السبك » فانم 
الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصو ير» (') » للتمثيل على فكرتهم الخاطئة 


. ٠١١ ص‎ ۱۹٦۰ » الحيوان » الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة » مطبعة البابي الحلبي » الطبعة الثانية‎ - ١ 
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تلك . ولو أنعموا النظر في هذا القول الدقيق لتبينوا خحطأ ما وقعوا فيه . وهذا القول نفسه مَل 
لا نحن فيه من دور السياق في بيان الدلالة . لقد استرعى انتباههم أل القول وفاتهم ما 
يدل عليه سياقه التام . والا فما الذي يعنيه الجحاحظ بقوله « فانما الشعر صناعة وضرب من 
النسج وجنس ف التصو ير» . وقول الجاحظ هذا وغيره في مؤلفاته العديدة_ يؤكد أن 
الشأن في صناعة الكلام عنده انما يقوم على السبك والصياغة التي تجمع بن الألفاظ . وهو 
بذلك يُعتبر الرائد الأ ول لما فصله وأكده عبد القاهر الجرجانى ‏ من بعد في نظريته 
المتكاملة عن النظم . 


وقد تابع ا لجاحظ في مناقشة قضية اللفظ والمعنى كثيرون . منهم من أخذ برأيه » ومنهم 
من اهتم بجانب اللفظ وحده . ومن هؤلاء ابن قتيبه الذي قسم الشعرفي كتابه « الشعر 
والشعراء » الى أربعة أضرب : ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه» وضرب منه حسن لفظه 
وحلا فاذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى » وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه 
عنه » وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه » () . وع الرغم من أن ابن قتيبة يشيرالى كل 
من اللفظ والمعنى الا أنه لم يبحث فيهما بحثا جادا عميقا يقدم بعده نظرة متكاملة تبين ما 
للسبك والصياغة والسياق من أثرفي تقديم المضمون . 


أما ابن رشيق القيرواني فقد أشار الى ضرورة التلاحم بين اللفظ والمعنى حينما قال 
« واللفظ جسم وروحه المعنى » وارتباطه به كارتباط الروح با لجسم يضعف بضعفه و يقوى 
بقوته » فاذا سلم بعض المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليه » () . 

ولكن ابن سنان الخفاجي - الذي عاصر ابن رشيق _ لم يأخذ برأيه هذا» بل عني 
عناية كبيرة باللفظ المفرد » ووضع له شروطا عديدة (") . 

وقد رأى عبد القاهر أن اللفظ وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو 
لفظ » انما من حيث دلالته يدور البحث فيه » وأن ا لمعنى لا يتصور عاقل أن يدور حوله 
بحث من حيث هو خاطرفي الضمر انما من حيث أنه هل في لفظ يدور البحث فيه . وأن 
١‏ - الشعر والشعراء » ابن قتيبة الدنيوري » تحقيق وشرح أحد محمد شاكر» دار المعارف ممصر» جزآن » ۱۹٩٩‏ م » ص ٠١ ٦٤‏ . 
۲- العمدة ف محاسن الشعروآدابه ونقده » ابن رشيق القيرواني » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة » ا لمكتبة التجارية 


الكبرى » الطبعة الثانية ۹۰۵٠ء‏ ص٤١٠‏ . 
٣‏ - سر الفصاحة » ابن سنان الخفاجى » شرح عبد ا لمعتال الصعيدى » القاهرة » مكتبة محمد پیر ٩٩۱۹م‏ . 
جي» شرح ی ھر ص ۴ 
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العنى مقيد في تحديده بالنظم الذي يؤدى به فلا مكن أن يختلف النظمان ثم يتحد المعنى 
تمام الاتحاد () . 

والالفاظ عند عبدالقاهر رموز للمعانى المفردة التى تدل عليها هذه الرموز أو مجرد 
ات نان ال فى ها وت لذ عل ية والاتان رف دال الط 
المفرد أولا ثم يعرف هذا اللفظ الذي يدل عليه ثانيا (") . ولذلك فان الدلالة عل حقيقة 
الشيء لا تكون الا اذا نظمت تلك الالفاظ في سياق معين . وتتلاحم الالفاظ وا لمعاني عند 
عبدالقاهرني أداء الدلالة القصودة » لأن الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها» 
وا معانى هى المالكة سياستها المستحقة طاعتها » فمن نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال 
الثيء عن جهته وأحاله عن طبيعته . لأن الألفاظ ليست الا سمات للمعاني » وأوضاعا قد 
وضعت لتدل عليها » فليست ها كبر قيمة من غير تأليف » ولو عمد الى بيت شعر أو فصل 
نثرفعدت کلماته عدا كيف جاء واتفق » وأبطل قصده ونظامه الذي عليه بنى وفيه أفرغ 
الحه ي اجى و الي ا فقيل في « قفا نبك من 'ذکری حبیب ومنزل » 
«منزل قفا ذکرى من نبك حبیب» خرج من کمال البیان الى جال اهذیان» وسقطت 
نسبته من صاحبه . وني ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي له كانت هذه الكلم 
بيت شعر أو فصل خطاب هو ترتيبها على طريقة معلومة » وحصوها على صورة من التأليف 
محصوصة (") . 

وقد بدأ المحدثون من النقطة التي وصل اليها عبد القاهر . ونظريته في النظم هي نفسها 
التي سماها المحدثون بعد جهود طو يلة بعلم الصيغ أحد فروع علم اللسان . فهم يرون 
أن « اللغة البشرية لا تقف عند استعمال الالفاظ المفردة» اذ تنتظم تلك الألفاظ مجموعات 
تختلف تبعا للمعنى الذي تريد العبارة عنه وهي ما نسميه بالجمل » وجمع الكلمات في جمل 
تلك خحاصية الانسان» ومن الواجب أن تؤلف تلك الجحمل تبعا لطرق تحددها طبيعة كل 
لغة » وتلك الطرق هى ما سميناه سابقا بعوامل الصيغة . وعوامل الصيغة بمكن أن تكون اما 
مسا تخاصا رما نظا ععددا لمات وهانان الومفان عفان من تاك الشكل: 
ونحن نسمي دراسة النوع الأ ول بعلم الصيغ . والنوع الثاني بعلم النظم والتراكيب . 
١‏ - عبد القاهر الجرجاني » بلاغته ونقده» الد كتور امد مطلوب » وكالة المطبوعات » الکو یت » الطبعة الا ول » ۱۹۷۲م » ص ۲٢-١‏ . 


۲ - عبد القاهر الحرجانی » بلاغته ونقده » ص ۹۸ . 
٣‏ - المرجع السابق ص ۹۸ . 
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ولكنهما في النهاية يؤديان نفس الخدمات » ومن ثم كان هناك جال لجمعها في باب واحد 
من علم اللسان هو باب النحو و يعتبر أدق علم الصيغ » (') . 

والاضافة الجديدة في هذا المجال هى أن الفصل بين الألفاظ ودلالا تها المختلفة و بين 
ال و ر ا و و ی کا ا 
اللسان _ أن التمييز بن الجحمل المؤلفة في محموعة من الكلمات حسب قواعد النحو المقررة » 
و بين وظيفة تلك الصيغ المتكونة من جراء ذلك » انما هوتييز أهق (") . 

ثم اتسعت الدراسات بعد ذلك في هذا المجال » واتجهت نحو التخصص والتحديد . 
وكتبت بحوث كثيرة حول مفهوم المعنى نفسه أو معنى المعنى (") . وتلك هي خاصية 
البحث المعاصر في تحديد المصطلحات أولا قبل الخوض ني مفهومها الواسع . ونتيجة هذا 
التحديد والتخصص في الدراسة والبحث صار المعنى يشكل فرعا خاصا من فروع علم 
اللغة» هو ما يعرف بعلم السيمانتيك أو علم الدلالة . وقد تحدث الد كتور كمال بشر عن 
هذا العلم الجديد نسبيا» وعن مدى اتساع الرقعة التي يغطيها في الدراسات اللغو ية » 
فقال : « ان فريقا من الدارسين يرى أنه يدرس المعنى على مستوى اللفظة ا لمفردة كما 
تفعل المعجمات _ وهذه نظرة ضيقة َنَت بالأمور السطحية . ولكن هناك فريقا آخر يوسع 
في دائرة هذا الحقل اللغوي فيجعله مشتملا على هذا الجانب التقليدي المذ كور سابقا وعلى 
دراسة المعنى ومشكلا ته على مستوى التراكيب كذلك »(“) ومعضي الد کتور بشر قائلاً : 
» ومن ثم كان عند بعضهم فرعان لعلم الدلالة أو السيمانتيك ونعني بهما السيمانتيك 
العجمي والسيمانتيك النحوي . ومن الجدير بالذكر أن هذا الفرع الثاني يلتقي في كثر من 
جوانبه مع نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني اذ كلاهما يجري في الأساس وراء تجلية 
العنى ودراسة مشكلا ته عن طريق النظر ني النحو وقواعده . وقد ظهرت الى الوجود فكرة 
ثالثة تخص السيمانتيك لدراسة المعنى على مستوى اللفظة والعبارة كليهما ولكن في اطار 
اجتماعي معين » ومن زاو ية معينة هي زاو ية الاستعمال الحسي في البيئة الخاصة . 


١‏ - للاستاذ انطوان ماييه في مقال منهج البحث ني الأدب واللغة » مترجم وملحق في كتاب « النقد ا منهجي عند العرب » للد كتور محمد 
مندور» دارنهضة مصر للطباعة والنشر» ۱۹٦۹‏ ض )٤١‏ . 

۲ - امرجم السابق » ص ٤)٤١‏ . 

. ٠٠۳ القسم الثاني » ص‎ » ۱۹٩٩۹ دراسات في علم اللغة » د کتور کمال محمد بشر» دار العارف مصر»‎ - ٣ 

۽ - دراسات في علم اللغة » د كتور كمال بشر» القسم الثاني فصل المعنى اللغوي » ص ٠١١‏ وما بعدها . 
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فالحدث اللغوي ‏ كلمة كان أوعبارة_ له جوانب محتلفة عند أصحاب هذا الرأي 
الأخر» (') . 

ولعل هذا هو الفرق الكبير بين الدراسات الحديثة و بين الدراسات القدمة في هذا 
اللجال . فلم يعد كافيا لفهم معنى ما نظرة عجلى في معجم لغوي . بل لابد من البحث عنه 
في البيئة اللغوية التي قيل فيها » المتكلم نفسه » ملاعه » نبرات صوته » طريقته في نظم 
الكلمات» كلماته التي تفوه بها » وقد أطلق البحث الحديث على هذه الأمور مجتمعة اسم 
« المسرح اللغوي ) . 

وتقف وراء هذه الأمور» أو توضحهاء عدة فروع من علم اللغة » يساهم كل منها 
بنصيبه في اظهار الدلالة . وعندما تتعاون وتتلاقى معطيات كل من علوم الأصوات 
والصرف والنحو وا لمعجم يتكون ما بمكن أن يسمى بالسياق اللغوي . ويكن عندها أن نتوقع 
فهما لا بأس به لما يريد المتكلم أن يخبرنا به . 

وقد لاحظ العلماء أن علم الأصوات يقوم بدورفعال ومهم في بيان العنى » لأنه العلم 
الذي يجي أكثر عناصر المسرح اللغوي » وخاصة ما يتعلق منها با متكلم . 

وقد قسم العلماء علم الأصوات الى فرعن رئيسيين : « الفونيتكس » وهو علم 
الأصوات العام الذي يدرس الظواهر الصوتية العامة التي لا تختص بها لغة دون أخرى . أي 
أنه يدرس الأصوات كنشاط انساني و يستخرج منها القواعد العامة ثم « الفنولوحي » أو 
علم وظائف الأصوات في بيان الدلالة لأنه جزء لا يتجزأ من النحومعناه الواسع () . 


والقصدد بالمعنى الواسع لعلم النحوهذه الاضافات الجديدة العلمية التي صار العلماء 
يرون النحوقاصرا دون الاهتمام بها . ففي الفترة الأخيرة صار بعض الباحثين يكتب عن 
إحياء النحووتجديده وتطو ير النظرة اليه » واعادة النظر في بعض أبوابه كا ممنوع من 
الصرف والاضافة والاشتغال والتنازع . وهذا الجانب في الاضافات لا يهمنا_ هنا 
كثيرا . انما الذي يعنينا في هذا البحث» تلك الاضافات التي تتعلق بالناحية الصوتية » وما 
يرافق النطق من تنغيم وتلو ين ونبريساهم في تحديد المعنى وايضاحه للسامع . وهذا الجانب ' 


. ٠١۳ المرجع السابق ص‎ -١ 
. ٠٠١ القسم الثاني الأصوات » ص‎ ٠ علم اللغه العام » دکتور کمال محمد بشر» دار المعارف ممصر»‎ - ۲ 
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هو الذي دعا بعض كبار العلماء عر با وأجانب _ أن يدعو الى ضرورة تسجيل أحكام 
اللغة وقواعدها بطريق الكتابة الصوتية » لأنها هى القادرة على تطو ير النطق الحى للغة » 
و بالتالي المساهمة في الوصول الى المعنى الصحيح اذه (). ٤‏ 

والحقيقة أن بيان دور النبر والتنغيم وموسيقى الكلام في بيان المعنى موضوع هام جدا . 
ولكن العلماء القدماء لم يتعرضوا له مع الأسف . وتقوم الآن جهود كبيرة بين علماء اللغة 
في مختلف اللغات- لدراسة أثر النبر والتنغيم في توضيح المعنى . وتعد مثل هذه 
الدراسات ني اللغة العربية دراسات حديثة لم تقدم بعد الشيء الكثبر رغم أن اللغة 
العربية حافلة مادة غزيرة جدا ثل هذه البحوث . في حبن أن مثل هذه الدراسات تعد في 
لغة كالانجليزية مثلا_ متفوقة جدا» حتى أن المعاجم يؤلفونها و يبينون فيها طريقة 
نطق الكلمة صوتيا » ويجعلون علامات خاصة على المقطع المنبورفي الكلمة دون غيره . ذلك 
أنه في اللغة الانجليزية قد يتغير معنى الكلمة الواحدة اذا تغر موضع النبر فيها . وي اللغة 
العربية توجد هذه الظاهرة أيضاء» وهي في العامية أظهر منها في الفصحى » ولكن أحدا لم 
ينهض بعد لدراسة أثر النبر وا موسيقى في دراسة متخصصة على نصوص اللغة العر بية . 
شرت الد كور كمال شر ما القاريء ى اه النبر والتنغيم في بيان المعنى وعلاقة 
ذلك بعلم النحو» فيقول : « ان التحليل الاعرابي نفسه قد لا تفهم أسراره ولا تحل ألغازه إلا 
بحيلة صوتية هي التنغيم وا موسيقى . لقد قرر النحاة مثلا أن كلمة « عمة » في قول الشاعر 
« كم عمة يا جريروخالة» يجوز في اعرابها وجهان بل ثلا ثة » على أساس أن كم إما 
خبرية أو استفهامية » وهذا الافتراض صحيح ولكن العامل الأساسي في الفصل بين كونها 
خبرية أو استفهامية انما هو التنغيم وطريقة إلقاء الشطر أو البيت كله» (") . 

نستخلص ما سبق أن المعنى ظاهرة بالغة الدقة » شديدة التعقيد » لا بمكن معام جتها من 
زاو ية واحدة . فالدلالة اللعجمية للمفردة الواحدة لا تمثل إلا جانبا واحدا حدودا من 
دلالتها . فهي لا تحدد لنا تحديدا واضحاً كيف يجري استخدام الكلمة في الت ركيب اللغوي 
أو الجحملة استخداما صحيحا معبرا . والدلالة المعجمية العامة تقتصر في العادة على ما تمثله 
المغردة في العالم الخارجي أوفي حقل الخنبرة العامة . 


. ۲٠٤ انظر المرجع السابق » ص‎ - ١ 
. ۲۲ دراسات في علم اللغة » دكتور كمال محمد بشر» القسم الأ ول » ص‎ - ۲ 
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و بلعب السياق اللغوي دورا هاما في تقریر معنی المفردة وتحدیده . وحن نذکر السياف 
اللغوي يتبادرالى الذهن نوعان أو مستو يان من السياق : 


. السياق النحوي أو البنية النحوية التي ترد فيها الكلمة بوصفها وحدة نحو ية‎ -١ 
. السياق المعجمى الذي ترد فيه المفردة بوصفها وحدة دلالية معحمية‎ - ۲ 


وفيمايتعلق بالنوع الأ ول فمن المعروف أن الكلمات لا تتوالى في الجملة على نحو 
عشوائي » بل يخضع ترتيبها لانساق تركيبية مضطردة وعلاقات شكلية داخلية معقدة تشكل 
في مجموعها قواعد الت ركيب النحوي في لغة ما . ومعنى الجملة ليس مجموع معاني الكلمات 
الفردة التى ترد فيهاء اذ أن التغيير في البنية النحو ية » وعلاقات الكلمات ووظائفها 
وتواقفها من ال ربا هن غاه أن دلي ال ع لو وط ع اللات دابا دون 
زيادة أونقصان» واسهام الكلمة المفردة في المعنى الكلي للجملة يتقرر_ جزئيا على 
الأقل- من الوقع الوظيفي الذي تحتله في سياق الت ركيب الجملي » وعلاقتها بالكلمات 
لأخرى . و يظهر الفرق ني المعنى بين الجملتين التاليتين : 

عارض خالد عليا . 

عارض على خحالدا . 

وأسوق فيما يلي وجهة نظر بعض علماء اللغة الغر بيين في دور السياق النحوي في تقرير 
معنى الكلمة . 

في النحوما يسمى بالكلمات الوظيفية ۴ne٥ Ws‏ » والشكلية Fo" )١(‏ 
۵5 وهي كلمات ليس ها معنى معجمي . أي أنها لا تشير الى شيء في العالم الخارجي 
ولكنها تقوم في ال جملة بأدوار وظيفية هامة . مثل أدوات الشرط وال جوازم ونحو ذلك . ومثل 
هذه الكلمات لا تؤدي أي دور دلالي خارج وظائفها في الت ركيب النحوي . 


ان تغيير مواقع الكلمات لا يغير بالضرورة دائما من المعنى الأساسي للجملة » ولكنه قد 
يبحدث تأثيرأ معنو يا أسلوبيا ينقل مواقع الت ركيز ا معنوي من كلمة الى أخرى » ضمن 
عوامل الموقف اللغوي واستراتيجية الكلام ومشاعر المتحدث وعلاقته بالسامع أو المتلقي . 


F. R. Palmer, Semontics, Cambridge, University Press Cambridge, 1976, p. 115. انظر:‎ - ١ 


¥0 


| ج | 
4 


مشل الحقديم والتأخير المباح في تركيب الجملة أوتحو يل الكلمة من بناء العلوم الى 

الحهول . وهذه التأثيرات الاسلوبية تمثل جزءاً من أغراض الكلام أي الاستخدام 

اللغوي ووظائفه الدلالية » وتكشف جانبا هاما من موقف المتحدث . 
وأخيراً فان تدمر العلاقات النحو ية الصحيحة بين الألفاظ في سلسلة كلامية يؤدي الى 

عبارة لا معنى هما اطلاقا » مثلا : جادة خرج الصواب عن 

وقد حلت مثل هذه الاعتبارات بعض اللغو يبن المحدثين على القول بأن المجحملة يجب أن 
تكون الوحدة المعنو ية الرئيسة لمعالجة موضوع الدلالة » وأنها أصغر وحدة معنو ية كاملة في 
الاستخدام اللغوي الفعلي . وحتى الكلمة المغردة التي تؤدي معنى كاملا ني موقف لغوي 
ما > ما هي الا جلة ناقصة » أو متحولة في مجرى الأداء اللغوي عن جلة كاملة . ويذلك فان 
فهم معناها يستدعي استرجاعَ موقفٍِ لغوي » أو تصورَ موقف لغوي يكنا من ادراك العناصر 
اللغوية المفقودة» والتي عوّضت عنها عوامل لغوية أخرى أو غير لغو ية اقترنت وقف 
الكلام (') . فلو تصورنا شخصا ما في موقف لغوي معين يقول « الدراسة » رها جاز زلنا أن 
تعر أن الک اة کات جربا عن سوال کالغال : ما الذي يشغلك هذه الأ يام ؟! . 
وبذلك مكننا أن نتصور أن كلمة « الدراسة » في هذا الموقف هي جلة ناقصة » أو متحولة 
عن جلة كاملة هي : تشغلني "الدراسة . وفهمنا للدلالة التي تحتلها كلمة الدراسة هنا يقترن 
معرفتنا موقف السؤال . و بالتالي بالحملة الكاملة التي تحولت عنها الكلمة في الأداء اللغوي 
الفعلى . 


أا النوع الثاني الذي أشرت اليه آنفا وهو السياق العجمي فيمثل مستوى آخر من 
مشو نات البنية اللغو ية » ونعني به تلك العلاقة البنيو ية الأفقية التي تقوم في العبارة بين 
الفردات بوصف هذه الأخيرة وحدات معجمية ة دلالية لا بوصفها وحدات نحو يه ة أو أقساما 
كلامية عامة . فالحملة قد تكون صحيحة من حيث انسجامها مع قواعد الت ركيب النحوي » 
ولكنها تعد في الوقت نفسه شاذة من الناحية الدلالية » وهذا ما يوضحه الفرق بين الحملتين 
التاليتن : 

آت اسخفت :المت :اللخر: 

ب - لم عاد بکاء يسعف . 
وت کک اگ ا ی رک وا کے ا و د 


Ibid., PP. 102-103. یراجم في هذا الوضوع‎ ١ 
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فابن اللغة يستطيع أن ميز فورا الفرق بين الجملتين . ورغم أن كلتيهما تتسم بالشذوذ 
والغرابة » فان شذوذ الأ ولى لا يعود الى اختلال العلاقات النحو ية التركيبية بين الكلمات 
كما هي الحال في الشانية . فالجملة الأ وى جلة نحو ية صحيحة » يؤكد ذلك أنها تنطق 
بنمط تنغيمي كامل » على حين لا بمكن ذلك في حالة الجملة الثانية . أما شذوذ الجملة 
الأ وى فيعود الى شذوذ العلاقة الدلالية ا لمعجمية بين كلمة الحجر وما يسبقها . اذ نتوقع في 
العادة أن يكون الاسعاف للانسان أو كائن حي على الأقل . ومن هنا يستنتج بعض علماء 
اللغة المحدثين تمايز مستوى البنية النحو ية عن مستوى المعجم و بنيته (') . ومع ذلك فليس 
من المستحيل أن نتصور موقفا خاصا مكن في ضوئه اضفاء معنى ما على الجملة الأ ولى . كأن 
تعرض في مجرى قصة أسطورية تشخص موجودات الطبيعة . أوفي قصيدة شعرية . اذ أن 
تعمد الخروج عن العلاقات العرفية اللغو ية البنيو ية بين المغردات المعجمية في العبارة مثل 
مصدرا أساسيا من مصادر الصورة الشعرية وا لمجاز والاستعارة (") . 

وقد عالج العالم اللغوي البريطاني « فیرث ۴|۲۲۲ .۸ .5 » موضوع العلاقة البنيو يه 
السياقية بين المفردات المعجمية ضمن ما أطلق عليه « بالاقتران اللفظى » أو التصاحب 
اللفظي ١٥نهءه[امت‏ (") » اذ وجد أن المفردات تتجه الى الاقتران مع مفردات معينة في 
العبارات أكثر من غيرها . بحيث يمكننا أن نتوقع صفات دلالية عامة للمفردات التي يمكن 


: في موضوع العلاقة بن مستوى العجم والنحوني تقرير الدلالة » أو التمييز بينهما » ينظرفي‎ - ١ 
Ibid., PP. 114-118. 
: و ينظر كذلك في‎ 
John lyons, Semantics, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1977, Vol. 2. PP. 373-378. 
. وهذا المرجع يناقش المسألة ضمن موضوع « مستو يات التحليل اللغوي»‎ 
انظر:‎ - ۲ 
George. L. Dillon, Introduction to Contemporary 
Semantics, Printice, INC, New Jersey,, 
PP. 37-41. 
G. N. Leech, Alinguistic Guide to English Poetry, وأيضا‎ 
London, 1969, P. 45 and P. 134. 


٣‏ - في موضور « التصاحب اللفظي » « ١٥ء‏ هاا » يرجم آل 
Palmer, Op, Cit., PP. 94-97.‏ 


John Lyons, Op. Cit, Vol. 1, PP. 261-266. Lily 


وهذا الأخحير يناقش ظاهرة التصاحب اللفظي ضمن موضوع أعم هو « العلاقات البنيو ية المعجمية » 


Syntag matic lexical Prelations 
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أن تقع ني موقع ترك فارغا في عبارة ما بالنظر الى ما يرد قبلها و بعدها . فاد اتا شار 
بكلمة: تام : مشلا توقعنا اکماها باسم فاعل يشير الى حي . وبذلك نرى أن الدلالة 
العامة للكلمة تسهم الى حد ماي تقرير موقع ورودها في البنية السياقية المعجمية للعبارة . 
ومع ذلك فان هذا السياق يجب أن يدخحل في أي بحث يحاول تجلية ابعاد الظاهرة 
الدلالية . ومع ذلك فان الحدود بين ما بمكن أن يتوقع وروده بعد مفردة أو مفردات معينة في 
سياق بنيوي معجمي وبين ما لا مكن أن يتوقع وروده بعد مفردة أو مفردات معينة في سياق 
بنيوي معجمي وبين ما لا يكن وقوعه ليست حدودا فاصلة ومطلقة . فهناك مفردات اعلى 
من غيرها في سلم التوقع النسبي » وتتدرج في السلم حتى نصل الى منطقة قلقه لا نستطليع 
أن تقر مها نضوة عاسم درجة شذوذ الا تال أوضحته وهنا لايد نامرج 
الف ا لغري ب لرا 


وقد عالجحت « المدرسة التحويلية Transformational Grammer‏ » هذه القضية ضمن ما 
أطلق عليه بالقواعد الانتقائية « sء[ں۴ Se! ٣41‏ » آی القواعد التي تحکم انتقاء المفردات في 
موقع ما من السياق اللغوي على أساس الخواص الدلالية لما يرد قبلها وما بعدها من 
المغردات(') . 


وهي لا نتاه في جوهرها عن « التصاحب اللفظي » عند فیرث وان كانت ترمي ا 


ضبط الموضوع ني أطر د شكلية أكثر صرامة وتحديدا وضمن سلسلة من القوانين الدقيقة . 


وقد كان المنطلق الأ ول كما ألمحنا سابقا هذه المعالجة السياقية مبنيا على الفصل بين 
مستويي السياق البنيوي النحوي والسياق البنيوي المعجمى . ولكن المحاولات المتأخرة 
اتجهت الى الدمج بينهما . فتشومسكي مؤسس المدرسة التحو يلية وزعيمها عاد في وقت تال 
سے 
١‏ - في موضوع القواعد أو القيود الانتقاثية Sei R10۸‏ يرم .100-101 Palmer, Op. Cit, PP.‏ 


George Dillon, Op. PP. 30-37. Liu, 


G. W. Turner, Stylistics, Penguin, 1973, P. 128. و یراجم كذلڭ‎ 


“ 
4 


الى ادغام القوانين الانتقائية للمفردات ضمن القواعد النحو ية العامة (') » منسجما في 
ذلك مع رغبته في تطو ير نظرية نحو ية تفسر الظواهر اللغو ية المختلفة بجملتها » ولي تصميم 
جهاز نحوي يتسع للت ركيب النحوي وا معجمي والصوتي . 


تحديد المعنى سواء أكان معنى المفردة » أو ا معنى الاجالي للحملة . 


هذا ما يتعلق بأثر الأصوات في تحديد المعنى في النص المسموع . ولكن ما السبيل الى 
ذلك في النص المكتوب ؟ أوما سميته من قبل بالنص المقروء» أو بالقول المقروء . ان القول 
القروء يتأثر معناه كثيرا بطريقة إلقائه » بل رما يتحدد معناه بذلك . وقد ابتدع علماء النحو 
ا ر فی اکرو ي الف ال ا 
إلقاؤها أونطقها. وكان لا مندوحة من قراءتها سطورا جامدة في أوراق . تلك الطريقة 
تتلخص في استعمال علامات الترقيم . فعلامات الترقيم أريد بها حاولة نقل الصورة 
الدقيقة التي كان عليها المتكلم أو الكاتب عندما قال أو كتب النص . أنها تنقل المشاعر 
والأحاسيس والتأثيرات والمؤثرات وملامح الوجه وكل ما ظهر من المتكلم أو أحس به 
الكاتب . أقول المتكلم لأن ما قاله اليوم سيكون في الغد نصا مكتو با . وسيبتعد النص من 
قائله وعندها لا يكون الا علامات الترقيم تحاول إعادة ملامح الوجه » ونبرات الصوت » 
وحركات الجسم » وأحاسيس النفس عندما كان الأديب يلقى هذه الكلمات . ومن 
علامات الترقيم مثلا علامة الاستفهام والتعجب وعلامة القول واشارة تقسيم الكلام الى 
اخ وهي الفاصلة » واشارة الجملة المعترضة » وعلامة السببية وهى التى تدل على أن ما 
لها کاتسا فا تفا و ار اله اعا ها ف وکن آم نا بن 
هذه العلامات بال حملة التالية : 


: يراجع في هذا الموضوع‎ - ١ 
Noam Chomsky. Aspects of the theory of syntax, the 
M. I. T. Press. 1965, PP. 113-120 and 
PP. 148-153. 
: وانظر أيضا‎ 
Palmer. Op. Cit., PP. 116-117. 
: وأيضا‎ 


John lyons, Op. Cit., Vol. 2, P. 409-411. 
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ا اح عا 

ما أحسن عثمان ؟ 

ما أحسن عثمان ! 

فالنقطة في نهاية الجملة الأ ول » وعلامة الاستفهام في نهاية الجملة الثانية » وعلامة 
التعجب ني نهاية الثالثة بينت المقصود من كل جلة . ورما يقول قائل ان علامات الاعراب 
ممكن أن تحدد ذلك . ولكن علامات الترقيم هذه تزيد المعنى وضوحا وجار . وقد سبق 


القول أن علم النحومعناه الواسع يتضمن مثل هذه الاضافات الحديدة . على أن علامات 
الاعراب قد 5 تسعف أحيانا ي ایصال العنى المقصود . ونصرب مغلا لذلك قول الشاعر: 


۲ ‌ 


وهل ريبة ني أن تحن نجيبة الى إلفِهاأوأن يح 


ان علامة التعجب هذه توضح المعنى المقصود . وقد وضعت هنا رغم أن البيت يبدأ بأداة 
الاستفهام هل » غير أن الاستفهام هنا ليس حقيقيا » بل أنه خرج عن معناه الحقيقي ال 
معنى التعجب والدهشة من هذا الأمر. و يعد من علامات الترقيم أيضا ما يضعه بعض 
الكتاب» أمام جمل الحوار» أوفي أثناء السطور» من كلمات تشعر بحالة المتكلم » مثل 
قوشم : قال « ساخرا) أو « وأجاب بتراخ » أو «قام يرد على الماتف بعصبية » وهكذا . 
رغم أننا لا نزعم أن علامات الترقيم تقوم بالدور الطبيعي للمتكلم الا أنها تسهم الى حد ما 
في بيان المعنى . 

وني اعتقادي أن القرآن الكريم قد حقق » بطريقته الخاصة » هذه الشروط كلها . فأما 
الكلمات أو المفردات ونظمها في آيات » فقد قيل عنه ما قيل » وكتب ما كتب . ولكني 
أريد التذكر بفكرة لا أمل من ترديدها» وهي أن القرآن الكريم كان يختار الكلمة قاصدا 
لفظها ومعناها معا في موقعها المحدد . أي أن القرآن الكريم يأخذ المعنى العجمي و يهتم 
بالصورة الصوتية للكلمة . وهذا الارتباط بن اللفظ أي الصوت _ و بين المعنى في الكلمة 
القرآنية بشكل وحده لا سبيل الى الفكاك منها . وأن الانسان ليقرأً القرآن فيعجب هذه 
الواقف والمشاعر المتباينة التي مر بها أوتمر عليه . ينشرح صدره تارة و يرتعد قلبه تارة 
اخزف . تفيض عينه بالدمع » وترتعد فرائصه من الرعب . . تتوالی أمامه الصور لکأنما يكاد 
يلمس المعنى بيديه و يراه بعينيه » ومن الطبيعي أن هذا التأثبر لا يتأتى من جرد ا لمعنى 
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الأصلي للكلمات بل هو ما يفعله السياق اللغوي في نفس القارىء » ما يتضمنه السياق من 
كل الأجزاء التي تحدثنا عنها وسميناها المسرح اللغوي . 


ومن أمثلة النبر والتنغيم في بيان الدلالة القرآنية قوله تعالى : 


ررم ت بے 2 ر م کرو > 7 ٤‏ رو ا 
اا تا( TT‏ ک لمھل یغلی فیا لہطون ر 
E‏ وو 23ر ۶ے L2‏ و 


کغل اے ي خذوه فَاعتلوه ل سواء احم (& تم صبوافوق 
راسهء من عذّاب امم ي دف إِنك أت انعرز اگم )( 

ولا بخفى أن نطق كلمة « ذق » هنا لابد الا أن يكون منبورا شديدا» وكذلك التوكيد في 
«إنك» »ثم نغمة التهكم والسخرية في «العزيزالكريم» لأن سياق الآيات 
العجيب يحتم ذلك . و يلاحظ كذلك اختيار كلمة « اعتلوه » دون غيرها لكي توحي بأن 
هذا الذي كان يعي العزة والكرامة في الدنيا سوف يقتلع من مكانته هذه و یلقی ي سواء 
الجحيم . وهنا يظهر أثر علم الصرف : في اختيار هذه الضورة الاشتقاقية للكلمة دون 
غيرها . و يروى في هذا المجال أيضا أن اعرابيا قال عندما سمع قوله تعالى : ۰ 


رص رصانم ر رور ر ر ری ر فا ےار a‏ و 2 
و فا مر بینم نم ادوا ف انفسیم حرجا 


ا و ا ری و 


واا 


قال : .من أغضب الرجمن تى يقسم . . ذلك لأن هذا الاعرابي بي أحس بنبرة الغضب 
والشدة التي تصاحب مثل هذا السياق . 
و يظهر دور العلاقات 2 ف بيان الدلالة و هذه الاية المشهورة : 


٤‏ وت ٤‏ ررر رور f‏ ر سے 
2 ر وو 
-١‏ الدخان ٤۹ ٤۳‏ . 
۲ - النساء ٦٥‏ . 
۳- التوبه .٣‏ 
-A\-‏ 
۲ 


“ 
اها 
سر 


ر و غ ا الثانية مرفوعة » ولايد أن تكون كذلك » ورا 
أمكن أن تكون الكلمة الثانية منصو بة على العطف أما أن تكون مجرورة فلا . لأن معنى 
الآية يمنع ذلك ويحرمه . 

وني الآيات التي طالما ملكت علي نفسي عند تلاوتها قوله تعالی في سورة يوسف 


ال مل ع ماقم بو راه إذانم هلون ي الوا انك 


ت صو رو 
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بوسف قال انا یوسف وهلذ ا انی قد من آلله علينا إنه, من بق و صر 
قن آل ا لايضيع اجر الب )( 
ان اللاستفهام والتوكيد المتجاورين في مطلع الأية الثانية منهما يكشفان عن حقيقة 
نفسية عميقة في طبيعة الانسان » و يرسمان صورة بارعة لوقف انساني واقعي في مثل هده 
المالة «قائوا أإنك لنت يوسف »» لقد استرجغوا الصورة التي مر عليها عشرون عاما في 
ج واحدة» ولكنهم ما زالوا مبهوتبن مترددين بين الشك واليقين . و يستطيع کل قاریء 

آن يتمثل ي حياته الواقعية مثل هذا ا موقف عندما يلتقي بانسان فجأة بعد غياب استمر 
السنوات الطوال . 

ان هذه الآية السابقة توضح أثر النبر والتنغيم في الدهشة التي تنطق بها الآية . وتوضصح 
أثر العلاقات النحو ية في ترتيب الكلمات لتؤدي المعنى المقصود » وأثر الصرف كذلك في 
احتيار الأفعال والحروف والضمائر التى تتكون منها تلك الآية » أو ذلك الجزء الأ ول منها » 
و کل كف و الان جات ال 

وهناك آلاف الأمثلة على أثر اخحتيار كلمة دون أخرى في بيان الدلالة القرآنية . بل إن 
كل كلمة في القرآن الكريم شاهد على ذلك » لأن كل كلمة في القران الكريم قد وضعت 
ي مكانها المحدد الذي لا يجوز أن تكون فيه كلمة غيرها . لأن ذلك يخل بالنظام المتكامل 
الذي بنى عليه القرآن » خاصة وأننا قد علمنا أن الكلمة القرآنية في مكانها _ تحدد بل 
تجمع كل معطيات عوامل السياق المختلفة في اظهار الدلالة في وقت واحد . ولنضرب مثلا 


. ٩۰-۸۹ يوسف‎ - ١ 
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على ذلك قوله تعالی : 

همم ر کر رو ا ماو 

فاوجس مهم خيفة قالواأ لاف روه فلي لبر 0 فاقبلت 
رر e‏ و وص ررر ن رق 
آمراته, فى صرة فصت وجھما وقالت غور عَقم () 
انني أكاد أسمع صوت تلك الكلمةء وأشاهد تلك الحركة المفاجئة من زوجة ابراهيم عليه 
السلام عندما بشروها بأنها ستلد بعد أن تقڌم ب بها السن و يئست منذ فترة طو يلة من 
ا لمحيض » والى حانب هذا فاننا على يقين من أن أي كلمة أخرى في اللغة لا تقوم مقام 
كلمة « صكت » في هذا السياق المعبر. 

وأستطيع أن أقرر هنا أن علامات الترقيم التي يستعين بها الكتاب في توضيح الملامح 
اتانيه والش اع ر اة دى التكخفن ى الور الدى روه غل التي » موحودة 
ومتحققة في القرآن الكريم بصورة ظاهرة . ولئن كان املصحف الشريف خاليا من رموز 
هذه العلامات » فقد قامت المفردات بهذا الدور الكبرر. و يكفي أن نفتح القرآن الكريم في 
أي سورة من سوره لكي نتحقق من هذا الأمر . قال تعالى : 
عا 


2و لط >< 2> ع روو رص 
وك منک کمن ل ليبن قن اصلبتك مصيبة قال 
ےد کم او 2 ورIvل‏ ص 1 > 
اڪن نم وا @ نامز ل : ا 0 
روص او اور م لر ص صوص م ر < (٤ ٍ 2 ٍ Jf‏ 
ینک وطله موده لی کت مع اور ورا عَظينًا () 
ان هاهنا الفواصل التي توقف الانسان على القاطع التي تتكون منها العبارة 
الواحدة . وان ها هنا النقطتين بعد القول » وكذلك علامة السببية التى تر بط بين ما قبلها 
وبين ما بعدها. وهنا أيضا علامة ا لجحملة المعترضة . كل تلك العلامات تكاد تلمح بين 
الكلمات » ومن البديهي القول إن السياق والنظم القرآني هو الذي يوحي بها . وأرجو ألا 
يفوتنى هنا الاشارة الى دورالسياق في بيان دلالة هذه الآية وخحاصة في قوله تعالى « وإنّ 


کم و ا ان الات باد بدو لرن ور هرن هنا الق وهر 


r 


. ۲۹-۲۸ -الذاریات‎ ١ 


. ۷۳-۷۲ النساء‎ - ٣ 
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اها 
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شديد الدلالة على هؤلاء المعوقين الذين يضعون العثرات والعراقيل أمام المجاهدين . وقد ظهر 
هذا التعقيد المقصود من توالي حروف النون واللام في هذا الترتيب العجيب . 

ان تلك الأمثلة المحدودة ما هي الا اشارة الى عدة بحوث غنية لا تزال تنتظر الدارسين 
ليبينوا أثر كل تلك العلوم في السياق القراني . وأرحو أن يكون هذا البحث في فصوله 
التالية شاهداعلى ذلك . وقد حرصت فيه أن أحدد معاني اللصطلحات القرانية من 
خلال موقعها في السياق . بل في السياقات المختلفة التي مر فيها امصطلح الواحد . وکنت 
ألاحظ أن الكلمة -مفردة- لا تعني شيئاً » ولكنها عندما تنسق في سياق خاص فان 
معنى واضحا يشع منها ك 
BE EF‏ نقرؤهما في السياق القرآني سنجد أن بينهما فرقا كبيرا ومثاله أيضا : الحيا 
والموت . فان السياق يعطيهما معنى أكثر من المعنى الذي يتبادرالى الذهن e‏ 
وكذلك مصطلحات النصر والفتح والفلاح والفوز والعذاب والعقاب . والأفضل القول إن 
كل مصطلحات هذا البحث تؤيد ذلك . و بخاصة تلك المصطلحات المتقابلة التي تعطى 
كل منها دلالة تخالف الأخرى » مثل الهدى والضلال . . والرشد والغي القوى. والفخور: 


ان ما قلته عن المصطلحات القرآنية أمر طبيعي في شأن القران الكريم e‏ 
اح ور داك الم بحا طا وشاي: عرو ان ن الات 
يخاطب هذه النفوس » وهذه القلوب مما يؤثر فيها و يثيرها» حسب المواقف المختلفة . 

وهذا البحث ان هوالا حاولة متواضعة للحديث عن بعض المعاني القرآ نية التي 
تتضمنها الصطلحات الاسلامية . ومقارنتها با لمعاني التي كانت تحملها الصطلحات نفسها 
في اللغة العربية في الشعر الجاهلي . أي هو دراسة اللغة الاسلامية التي تکونت من تأثر 
القرآن في اللغة العربية . وأعتقد من خلال جولتي مع هذه المصطلحات أن هذا الباب ‏ 

باب الدلالة القرانية لا يزال بحاجة الى بحوث كثيرة وجهود كبيرة » حاصة اذا ذ كرنا 
اة الك هة الا تة الى الدراسات المتخصصة ني دور العلوم اللغو ية المختلفة المتطورة ي 
بيان الدلالة . 


الالو 


الفصلالثاكث 


کے ا کک 


زنر اھ | 
چ 
زا لل 


يمكن أن نعتبر العقيدة ذاتها مصطلحا اسلاميا » ولكنها ليست مصطلحا قرآنيا لأنها لم 
ترد بصيغتها هذه في القرآن الکريم . ونما وردت في سبع آیات فقط کلمات «عقدت » و 
« عقدتم » و « العقود » و « عقدة» ثلاث مرات » « والعقد» . ومن معاني هذه الكلمات 
اشتق الناس صيغة « عقيدة » التى شاعت كثيرا في كتب الفقه والتفسبر والدراسات 
الاسلامية . ٠‏ 


وأصل العَمّد هو نقيض الحَلَ من عَمَّده يعقّده عَمَّدا وتعقادا . والعفْدَةّ هي حجم العقد» 
وجمعها عمد . يقال عقدت الحبل فهو معقود . وعن هذا المعنى أخذت كل المعاني ا لمجازية 
العروفة .مثل عقدت‌العهد وعقدت‌اليمين والميثاق )١(‏ . وعليه قول الحطيئة في المدح(") : 


اولك قي ان بمو أحستواليتا وان عاهدو أوفا وان غناقدوا توا 
ومنه العقيد معنى الحليف كما يفهم من قول أبي خراش الهذلي (") : 

كم من عقيد وجار حل عندهم ومن مجاربعهد الله قدقتلوا 
وقال طرفه بن العبد () : 

أبر وأو ذمة يعقدونها وخيرا اذا ساوى الذرا بالحوارك 


وقد وردت كلمة العقيدة بهذه الصيغة في المصباح المنر () . قال « عقدت الحبل عقدا من 
باب ضرب فانعقد» والعقدة ما مسكه و يوثقه » ومنه قيل عقدت البيع ونحوه » والعقيدة ما 
يدين الانسان به » وله عقيدة حسنه سالمة من الشك» . و بنوعقيدة قبيلة من قريش » وقيل 
قبيلة من العرب (") . 


١‏ - لسان العرب مادة عقد. 

۲ - المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ - ٣ 

- دیوان طرفه » ص ۱۰۷ . 

ه - المصباح المنبر في غريب الشرح الكبير» المقرى الفيومي » المطبعة العلمية » الطبعة الأ ولل ٠۳١٠١‏ ه» ج ۲» مادة عقد . 
٩‏ - لسان العرب مادة عقد. 


¥ 
| 2 ات‎ | 
a 7 


ومصطلح العقيدة يجمع تلك الملصطلحات التي تتحدث عن الصفات و ا 
توثق صلة العبد بر به . وني الاسلام نعني بها الصفات والأعمال التي عد دليل الامان 
الوثيق بالله عز وجل » وما أنزل على رسله من كتب سماو ية تحمل تعاليم الدين الحنيف . 
والعقيدة بهذا المفهوم اصطلاح اسلامي لأنه لم يستعمل ني الجاهلية بهذا المعنى . وقد 
انتشرت بعد نزول القرآن» و بخاصة في العصور المتأخرة» كتبٌ كثيرة تحمل هذه الكلمة 
ضمن عناو ينها مثل « عقيدة المسلم » والقدة اة يها :اها وتر ها 


وبناء على المفهوم السابق للعقيدة نجد أن كل المصطلحات التي نحن بصدد دراستها 
ممكن أن تدخحل ضمن هذا المفهوم . فاذا استعرضنا المصطلحات الاسلامية التي ثبتناها في 
فهرس هذه الدراسة نجد أنها ممكن أن تدخل ضمن فصل العقيدة بنوع من العلاقة أو 
الارتباط . 

فمقومات الامان والاحسان» مثل الامان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقضاء والقدر» وعبادة الله وحده لا شريك له» تعد من صميم الصفات التي تحدد عقيدة 
الانسان. وممكن اَن يندرج ضمن هذا الفصل أيضا الصطلحات التي تتحدث عن معنى 
الاسلام وأركانه » وكذلك الصفات التي ا ال خی دات ا 
الصفات التي يتصف بها حسب درجات كفره . وكذلك الحديث عن عالم الغيب بكل ما 
فيه من مسميات ورد ذكرها ني القرآن الكريم . ثم الحديث عن اليوم الآخر» وعن الجنة 
وصقاتها والنار وصفاتها . 


وتخلصا من هذه العقبة رأيت دت أن أخحصص فصلا للصفات والأعمال التي تعد أساسا 
وقاعدة لكل فاا ت عاك وات ن اسمي هذا الفصل « مصطلحات 
العقيدة» . لأن الانسان لا يقوم ما کلف به من أركان الاسلام » أولا يتصف بصفات 
الاسلام والامان والاحسان» أولا يعرض عن عبادة الله » ولا يقوم ما أمر به من تكاليف » 
الا مقدارمايؤمن بالله عز وجل أو يكفر به . ولذا سيقتصر هذا الفصل على تلك الصفات 
الرئيسية ان جاز هذا الوصف على أن تشمل الفصول الأ خرى المصطلحات التي يحسن 
أن تندرج تحت عنوان واحد» كأركان الاسلام » وصفات ال جنة والنار» وعالم الغيب » وما 
الى ذلك . وفيما يى عرض للمصطلحات التى سيتحدث عنها هذا الفصل : 
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-١‏ الله . إله. ثم الاسماء الحسنى التي تدخل ضمن نطاق الاصطلاح مثل الأحد 
الصمد . الجبار. الرحهن . الرحيم » سبحان و يلحق به مصطلح التسبيح . 
الد اة 
۳- الرب. 
> - الرسول والنبى . 
هھ - القضاء والقدر: 
- الاسراء والمعراج . 
۷- العبادة . و يرتبط بهذا المصطلح مصطلحات اخرى مثل : 
الحنيفية . 
الجاهلية . 
الأصنام وال وثان . 
الحلال والحرام . و يتبع هذا الملصطلح الحديث عن مصطلحي الفرض والسنة . 


ذكرت أسماء الله الحسنى ي القرآن الكريم » وني الحديث النبوي الشريف . 
وني هذين المصدرين الأساسيين عد العلماء تسعة وتسعين اسما لله عز وجل » أخذوا بعضا 
من القرآن الكريم » وبخاصة من قوله عز وجل : 

ور ر ت رس ص ص ے2 E‏ و ا 3 E OE‏ 3 

هو آله آلدى لا إلله إلا هوآلملك القدوس آلسللم آلمؤمن آلمهيمن آلعزيز 
ج 

حص ل ودلا ر سا وع و ت 22 2 ٍ9 وص 2 رورم و9 

آلحبارالمتکر سحن آله عما يشرکون رې هو اله الخلقآلباریئ 

ول 2 رر <y‏ ٤ے‏ و ورل و8 r‏ > ٤و‏ عل رور 


المصور له الأسماء الس سرح لر مافى السملوات والارض وهو 
العزيزا لحكم () 


وني مواضع أخحرى من القرآن الكريم ترد أسماء أخرى له عز وجل في مثل قوله تعالى : 


. ٠٤٠۲۳ سورة الحشر‎ - ١ 


اها 
رل 


رو٤‏ برا چ رو EE eS‏ و 
فل هواله احد زې آله آلصمد د ار يلد و ریو ج و یکن ل, 
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yy 
۰ غق الى طل اله عليه ول ال‎ 
زراك لله عة وتمنغان ن اسما من حفظها دخل الجنة » وان الله وتر يحب‎ 
الوتر» رواه الشيخان والترمذي (") . وعن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « ان لله تسعة‎ 
وتسعن اسما من أحصاها دخل الجنة : هو الله الذي لا اله الا هو الرحن الرحيم » الملك»‎ 
القدوس» السلام» ا لمؤمن » المهيمن » العزيزء الجبار» المتكبر» الخالق » البارىء»‎ 
›» الصورء الغفارء القهار» الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم » القابض » الباسط‎ 
ا لخافض » الرافع » المعز» امذل » السميع » البصير» الحكم » العدل » اللطيف » الخبير»‎ 
الحليم » العظيم » الغفورء الشكور» العلي » الكبيرء الحقظ لاحيب الحيل:‎ 
الكريم » الرقيب» المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » ا لمجيد » الباعث » الشهيد ء‎ 
» الحق» الوكيل » القوي » المتين » الولي » الحميد » المحصي » المبدىء » المعيد » ا لمحيي‎ 
الميت» الحي» القيوم» الواجدء الاك ال ماقف افا ادر ا‎ 
» الؤخسء الأ ول» الآخرء الظاهرء الباطن » الوالي » المتعالي » البر» الثواب » المنتقم‎ 
» العفو الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والاكرام» المقسط » الجامع » الغني » المغنى‎ 
. الانع» الضار» النافع» النور» المادي » البديع » الباقي » الوارث » الرشيد » الصبور»‎ 
. رواه الترمذي وابن حیان والحاکم(")‎ 
ويلاحظ القارىء ان الله عز وجل يكرر لفظ الجلالة « الله » أمام كل اسم آخر من‎ 
أسيائة التي م ما ندل عل :أله الاس الأساسي » والباقي صفات لله عز وجل . وقد‎ 
E وردت‎ 
ج‎ 
ودروا لذت ب بلَحدونَ ف ح اسمتبهء‎ ٤ الا آل‎ 


ت رار ار ر ر ںو 


سیجزون ماکا نوا ae‏ 


. سورة الاحلاص كلها‎ - ١ 
›» ١ »ج‎ ۱۹٩۲ » التاج المجامع للأصول من أحاديث الرسول » الشيخ منصور علي ناصف » المكتبة الاسلامية » الطبعة الثالثة‎ - ۲ 


ص ۹۱ . 
٤ 2A‏ - سورة الأعراف ٠۸١‏ . 
۳ لاج لجامع للاصول ج ه ص ٠٦‏ . 
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وقد ارتضى هذا الفهم جلة العلماء الذين تعرضوا لتفسير القرآن الكريم » والحديث النبوي 

الشريف . وعقد أبو حاتم الرازي في كتابه « الزينة » فصلا بعنوان « انفراده تعالى باسم 

لله » قال فيه : « قال بعض العلماء اسمه الله » لأنه تفرد بهذا الاسم» فلم يسم بهذا 
الاسم شيء من الخلق » ولم يوجد هذا الاسم لشيء من الأشياء. ووجدناغيره من أسمائه 
الحسنى نعوتا وصفات هذا الاسم الواحد. وانما جاز أن يقال هما أسماء وهي صفات ونعوت 

لأن النعت يقوم مقام الاسم و يكون خلفا له . فهذا الاسم مسئول عن الأسماء كلها . 

أعني الله عز وجل » واليه تنسب الأسماء كلها . قال الله عز وجل « ولله الأسماء الحسنى » 

فنسب الى هذا الاسم الأسماء كلها. والبر والفاجر انقادا له بهذا الاسم كرها أو 

طوعا » وتسمى الناس بسائر الأسماء ولم يتسموا بهذا الاسم الواحد وهو الله » (') . 

وورد في محاولة تفسير هذا الاسم عدة آراء : 

» أوهايقول إنه اسم عر بي مشتق من قوهم « فلان يتأله أي يتعبد وهوعابد متأله‎ -١ 
وكلمة يتأله مضارع تأله . ثم قالوا أله يأله اذا عير كأن القلوب تأله أي تتحبر‎ . )"( 
عند التفكير في عظمته» فلا يعلم أحد كيف هو. واستدلوا على هذا المعنى بقول زهر‎ 
09 

COE a E ms 
واا هذا الرأي يرون أن كلمة الله هي « إله » معرف بالألف واللام‎ 
الإله »» فالألف هومن سنخ الكلمة لأنه في الأصل إله » والألف ادخلت فيه مع‎ « 
اللام للتعريف » فلما أدخلت فيه ألف التعريف سقطت الألف الأصلية » وت ركت‎ 
SS 
. وفخمت وأشبعت خی أطبق اللسان بالحنك لضخامة ذكره تبارك وتعالى‎ 
صارت الألف واللام فيه كأنهما من سنخ الكلمة فقيل : الله وكان الاسم ر‎ 
. )( له جل ذکره»‎ 

۲- ورأی آخر یقول ان الله اسم لا اشتقاق له . وليس له أصل في لخة العرب » وني غيرها 

. ٠۴ص‎ ۲ الزينةج‎ -١ 

- أساس البلاغة » محمود بن عمر الزخشري » المطبعة الوهبية » الطبعة الأ ول » ۱۸۸۴ » مادة أله . 

. طبعة الدار القومية‎ » ۲٤۷ الزينة ج ۲ ص ۱۹ء ديوان زهير‎ - ٣ 

۽ - محخفقة تلمع لمخفق السراب . صرماء : لا ماء فيها . سملق : لا نبت فيها . 

ء- الزينة ج ۲ ص ٠١‏ . 
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من اللغات . وهواسم مرتجل . وقد نقل هذا الرأي عن الخليل بن أحد فيما حكاء 
عنه البيهقي الذي تابعه فيه . « وأحب هذه الأقاو يل إليّ قول من ذهب الى أنه اسم 
علم وليس مشتق . والدليل على أن الألف واللام من بنية هذا د 
النداء عليه كقولك يا الله . وحرف النداء لا تجمع مع الألف واللام » (') . 


وقد تتبع الاستاذ حسين الهمذاني هذا الاسم مع مقارنته مع نظيره في اللغات السامية 
الأخرى . فوجد أن الاسم استعمل بلفظ « الوه » في العبرية . « والاه» في الآرامية و 
« ألوها» في السريانية » و « إلاه» في العر بية ا لجنو بية . ما يدل على أنه اسم علم (") . 
وقد ذكر الاستاذ الهمذاني في معرض شرحه وتحقيقه لكتاب الزينة أن الكلمة الأصلية هذا 
الاسم في جميع اللغات السامية هي « إيل » ثم أخحذت صورا بختلف بعضها عن بعض . ولذا 
ھر کہ اک ا ا ار یری فت را اال عاو ر ا 
وله يأله» (") . 

ولعل هذا التفسر الأخيرلأصل كلمة « الله » بأنها اسم عر بي علم قديم » جامد غير 
مشتق » هو التفسير الأقرب الى الصواب . و يدفعني لتبني هذا الرأي عدة أسباب : 
-١‏ ان القرآن الكريم يفرق في استعماله بين كلمة « الله » وبين كلمة « إله» وأن هذه 

SS ا‎ 

رر NT‏ و2 

وهناك آيات كثيرة غيرها . وهذه الآيات الكرمة تدل دلالة واضحة على أن كلمة اله 
ت ی کن الها د ا ت ان المعبود الحبوب بحق هوالله . وذلك ما يفهم من 


قوله تعال : 
4 
وما من له کہ إلا آله وإ آله و العز ii‏ را 


. ٠۲ وانظر تفصيل هذه الآراء في بصائر ذوي التميیزج ۲ ص‎ . ١ هامش رقم‎ ۲٠١ الزينة ج ۲ ص‎ - ١ 
. ۲١ ۽ - المرجع السابق ص‎ 

م -المرجع السابق ص ۲١‏ . 

۽ - سورة البقرة ٠٠٠١‏ . 

ا ۴ 


~۹ 
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ومن قوله تعالی : 
و‌ و‌ ر 1 
م ور و وع > ل 4 
إا آله إلله واحد سحلنە ان کنل 
وقد وردت كلمة اله مثناة ومجموعة في آيات القرآن الكريم عند مناقشة الكفار الذينيتخذون 
مع الله آلمة أحرى يش ركونها ني الحكم » قال تعالى : 


ر وص رم وص دوعص £ ر او رای 2 تد 


وذ َل الله یلعیسی آبن مرم ٤انت‏ قلت الاس آتخدونی وای إللهینِ 
e‏ )( 
وقال تعالى : 

ر مص رم 2> ۶ رو ص 

الوا حرفوه وانصروا ٤‏ المت إن کنم فلعلین )( 
ذا ذل غل أن هة إله ليست هى المقضودة بكلمة اش باولينت هى أصلا ها كيا 
حاول الاشتقاقيون أن يفسروها . وانما الذي يقال في هذا اللجال أن كلمة إله هي كلمة 
عر بية . وهي كما فسرها اللغو يون تتألف من ثلا ثة حروف : الهمزة واللام واهاء . وقد 
فسرتها معاجم اللغة با يلي : 


أهت الى فلان : سكنت اليه . 
ألة الرجل يأله : اذا فزع من أمر نزل به فأهه غيره أي أجاره . 
أله الرجل الى الرجل : اتجه اليه لشدة شوقه اليه . 
أله الفصيل : اذا ولع بأمه . 
أله إلاهة والوهة : عبد () : 
و بذلك بظهر أن كلمة إله كانت تعني عند العرب : 
الجهة التي يسكن اليها الانسان اذا حز به أمر أو فزع من حديث مفاجىء . 
١‏ - سورة النساء ۱۷١‏ . 
۲ - وة المائدة ٠١١‏ . 


I سورة الأنبياء‎ - ٣ 


۽ - الصطلحات الأ ربعة في القرآن » أو الأعلى المودودي » دار القلم » الكو يت » الطبعة الخامسة »> 1۹۷۱ » ص ٠۳‏ . 


+ 
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الجهة التي يستأنس بها الانسان و يرغب في اللجوء اليها. 

ثم تحول هذا السكن والاستناس مع مرور الا يام الى تخصيص تلك الجهة معبود 
يتجهون اليه بالعبادة والتقرب . و يؤيد هذا أنهم كانوا يعبدون الأصنام لتقر بهم الى الله 
زلفی . وکانت تصوراتهم حول هذا ا معبود مستمدة كلها من معاني هذه الكلمة المتداولة 
في لغتهم . « فالتصورات التي قد أطلقت من أجلها كلمة « الاله » على ا لمعبود هي 
تحعقيق الحاجة والاجارة والتهدئة والتعالي واهيمنة ولك القوى التي یرجی بها أن یکون 
العبود قاضيا للحاجات » ميرا من النوازل » وأن يكون متوا اش شار ادیک 
سرا من الأسرار» لا يدركه الناس وأن يفزغ اليه الانسان و يولع به » ( ') . و بهذا یکون 
الأمر ايسر هق أن نحاول التكلف والتعسف في تفسير كلمة الاله EE E,‏ 
کا ا اة وان که ال وكلمة الله كلتيهما وردتا في أشعار العرب قبل 
نزول القران الكريم . 

ال الا عة الد يان (0: 

ولا أرى فاعلافي الناس يشبهه وما أحاشي من الاقوام من أحد 

الا سليمان اذ قال الإله له قم في البرية واحددهاعن الفند 

وقال عامر بن الطفيل (") : 

صبرت حفاظايعلم الل أنني أحاذريومامشل يمم الشقر 

وهذا يؤکد أن كلمة الله تختلف عن كلمة الاله في الاستعمال ال جاهلي . لأن ورود 

الكلمتين في فترة واحدة في الشعر يدل على أن كلا منهما كلمة مستقلة عن الأخرى . 

۲ أن كلمة الله تشبه في لفظها و بناثها اللغوي مثيلا تها ني اللغات السامية الأخرى . 
خحاصة اذا عملنا أن الكلمة الأصلية هما هي « أيل » التي منها تطورت کل الصور 
الأخحرى في اللغات السامية . وقد وردت في القرآن الكريم بعض أسماء اللائكة مثل 
ميكائيل » واسرافيل » وهي أسماء غير عر بية في الأصل » » قيل في تحليلها نها اسا 
مركبة من كلمتن احداها الثانية_ هي « أيل » معنى الله . كما سيأتي عند 


بحث مصطلح اللائكة . 
الط لات :الان بعة + فی القرآن» ص 10. 
۲ - شرح المعلقات السيع » » أبوعبد الله الزوزني . مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي مصرء الطبعة الثالثة » ٠۹۰۹‏ » ص ٠٠١‏ 
وديوان النابغة ص E‏ 


۳ - یوان عامر بن الطفيل › دار صادر ودار بیروت 7۳ 0 ص 1۲ . 
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۴- أن أبا حاتم الرازي وابن قتيبة وابن دريد هم من أصحاب « مدرسة الاشتقاقيين » 
الذين ربطوا بين الالفاظ ومدلولا تها ر بطا وثيقا » وحاولوا ارجاع کثیر من الالفاظ 
الشتركة في حروفها الى معنى أصلي عام منه اشتقت تلك الكلمات . وقد تكلف 
صاحب الجمهرة في الاشتقاق كثيرا حتى انه جعل اسم قضاعة مشتقا من انقضع 
الرجل أي ابتعد عن أهله . وذلك لأن قبيلة قضاعة رحلت من جنوب الجزيرة الى 
شماها (1) . ولا يبعد أن يكون أبو حاتم قد تعسف هو أيضا في محاولة ارجاع الله الى 
أصل اشتقاقي منطلقا من هذه النزعة التي سيطرت عليه . 

»> - أن كلمة الله قد وردت كثيرا في أشعار العرب قبل نزول القرآن . مما يدل على أنها 
كلمة مألوفة تجرى على ألسنتهم جريانا طبيعيا » وأنها قدية في استعماههم اللغوي . ولو 
كانت الكلمة من أله يأله أو وله يأله لرأينا في بعض أقوا هم ما يدل على أصلها الأ ول 
قبل أن تتحول الى صيختها المشهورة . وما ورد في أشعارهم قول قيس بن الخطيم 
(): 

قضى الله حبن ص ورها 0 الخالق الايكنهاسدف 

والله ذى السجد الحرام وها CES EEN ENE‏ 

ان لأهواك غير كاذبة قدشف منى الأحشاء والشغخف 

ويي ذلك شعر امریء القيس (") : 

فاليوم أسقى غبرمستحقب إل مامن ال ولا واغل 


ووردت في غير ذلك من أقوال الشعراء . كما وردت في النثر الجاهى كثيرا . وكل ذلك 
يدل على شهرة الكلمة وذيوع استعما ها . 


كما يدل ذلك على أن كلمة « الله » وهي أشهر مصطلح اسلامي قد استعملت في 
القرآن الكريم في كل المواضع التي بلغت تسعماية وثمانين موضعا (°) » با لمعنى الذي حلته 


. ٠١ ص‎ ١ انظر الزينة ج‎ -١ 


۳“ ديوان قيس بن الخطيم . حققه وعلق عليه الد كتور ناصر الدين الأسد» مكتبة دار العرو بة » الطبعة الأ وى ۱۹٦۲‏ » ص ٥١‏ . 


. ٠١۲ ص‎ » ۱۹٦۲ » ديوان امرىء القيس : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار المعارف بمصر» الطبعة الثانية‎ - ٣ 
۽ -اعتمدت في احصاء الآيات القرآنية التي وردت فيها الملصطلحات الاسلامية على كتاب « العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»‎ 
. ه‎ ٠۳۷۸ » وضع محمد فؤاد عبد الباقي » مطابع الشعب » كتاب الشعب‎ 


-۹0- 
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اللأحد- الواحد- التوحيد : 

استعمل الشعر الجاهلي كلمة « أحد» بالمعنى العادي المألوف بين الناس حتى الآن» 
وهو « فرد من الخلق » . وهذا المعنى واضح في قول النابغة الذبياني في معلقته (') : 
ا اة اللا اك اتوت وال غا ها الف اا 
وقفت فيهاطويلا كي أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد 


وني قول النابغة أيضا في القصيدة نفسها (") : 

فتلك تبلغنى النعمانإذله فضلاعلى الناس في الأدنى وفي البعد 
ولا اق فاعلاً في الناس يشبهه وما اا من الأقوام من أحد 
واذا تأملنا الصيغة المزيدة هذه الكلمة على وزن « أفعل » أي « أوحد» وجدنا أنها تحمل في 
شرم معنيين جديدين : أوهما : انفراد المرء بصفة أو عدة صفات يتميز بها عن غيره » 
يقال هو أوحد قومه . وثانيهما : معنى « الأ ول » و يفهم هذا المعنى ني قول طرفة بن العبد 
5 

E CP N OSE SEITE EEE 
ويؤيد هذا أنهم سموا يوم الأحد_ أحد أيام الأسبوع - بأنه الأ او وة ا وك‎ 
ا د ا‎ 

آمل أن أععيش وأن يومي بأول أو بأهنن أو جبار 
أو الال دبار أو فيومي مؤنس أو عروبة او شان 


وقد عد الشاعر في هذين البيتين أيام الأسبوع كما كان يعرفها الناس في العصر الجاهلي . 
وكذلك يفيد استعماهم لكلمة « وحد» أنها تعنى الوحيد . قال النابغة (°) : 
مرش وسا جاب أطاع له نبات غيث من الوسميّ مبكار 


٠٤١ ديوان النابغة الذ بيانى . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار المعارف بمصر» ۱۹۷۷ » ص‎ -١ 
. ۲۰ دیوان النابغة » ص‎ - ۲ 


۳ -ديوان طرفة بن العبد البكري » مع شرح الأديب يوسف الأعلم الشنتمري . طبع في مدينة شالون على نهرسون » مطيع بن طراند سنه 
٤‏ - الأ وائل » ص ٠٤‏ . 


- دیوان النابغة » ص ۲۰۳ . 
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ولم أجد في الشعرالجاهلي ما يدل على أن « أحد» قد ذكرت اسما لله عز وجل أو أنها 
استعملت وصفا له . 

وني القرآن الكريم وردت « أحد» وأخواتها أر بعا وثمانن مرة . ثلاثة وثلا ثون منها 
على صورة أحد مرفوعة . وعشرون على صيغة « أحدا» منصوبة » بالاضافة الى صيغ 
«أحدكم» و» أحدكما» و«أحدنا» و» أحدهم» و « أحدهما» و «أحدى» و 
« احداهما» و «احداهن » . 

ومن يتأمل ني آيات القرآن الكريم جد أن كلمة « أحد» لم تأت وصفا لاسم الله عز 
وجل الا ني آية واحدة هى قوله تعالى في سورة الاخحلاص « قل هوالله أحد» () أماني 
لآيات الأخرى كلها فقد وردت بالمعنى اللغوي وهو« واحد من الخلق » و يتضح ذلك في 


قوله تعال : 
i‏ 2 ا AS‏ « ر 5 روص 0 
کک 
م باه مامنه (") 
وي قوله تعالى : 


فاا وم ت 
حدم بورقکر هلذه= إل المدينة () 
وي قوله تعال : 


E صو‎ 


إما يبلغ عند اتكر أحَذ اوکلاها فد تقل َا أف 


رص وصور 


ولا تہرهی () 

على أن اضافة أحد الى الضمائر ني الصيغ السابقة يدل دلالة أكيدة على أن المقصود بها 
هوواحد من الناس » أو واحد من اثنبن » أو واحدة من اثنتين » أو احدى جاعة النساء . 
وهذا التوضيح ينفى ما رآه صاحب « الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » من أن تفسير 
أحد على ثلاثة وجوه : «فوجه منها أحد هوالله فذلك قوله فى « لا أقسم بهذا البلد» 
1 -سورة الاخلاص ١‏ . 
۲ - سورة التوبة ١‏ . 
۴ - سورة الکهف ۱۹ . 
۽ -سورة الاسراء ۲۳ . 
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« أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » يعني أيحسب أن لن يقدر عليه الله . والوجه الثاني يعني 
O O‏ 
E E E mG‏ 
تجزى » () » . واذا أنعمنا النظر في هذا الرأي نرى أنه لا يعطي تفسيرا مقبولا معنى هذه 
الكلمة المتكررة في القرآن الكريم » خاصة وأنه يعالج ثلا ثة مواضع فقط على حين وردت 
هذه الكلمة في أكثر من ثمانين موضعا . والا فكيف نقول في قوله عز وجل مثلاً 

م م م 2ھ ر ووی م ےو ا رو 7ے 2و 

ودا مااتزلت سورة نظر بعْضبم إل عض هل بر ماحد ()؟ 
فهل أحد هنا تعنى الله أو محمدا أو بلالا ؟ ووجود « من » قبل كلمة « أحد» في هذه الآية 
وأمثا ها ينفى أن يراد بها أحد المعاني التي رآها صاحب الأشباه والنظائر . ثم ان تلك 
الكرمات التي أوردها يكن فهمها بيسر وسهولة على أن « الانسان المخلوق في كبد» 
الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد لينسى حقيقة حاله و ينخدع مما يعطيه خالقه من 
أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع فيتصرف تصرف الذي لا بحسب أنه مأخوذ بعمله 
ولا آل در عة قادن جا ): 
E a E‏ 
الکریم ؛ وکل ما کتب عنها هواستمرارني تفسیر قول تعالی « قل هو اله أحد » » فقد 
وصف الله عز وحل ذاته بالأحدية » وسوف يأتي الحديث عنها بعد قليل » ولكني أشبر قبل 
ذلك أذ ةة أحداذا أطلقت الآ فانها ل تة الذهن آل معني قران حاص بان عز 
E‏ لو أطلقت كلمة الرمن مثلا . وما يشفع مذا الرأي أن كلمة أحد أو الأحد لم 
د کن اساد اه الحسنى التسعة والتسعين التي ذ كرت في الحديث السابق في مصطلح 
هذا الفصل . 

أما وصف الله عز وجل ذاته بأنه « واحد » فقد ورد في اثنبن وعشرين موضعا في القرآن 
الكريم . وقبل أن نمثل ببعض هذه الآيات الكرية ونعلق على معنى الواحد فيها نشير الى أن 
E E a,‏ 
١‏ - الأشباه والنظائر في القرآن الکریم » ص ۲٣۱۲۹۰‏ . 


۲ -سورة التوبة ۱۲۷ . 
م - في ظلال القرآن » سيد قطب » دار أحياء التراث العر بي » بیروت » الطبعة السابعة » ۱۹۷۱ جلد ۸ ص ٠ ۲٠١‏ 
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الشعرالجاهلي استعمل كلمة « واحد» معناها المألوف وهو أول الأ رقام » الذي يسبق 
الاثنن أو الثلاثة» وقد عرفته العاجم بأنه أول عدد الحساب () . وهويحمل معنى 
الاعلان عن عدد الغ وات هذا العدد واحد لا أقل منه ولا أکثر. وقد ورد هذا العنى في 
ر ای کیت ر 

یری کل مادون الشلاثن رخصة وي عدو اذا كان الشمانون واحدا 
و يقول في قصيدة أخرى (") : 

فظل يخدعهاعن نفس واحدها ف أرض فيء بفعل مثله خدى 
وفي قصيدة ثالثة () : 

ولم يسع في الأقوام سغيك واحد وليس إناء للندى كإنائكا 


ویلاحظ أت کل وواد هنا تعنى « أحدا» أي لم يسع في الأقوام أحد من الناس 
سعيك . 
وقال حاتم الطائي (°) : 


أماوي إنلي رب واحد آَه أت و فل عه و ا 
وقال أبوخراش (") : 

أتبلت لايشند شتي احا يلج أقبٌ شتير لأقراب 
وأنشد ابن الأعرابى )١(‏ : 

فلا الضقينا واحدين عله بى الكف» إني الكماة ضروث 


ولم يبخرج معنى كلمة « واحد» في الاستعمال القرآني عن هذا المفهوم الذي رأيناه في 


الشعر ا لجاهلي . فقد وردت الكلمة لتدل على ذلك المعنى ني شئون الحياة اليومية » والأمور 
العادية في مشل قوله تعالى : 


E GEE‏ چ ررم ررر 
-١‏ انظر لسان العرب مأدة وحد. ٥‏ - دیوان حاتم » دار صادر ودار بیروت » ۱۹۷۲ » ص ٩۱‏ . 
۲- دیوان الأعشی : ص ٦ . ٠٠۳‏ - لسان العرب » مادة وحد. 
۴- المرجع السابق ص ٠-۷ . ٠١١‏ المرجع السابق مادة وحد. 
4 - المرجع السابق ص ٠١۷‏ . ۸ - سورة البقرة ٦١‏ . 
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وال ا ا ۴ ۳ 0 ع > ^ 2 )0 
¥ 0 ا . س 1 د ۴ . ن مه ف 


ووردت الكلمة على صيغة « واحد» منكرة عندما كانت وصفا لكلمة « إله » في 
القرآن الكريم » وذلك في آيات عديدة منها : 
قوله تعالی : 
ر روررو رورم وو رر ے رر تور 9 وت 1 
۱ : ۲ 
وإلهکر إلله واحد لاله | هو رمن آلرحم )( 
وقوله تعالی : 
ر > ورم و »> 0 ر 
قل مأ هو إلله واحد وإنی ری ما رکون (") 
أما كلمة واحد معرفة على صيغة « الواحد » فلم ترد في القرآن الكريم الا وصفا لله عز 
وجل ي مثل : 


رور رو 3ص د ود3 ê‏ 
سبحلنه, هو آله آلواحد آلقهار () 
وقوله تعالی : 
صل 


colo, > 


وقد فسر العلماء هذا النعت الذي قامت به كلمة « الواحد » في الآيات الأخيرة فقالوا 
« انه نعت يلزمه على الحقيقة لأنه كان قبل ولا ثانى له . والثانى حلاف الواحد» فهو واحد 


. ٩۷ سورة يوسف‎ - ١ 
. ٠١۹۳ سور البقرة‎ - ۲ 
. ٠۹ الأنعام‎ - ۳ 

۽ - سورة ص ٦٩‏ . 

ه - سورة الزمر ٤‏ . 

- سوړة افر ١١‏ . 
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لاتحاده بالقدم » والخلق اثنان لاقترانه بالحدوث » لأن الحدوث ثان للقدم » و به ظهرت 
التثنية . فالواحد هو الأحد في ذاته اذا لم يلزمه نعت أو صفة فيكون ثانيا له . والخلق اثنان 
لأنه صفة وموصوف . فهولا ٿيء قبله . ولا من شيء ولا ي شيء ولا على شيء ولا لشيء 
ولا مع شيءء فيكون ذلك الشيء ثانيا معه » بل هو الواحد منشىء الأشياء » والأشياء كلها 
لە» () . 

وعلى هذا فان وصف الواحد والأحد له عز وجل هو تخصيص له جل شأنه بالواحدية 
والأحدية > وعن هذين الوصفن أخحذت عقيدة التوحيد» أوعرف « مصطلح التوحيد» وهو 
مصطلح جار مشهور على ألسنة الناس وأقلامهم » وان لم يرد في القرآن الكريم » بل ورد 
أصله الذي انبشق منه . والتوحيد خاص بالله عز وجل » توحيد الله عن كل شريك»إنها 
أحدية الوجود» فليس هناك حقيقة الا حقيقته » وليس هناك وجود حقيقى الأ وجوده» 
وكل موجود آخر انما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي » و يستمد حقيقته من تلك 
٠ E e‏ 

وهذا التفرد في الوجود والتوحد في الحقيقة يفهم من صفة الأحد أكثر ما يفهم من صفة 
الواحد. وقد ذكر أن في الأحد خصوصية ليست في الواحد كما يقول أبو حاتم الرازي . 
والحقيقة أن أ كر علماء التقسر تبتوا هذا الرأي» لأن الأ حداخمل معنن معا ا الول 
والواحد في الوقت نفسه » وقد سبق أن العرب سموا يوم الأحد بأنه اليوم الأ ول . وهذا الذي 
عناه القرآن الكريم بقوله تعالی « قل هو الله أحد» أي أنه الله الأ ول الذي لا شيء قبله » 
وهو احد لا ثاني له » ولا شريك معه . 

والشىء الجديد في الاستعمال القرآنى هووصف الله عز وجل ذاته بأنه « أحد» وهو 
وم لم بهد ق الشر اط اهن ١ف‏ ورد فما قرات أن ادم دوف ف ار 
غيره بهذا الوصف وانغا استعملوه معنى واحد من الناس كما سبق القول » وكانوا اذا أرادوا 
وصف انسان بأنه منفرد في صفة » قالوا هو واحد قومه » أو أوحد قومه . وهنا مكن أن نشر 
الى دور السياق في فهم الأحدية المنبثقة من آية سورة الاخلاص « قل هوالله أحد » » فكلمة 
أحد هنا منقطعة عن الاضافة » تدل دلالة قاطعة على أن « أحد» هنا تعني التفرد في كل 
وصف وعن كل شريك . ولكن الآيات الأخرى كلها تأتي مع كلمة أحد بقرائن لفظية 
لتدل على الاخحتلاف في المعنى بين آية سورة الاخلاص والآيات الأأخرى . وتلك القرائن 


. ۷۰۲ انظر ني ظلال القرآن م ۲ ص‎ - ۲ . ٠٤۲ الزينة ج ۲ ص‎ - ١ 
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متمثلة بكلمات مثل « منهم » أو« منكم » أو« من » وحدها . کما یلاحظ ي قوله 
تعالی : 


رس ارس س ص ع 


ولا صل علج أحد منم مات اا 


وقوله تعالىٰ : 
سو E‏ ول 


امن من احدعنه حلجزین () 
وقوله تعالى : 


م ر ام٤‏ ٤را‏ 


ماکان محمد ابا ادن جال )( 
ك 


ر رر صوق ر ص ٤‏ 2> > 


د تصعدونَ ولا تلو٫ن‏ عل احد والرسول يدعو () 

أما كلمة الواحد فيمكن اعتبارها مصطلحا قرآنيا جديدا خصصه السياق القراني » ولم 
يسبق استعماله في الشعر الجاهى مثل هذه الصيغة وهذا السياق الذي خحصصها لوصف الله 
عز وجل . 
الصمد: 

و الاسم مرة واحدة في القرآن الكريم . وقد ذ كر وصفا لاسم الله عز وجل في 
EE‏ 

ڪ ور روء 


a ر لد ور يولد ر و‎ CD ااا‎ 8) EE 


O 4 


وقد د کرني تفسیرها أن الصمد معناه المقصود فى في الحوائج على الدوام . وهو المتصف 
بالكمالات المنزه عن النقائص فلا يقصد غيره ولا يعول الا عليه (') فقالوا ايا أنه السيد 


. ۸4 سورة التوبة‎ - ١ 
. ٤۷ سورة الحاقة‎ - ٢ 
. ٠ سورة الأحزاب‎ - ۴ 
4 ٠۵۳ سورة آل عمران‎ ¢ 
. ه - سورة الاخحلاص كلها‎ 
. ۳٣۷ ص‎ » ٤ حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين . ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي مص رج‎ - ٦ 
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القصود الذي لا يقضى أمر الا باذنه . والله سبحانه ‏ هو السيّد الذي لا سيّد غيره. فهو 
أحد في ألوهيته والكل له عبيد» وهو المقصود وحده بالحاجات» المجيب وحده» الذي 
يقضى في كل أمر» ولا يقضى أحد معه . وهذه الصفة متحققة ابتداء من كونه الفرد الصمد 
EO)‏ السيد اللتناهي في السؤدد حتى لا سيد فوقه » وهو الذي يصمد اليه 
الخلائق في حوائجهم وينتهون اليه في أمورهم . وما قيل لله عز وجل لأنه المقصود 
بالحاجات وهو غاية الغايات وسيد السادات » لا سيد فوقه ولا غاية وراءه . بل هو الغاية في 
أنفس المخلوقن » يصمد اليه و يقصد نحوه لمعرفة الانفس في ضمائرها وغامض عقوها . انه 
الغاية التي يضطر اليه الخلائق عند الكرب والشدائد فيلجأً اليه و يصمد نحوه » (") . 
والصمد بهذا المعنى مشهور في كلام العرب . وهذه الملاحظة توجز كثيرا ما مكن أن 
يقال عن الصلة بين المصطلح القرآني في كلمة « الصمد» وبين معنى الكلمة في الشعر 
الاه . و يلاحظ أن كل المفسرين أجعوا على تفسر الصمد بأنه السيد الذي لا سيد فوقه 
كا الأخير لكل مضطر . وقد أذ المفسرون هذه المعاني من واقع فهم الجاهليين لكلمة 
الصمد واستعمام ها في أشعارهم . هذا الاستعمال الذي يدل على التوافق بين ا لمعنى 
اللغوي وبين المعنى الاصطلاحى للكلمة . قال أحد الشعراء الجاهليين يصف مجلس أحد 
ملوك (۳) : ۰ 
يزعون اجهل في مجلسهم وهم أنصار ذي الحلم الصمد 
وني معناه قال عبید بن الأ برص () : 
لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمروبن مسعود وبالسيد الصمد 
وقال طرفة بن العبد مفتخرا بتفسه () : 
وان يلتقي الحي المجميع تلاقني لل ذروة البيت الرفيع المصمد 
وقال عمرو بن الاسلغ في قتله حذيفة بن بدر(") : 


عليەهبحسامثمقلتله خذها حذيت فأنت السيد الصا 


. ۷۰٩ في ظلال القرآن» جلد ۸ ص‎ .- ١ 
. ٤٤ ٤۳ الزينة ج ۲ ص‎ - ۲ 
. ٤۳ الزينة ج ۲ ص‎ ۳ 
. ٤۳ المرجع السابق ج ۲ ص‎ - 4 
ه - ديوان طرفة بن العبد البكري » مع شرح الأديب يوسف الاعلم الشنتمري » طبع في مدينة شالون على نهرسون بمطبعة برطراند . سنة‎ 
. ۲۲ ۰م ص‎ 
. ٤٤ص‎ ۲ الزينة ج‎ - 
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أما اشتقاق الكلمة فمأخوذ من مادة صَمّد نحوه يصمد صمدا والاسم الصمد . وف 
ا البلاغة صمده قصده » وصمد هذا الأمر اعتمده (). وسيد صمد ومصمود. وهذا 
العنى هوالذي أخذ منه اسم الله عز وجل . أما ما ورد في كتب اللغة من أن الصمد 
الاسلامي موافقا في معناه لاستعمال الكلمة في الشعر الجاهل . 
الجبار: 

في موضع واحد فقط في القرآن الكريم وصف الله عز وجل ذاته بصفة الجبار» في قوله 
تعال : 


ر ر رورو ا ا 3 


هرال ۳ لاإ ك آلمؤمن آلمهيمن العزيز 


ا 2 و ورو ا ت 


Oy‏ مرات mM‏ معرض الحديث عن العتاة المتكبرين في 
الأ رض كقوله تعالى : 
ر ون I‏ ےراس > 2 


وعصوا رسلهر وآتبعوا می کی جار عنید (( 
و 
سے روص رو رم 7ں 2و 

کدالك طبع الله عى کل قل مكبر جبار () 
فکیف نوفق بن وصف الله ذاته بوصف الجبار» وبين هذا الوصف ذاته الذي أطلقه عز 
شأنه على الطغاة والمتكبرين في الأ رض ؟ . 

وللاجابة عن هذا السؤال وح بجی کل جا وزی کن ااا الع ي 
کلامهم ثم نرى ما اذا كان هذا المصطلح جديدا في القرآن الكريم أم هو مصطلح مستعمل 
من قبل . 
١‏ - أساس البلاغة » مادة صمد. 
۲ - الزینة ج ۲ ص ٤٤‏ . 
۳ - سورة الحشر ۲۳ . 


€ - سورة هود ٩٩‏ . 


ه - سورة غافر ٠١‏ . 


-£ ص 


“ 
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ونقول في هذا الشأن أن العلماء ذهبوا فريقعن في اشتقاق صفة الجبار من مادتها اللغو ية 
« حبر) . 

فمنهم من رأى أن الجبار مأخوذ من قولنا جبر المجبر يده فجبرت (') . ثم استعملت في 
الجاز كقولنا جبر الله يتمه » وجبرت الفقبر فأغنيته . وعلى هذا الأصل فسر بعضهم الجبار 
بأنه الذي جبر خلقه على ما أراد هم . و يرى هذا الرأي ابن قتيبة الذي يقول : « جبر الخلق 
أي نعشهم وكفاهم . واستدل على ذلك بقوهم : اللهم أجبر فلاا معنى اللهم انعشه » يدعى 
له اذا كان مضرورا. والجبار هو الفعال . وسمعت يقول ابن قتيبة- من يقول يا جابر 
کل کسیر و یا مسهل کل عسیر» کأنه شبه ا لمضرور بالکسیر ("). 

ومنهم من رأى أن ال جبار مأخوذ من صفة ال جبر معنى القهر والالزام . 

وقد تابع أبوحاتم الرازي من قال بهذا الرأي و يفسره بقوله : « الاسم على معنى القوة 
والغلبة والقهر» يقال للملك اذا تكبر على الناس واحتجب » فلم يوصل اليه في ظلامة » ولم 
يكلم هيبة له » فلا يقدر على الانتصاف منه » ولا يوجد في سلطانه نصفة » فيقع في سلطانه 
ا لخبط والظلم» (). 


وبديهي أن أصحاب هذا الرأي الأخبر ينزهون الله عز وجل عن الظلم والقهر . فهم 
يسندون له القوة في الوقت الذي يتصف به الله بصقات أخرى كالعدل والعلم والارادة 
والحكمة . وصفات الله عز وجل تتحقق في ذاته كالصفة الواحدة» لاتطغى صفة على 
أخرى » ولا يتغلب جانب على آخر» كما يبحدث عند الانسان المتصف بالجهل والضعف 
والتسرع . والله بهذا الوصف هو القوي الذي تعالى على خلقه فلا يصل اليه أحد» ولا يراه 
أحد» وهو جل شأنه فطرهم على ما أراد » وجبرهم على الدين الذي ارتضاه هم » وتعبدهم 
به . 

وقد فسر صاحب الاشباه والنظائر كلمة الجبار على أر بعة وجوه : « فوجه منها الجبار 
يعنى القهار الخالق وهو الله تبارك وتعالى . والوجه الثانى الجبار من المخلوقين يعنى القتال في 
غير حق. والوجه الثالث ال حبار يعني التكبر عن عبادة لله » والوجه الرابع الجبار يعني ف 
الطول والعظم والقوة » (“) . وأعتقد أن هذه الوجوه الأ ر بعة بمكن أن نعيدها الى وجهين 
١‏ - أساس البلاغة مادة جبر . 
۲- الزينة ج ۲ ص ۸۳ . 


۳ - الزینة ج ۲ ص ۸۲ . 
۽ -الأشباه والنظائر ص ٠۷١‏ . 
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ونردها الى المعنيين السابقن وهما الجبار معنى جابر الخلق على ما أراد » والحبار معنى القادر 
والقاهر فوق عباده . 


ونستطيع أن نفهم كيف وصف الله عز وجل ذاته بأنه جبار . وهو الوضف الذي أطلقه 
على أعداء الله من الطغاة والمستبدين . ذلك أن الله عز وجل فاطر الخلق وجابرهم . وقد 
أمرهم باتباع مره لكي يهتدوا و یسعدوا . فاله خالق الناس والناس لوقون » ولا تد رکه 
الآ تان ولا بعدخل فى حك أت فهو جار بهن الضفة أا الناس فهم أمام الله 
سواء . فلا يجوز أن يتطاول واحد فيهم على غيره» أو أن يعتدي مخلوق منهم على أخيه » فان 
فعل ذلك فهو قد تجبر» أي اتصف ما يتصف به الخالق » وهذا حروج عن دين الله وطاعة 
الله . 

واسم الجبار مصطلح جديد المفهوم في الاستعمال القرآني : فلم يعهد في شعر العرب أن 
وصفوا أحدا بهذه الصفة . ولكن الاسم نفسه قد اشتق من كلمة عر بية معروفة ومتداولة في 
الشعر الجاهى . بل ان الشاعر قد نسب ال حبر الى الله بقوله : 

E 

وقد انتشر في شعر الجاهليين معنى جبار بأنه الشىء الذي لا يطال ولا يتوصل اليه . من 
ذلك قوهم : نخلة جبارة أي طالت فلم يقدر المتناول أن يبلغ أعلاها . قال امرؤ القيس 
0 
سوامق جبارأتيت فروعه وعالين قنوانامن البسر أمرا 
وقال الجعدي (") : 
I E E e E E CENNET SEE EE‏ 

وبهذايسهل الاستدلال على اشتقاق كلمة الجبارفي استعمال العرب » وان كان 
استخدام القرآن الكريم ها استخداما جديدا . ومكن أن نلاحظ أن هذه الصفة وردت 
معرفة عندما وقعت صفة لله عز وجل على حين ذ كرت نكرة ني المواضع الأخرى . و يبدو أن 
هذا التعريف قد أضاف الى كلمة الجبار نوعا من التخصص والتحديد في كونها صفة لله عز 
وحل . 


١‏ - أساس البلاغة مادة جبر. 


۲ - دیوان امریء القبسر ص 9۷ . 


۳ - الزينة + ۲ ص ۸۱ . وتثليث اسم مكان . 
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الر جن الرحيم 

« أولوا الأ رحام» و« الرحمة») و« صلة الرحم) . 

الأصل اللغوي هذه الصطلحات جيعها هو الرحم التي هي منبت الولد كما عرفها 
علماء اللغة () . وقد ذكرها عبيد بن الأ برص بقوله (") : 
ا ر كنات رحمم أمغانم كمن يخيب 
وقد سمى الأقارب الذين يجحمعون في النسب بأنهم ذوو أرحام أي تجمع بينهم ٠‏ 
متقار بة . وقد أطلق هذا التعبير في الفرائض على الأقارب من جهة النساء فصار يقال : ذ 
رحم » حرم ومحرّم » وهومن لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة . وعن 
هذا المعنى استعير تعبير صلة الرحم » أي رعاية الأقارب الذين تجمع بينهم الارحام . 
قال الاعشئ ( © : 
أا لطالب نعمةيممتها ووصال رحم قدنضجت بلاها 
والرحمة اشتقت من الرحم ۾ لاله لیس ارحم على أولادها من الام . وهي مصدر رمه رجا 
ورحهة ومرحة . قال الشاعر (): 
أحنى وأرحم من أم بوالدها رجا وأشجع من ذي لبدة ضاري 
وقال زهیر یدح هرم بن سنان () 
ومن صريبته التقوى ويعصمه - من سيء العثرات الله وال 


والرحمة مصطلح قرآني » يطلق الآن فلا تتوجه القلوب الا الى رحمة الله عز وجل » ولم يرد 
ذكر الرحمة في القرآن الكريم اقترا بال عر وجل . فالله ذو الرحمة » ومنه الرحهمة» 
ويدخل من يشاء في رحمته . وقد وردت في آيات قليلة على أنها صفة من صفات القرآن 
E‏ 


ES 
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. لسان العرب مادة رحم‎ - ١ 

۲ - شرح المعلقات السبع » ص ۲۰۹ » ودیوان عبید بن الا برص ص٢۲‏ . 

۳ - ديوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيش » شرح وتعليق الد كت محمد محمد حسين » المكتب الشرقي للنشر والتوزيم » بيروت » 
۷:۸ ص 1۷ . 

- لسان العرب مادة رحم , 

ه - دیوان زهیر بن أبي سلمی . دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر» بیروت » ۱۹٩4‏ » ص ٠١‏ . 


- سوره الاعراف ۲„ 
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وليس هذا غريبا فرحة الله عز وجل انما عرفت باياته المنزلة على رسله عليهم السلام . فالقرآن 
الكريم بعض رحته تعالى التي شمل بها خلقه » والتي وسعت كل شيء . 


والرحن الرحيم من أسماء الله الحسنى أيضا . وكلاهما مشتق من الرحة . وليس يخفى 
على الدارس المعنى العام هذين الاسمين الكرمين . ولكن يبقى معرفة الفرق بينهما وهو أمر 
طا ما شغل العلماء والمفسرين . 

فقال بعضهم ان الرحن اسم الرحيم صفة . قال أبوبكر خبرني الحسين بن دريد . عن 
أبيه عن ابن الكلبي عن أبيه قال : الرحن اسم لله تبارك وتعالى لا يدعي به غيره» والرحيم 
صفة . لأن العرب تقول كن بي رحيما ولم تقل كن بي رانا . وفي القرآن الكريم دليل 
عل هذا قوله عز وجل « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى » 
فالله اسم ليس لأحد فيه ش ركة وكذلك الرحمن (') . 

وقال آخرون ان في الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم . ولذلك قالوا رمان الدنيا 
والآآخرة (") . ومضي صاحب الكشاف بعد رأيه هذا في التعليل لم تقدم الرهن على 
الرحيم » والقياس ‏ كما يراه الترقي من الأدنى الى الأعى » فقال : « لما قال الرحان 
فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصوهما أردفه الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دق فيها 
ولطف » (") . وواضح أن هذا الرأي ليس بشيء لأنه لم يقدم شيئا مفيدا جديدا» وخاصة 
وأن الحملة الأخيرة تفيد أن في الرحيم صفات دقيقة ولطيفة ليست في الرحن . 

و يرى ابن عباس أنهما أسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر فالرحجن الرقيق والرحيم 
العاطف على خلقه بالرزق () . 

ونقل الأ زهري عن أبي العباس في قوله الرحمن الرحيم : جع بينهما لأن الرهن و 
والرحيم عربي () . وهذا الرأي يجعل الاسمين مترادفين أحدهما معرب وهذا رأي غير 
معقول » لأن الرحن والرحيم مشتقان من الرحة والرحم » والأً ول هوفعلان والثاني فعيل 
منهما . 
١‏ - جمهرة اللغة » ابن دريد الازدي . مؤسسة الحلبي وش ركاه للنشر والتوزيع » القاهرة . مادة رحم , 
۲ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو يل ني وجوه التأو يل أبو القاسم جار الله الزخشري » دار الفكر» لبنان» أر بعة بجلدات » 

E 


. المرجع السابق‎ - ٣ 


۽ - لسان العرب مادة رحم . 


ه - تهذيب اللغة مادة رحم . 
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وقال الزجاج : الرحن اسم من أسماء الله عز وجل مذ كور في الكتب الأ ول ولم يكونوا 
يعرفونه من أسماء الله » () . ولست أدري من الذين يعنيهم الزجاج بقوله « ولم يكونوا 
يعرفونه ») » أهم الأاواتل أضخاب الكتب السابقة ؟ فكيف اذن ذ كرفي كتبهم ولم 
يعرفوه ؟ أم هم أهل العصر الجاهلي ؟ وقد وردت أشعار كثيرة ة عنهم فيها ذكر الرحم وا مرحة 
والرحمن » ومنها قول سلامة بن جندل (") : 
عجلتم علينا حجتين عليكم ومن يشأالر من يعقدويطلق 
ومهما يكن في أمر فان هذا التعليل ليس ممقبول عند البحث الجاد . 

وني العصر الحديث انشغل المفسرون والباحثون في محاولة فهم الفرق بين الرهمن وبين 
الرحيم . وألفت el‏ الرحيم » للاستاذ 
عبد الرزاق نوفل . وفيه حاول المؤلف تجلية الفرق بين الاسمين فتعرض أولا للفروق التي 
ذکرها السابقون (") . ثم استقر على رأي أعجبه أكثر من غيره E.‏ 
الرمن في الدنيا وأنه سبحانه هورحيم الدنيا والآخرة . وأخذ المؤلف يورد الآيات التي تشهد 
على أن الرحمن لم يرد الا في الآيات التي تتحدث عن الحياة الدنيا (‘) . ولكن الحقيقة أن 
في القرآن آيات كثيرة ورد فيها ذ كر الرحمن مع ذ كر الآخرة » منها قوله تعالى : 


PETE 


يوم تحشر المتقَين إلى امن ودا رم 
واليوم ا لمقصود هويوم القيامة . وقوله تعالى : 
ا ا foe‏ > 95 مو کک 
إن کل من فی آلسملوات وآلارض إلا ٤اتى‏ آلرحمدن عبدا رت 
وذلك يوم القيامة . وقوله تعالى : 


> و2 صوص صر رر 


آلملك ومذ الىق رمن وکال يوماعلآلکفرینعسیا رم 


. لسان العرب مادة رحم‎ - ١ 

۲ - الأصمعيات » تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف مصر ۱۹۹۲ ص ۱۳۹ . 

. ٠۷ الرن الرحيم » عبد الرزاق نوفل » دار الكتاب العر بي » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » ۱۹۷۳ م » ص‎ - ٣ 
. ٠١۱۱۸ ۽ - المرجع السابق » ص‎ 

ه - سورة مریم ۸٩‏ . 

. ٩۳ سورة مریم‎ - ٦ 


۷ - سورة الفرقان ۲۹ . 
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ولعل من أحسن الآراء في هذا الموضوع وأدقها رأي الأستاذ أحد الشر باصي » قاله في 
احدی حلقات برنامج نور على نور» ذ كر فيه « لكن هناك من يفهم هاتين الصفتين على فهم 
مکن أن تتقبله نفس الانسان » فالرحن معناها الذي يوصل آثار نعمته ورحته وفضله بالفعل 
الى عباده. أما الرحيم فهي كلمة تدل على أن ايصال هذه الألوان من الرحة والنعم ليس 
شيا عارضا يبصدق ني زمان دون زمان » لأنه شىء ناشىء عن صفة دائمة مستمرة لله . 
فالرحهن تدل على أنه يفعل الرحة والرحيم تدل على أنه يتصف بهذه الصفة » . 

يقي عد ولك باب البحث مفتوحا أُمام کل رأى جاد . والذي نقرره هنا أن 
الشعرالجاهلي استعمل الرحمن على أنه علم لله كما فعل القرآن الكريم » كما مري شعر 
سلامه بن جندل . ولكن القرآن الكريم خصص هذين الاسمين وجعلهما من أسماء الله 


. )"( المعنى قال أحد الشعراء‎ E 
ل هو البعد والتباعد» فصار قال‎ e و هذا المع الأساسي قر‎ 
للبعيد سابح » وخاصة في جال الفروسية . . وسَبَح الفرس : حریةُ وتباعده . والخیول تسمی‎ 
(): السابحات ¢ وي زا العنى قال امرؤ القيس ي وصف حصانه‎ 

و بشع EASED ANE‏ 
يزل الغلام الخْف عن صهواته ويلوى بأثواب العنيف المثقل 
وليس من العسر ادراك العلاقة التي أجازت انتقال س الكلمة من العوم وهو ا لمعنى 

اللغوي الى البعد والتباعد وهو المعنى الجازي » لأن العوم ية يغيّب السابح عن ناظريه . 

ويبدو أن معنى التباعد قد اتسع حتى صار يشمل البعيد الذي لا تدركه العين » 
وأوضح مثل على ذلك في التصور الانساني هو الله » فصار التسبيح يعني ذ كر الله . وشاع هذا 


. لان العرب مادة سبح‎ - ١ 
. ۽ - المرجع السابق‎ 
. ۲۰ شرح المعلقات السبع » ص ۳۲ » ودیوان امریء القیسںس ص‎ - 


1 - 
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العنى في الشعر الجاهلى » وفيه يقول الأعشى (') : 

وَسَبّح على حين العشيات والضحى ٠‏ ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 
وقد علل العلماء ذلك بأن الله عز وجل بعيد عن ادراك الانسان له » أو أنه _سبحانه_ 
بعيد عن كل مالا ينبغي له (") . ومن هنا عرف الشعر الجاهلي أيضا معنى التسبيح على أنه 
التنزيه والتبرئة . وفيه يقول أمية بن أبى الصلت (") : 

سبحانه ثم سبحانايعودله وقبلناسبح الجودي والجمد 


وأعتقد أن هذا المعنى الأخير قد تفرع عنه في الاستعمال الاجتماعي معنى آخر هو معنى 
التعحب . كأما يريد المتکلم اذا قال سبحان الله _ أن ينزه سمعه أو لسانه عما سمع » 
أویبرئه ما تكلم به e e E hS‏ 
رجلا آخر بالصدق والاستقامة والأمانة » تقول « سبحان الله » . وقد استعملت الكلمة 
معنى التعجب في الشعر الجاهلي . ولا شك أن السياق اللغوي هو الذي يوحي للقارىء بهذا 
العنى » و يتضح ذلك في قول الأعشى () : 


اقول لاجاءنيفخره سبحان من علقمة الفاجر 


اذن فقد حملت الكلمة في تطورها عن المعنى الأساسى ثلاث معان : 
الا ول عي د كو اه والانى : الفتر هوات عن كل عيبت أوتقص : 
والثالث : معنى التعجب من الأمر المشاهد أو المسموع . 


واذا انتقلنا الى معاني الكلمة التي وردت هي وما اشتق منها في القرآن الكريم في 
ثلاث وتسعين آية » نجد أنها استعملت في آيتين انتين فقط معناها اللغوي وهو العوم . 
ي اللآيات الباقية كلها فقد ترددت الكلمة عل العاني الثلاث السابقة . وهي المعاني 
التطورة عن المعنى الأصلي . 


. ٠۳۲ دیوان الأعشی الکبیر» ص‎ - ١ 

۲- الزينة ج ۲ ص ۸۸ . 

۳ - ديوان أمية بن ا ا 
٤‏ - ديوان الأعشى الكبر» ص ٠٤١‏ 
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وهو آلدی خلق اليل والنہار والشمس والقمر کل فى فلك بسبحون () 


وحتى في هاتين الآيتين فاننا نلاحظ أن السبح هنا ليس في معناه الحقيقي تماما بل هو 
سبح مجازي حیث شبه سبحانه وتعالى الفضاء الكوني بالسحر» وجعل الكواكب والنجوم 
وني معنى الذكرقال تعالى 
M٠ i E EN 7 2 RD‏ 
سبح لله مافى السملوات ومافى آلارض وهو آلعزرز الحكم 
و يدخل ضمن التسبيح هنا كل الأعمال التي يتوفر فیها ذکر الله كالصلاة والصيام 
والدعاء وما الى ذلك . و يفهم مثل هذا قوله تعالى 


و وال صا کر صن و وو و 
وا ر ربك ثرا وسح العش والإبکلر () 


وڼي قوله تعالی : 
رر ومس ِ دل r‏ ر ور 3 5 
١ .‏ 1 . » 
سحن لهجن عمسول وحن تصبحون ( ( 


و يؤكد هذا المعنى ما ورد من أحاديث نبو ية شريفة تؤكد أن الذ كر والدعاء مفضل على 
غيره من الأعمال قبل الشروق » وقبل الغروب . وبعض العلماء رأى أن الصلاة مكروهة 


. ۳۳ سورة الاأنبیاء‎ - ١ 
. ٩ سورة یس‎ ¬ ۲ 
. ١ سورة الجحشر‎ - ٣ 
٤ آل عمران‎ £ 


. ٠۷ سورة الروم‎ - ٠ 
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في هذين الوقتبن » وفضلوا عليهما الذ كر والدعاء . و بعض المفسرين رأى أن الاي الأخيرة 
تعني بالتسبيح الصلاة نفسها . كأما المعنى فيها صلوا حن المساء وحين الصياح . وقد 
رو يت نصوص لبعض الصحابة » ورد فيها التسبيح معنى الصلاة منها e‏ 
تبح خي نجل الراك أراد سلا ال . وكل هذا يدل على أن التسبيح قد يعنى 
الذ كر والدعاء والصلاة » وأعمال العبادة كلها . 


وي معنى التنزيه والتبرئة E SE‏ 


م م وصور صوص ے و ا 222د 2< رو ورو 


وحعلوا ينر و نة س وَفَد علمت أنه لمحضرون 9 


وقال تعالى : أ e‏ 0 > 2 و 


وقد سل صلى الله عليه وسلم عن تفسیر « سبحان الله »فقال:« هو تنزیه الله‌تعالی عن کل 
سوء » (۳). فمعنی قولنا سبحان الله اذن هوتنزیه الله عز وجل عن کل ما لا ينبغي له أن 
يوصف به . وقال سيبو يه : زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءة الله أي أبریء الله 
من السوء براءة (°) . وقال ابن جني : اسم علي معنى البراءة والتنزيه منزله عثمان 
وعمران () . 

وني معنى التعجب قال تعالى : 


E:‏ ر ر صو س 7و <> 2وت اض ی ر ا 


او کون َك يٽ ن زرف اور فی مء ون ُن يك خی 


ا ری کروم ر 2 و رک 


ا ر وم 3 
نغزل علیتاكتلبا نقرؤه, قل سبحان ری ھل کنت إلا برا رسوا () 


. ۱۹۹_۱١۸ سورة الصافات‎ - ١ 

۲ - سورة الطور ۳) . 

م - نزهة المجالس ومنتخب النفائس » الشيخ عبد الرحهمن الصفوري الشافعي » ا مكتبة الشعبية » بيروت » لبنان » ص ٠٠٦‏ . 
۽ - لان العرب مادة سبح . 
ه - المرجع السابق . 


. ۹۳ سورة الاسراء‎ - ٦ 
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وهكذا نرى أن استعمال القرآن الكريم للتسبيح و باقي مشتقات مادة « سبح » لم 
يختلف في معناه ومفهومه عما كان مستعملا في الشعر ا لجاهلي اوا أت اوها الان 
للستي i‏ س شيوعه وانتشاره على ألسنة المسلمين في أطراف الدنيا 5 
ينتطع أن يلغي يلغي المعنى الأصلي للكلمة أو يطغى عليه . والذي بمكن قوله هنا أن صيغة 
ال ار ر را ره د ت 
العاني كذلك» على حين ظلت مشتقات الكلمة الأساسية مثل سبح وسباحة تحمل المعنى 


اللغوي . 
الدين والشريعة : 


ذكر القرآن الكريم كلمة الدين بهذه الصيغة نفسها في اثنتبن وستين آية من آياته . 
وذ كر كلمة « دينا » ني آية واحدة» على حين ذ كرت كلمة دين مضافة الى ضمائر الغائب 
واللتكلم والمخاطبين والغائبين في س وعشرين آية أخرى . أما كلمة « الديان» فلم ترد 
في القرآن . 


وقد رأيت من خلال المناقشات التى ذكرت حول كلمة الدين »وي معاني هذه 
الكلمة ني العصر الجاهلي » أنها تصلح لكي تكون مثلا للمشترك اللفظي ني الدراسات 
اللغو ية الحديثة . وهوأن تحمل كلمة واحدة عدة معان محتلفة في الاستعمال الواقعي . قلت 
في الاستعمال الواقعي لأن العبرة في بيان الدلالة هي ني الكلام المنطوق فعلا في البيئة 
اللغوية. 

وقد تتبع الشيخ أبو الأعل امودودي في کتابه « المصطلحات الأ ربعة في القرآن » 
كلمة الدين ي تحميقها اللغوي ومعانيها القرآنية » فقال : « تستعمل كلمة الدين في كلام 
العرب معان شتى » وهي : 


١‏ - القهر والسلطة والحكم والأمر والاكراه على الطاعة واستخدام القوة القاهرة فوقه 


وجعله عبدا. فيقولون دانَ الناس أي قهرهم على الطاعة وَدِنْت القوم أي أذللتهم 
واستعبد تهم ودنته أي سسته وملکته » ودټّنته القوم وليته سیاستهم ت 
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۲ - الاطاعة والعبدية والخدمة والتسخر لأحد والائتمار بأمر أحد» وقبول الذلة والخضوع 
تحت غلبته وقهره . فيقولون دنتهم فدانوا أي قھرتھم اطا ودی رل ای 

-٣‏ الشرع والقانون والطريقة وا مذهب والملة والعادة والتقليد . فيقولون : «ما زال ذلك 
ديني وديدني » أي دأبي وعادتي . و يقال دان اذا اعتاد خيرا أو شرا . 


۽ - الجزاء وا مكافأة والقضاء والحساب . فمن أمثال العرب « كما تدين تدان » ومن هنا 
تأتي كلمة « الديان» ١‏ معنى القاضي وحاكم اللحكمة . وسل أحد الشيوخ عن على 
کرم الله وجهه فقال : داه كات دنات هذه الأمة بعد نها > أي كان كبر فضاتها 


بعده) (') . 


وهذا التحقيق اللغوي لكلمة الدين يوافق ما ورد عن العرب قبل نزول القران في 
استعمال هذه الكلمة في أشعارهم . 
ففي العنى الأ ول _السلطان والملك والقهر_ قال الممزق العبدي مدح أحد الملوك 
(): 
ووا ومهماتضع من باطل لا يلخق 
وقال عمرو بن کلثوم () : 
ورثنامجحدعلقمة بن سيف باح لناحصون الحد دينا 
وني المعنى الثاني الطاعة والخدمة ‏ قال عمير بن شييم القطامي من بني تغلب 


8 
رمت من فؤادك بعدما كانت نوارتدينك الاديانا 
يعني كانت تطيعك ~ . وقال زهر بن أبي سلمی (°) : 


. ۲٠۹-۲۹۸ المصطلحات الأ ر بعة في القرآن» ص‎ - ١ 
. ٠١١ص‎ » الأصمعيات‎ - ۲ 

م _ شرح المعلقات السبع » ص ٠١۸‏ . 

۽ - الزينة » ج ۲ ص ٠۲٤١‏ . 

هھ دیوان زهر» ص ٩۱‏ . 


=) 


الاس ها 
سر 


ا جا رى م ا ا د و ا ا ا 
و يقال هم دائنون لفلان» ودين له أي مطيعون له . وأنشد المفضل (') : 
ويوم الزن اذ حشدت معد وكان الناس الانحن دينا 
وعلى هذا المعنى ورد قوله عليه السلام : « أريد من قريش كلمة تدين بها العرب» (") . 

وعلى المعنى الثالث __الدأب والعادة_ قال امرؤ القيس (") : 
E EE‏ ا ا . وا ا اراب ما سل 
وقال المثقب العبدي () : 
و او ا اة اا وي 

وعلى المعنى الرابع_ المحاسبة اء والقضاء _ قال ذو الاصبع العدواني )© ۰ 
لادا ع ل انلتق خا س و ات وجري 
السات هو لدی ف الخار ا وهر ادر غلا هاري لا عل معدا : زى هذا اش قال 
الأعشى اطبا ا لله عليه وسلم (") : 

يا سيد الناس وديان العرب 

وقد عرف العلماء هذه المعاني لكلمة الدين وأوردوها ني معاجهم » واستدلوا على هذه 
العاني مما ورد من أشعار العرب . يقول ابن دريد « الدين هو الله وهو الطاعة وهو الداب 
والعادة وهو الجزاء » )١(‏ . 

وهذه المعانى نفسها أوردها صاحب كتاب « الاشباه والنظائر» حيث قال : « تفسير 
الدين على خسة وجوه : فوجه منها الدين يعني التوحيد » والوجه الثاني الدين يعني الحساب 
والوجه الغالث الدين يعني الحكم والوجه الرابع الدين يعني الذي يدين الله به العباد» 
والوجه الخامس دين يعني ملة» (^) . وواضح من هذا النص أن الوجه الأ ول والوجه 
الرابع هما وجه واحد لأن الدين الذي يدين الله به العباد هو التوحيد نفسه . 


. أساس البلاغة » مادة دان‎ - ١ 

۲ - المصطلحات الأ ر بعة في القرآن » ص ١١۸‏ . 
۳ - دیوات امریء القيس . 

۽ - حمهرة اللغة » مادة داك . 

ه - الزينة ج ۲ ص ٠١١‏ . 

- المصطلحات الأ ر بعة في القرآن » ص ١١١‏ . 
۷ - جمهرة اللغة مادة دان. 

۸ - الأشباه والنظائر ص ۱۳٤-۱۳۳‏ . 


NAS 


الاس ھا 
سر 


والذي يستعرض الآيات القرآنية الكرمة التى تكررت فيها كلمة الدين جد أنها لا 
تخرج عن هذه المعاني التي عرفت في اشعار العرب قبل نزول القرآن . وأكثر هذه الآيات 
انمت الین بال ا ول والثاني وما القهر والغلبة من ذي سلطة عليا ثم الاطاعة 
والتعبد والعبدية من قبل خحاضع لذي السلطة . وصاحب الأمر والحكم والسلطة في هذين 
العنيين هو الله عز وجل . وحتى لا يخطىء انسان في نسبة هذه الصفات الى الله عز وجل » 
أي صفات القهر والغلبة » أو صفات الطاعة والعبدية نقول انه لا تتم حرية الانسان الا اذا 
تمت عبوديته لله تعالى » وهذه حقيقة ليس هنا جال شرحها وتوضيحها . ومن الآيات التي 
تشبت دلك قوله تعالى : 


ر م رر 2 عص ےو ےو ر 

وله انی آلسملوت وَالَأرّض وله آلدين واصبا افغیر الله عقون (ا 
وقوله تعالی : . 

مص وص م رو ل ol og a:‏ مک 


افغیر دين الله ببغون وله وال نق ارت والارض طَوعا 
وها وله روم ۶ 


وهاو ليه پرجعون () 
وقوله تعالی : 
س م صم ت 


ارا أ إلا ليعبدوأ الله ملين له آلدين حنفاء 6 )7( 


وأما العنى الثالث وهو الشرع والقانون والطر يمه والمذهب والعادة والتقليد فیدل عليه 


و فان 
GG‏ ا ر 0 9 مرم 1د 
انيه ورای فا وحد مهما مال َة ولا تاخد م يما 


رو : 


رافه 


8F سورة النحل‎ - ١ 
. ۸۲ سوړة آل عمران‎ - ٣ 


. ٥ سورة البينة‎ - ۳٣ 


۽ - سورة النور ۲ . 


AIAVS 


» 
اها 
سر 


e 


رص س E 2 >٤‏ ر 


ر رم رور ٤ر‏ 


کذنا لوست e‏ اخاه فى دين انملك 


ر 


)( ووی کل ذی علّم عع‎ e 
)"( أي ما كان ليأخذ أخاه لو كان الحكم على عادة ومنهج ملك مصر في ذلك الوقت‎ 


أما المعنى الرابع فقد وردت خس عشرة آية ني القرآن تبين أن المقصود بالدين هو ال جزاء 
والحساب . منها قوله تعالی : 


ملك یوم الد ° 

وقوله تعال : 
ب 2 ن رم 4 وس ر وو 
إا توعدوت لصادق ري وإن آلدين لوقع () 


أا الشريعة فهي كذلك مصطلح قرآني » ورد ني آية واحدة فقط هي قوله تعای : 


or‏ م ص می > ص 
جع م جعلتلك على ريع من المي فاتبعها ولا نع أهوآء أن 


)( ناسون‎ 
E 


مص مم م ت کو ص ورے و 2ے 


شرع کک من آلدين ماوصی ب به ر واد اوحینا إليك () 


. ۷١ سورة يوسف‎ - ١ 

۲ - مؤتمر تفسير سورة يوسف . الشيخ عبد اله العلمي » مكتبة ومطبعة دار الفكر بدمشق . جزآن » طبعة أولی ۱۹٩۱‏ ج ١‏ ص ٠١‏ . 
۳ - سورة القاتحة ٣‏ . 

. ٦ سورة الذاريات‎ - ٤ 

- الجاثية ۱۸ . 


_ الشوری ۱۳ . 


¬-11A- 


» 
اها 
سر 


والثانية ي قوله تعالٰی : 


کور سے مرا م ت ت م و ے١‏ 


ام همم شر كتا شرعوا هم من آلدين مالر ا )( 


والى جانب هذا ذكر القرآن الكريم صيغتين من هذه المادة اللخوية هما: شرعة وشرعا . 
الأ وى في قوله تعالى : 


رس E‏ ژور کر 


oy لکل‎ 


والثانية في قوله تعالى : 
ا َ عن آلْمَرية الى انت حاضرة آلبحر إذ SEE‏ 
ج 


0 > ےک 2و E‏ ا 


إا ت م يوم سیم شرت ویم لا لسبتون لاام 


ڪڌ لك تبلوهم : ا 


هذا كل ما ورد في القرآن عن هذا الموضوع » أما كلمة الشرع »> وهي المصطلح الشائع في 
الحياة الاسلامية فلم ترد في القران » انما اشتقها العلماء من الفعل شرع » والمصدر شريعة 
اللذين ذ كرا قبل قليل . 

وقد يظن بعض الناس أنه لا فرق بين الدين وبين الشريعة . ولكن المتتبع للفعل شرع 
وما اشتق منه » يلاحظ بوضوح أن معنى الدين معنى عام » أو هومنهاج الله عز وجل هذا 
الوحود كله . والله تعالى أعطى لكل أمة » في كل عصرء ما يلائمها من مواد هذا المنهج 
العام . وقد سمي هذا ورد الجزئي شريعة . فلكل أمة شريعة » والشرائع كلها مستمدة من 
الدين» فالدين أعم من الشريعة» والشريعة لا تخرج عن الدين في قواعده الأساسية 
الكبرى » وان اختلفت في جزئياتها بين أمة وأمة ومن عصر الى عصر و غو آنا 
الدين بنهر کبیر جار عبر القرول واا زمان والعصور› وکلما جاءت أمة ي عصر ما وأرادت 
أن تستقى فتحت لنفسها شريعة من ذلك النهر» وهي ترتب هذه الشريعة وتنظمها حسب 
طبيعة أرضها وحاجات أهلها . وذلك المغهوم » وهذه الصورة الأخيرة منسجمة مع معنى 


. ۲۱ الشوری‎ - ١ 


. ٤A المائدة‎ - ۲ 


. ١۹۳ الأعراف‎ “۳ 
-۱۱۹- 


+ 
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الشريعة كما سجلتها معاجم اللغة . ففي لسان العرب شرع الوارد يشرع شرعا وشروعا 
تناول الاء بفيه . والشريعة والشراع والمشرعة المواضع التي ينحدر الى الماء منها . وفيه أيضا 
« الشريعة في كلام العرب مشرعة الماء وهى مورد الشأر بة التى يشرعها الناس فيشر بون 
منها و يستقون . وشرع أبله أوردها شريعة الماء فشر بت ولم يستق ها (') . 
قال الشماخ (") : 
ف مع قنع و ,فاع ها ود ق نة فان 
وقال امرؤ القيس في المعنى نفسه (") : 
ااا اا ا وا عا وان اتيا هن فر ها د ي 
تيممت العن | لتي عند ضارج يفىء عليها الظطظل عرفحها طامي 
وعلى هذا الأساس أثبت العلماء الفرق بين الدين والشريعة . قال الليث : « و بها 
سمي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره » (أ) . 
وقال ثعلب: « كل نبي بعث بالاسلام غبر أن الشرائع تختلف » () . وقال صاحب 
اللات الشركة هاش أك من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر 
اغالا ى و 
اذا أنخمغا النظر في آيات القرآن الكريم ندرك هذا الفرق بوضوح » قال عز وجل : 
«شرع لكم من الدين » 
وقال تعالی : 
« لکل جعلنا منکم شرعةً ومنها جا » 
وني تفسبر هذه الآيات قال الامام السيوطي «ثم جعلناك يامحمدعلى طريقة من أمر 
الدين » (") . وفال صاحب الظلال : « وقد شاء الله _سبحانه ‏ أن يحسم في هذا الأمر 
١‏ - لسان العرب مادة شرع . 
۲ - ديوان الشماخ ص ٠٤١‏ . 
٣‏ - دیوان أمریء القيس » ص٦۷٤‏ . 
۽ - لسانت العرب مادة شرع . 
ه - المرجع السابق . 


ت لساة 

- المرجع السابق . 

۷ - حاشية العلاوة الصاوى < ١ص .٦۹‏ 
کج 


| 2 8 ا‎ 
a 7 


وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف» 
وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء » فقال لنبيه : ان الله لوشاء لحعل الناس 
أمة واحدة» ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا . وجعلهم مبتليْن مختبرين فيما آتاهم 
من الدين والشريعة» وأن كلا منهم يسلك طريقه » ثم يرجعون كلهم الى الله فينبئهم 
با لحقيقة ويجاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق (') . 

من هنا يتبين لنا الاختلاف في استعمال الشريعة ما بين الشعر الجاهلي و بين القرآن 
الكريم . فهي ني الشعر الجاهلي معناها اللغوي الأساس . ولكنها أحذت في القرآن الكريم 
معنى اصطلاحيا جديدا. وهو القضايا والأحكام التي فرضها الله عز وجل على الأمم 
التعاقبة » وأرسل الرسل لتبليغها لأقوامهم . ومكن القول هنا إن القرآن الكريم خصص 
معنى الشريعة » وجعل ها استعمالا محددا في الحياة الاسلامية . 


الرب: 

رما كانت كلمة «رب» وما اشتق من مادتها اللغو ية أكثر الكلمات انتشارا في 
القرآن الكريم بعد كلمة الله . فقد ذكرت في تسعمائة وتسعة وسبعين موضعا . منها مائة 
وواحد وخمسون موضعا ذ كرت فيها كلمة « رب» مضافة الى كلمات تحمل أسماء مختلفة 
مثل رب العالمين » رب السموات » رب العرش » رب الشعرى » رب المشرقين ورب 
الغربن » رب المشارق ورب المغارب» رب آبائکم » رب هذا البيت » رب الفلق » رب 
الناس. وغيرها. وني المواضع الأخرى أضيفت فيها الكلمة الى الضمائر» مثل ربك» 
ربکم » ربکما» ربناء ربه » ربهم » ربهما» ربي» وني سبع آیات فقط ذ کرت مشتقات 
للكلمة مثل أرباب» ربيون» الر بانيون» ور بائبكم . وجدير بالذ كر والتنبيه هنا أن كلمة 
رب لم ترد معرفة في القرآن الكريم أبدا . وقد وضعتها ني مطلع هذا البحث عنها بصيغة 
التعريف وي النفس منها شيء» لأنها لم ترد في القرآن الكريم كذلك أولاً» ثم لأنها 
كلمة لا يظهر ولا يكتمل معناها الا باضافاتها الى غيرها ثانياء ثم لأن استعماها بصيغة 
التعريف أصبح مصطلحافي لغة النصارى يعني أحد أفراد العائلة امقدسة الثلاثة في 
زعمهم . 

ومصطلح الرب اسلامي مشهور» وان کان غیر جدید في معناه وني استعماله » فقد جری 


. ۷٤۹-۷٤۸ ی ظلال القرآن محلد ۲ ص‎ - ١ 


TNS 


: 
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کیا غل ال الشعراء في العصر الجاهلي . وقد وضعت معاجم اللغة لكلمة « رب » عدة 

معان مكن ارجاعها في النهاية الى معنى أساسى واحد: 

١‏ - رب الرجل النعمة برها ربا وقالوا ر بابة اذا تممها (1) . و يقال رب الولد أي رباه 
حتی أدرك . فار بيب هو الصبي الذي تر بيه . وَرَبَ يرب را من باب نصر معناه 
الاضافة والزيادة والاقام . فيقولون رب النعمة أي زاد ني الاحسان وأمعن فيه (") . 
وجاء في مقاييس اللغة: مادة (رب) الراء والباء يدلان على أصول » فالا ول : 
اصلاح الشيء والقيام عليه . فالرب هو المالك والخالق والصاحب » والرب المصلح 
للشيء (") . ومنه قول النابغة (°) : 


3 


ورب عليه الله أحسَنَ ضيه وكانله عى البَربْة ناصرا 
وعلى هذا يكون من معانى « الرب » على صيغة المصدر هذه» التر بية والتنشئة » 
والاماء » ومن هنا عرف استعمال كلمة رب معنى المر بى أي القائم على التر بية 
والكفيل بقضاء الحاجات . وعلى هذا المفهوم يفسر قول علقمة بن عبدة بمدح الحارث 
بن أبي شمر الغساني (°) : 


ت 2 
1 


وأنت امرو أفصّت اليك انی وقبلك رَبنْني فضغت_ ربوب 


يريد ر بتني قبلك ر بوب فضعت بسبب تر بیتهم . ور بوب هنا جع رب . و يبدو أن 
هذا المعنى كان شائعا في استعمال الناس » وجا زياع اتهم ورد ی سی این 
هشام ما نصه : « وصرخ جبلة , بن الأ يهم _ قال ابن هشام كلدة بن الحنبل ‏ وهو 
مع أخيه صفوان بن أمية مشرك في امدة التي جعل له رسول الله صلى اله عليه وسلم » 
ألا بطل السحر اليوم . فقال له صفوان : أسكت فض الله فاك » فوالله لئن ير بني 


. -ههرة اللغة مادة رب‎ ١ 
. ٠١ امصطلحات الأ ربعة في القرآن» ص‎ - ۲ 
» معجم مقاييس اللغة » أبو الحسين أحد بن فارس بن زكريا . تحقيق الد كتور عبد السلام محمد هارون» دار احياء الكتب العر بية‎ - ۳ 
. ه» (مادة رب)‎ ٠۳١۸ عيسى البابي الحلبي وش ركاه . الطبعة الأ ولل‎ 
. ۷١ ديوان النابغة » ص‎ - ٤ 
. ٠۹۵ ص‎ ۰۱۹٦۹۲ ه - المفضلیات » تحقیق أحهد محمد شا کر » عبد السلام هارون » دار ا لمعارف بمصر›‎ 


AN 


: 
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رجل من قريش أحب إلي من أن ير بني رجل من هوازن » (1) . وعن هذا المعنى 
تفرع معاني التر بية والاستصلاح والرعاية والكفالة » فيقولون : رب صنيعة أي تعدها 
وراقب أمرها . 


۲ - والتر بب هو الانضمام والتجمع » يقولون فلان يرب الناس أي يجمعهم أو يجتمع عليه 
الناس . وني مقاييس اللغة « والأصل الثالث ضم الشيء الى الشيء » (") . 

٣‏ - والرب هوالمالك السيد . ورب كل شىء مالكه (") . يقال هذا رب الضيعة ورب 
الدار ورب الملوك )١(‏ . وقال الأعشى (°) : 


E ET‏ اوا و اد يی ت اا 


وني الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا : « أرب غنم أم رب 
أبل » أي أمالك غنم أنت أم مالك أبل ؟ .(") 


؛ - والرب معنى العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف » فيقولون قد رب فلان 


قومه أي ساسهم وجعلهم ينقادون له . وَرَ بت القوم أي حكمتهم وسدتهم » يقول 
لبيد بن ربيعة () : 


هکی دار د وا که ورت د ا د ا و ع عر 
وأغصَمَن بالرومي من رأس جِصْيِهٍ وأنزلن بلأسباب رب الشقر 


وني هذا المعنى يقول سبيع بن الخطيم التميمي (") : 


. ٠١ ص‎ ٤ السيرة النبوية » لابن هشام » دار ا لجل » بيروت » لبان ۱۹۷ أربعة أجزاء. ج‎ - ١ 

۲ - مقاييس اللغة مادة رب . 

. جهرة اللغة مادة رب‎ - ٣ 

. ۲۷ الزينة » ج ۲ ص‎ - ٤ 

. ٩٩ دیوان الاعنی » ص‎ - ٥ 

. ۳۷ المصطلحات الأ ر بعة في القرآن» ص‎ - ١ 

۷ - ديوان لبيد بن ربيعة العامري » قدم له وشرحه ابراهيم جزين » منشورات دار القاموس الحديث بيروت » ومكتبة النهضة بغداد» 
ص11 . 

۸ - الفضلیات » ص ۳۷۳ . 
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اتن خا نروت هت في بن حزرة والشوير طفيف 
اس انيت شتراتها ‏ ١ن‏ الك ر ا ال روف 


و يقول الحارث بن حلزة مدح عمروبن هند : (') 
ربناوأنبناوأفضل من مشى ومن دون مالديه السناء 
وهو الرب واللش هد على يوم الارن والبلاء لاء ("( 


واذا راجعنا معانى كلمة « رب » السابقة نجد أن كلا منها مكن أن يفضى الى 
الآخر. وأنها كن أن تتوحد وتتجمع في النهاية لتكون معنى واحدا . ولعل المعنى 
الأ ول وهو التر بية والتنشئة والكفالة _ هو معناها الأساس ثم تفرعت عنه المعاني . 
الأكرى: لف الر ي ايء سكت هر الاك وهر الج هر المرف وق ورد 
مغل ذلك في الكتب اللغو ية القدمة . قال ابن فارس في مقاييس اللغة : « الراء 
والباء يدل على أصول » فالا ول : اصلاح الشيء والقيام به » فالرب امالك والخالق 
والصاحب » والرب المصلح للشيء . والأصل الآخر لزوم الشيء والاقامة عليه » وهو 
مناسب للأصل الأ ول » والأصل الثالث : ضم الشيء الى الشيء وهو أيضا مناسب 
ما قبله » ومتى نعم النظر كان الباب كله قياسا واحدا» (") . 


ومعنى كلمة رب هذا الذي تحدد في خيال الناس وذاكرتهم بصورة عامة » استعمل في 
الشعر الجاهلي على الجهة التي كانوا يتصور ون أنها هي المالكة وا متصرفة في شؤون الناس 
وهى الخالقة والمنشئة لكل شىء » وهو الله عز وجل . فصارت كلمة رب اذن تطلق وصفا له 
a E E UNS EEE EEE‏ 
ووصفوهم بها . وما ذلك الا لأن تصور الجاهليين عن الواحدية لم يكن تاما» ولم يكن 
لا 


ومن أمشلة هذا الشعر الذي جعل كلمة رب وصفا لله عز وجل في العصر ال جاهلي قول 


. ٠١ الأ وائل » ص‎ - ١ 
. ۱۸۲ شرح المعلقات السبع » ص‎ - 
. م - مقابيس اللغه » مادة رب‎ 
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شمر بن عمرو الحنفي (') : 

ولقد مررت علي اللئيم SK‏ 
غ ان مُمتيناعلي إهابة 
e‏ (: 

0 
وقول قيس د E‏ )"( 

يارب لا تبعدن دياربني 
وقول عبد قيس بن خفاف : (“) 


واستغن ما أغناك ربك بالغنى 


SO ۰ 5‏ ت لا د ا 
ناسور بك 5 طهة رر ت 


كذبوا ورب الجل والاحرام 
عذرة حيث انصرفت وانصرفوا 


وادا تصبلك خحصاصة فتحمل 


وقول أبي الصلت الثقفي () » وقيل أمية بن أبي الصلت (") في شأن الفيل : 


إن ايبات ربنشاباقيات 


ماتمارى بهن إلا 1 ھون 


E E E E N E EN E ES 
بل إن كلمة «رب» وردت في الشعر الجاهلي معنى « الله » تماما من ذلك قول شحنة بن‎ 
خلف الجرحمي وكان يتمسك بدين الحنيفية » خاطبا عمرو بن لحي أمير مكة عندما أكثر‎ 


هذا من اقامة الأ وثان عند الكعبة » قال (") : 


E E E E EE 
وكکان ہس للل ت رب واحد أا‎ 
ج ادا ی‎ 


. ٠۲١» الأصمعیات‎ - ١ 
. ٠١١ص‎ » الأصمعیات‎ - ۲ 


Es CN ETE GEE 
فد يلت له ق اشاس ارات‎ 


سيصطفى دونكم للبيت حجابا 


۳ - ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق ناصر الدين الأسد . بيروت » دار صادر» الطبعة الثانية » ۱۹٩۷‏ » ص ١١١‏ . 


) - المفضلیات » ص ۳۸١‏ . 

. ۲۷ الأ وائل » ص‎ - ١ 

. ۳۸_۳۷ ديوان أمية بن أبي الصلت » ص‎ - ٦ 
. ٠٠ الكعبة على مر العصور» ص‎ -۷ 
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وهذاالمعنى العام لكلمة رب هو المعنى الذي انتشر في آيات القرآن الكريم وصار 
مصطلحا اسلامیا مشهورا » قال تعالى : 


() 

2 ر ت ورو 2 2 ر9 کر د2ء ٤ے‏ ر رص 
وذ فال إ برهم رب أجعل هلدا بلدا ءامنا وأرزق | هلهر من آلثمرات 
وقال تعالى : 

م ٤ص‏ ر ESS‏ م و س ووو ر 2و 

تايها اسول بع ماانزل ليك من ريك و ونر قعل فا بلقت 

ا 

ر و 
وقال تعالى : 


رصت ی ا ںی ر اوا د 
وتمت كامة ربك بك لملا جهنم من اة رالاس اعون () 
ومن ا لجدير بالذ كر أن بعض آيات القرآن قد ذ كرت المعنى الأساس لكلمة رب وهو 
التر بية والتنشئة والكفالة » الذي تفرعت عنه المعاني الأخحرى . قال تعالى : 
رص مص ور صو 2 وا م رص صو صوص 
وراودته اتی ھ هوني 2 عن نفسهء وعلمّت آلابوابَ وقالت هيت 
ر ر س ص رت ٤ور‏ ورم ر 2z‏ 
اك قال م۵15 إن تهر رنج اخسن منوا إ نه لته لا بلح آلظدلسون () 
e‏ 
3i‏ و > ےر و م a‏ < وص ر 


lo‏ مرا واماالانحر 


a e‏ فض الأ آلدی فيه کستفنیان ي وقَل ي 


م وص وص ل ور 


ظن انه, ناچ منہما آڏڪرني عند ريك فانسله آلشیطلن ذ ر ربهء فلت 
ی الجن بضع سنین () 


. ۲۳ سورة يوسف‎ - ) . ٠١١ سورة البقرة‎ - ١ 
. )۲ ٤)۱ سورة المائدة 1۷ . © - سورة يوسف‎ - ۲ 
. ۱۹۹ سورة هود‎ - ۳ 

SNA 


رض ھ٣۷‏ 
ت : 5 
خڅاسززالد 


فكلمة الرب في الآيات السابقة تعني السيد والحاكم المالك» وهو الذي ر بى يوسف عليه 
السلام في بيته منذ اشتراه . جاء في تفسيرها « اذ كر حالي ووضعي عند سيدك وحاكمك 
الذي تدين بشرعه وتخضع لحكمه فهو بهذا ر بك» (') . فالرب هو السيد والحاكم والقاهر 
وامشرع وني هذا توضيح لمعنى الر بوبية الذي كونته الكلمة في الصطلح الاسلامي . 


والله عز وجل هوالرب الخالق » الذي لا يزال قائما مشرفا على خلقه » راعيا ومد برا 
لأمورهم» وقد ورد في القرآن الكريم آيات عديدة يفهم منها هذا ا لمعنى » مثل قوله تعالى : 
له المد رب آلسملوات ورب الارْض رب الین چې وله اکر یا فى 
a ODE‏ ا 2 ر 
السملوات وآلأرض وهو لعزب زا حك () 
وقد قالوا في تفسيرها : « ينطلق صوت التحميديعلن وحدة الر بوبية في هذا الوجود » سمائه 
وأرضه » وانسه وجنه » وطیره ووحشه » وسائر ما فيه ومن فیه» فکلهم في رعاية رب 
واحد» يبرهم و يرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير» ("). 
نتبين من العرض السابق لعاني كلمة الرب ني الجاهلية وني القرآن الكريم أن أيا من 
مظاهر التطور لم يصب هذه الكلمة . فمعانيها في القرآن هي معانيها في الاستعمال 
الجاهلي . وأعتقد أن هذه المعاني نفسها هي التي لا تزال شائعة في الناس حتى يوم الناس 
هذا. 
الرسول والنبي : 
ذکرت کلمتاالرسول والنبي في القرآن الكريم » وقد وردت كلمة « الرسول » في 
مائتن وستة وثلاثن موضعا . وكلمة « رسل » بهذه الصيغة » ومضافة الى بعض الضمائر 
مثل : رسلك » ورسلكم » ورسلهم » ورسلي في ستة وتسعين موضعا . وذ كرت كلمة رسالة » 
ورسالته» ورسالات » ورسالاته» ورسالا تي في عشرة مواضع » على حن ذ کرت بعض 
الشتقات الأخرى للكلمة مثل أرسل » و يرسل » وأرسلت » وأرسلوا» وأرسلتم » وأرسلنا» 
ومرسل . ومرسلون » ومرسلين » مرسلات » ي مائة وواحد وسبعن موضعا . 


. ۷۲۸ في ظلال القرآنء محلد 4 ص‎ - ١ 
. ۳۷ - ۳۹ سورة الحانية‎ - ۲ 


۳ - في ظلال القرآن جلد ۷ ص ۳۹۵ , 
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وذكرت كلمة النبي في ثلاث وأر بعين آية . وكلمة « نبيا» و« نبيهم » في احدى 
عشرة آية . وكلمة « النبيون » و « النبيين » و « الأنبياء » في احدى وعشرين اية . وكلمة 
النبوة في مس آيات » على حبن ذكر الفعل « نبأ » وكثر من مشتقاته مغل نبأنى » نبأهاء 
نبىء» نباء أنبأهم » وأنباء » وأنبائكم » وغيرها في ثمانين موضعا . ۰ 

وذ كر كلمتي « الرسول » و « النبي » في القرآن الكريم كان للتوكيد على أن كلا 
منهما تحمل معنى خاصا. ولم يختلف العلماء والمفسرون حول هذه الحقيقة . فقد ذ كروا 
بوضوح أن الرسول أخص من النبي لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا» وهذا 
ار ف ی العا امان رک ع ران شی کل کل ا 
نجد أن الرسول في المهمة التي أسندت اليه أعم وأشمل من النبي . وهنا في الحقيقة 
يكمن الفرق بين معنى كل من الكلمتين . وقد وجدت أن ما ذكره العلماء من فروق يتعلق 
بمهمة كل من الرسول والنبي» ومن الفروق التي ذ كروها أن النبي هومن أوحى اليه بشرع 
سواء أمربتبليغه أو لم يؤمر» والرسول هومن أوحى اليه بشرع وأمر بتبليغه . وقد ناقش 
الاستاذ محمود الشرقاوي (') هذا الرأي فقال إنه لا يستقيم مع قوله تعالى : 


ص و وص رص ب ے ص او وم ر 
وما ارسلتا من بلك من رسول ولا تئ إ ذا عمج ١‏ ۲ الشيطن 
3 ا "( 


لأن قوله تعالى أرسلنا يتعلق به « ولا نبى » وكأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول وما 
أرسلنا من قبلك من نبي » وحيٹ تعلق الارسال صار مأمورا بالتبليغ »على أن العقل لايستسيغ 
أن يوحى الله العلي القدير الى نبي بشرع ثم لا يأمره بتبليغه () . 


ورای خر ل إن الرسول هو من أوحى اليه بشرع وأنزل عليه كتاب كابراهيم وداود 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام » والنبي الذي ليس برسول هومن أوحى اليه بشرع ولم 
ينزل عليه كتاب كاسماعيل وشعيب ولوط وزكريا (*) . ونستطيع أن ندفع هذا الرأي ثل 
مادفع به الرأي الأ ول» ثم بقوله تعالى أيضا : 


٠۱۹۷١ » انظرء الأنبياء في القرآن الكريم » محمود الشرقاوي » دار الشعب‎ - ١ 
۰ . ٠۲ سورة الحج‎ - ۲ 

٣‏ - انظر الأنبياء في القرآن الكريم 

28 الرجع السابق . 
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2ود , و۶ے 2 و E‏ < مر ے2 ک4 ۱ 
وآذکرنی آلكتلب ملعيل إِنه ,کان صادق لوعد و کان رسولا نیا (٠)‏ 
واذا راجعنا سورة الانعام من آية ۸۳ الى آية ۸٩‏ » تأكدنا أن كل الذينذكرهم الله عز وجل 
في القرآن قد أوتوا الكتاب والحكم والنبوة » أي أنه أنزل عليهم كتاب . ففي هذه الآيات 

يعدد الله عز وجل أسماء ثمانية عشر نبياء ثم E‏ 


م ر مرن کوت ھە ص 
ذلك دی اللہ دی ید من سا٤‏ من عبادهء ولو شر كوا سبط عنم 


س ا نورق 2 


انا يعْمون وې وبك آل ۶اتبتنهم نكب ا ا 
دار م 2ے ررر 2 وص Jos f>»‏ 
فن ی کفر بها هتؤلاء فقد و لتا بها قَوما سوأ ا بکلفرین () 
ورأى يقول إن الرسول من الأنبياء هومن بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس » أما النبي 


الذي ليس برسول فهو من بعث لتقرير شرع سابق کأنبياء بني اسرائیل الذین کانوا بين 
موسی وعیسی عليهما السلام . 


وهناك رأي أخير أن النبي هومن أوحى اليه بشرع حاص به » وأما الرسول فهو من 
أوحى اليه بشرع وأمر بتبليغه . ومكن تعليل هذا الرأي بأن الأنبياء الذين ذ كروا ني القران 
الكريم _ من غير الرسل _ لم تذكر هم رسالة » ولم يذ كر أحد منهم بالاسم » فلعل الله عز 
وجل _ والله أعلم مراده _ كان يريد أن يقوم هؤلاء الأنبياء في آمهم بقام القدوة الحسنة ء 
وأن يكونوا دعوة لأنمهم بسلوكهم وسيرتهم » إما تقريرا لشريعة سبقت » أو تمهيدا لشريعة 
أوشكت على الظهور على يد بعض الرسل . و يدعم هذا الرأي أن هؤلاء الأنبياء كانوا غالبا 
في عداء مع أمهم . وطا ما تعرضوا للعذاب والقتل » كما ذ كرت آيات القران الكريم» 
خاصة التي تحدثت عن أنبياء بني اسرائيل . 

ومن جميل ما سمعت (") في الفرق بين الرسول و بين النبي » أن النبي هو الذي يبعث 
e SN aa ea‏ 


. °٤ سورة مریم‎ - ١ 
. ۸٩۹-۸۸ سورة الانعام‎ - ٢ 
م من حديث لفضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي » وقد سألته شخصيا عن الفرق بين الرسول والنبي وعن القضاء والقدر أيهما أسبق»‎ 
۰۱۹۸۱ والمعنى المحدد لكل منهما . وقد نشر هذا الرأي فيما بعد في كتاب « معجزة القرآن » عن کتاب الیوم » العدد ۱۸۷ یونیو»‎ 
. ۳۷۰ ص‎ 
Ts 
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مرتبطة بالرسول الذي بعث بها أو سيبعث . وهمذا فان الله عز وجل قدر الا تنتهي حياة 
الرسل الا بعد اتمام الرسالة » على حين أن النبي قد يقتل قبل أن تتم الرسالة أو تنتشر بين 
الناس . و يؤيد هذا أن كثيرا من أنبياء بني اسرائيل قد قتلوا في المراحل الأ ولى للدعوة التي 
كانوا يقومون بها . وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية التي تصف بني اسرائيل بأنهم قتلة 
الأنبياء بغر حق . 

وني الشعر الجاهلي لم تحمل هاتان الكلمتان أكثر من مدلوهما اللغوي البسيط . وأصل 
الرسل الانبعاث على التؤدة. ومنه الرسول المنبعث » وتطور منه تارة معنى الرفق » وتارة 
الاتيغات فاق مه الو 0(7 وال سولاك اة اقول العمل ونان عامل الول أف 
الخبر» قال طرفة (") : 
ا ا و يبلغ ETE‏ 
وقال عبد مناف بن ربع (") : 
1 اا بني قف روسل وريب الدهريحدث كل حين 
وقال الأعشى (أ) : 
فأبلغ بني عجل رسوا وأنتم ذوو نسب دان ومد مؤئثلل 
والرسول في الأمثلة السابقة معنى الرسالة » أي الشيء أو الكلام المرسل . أما الرسول معنى 
حامل الخبر فيدل عليه قول أبي ذؤيب الهذلي (°) : 

ألكنى إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 

وقول الأعشى (') : 
E PE OEE E EINE NEE‏ 
وقول النابغة (") : 
نصحت بني عوف فلم يتقبلوا رسول» ولم تنجح لديهم وسائي 


ا المفردات في غريب القرآن » المطبعة الميمنية » القاهرة » ۱۳۲۲ هھ› ص٤۹٠‏ . 
۲ - دیوان طرفة » ص ۱۱۸ . 

. ۸/۲ دیوان اهذلیین‎ - ٣ 

۽ - ديوان الأعشى » ٠٤١‏ . 

ه - دیوان اهذلیین ۱٤۹/۱‏ . 

_ دیوان الأعشی ٠٠۳‏ . 

_ دیوان النابغة» ص ٩۷‏ . 
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ولم يعرف الشعر الجاهلي معنى كلمة الرسول كما هوني القرآن الكريم » أي الانسان 
الذي يختاره الله عز وجل لينشرفي الناس رسالته و يبلغ الناس دين ربه . لأن الناس كانوا 
قد انصرفوا الى عبادة الاصنام والاً وثان ظانين أنها تقر بهم الى الله . ولذلك يمكن القول بأن 
القرآن الكريم قد خصص معنى كلمة الرسول وجعله مرتبطا برسول الله الذي يبلغ عن ر به 
أحکامه ودینه وشرائعه . 

أما النبي فقد اختلف علماء اللغة في أصل اشتقاقه » فقال بعضهم أنه من النبوة أي 
الرفعة » وسمى نبيا لرفعته عن سائر الناس (') » المدلول عليه بقوله تعالى : 

ورقعته ماتا عب () 

وهؤلاء أخذوه من الأصل اللغوي نبا ينبو اذا ارتفع ومنه النبوة والنباوة . والنبي ماارتفعمن 
الأ رض . والنبي أيضا العلم من أعلام الأ رض التي يهتدي بها (") . قال أوس بن حجر 
يرثى فضالة بن كلدة الأسدي() 
عل الأروع الك ت ل ان يقم على ذروة الصاقب 
ا ادان لقي :اكان ال ن الا 
يقول لوقام فضاله على الصاقب وهو جبل _ لذلله وتسهل به حتى يصير كالرمل الذي في 
الکانت: وروى عن الكسائي أنه قال : الى الط ى ولا اء طف افد وال او 
معاذ النحوي : سمعت أعرابيا يقول : من يدلني على النبي (°) . 

وقال آخرون أنه من نبأ وأنباً معنى أخبر. والنباً هو الخبر والجمع أنباء . وإلنبىء هو 
الخبرعن الله . وهو فعيل من فاعل . وقد حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال وقد وردت 
مادة « نبأ » معنى الاخبارفي الشعر الجاهلي » قال أبوذؤيب () : 
E E‏ 
-١‏ المفردات في غريب القرآن» ص ٠٠٠‏ . 
۲ - سورة مریم 9۷ . 
۴ - لسان العرب مادة نبأ . 


0 ديوان أوس بن ححرء تحقَيو الد کتور محمد يوسف نجم » دار صادر» بيروت » الطبعة الثاني » ۱۹7۷ » ص ٠١‏ . 
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ه -- لسان انعرب مادة نبأ . 
“ - دیوان اهذلیین ۱۲۹/۱ . 
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ومن هذا الفريق سيبو يه الذي يرى أن الممز لغة رديئة يعنى لقلة استعماطما لا لأن القياس 
يمنع ذلك . وتمثل سيبو يه بأن اعرابیا حاطب النبی قائلاً له : یا نبیء الله . فقال له : لا تنبر 
باسمي فانما أنا نبي الله . وني رواية أخرى : لست تی2 اله ولکن بی ا(0 , 

ولم أعثرعل كلمة النبي فيما قرأت من الشعر الجاهلي » بل وردت بعض الصور 
الاشتقاقية من مادتها اللغو ية أحيانا . وني هذه المرات القليلة لم يكن مفهومها قريبا من 
المعنى الاصطلاحى الذي صنعه القرآن الكريم . وأكثر ما ورد في هذه المادة على قلته ‏ 
يتناول معانى مستمدة من الحياة الجاهلية » تتصل معنى الكلمة اللغوي . 

وذلك يدل على أن النبي ممفهومه الاسلامي السابق مصطلح قرآ ني جديد » خصصه 
القرآن هذا ا لمعنى » كما خصص مفهوم كلمة الرسول » فصار الرسول » والنبي » كلاهما من 
المعانى القرانية الجديدة . 
القضاء والقدر: 

سأحاول أن أوضح المعنى العام للقضاء والقدرفي الاسلام . أما ما ثار حول القضاء 
والقدر كمسألة خلافية خحاض فيها علماء الكلام فأعتفد أنه خارج عن نطاق هذا البحث . 
فهناك عشرات من الكتب تحدثت عن هذا الموضوع . أما هنا فأقول ان القضاء هوما سبق 
في علم الله من الهيئة والكيفية التى سيكون عليها الخلق » بكل ما تشمله كلمة الخلق من 
مى :-وهوما أغار آله التيى حل ال عليه ولم بقزل: لاق يكم هن الاق ولأ جل 
والرزق» (") . وأما القدر فهو ما يحدث حالا فحالا ما قدر الله أن يكون. وهو الذي أشار 
إليه سبحانه وتعالى بقوله : « كل يوم هوني شأن» (") . وقولنا إن القضاء هوما سبق في 
علم اله » إن هوإلا تعبير يتلاءم مع علمنا وحدودنا نحن بني البشر الخاضعين لحدود الزمان 
السؤال والبحث» لأنهما في ارادة اله » والله عز وجل خارج عن قياس الزمن » لأنه تعالى 
هو خالق الزمن وخالق الآلة التي بها يتكون الزمن (أ) . 


. ٠٥١/۳ ۱۹۷۷ » ق وشرح عبد السلام هار ون اليئة المصرية العامة للکتاب‎ E 


چیو 
۲ - المفردات في غريب القرآن ص ٠٠۳‏ . 


- سورة ارهن ۲۹ . 


هن حدیث فضينه الشيخ محمد متوي الشعراوي عندما سالته شخصيا عن هدا الموضوع : 
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وقد رأى بعض العلماء أن القضاء من الله تعاى أخص من القدر. ومر هؤلاء صاحب 
تاج العروس الذي قال : « وهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر » لأن أحدها 
ا الأساس وهو القدر» والآخر منزلة البناء وهو القضاء » فمن رام الفصل بينهما فقد رام 
هدم البناء ونقضه » () ومهم أيضا الراغب الاصفهانى » وسوف نرى في كلامه اضطرابا 
في تقديم أحدهما على الآخر» فهو تارة يذ كر أن القدر هو الأساس » ولكنه عند شرح ما مثل 
به لرأيه يفهم من كلامه أن القضاء هو الأساس وأنه أعم من القدر. يقول الراغب : ان 
القدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع وقد ذ كر بعض العلماء أن القدر منزلة ا لمعد 
للكيل والقضاء منزلة الكيل (") . ومَّل الراغب بقول أبي عبيدة لعمر رضي الله عنهما لا 
أراد الرجوع من تبوك على دود الشام الجنوبية الى المدينة ا منورة لانتشار الطاعون في بلاد 
الشام» قال أبوعبيدة : أتفر من القضاء ؟ قال عمر : نعم أفر من قضاء اله الى قدر الله » . 
ولک تماق الراغب عا هذه القصة تائف رأيه الذي مهد به ها » حيث قال : « تنبيها الى 
أن القدر ما لم يكن قضاء فمرج و أن يدفعه الله فاذا قضي فلا مدفع له » و يشهد لذلك قوله 
تعال « وكان أمرا مقضيا» (") . وهذا التعلیق ‏ كما نرى ‏ يعود بالراغب الى حعل 
القدر أخص من القضاء وهوعكس ما استهل به كلامه . وثمة قول آخر له يوافق هذا 
التعليق ويخالف رأيه السابق » وقد ذ کره في معرض شرحه لقوله تعالى : 


رر 2 2<٤‏ و ے رم کر I>‏ ۶ 


وکان اص الله درا مقدورا! () 
قال : « فقدر اشارة الى ما سبق به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ والمشار اليه بقوله 
عليه الصلاة السلام « فرغ ربکم من الخلق والأجل والرزق » » والمقدوراشارة الى مايحدث 
عنه حالا فحالا ما قدر» وهوالمشا رالیه « کل يوم هوني شأن» (°) EO‏ 
رع أن القضاء أع مق القدر وأسبق » وأنه رما كان يلي فيختلط عليه اللفظ بين القضاء 
والقدرء أو أن ما قاله أو ما أملاه قد وقع فيه التبديل » عن قصد أوعن غير قصد کے فاا 
على يد الناسخين أو الشارحين . ورما كان أقرب الى الصواب أن نعد القضاء هوالقاعدة 
الأ ولى التي يقوم عليها هذا الأمر. وعندما نقرأً الآيات الكرمة والأحاديث الشريفة 


. تاج العروس في جواهر القاموس . محمد مرتضى الز بيدي » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت لبنان » الطبعة الأ ولى » مادة قضى‎ - ١ 
. ٤١١ الفردات في غريب القرآن» ص‎ - ۲ 

۳ امرجم السابق . 

۽ - سورة الأ حزاب ۳۸ . 

ه - المفردات في غريب القرآن» ص ٤٠۳‏ . 


NTS 


في هذا الموضوع نرى أن الله عز وجل أراد بالقضاء الارادة الالهية في حلق هذا الكون حسب 
ما شاءه الله وأراده» وأن القدر هوما يتحقق من هذا القضاء حالا بعد حال . وسنرى كذلك 
أن اللغة نفسها تحمل الكلمتين هذا المعنى وتفرض هذا الفهم . 

قال تعال : 


ص لک 


ص N‏ ا n‏ وګ 24 
بديح آلسمدوات وَالاأرّْض و إا مضو أا فما مول له کن فون ( 


وقال تعالی 
ع 
ےت م oL Ê‏ کے و e‏ وحم 2< ⁄ 2 )( 
وف ربك الا دو اهر ار ا 
ع 
E‏ 2 کک ی کے ر رواو او لرن رص س اورم صت 


فقضنهن سبح سملواټ ی بومینِ واوحی ۾ فی کل ماع اها وزینا 


لاء ا ذلك تقد لزز الْعَلي © 
وقال تعالی : 


م ور م کر س ت ص ص وم 7 ر ر م وگ 2« 
ولنجعلهح ءاية E‏ رگا قا © 
sS u‏ 
غضبي ) رواه الشيخان والترمذي ( ا 
أما الآآيات التى ورد فيها فیھا دک ر القدر فهي تدل على أنه تنفيذ ما أراده الله عز وجل في 
قضائه : 


. ١١١ سورة البقرة‎ - ١ 

۲ - سورة الاسراء ۲۳ . 

۳ - سورة فصلت ٠۲‏ . 

۽ - سورة مریم ۲۱ . 

ه- التاج ال جامع للأصول ص ٠۹۲‏ . 
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قال تعالی : 


> > aa 2 


وقال تعالى : 


ر ر ر ر نے 


ای خاق فسوی ې والذیقدر دی 
وقال تعالی : 


E) Rs f‏ رھ ور 4ے 


ا WD‏ قدرتلها من اَلْغبرین () 


وهكذا فان القضاء في الاصطلاح القرآني هو اتقام الأمر وإحكامه وايجابه . والقدر هو 


اظهار القضاء السابق حسب علم الله وازاد ته 


وي معاجم اللغة ورد القضاء في عدة معان منها أنه الحکم » والصنع والتقدير والحتم 
بالأمر» والبيان والأداء والنهاية () . وقال ابن سيدة : المَذرُ والقَدَرهو القضاء والحكم» 


وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور (°) . 


وعند مقارنة هذه المعانى الاسلامية للقضاء والقدر ما حلته الكلمتان من معان في الشعر 
الجاهلى » وجدت أن معانيهما في الشعر ا لجاهى هي نفسها العاني المغهومه من آيات القرآن 
الكريم . اللهم فيما يتعلق بالقضاء فقد وردت أبيات قليلة توحي بأنه قضاء الله وحكمه» 
أما أكثر الأ بيات في هذه المادة فكانت تورد تلك المعانى المتداولة في حياة الناس اليومية 
العادية من حكم واتقام وانقاذ أمرء وانهائه » ففي ت الحكم قال الحارث بن حلزة 


اليشكري (") : 


أتها الناطق البلغخعنا عندعمرووهل لذاك انتهاء 


. ٠١ سورة القمر‎ - ١ 

۲ - سورت على ۳-۲ . 

. ٥۷ سورة النمل‎ - ٣ 

. تاج العروس مادة قضي‎ - ٤ 

ه- لان لغرب ماد ةقفر : 

. ٠۷۷ شرح العلقات السبع ص‎ - ٩ 
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أي هو الذي لنا عنده ثلاث آيات من دلائل غنائنا وحسن بلائنا في الحرب والخطوب يقضى 
ويحكم _ لنا بالفضل على غيرها فيها . 

وني معنى إنهاء الشيء والفراغ منه قال أوس بن حجر (') : 

أم هل كبيربكى لم يَقْض عَبْرتَهُ ‏ إثرَّ الاحبَة يوم البَيْنِ معذور 
وني معنى إتمام الأمر قال زهير (") : 

فقضوامنايا بينهم ثم أصدروا الى كلأمستوبل متوخم 
وقال الحارث بن حلزة اليشكري (") : 

ومن نسبوا القضاء الى الله السموأل بن عادياء في قوله () . 

کک و ا ف او ا ا ك 
وکل افدر کات ١‏ کر شا في شعرهم من كلمة القضاء . و يفهم من شعرهم اممانهم 
بأن هناك أشياء تفرض عليهم ولكنهم لم يد ركوا مصدرها الحقيقي . وهذا يتناسب مع 
عقائدهم المضطر بة التي لم تكن قائمة على امان وثيق . ومن ذلك قول هدبة بن خشرم 
7 

1 يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 
وقول عمرو بن کلثوم (') : 

وأناسوف تدركتاالنايا مقدرةلناومقدرينا 
وني التقدير معنى التوقيت المحدد قال لبيد (") : 


فقدرت للورد الغخلس عدوه فوردت قخجشل تبن الالوان 
ومن الجحدير بالذكر أن كلمة القضاء بهذه الصيغة لم ترد في القرآن الكريم على حين 

ورد الفعل قضى وما يشتق منه ني أربع وستين آية . وقد رأينا كيف أن استعمال الكلمة في 

. ۳۹ دیوان اوس بن حجر ص‎ - ١ 

۲ - شرح المعلقات السبع ص ٠١‏ . 

. ۱۸١ المرجع السابق ص‎ -٣ 

4 الأصمعيات ص ۸٦‏ > ودیوات لوال » دار صادر ودار بیروت ۱۹٦٤‏ ۰ ص ۸۲ . 

ه - السات العرب مادة قدر. 


. ٠١۷ شرح العلقات السبع ص‎ - ٦ 
. ۲۱۷ ص‎ » ۱۹٩٩ » دیوان لبيد » دار صادر» بیروت‎ - ۷ 
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القرآن الكريم وافق وال الشعر الجاهلي هما . ولكن بمكن القول أن تلك المعاني 
ممكن ردها جميعا الى معنى أساسى واحد هو الأإحكام والاتمام . وني هذا المعنى شاع مص 
القضاء في الدراسات الإسلامية بعد نزول القرآن الكريم . 

أا كلمة القدر فقد وردت بهذه الصيغة في القرآن الكريم ثلاث مرات . وني آية رابعة 
وردت منكرة منصو به هکذا: « إن الله بالغ مره قد حعلل الله لکل شىء قدرا»(') على 
حن ورد الفعل قدر وما یشتق منه مثل وقدرناه وقدره و یقدرون وقادر ون وتقدیر ومقدار 
ومقتدرون وقادر وقدير وغيرها ف ماه وحمسة وعشرين آية . وکانت العاني التي ترددت 
فيها هذه الصيغ تدور حول : 

١‏ - الحكم والارادة. 

۲ - الاستطاعة والامكان . 

. التوقيت والاحكام والتد بير‎ - ٣ 

وهذه المعاني عرفت في الشعر الجاهلي . ولكن ممكن القول ان القرآن الكريم قد خصص 
عي القدر حين فسبه الى الله عز وجل في آيات واضحة صريحة . ومن هنا شاع مصطلح 
القدر على آنه ارادة الله في تنفیذ قضائه حسب ما تقتضی كلمته . 
الاسراء والمعراج : 

الاسراء والمعراج مصطلحان اسلاميان جديدان . خصص القرآن الكريم مفهوم كل 
منهما ومعناه من معنی اسری ور العام في الاستعمال العربي في العصر الجاهلي 5 وقد 
حدث الاسراء والمعراج ني مطلع الدعوة ا محمدية قبيل المجرة . و يعد الاسراء وا معراج من 
دلائل نبوته عليه السلام . وهما من الحقائق التي ترتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة المسلم . فالامان 
تھسا واخ والشك فيهما أوفي أحدائهما يخرج الانسان عن إمانه و يقدح في عقيدته . 
وقد ذکرهما کک وات ارش اك ال 


و E‏ رو کر سے <> 


و س ر2 


ی 2 حو هر ریه ET 0 ll‏ 


٣ سورة الطلاق‎ - ١ 


۲ - سورة الاسراء .١‏ 
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وقد تحدثت سورة النجم عن حادثة ا لمعراج 


والسير(') . 


كذلك . أما الأحاديث النبو ية الشريفةالتى 
فكثيرة ومشهورة » روتها معظم كتب التفسر 


والاسراء مصدر أُسریت اذا سرت ليلا (") . وسریت سری ومسری . والسری سر 


الليل عامته . وقيل السرى سر الليل كله . 


قلت هحدنافقدطال السرى 


والعرب تذ کره وتؤنثه . قال لبید (") : 


ا ا ا ل 


وقد تردد ذكر السرى على ألسنة الشعراء كثيرا . من ذلك قول النابغة () 


اش ت 1 لحه من الحوزاء ارت 
وقول حسان بن ثابت () : 


E SE EEE ES 


وقول ضابیء بن الحارتث () : 
وتنجواذا زال النهار كمانجا 
و عو فال اا 
ون هاا يتين أت الاسراء كلمة عر ية 
الذي ورد في القرآن الكريم . ولكن 
الاسشراء المخروفة: 

ما ا 
وعليه يَعْرجّ و يعرٌج أي رقى . وعر 
(): 


ا الشاك عليه حامد البرد 


ا ت اليك ولم EAE‏ 


٤‏ 2 وقد استعملت ي الشع رالجاهلي با معنی 
الذي خحصْص دلا لتها ف الاسلام ارتباطها بحادته 


والسلم يعرج عروجا أي ارتقى . وعرج في الشيء 


ج الشيء فهوعريج : ارتفع وعلا () . قال أبوذؤيب 


١‏ - تفر القرآن العظيم . الذي اشتهر بتفسير ابن كثر لأ بي الفداء اسماعيل بن كثر القرشي الدمشقي . ۷ أجزاء 


والنشر والتوزيع 
۲ - لسانت العرب مادة سرى . 


. الطبعة الثانية . 


. ۱٤١۷ دیوان لبيد ص‎ - ٣ 

۽ - دیوات النابغة » ص ۱۸ . 
E‏ دیوان حساك » ص ۱۳۹ 
=٦‏ الأصمعات ص ٠.١١١‏ 

- لسانت العرب مادة عرج . 

دار الكتب ¿ الداز 


۸“ دیوان اهذلين ئىسخهة مصورة عن طبعة 


دار الفكر للطباعة 


٠ ٤٣۳ ص‎ ٣١ ۹۷۰ 


NA 1 . ۱۹۹٩ اشاھرۃ.‎ 


القومية للطباعة والنش 


-1۳7- 


e‏ بُمَيْد رقا النائمين قري 

E U aS‏ الاسلامي ارتبط بحادثة 
الاسراء كذلك . فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى بيت المقدس » ومن 
القدس عرج به الى السماء . وبذلك عرف المعراج بأنه رحلة النبي صلى الله عليه وسلم بين 
الأ رض والسماء . وصار المعراجح _ بعد اشتهاره وانتشاره في المصطلح الاسلامي- الطريق 
الذي تصعد فيه الملائكة . 

وجدير بالذ كر أن الفعل أسرى ورد في آية واحدة فقط ني القرآن الكريم هي مطلع سورة 
الاسراء التي سبق نصها . ومنها أخذ مصطلح الاسراء الذي لم يرد في القرآن الكريم بهذه 
الصيغة » على حين ورد الفعل « يسر» في اآية واحدة . والفعل « أسر» س بصيغة الأمر في 
خمس آيات أخرى . وفيما عدا الآية الأ وى من سورة الاسراء استعمل القرآن الكريم الفعل 
زی وار باللعنى اللغوي وهو السبر في الليل قال تعالى . 

ےمد و 2 وص < تح 


ولقد اوحينا آلإ موسج أن اسر بعبادی قَاضرب ممم طريقًا ف البخر 
الا ید 6ر کی 


وقال تعالى : 
والفجر ي وبال عر ې واشفع ولور ي وال ذا سر ي 


هَل نی الك سم دی جر () 

وورد الفعل تعرج في آية واحدة . والفعل يعرج في ثلاث آيات . والفعل يعرجون في 
آية واحدة. وكلمة معارج في ايتن » وكلها تعنى الصعود والارتقاء . أما كلمة المعراج وهي 
الصطلح الاسلامي فلم ترد في القرآن الكريم انا اشتقت من تلك الأفعال كما هو الشأن في 


مصطلح الاسراء . قال تعالى : 


- سورة طه ۷۷ . 


-- سورة الفحر ١‏ -) . 


1۳۹4 - 
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مج صر ر ر رص چ 3 و ا ےت ر و3 


يعلم مابلج فى الأرض وما رج منها و ما بزل من ألسماءِ وما يعرج 


فا وهو آلرحے امور () 

O 
ول ان کون الاس ا وة بعتا ل لمن يکر بار حملن ا‎ 
() E 


ذکرت مصطلح العبادة في فصل مصطلحات العقيدة » لأن العقيدة الصحيحة تجعل 
الانسان عبدا لله وعابداله . فاذا لم يكن المرء كذلك فهوبعيد عن عقيدة المسلم . وقد 
جعلت ضمن هذا المصطلح مصطلحات أخرى تتصل به اتصالا شديدا وهي مصطلحات : 

الجاهلية » وهي صورة الحياة الدينية عند العرب قبل نزول القرآن . 

الأنصاب والأصنام والأ وثان » وهي التماثيل التي كان العرب يعبدونها . 

والحنيفية » وهي محاولة بعض الناس التعرف الى خالق الكون والتوجه اليه بالعبادة» 
ونبذهم عبادة الأصنام والاً وثان . 

والحلال والحرام ا تایان في مفهوم العبادة . 

والفرض والسنة » وهما ركنان يتعلقان بالصدرين الأساسيين في العبادة وني التشريع 
الاسلامي وهما القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف . 
والفقه » وهو عملية استخلاص واستنباط الأحكام من القرآن الكريم . 
العبادة ««العباد » و«العبيد» : 

جاء في جمهرة اللغة أن العبد ضد الحر . وأصل العبد من قوم طريق معبد أي مذلل » 
وحمل معبد» والتعبيد له موضعان » يقال عبدت الرجل اذا ذللته حتى يعمل عمل العبد» 
وهو حر» وعبدت القوم اتخذتهم عبيدا () . وني لسان العرب العبد المملوك خلاف الحر. 
وأصل العبودية الخضوع والتذلل . وقال سيبو يه : العبد في الأصل صفة » قالوا رجل عبد 
او ا 


۲ - سورة الزحرف ۳۳ . 


. حمهرة اللغة مادة عبد‎ - ٣ 
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و ا اا ا > والجمع أعبد وعبيد وعباد وعبد (') . وقال ابن فارس 
في مادة عبد. «العين والباء أصلان صحيحان كأنهما متضادان » والأ ول من ذينك 
الأصلين يدل على لبن وذل والآخر على شدة وغلظ » (") . 


وال ان سيد ال العبادة في اللغة التذليل . والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة 
قرائب في المعاني . وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة » طاعة كان للمعبود أو غير 
طاعة. وكل طاعة لله على جهة الخضوع والتذلل فهي عبادة . والعبادة نوع من الخضوع لا 
يستحقه الا المنعم بأعلى أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر. والشكر والعبادة لا 
تستحق الا بالنعمة » لأن أقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه الا ما كان له أعل 
جنس من النعمة » الا الله سبحانه » فلذلك لا يستحق العبادة الا الله » (") . 

ومن ذلك يظهر أن العبودة والعبودية والعبدية معناها اللغوي الخضوع والتذلل أي 
استسلام المرء وانقیاده لأحد غیره انقیادا لا مقاومة معه ولا عدول عنه ولا عصیان له » حتی 
یستخدمه هو حسبما یرضی وکیفما یشاء () . 

وني هذا المعنى اللغوي وردت شواهد شعرية كثيرة تدل على أن العرب عرفوا هذا المعنى 
واستعملوه . كيف لا وقد كان نظام الرق والعبودية شائعا فيهم . قال أوس بن حجر (°) : 


E 
ا ی اسك ااا و ا و‎ 

وقال ار )( 
حتام يعبدني قومي وقدکثرت فيهم اإساعر ما شاءوا وعبدان 
وهذا ما تعبد الرجل وعبده وغه واعتبده واستعبده : اتخذه عبدا وصیره کالعبد . وعد مع 


عرب مادة عبد . 


١‏ ساب 


۴- الخصص . أبوالخسن على بن اسماعيل ‏ امعروف بابن سيدةء المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية , الطبعة الأ ول . 


ب ب 
۱ه مادة د 
ات بعة ف 0 
۵- و د ي وق اد ع وکو ف و ف و فقا غ ان الف ةه اما حزاء 
ول وس بن : راد عبد و ل وحر رور يدة من الکامل وهو 
e‏ ع ب در دو عب 


N~ 
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عبد . ويجمع أيضاعلى اعبد . ومكن جع هذا الجحمع على اعابد » مثل ما ورد في شعر ابي 


LT ESE 


ف کار اران بالعاء ج ها ال عاد 


وقال حذمة الا برش(") : 
EE EE‏ 
ق 
وني شعر النابغة الذبياني (") : 
أتأخذعبدالم ينك أمانة 
وی عه لاك( )۰ 
فان أك مظلومافعبد ظلمته 
وني شعر عنترة() : 
صعل يعود بذي العشيرة بيصه 
وغر ذلك شعر کشر . 
دة اواد ها دل عل ان الد 
وقد عرف العرب ايضا« عبد » معنى 
يفسر قول النابغة (') : 


لوأنهاعرضت لأشمط راهب 
لرنالبهجتهاوحسن حديثها 


ومنه صار المعبد معنى اللكرم والمعظم کأنه 


أل خر حملت أم جين 
أم لدون فأنت أهلٌ لدون 


وان تك داعتبى فمثلك يعتب 
كالعبد ذي الفروالطويل الأصلم 


هو المملوك وهو الطائع الخاضع لسيده . 

تأله له . والتعبد معنى التنسك . وعلى هذا المعنى 
عبدالاله» صرورة» متعبد 
وا ا ا 


يعبد» وعلیه فسروا قول حاتم الطائي(") : 


. لساب العرب مادة عبد‎ - ١ 
. ٠١ الا والل . ص‎ - ۲ 
E EI 
. ۳۷ م - دیواك النابغة ص‎ 
. ۷٤ ۽ س دیوان النابغه ص‎ 
. ٠١٤١ شرح المعلقات السبع » ص‎ - ٥ 
. ۹1٩۹٩ دیواڭ الدابغة ص‎ - ٦ 


۷ - دیوان حاتہ الطالی 


. ٤۹ س‎ 


EE 
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ا و 2 | 
a 7‏ 


تقو لاا عك ف ق .ا اانه 


ومفهوم العبادة في القرآن لا يخرج عن هذا العنى اللغوي » المعروف المتداول . وقد 
فسرها العلماء بذلك . قال ابن الأنباري : فلان عابد وهو الخاضع لر به » المستسلم المنقاد 
لأشرة. ويد اله عبد غبادة ودا اله له اليد الك الاد لطاع وال 
الزجاج : : ومعنى العبادة ٤‏ اللغة الطاعة م الخضوع . وقال اللحياني عبدت الله عبادة 
ومعبدا. وقال الأ زهري : اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك فقالوا هذا عبد 
من عباد الله وهؤلاء عبيد نماليك (') . 


واذا تلونا آيات القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة عبد وما اشتق منها وعددها مائتان 
ومس وسبعون آية_ نجدها لا تخرج على هذا الأصل اللغوي المعروف . وهذا يدل على أن 
مصطلح العبادة استعمل في الشعر الجاهلي وفي القران الكريم مفهوم واحد . ولكن القرآن 
الكريم أضفى عليه صفة التخصيص بعبادة الله عز وجل وحده . 

وقد قسم الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه « المصطلحات الأ ربعة في القرآن» معنى 
العبادة الى أقسام ثلاثة . فقال : « و يتضح كل الوضوح من جيع ما تقدم من الأمثلة أن 
كلمة العبادة في القرآن قد استعملت في بعض المواضع معنيبن العبودية والاطاعة وني الأخرى 
معنى الاطاعة فحسب وني الثالثة معنى التأله وحده» (") . و يرى هذا الباحث أن القرآن 
اکر د کراب بعض الآيات التي تعني العبودية والاطاعة كانت تعنى هؤلاء الناس 
الذين خرجوا عن طريق الحق » واتخذوا الشيطان معبودا هم » واتخذوا الأناس المتمردين 
الذين جعلوا أنفسهم طواغيت معبودين هم (") . و يرى كذلك أن الآيات التي وردت 
فيها العبادة معنى التأله كان المقصود با معبود فيها هؤلاء الأ ولياء والأنبياء والصلحاء الذين 
الغذهم الناس آلهة هم رغم أنف هدايتهم وتعليمهم (') » و بعد أن يفند المؤلف هذه 
العتقدات الزائفة يقرر أن دعوة القرآن وهى تفند ذلك تريد أن تكون العبدية والاطاعة 


. لسان العرب مادة عبد‎ - ١ 

۲ - اللصطلحات الأ ر بعة في القرآن» ص ٠٠١۷‏ . 
۴- المرجع السابق ص ٠١۷‏ . 

؛- المرجع السابق ص۸٠٠‏ . 


Er 
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والتأله » كل أولئك خالصا لوجه الله تعالى (') . 

وقد تحدث صاحب الأشباه والنظائر عن معنى العبادة ي فى القرآن فقال : « والعبادة على 
ثلاثة وجوه : فوجه منها اعبدوا معنى وحدوا» والوجه الثاني يعبدون يعني يطيعون » والوجه 
الثالث العباد يعني الماليك» (") . 

ومن أطائف الاشارات ني القرآن الكريم أنه فرق بین صيغتي « عباد » و « عبيد » 
على حين أن معاجم اللغة لم تفرق بينهما ي الفهوم . وقد وردت كلمة «عباد» بهذه 
الصيغة » ومعرفة ا ومضافة الى الضمائر مثل عبادي وعبادنا وعباد کم وعبادك ي سبعة 
وتسعين موضعا» وهي ني هذه امواضع كلها تعنى العباد الطائعين لله عز وجل » الخاصين 
له .مغال ذلك قوله تعالی : 


م ےس وور رورا رر رص و 
lT‏ أله روف الماد 


وقوله تعالى : 
م روک ورا > و ے٤‏ لو ےر 2 
يلعباد د لاخوف عليكر آليوم ولا انتم کو 
وقوله تعالى : 
2 ص > 2 لا e E‏ صین () 


ا کترمن ات لي درت نیا نداد انه أن الله 2 
ا E‏ 

ا کی و عد ف ودک ی س ابات . وكلها تدل على أنهم عصاة لله عز وجل 
بستحقون عذابه ونقمته . وجدیر بالذ کر أن ثلاث آیات منها قد سبقت بقوله تعالی : : « ذوقوا 
عذاب الحریق » في آیتن » ونذیقه يوم القيامة عذاب الحريق في الآية الثالثة : ومثال ذلك : 
ج 
١‏ -. المرجع السابق ص ٠١٠١‏ . 
- الاشباه والنظائر ص ۲۸۸ . 
۳ - سورة آل عمران ۳۰ . 


۽ - سورة الزخرف ٩۸‏ . 


AF -AY سورة ص‎ 


YEE 


E‏ څزاسلدزالو“ 


قوله تعالى : 


مو2 


رم م ور ہو 2 ا رر و 


مد مع اله قول ادت الوا إن آله فقیر وحن غ غنیاء سنکتب 


را م صو ٤<‏ 2 


رو رن روو çS‏ ت 


ما قالوأ وقتلهم آلا I‏ )5 


م یر > > 2> 


م ود 


دلك دمت ادیک وان آله ليس بظلام للعريد () 
E‏ 
رو رص سے و صر ت ر ر صر موودرم ری ’و ر r‏ ر ا 


ولو تری اد ا اآلمليكة بضر بون وجوههم وادبرهم 


رر ر وص > 


و c>‏ رس 222 


وفوا داب ريي ي ذلك عا دمت ایدیکر وان آله لیس 


بظلد لنْعيد() 


و ر د ص 


وقال تعال : 


ا 


صل 
و E‏ کر سوت 


سم ٤ے‏ کر صر کر و کے 


ألْمَيلمة عذاب E e‏ يداك 


بظلدہ للعبيد () 


و س ص 


والآية الرابعة هي قوله تعالى : 


نص ع 


م 


. ۱۸۲-۱۸۱ سورة ال عمران‎ - ١ 


۲ - سورة الأنفال ٠١٠١‏ . 
٣‏ - سورة احج ٠١۹‏ . 


. ٤)١ ٤٩ سورة فصلت‎ - ) 


E‏ 6 م 


4 ومن اسا 
ء ومن ژر ور اگ 


~1 ¢ 


ا 
ےر :5 2 م 
0 غزاس لالد 


الخامسة في تعالى : 
م رص a‏ 9 ےھ 


2 


سر ول ص ص 


EO القؤل‎ 


ات لكات ل غل أن هؤلاء استحقوا عذاب الحريق » لأنهم أعرضوا عن 

عبادة الله في الدنيا وعبدوا أهواءهم وشهواتهم » فكأنهم كانواعبيد امال وعبيد 

الجسد» وعبيد الشهرة وال جاه وا لمناصب » وما أكثر هؤلاء في حياتنا هذه الدنيا . 
ونتيحة لذلك مكن القول إن « العباد » مصطلح قرآني جديد يعني عباد الله الصالحن 

وأن « العبيد» مصطلح قراني جديد كذلك يعني الناس الذين يعرضون عن طاعة الله 

وعبادته . 

الجاهلية: 
الجهل في معاجم اللغة ضد الحلم » ھل يجھل هلا وجھالة . وجاء أيضا أرض نجهل 

اذا کانت لا یهتدی بها . وکل شيء استخففته حتی تنزقه فقد استجهلته . والمجهلة الأمر 

الذي يحملك على الجهل (") . 
وني أُساس البلاغة: فلان جهول » وقد جهل بالأمر» وهويجهل على قومه يتسافه 

عليهم » وجهل صاحبه رماه با لجهل » واستجهله عده جاهلا . وجاهله سافهه » وفلاة جهل 

لا علم بها حلاف معلم » ومن الجا استجهلت الريح الغضى أي حركته (") . 
o‏ 

- الجهل ضد العلم . 

۷ اجهل الضياع والتيه وهو معنى مجازي تفرع عن المعنى الأ ول » > كأن الذي لا يعلم 
الطريق أو المكان فهويتيه فيه و يضيع » ولذلك قالوا أرض ججهل » وناقة مجهولة ادا 
كانت غفلة لاسمة عليها . 

۳ - السفه والطيش والغضب والاعتداء . 


1 - سورة ق ۲۹-۲۸ . 
۲ - حمهرة اللغة مادة جهل . 
۳ - أساس البلاغة مادة جهل . 
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وقد ذكر الشعر ا لجاهلي هذه ا معاني كلها .. ففي المعنى الأ ول يقول عنترة (') : 

هلا سألت الخيل ياابنة مالك ان كنت جاهلة مالم تعلمي 
و یقول عوف بن عطية (") : 

E E EE E SINC EE A 
فركبناهاعل مجهوها بصلاب الأرض فيهن شجع‎ 
٠ وأنشد سير قدا الى(‎ 

فلم يبق الا كل صةواء صفوة ٠‏ بصحراء تيه بين أرضين مججهل 
وني لسان العرب (°) : 

ا و E E E RE‏ 
أما المعنى الثالث _السفه والطيش ‏ فقد ورد كثيرا . وهذه الكثرة تتناسب مع الأحداث 
التي كانت تجرى بينهم من غزو وثأر وسبي وقتل وعداء مستمر بين القبائل وحروب طاحنة 
دائمة . والشعر الجاهلى الذي يعد ديوان العرب حافل بهذه الأخبار . من ذلك قول عمر بن 
Os‏ 

ولد دة م كو اهل ,فته اوا م فر وتا 
وقول مهلهل بن ر بيعة يخاطب الحارث بن عباد (") : 


EE‏ ی ا رات ا 
وقول خراشة بن عمر العبسي () : 


. ٠١۹ شرح المعلقات السبع ص‎ -١ 

۲ - الفضليات ص ٤١١‏ 

۳ - لسان العرب مادة جهل » والمفضلیات ۱۹۳ . 

۽ - لسانت العرب مادة جهل . 

۵ - مرجع السابق . 

2 لأصمعيات » ص ٠١١‏ ۰ 

N‏ لأصمعيات ص ٠١١‏ والسورات بضم السين جمع سورة وهي الشرف وا منزلة و بفتح السين جمع سورة وهي الحدة والسطوة 
والاعتداء . 


۸- المدصليات ص ٠٠١‏ . يريد أنهم لا يجهلون اذا هل البقل الناس على أن يجهلوا . وذلك اذا كان الر بيع وأمكنت المياه والبقل 
تذكروا الذهول وطلبوا الاوتار . 
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فلاقوم انحن خير سياسة 
وأطول ني دار الحفاظ إقامة 
وقول عمرو بن کلثوم () : 
E E E E E E‏ 
وقول النابغة الذبياني (") : 
دعاك المهوى واستحهلتك المنازل 


وأربط احلاما اذا البقل أجهلا 


فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


وكيف تصابي الرء والشيب شامل 


یرید أن رؤيته لمنازل الأخاف ف ارت فة ركت مشاعرة افا ميه 


وقد وردت مادة « حهل )) ف أربع وعشرين اية في القرآن الكريم . ترددت فیها صیع 
«تجهلون» و«يجهلون» و«الجاهل» و « حاهلون » و« الجاهلىن ) و« خهولا » و 
« جهالة» و« الجاهلية » . وتلاوة الآيات القرانية التي ذكرت هذه المادة تفيد أن القران 


الكريم جعل للجهل معنيين ما : 


: اجهل ضد العلم . وذلك واضح في قوله تعالى‎ ~١ 


رور ۶ € ص 


م ااهل انيا من النعمُّف (© 


ل 


۳ | ا RS‏ 
النتشر في جل الآيات السابقة » مثال ذلك قوله تعالى : 


> کہ ہے ا ا a:‏ 


بد ایا هلون () 


وقوله تعالى: 


ورم 2⁄۶ 


م ا غ ص ا اق ت ٤م‏ وص 


قل العا عند الله وابلغم ما ارسلت په نکی ارک قوم 


رور 2 


تجهلون () 


. ٠۳١ شرح المعلقات السبع ص‎ - ١ 
. ٠١٠١ ديوان النابغة ص‎ - ۲ 

. ۲۷۳ سورة البقرة‎ - ٣ 

. 1٤ سورة الزمر‎ - ٤ 

- سورة الاحقاف ۲۳ . 
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ما يتضح هذا المعنى في الآيات الأ ربع التي ورد فيها لفظ « الجاهلية » . ولم 
انف الشعر الجاهلي هذه الصيغة» افا هي صيغة أوجدها القرآن الكريم وانتشرت فيما 
بعد لتكون علما على الفترة التى سبقت نزول القرآن . قال السيوطى في المزهر: « قال ابن 
خالو يه ان لفظ الجاهلية اسم حدث ني الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثه» والمنافق اسم 
اسلامي لم بعر عرو ف في الجاهلية » ( ( . وقد وردت ا ا 


ررغ م وص روص ٌ 


- بظنون الله غير الحو 
-٣‏ وي قوله تعالی : 


Cal‏ و 2 2 ویم 3 ر سد 
ك الهلية يبغون ومن اخس من الله حا لموم يوقتو () 


: وي قوله تعالی‎ - ٣ 


ا 


E‏ 2 مص کک ا م 
وقرن فی e‏ تبرجن تبرج التهلية الأول ٠‏ 
٤‏ - وي قوله تعالی : 


إد جعل آلذين كفروأ ف فلوم المي ية ال هة © 

وتوضح الآية الأ ولى والرابعة من هذه الآيات الكرمة أن مصطلح الجاهلية الذي 
استحدثه الاسلام مستمد من حياة السفه والطيش والحمية الزائفة التي كان يحياها الناس 
في العصر الجاهلي . وتوضح الآية الثالثة طرفا من النظام الاجتماعي السائد في ذلك العصر . 
على حين تؤكد الآية الثانية أن « الجاهلية » هي الحكم الذي يقابل حكم الله عز وجل . 
أي هي الحكم الذي كان سائدافي العصر الجاهلي . ورما كانت كلمة حكم هنا غير 
دقيقة » و يقصد بها النظام العرفي والعادات القبلية التي كانت متحكمة فيهم » الى جانب 
ما غُرفوا به من عبادة الأصنام والأ وثان » وقد جاء في تفسير الآية : « ينكر تعالى على من 
خرج عن حكم الله اللحكم المشتمل على كل خر الناهي عن كل شر» وَعَدل الى ما سواه 


2 ۹ المزهر نى علوم اللغة وآدابهاء ال قن قم امد خاد ال و الاه الاي الى‎ - ١ 
لمو و ی ب‎ ٠ مرهر ي علوم ر سو ي ہی‎ 


۲ - سورة آل عمران ٠١٤‏ . 
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من الآراء والأهواء » والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند في شريعة الله كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ء 
فمن فعل ذلك منھم فهو کافر یجب قتاله حتی یرجع الى حکم الله ورسوله فلا يکم سواه في 
قلیل ولا کثر» (') . 

وهكذا يظهر أن مصطلح الجاهلية الذي صنعه القرآن الكريم مستمد من الجهل معنى 
السفه والطيش والاعراض وليس من الجهل الذي هوضد العلم . والآيات الكرمة شاهدة 
على ذلك . قال الأستاذ أحمد أمين « في » « فجر الاسلام » « والجاهلية ليست من الجهل 
الذي هوضد العلم» ولكن من الجهل الذي هو السفه والغضب والأنفة » جاء في حديث 
الأفك» ولكن اجتهلته الحمية « أي حلته الأنفة والغضب على الجهل . وفي الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأ بي ذروقد عير رجلا بأمه « انك امرؤفيك 
جاهلية(')» أي فيك روح الجاهلية . فترى من هذا كله أن الجاهلية تدل على الخفة 
والأنفة والحمية والمفاخرة وهي أمور أوضح ما كانت في حياة العرب قبل الاسلام فسمي 
العصر الجاهلية » (") . 

ورا كان مصطلح الجاهلية من أشهر المصطلحات التي أطلقها القرآن الكريم » 
ويكفى للدلالة على ذلك آلاف الكتب التى تحدئثت عن العصر الجاهلي » حياته العقلية 
والأدبية والاجتماعية والدينية » وكل ما يتعلق بذلك » ورما يجوز لنا أن نقول إن ال جاهلية قد 
أصبحت علما ومصطلحا على كل عصر وعلى كل شعب لا يخضع لحكم الله عز وجل في 
نظامه» ومن هنا بدأنا نرى مؤلفات تحمل اسم الجاهلية الجديدة» أو جاهلية القرن 
العشرين» وهكذا. ما يؤكد أن مصطلح ال جاهلية » معنى الاعراض عن حكم الله » قد 
استقرقي الأذهان » وصار علما على مفهوم لا جهله آي مسلم . 
الأنصاب والأصنام والاً وثان : 

لابد أن يكون القصود بكلمة الاصنام ختلفا عما تفيده كلمة الأ وثان » ذلك أن كلامن 
هذين اللفظين ورد في القران الكريم . وقد ورد ذكر الاصنام في مس آيات ف القرآن في 
i E EASE‏ 


۲ - ضحي البخاري » < ۰۱ ص ۰۱٤‏ ج ۰۸ ص ۱۹ . 
E e‏ ر ت 


۴ - فحر الاسلام أحمد آم دار الكتاب العر بی بیروت » لبنان » الأطعة العشارة » ۱۹٩٩۹‏ »۰ ص ۷° . 


0 - 


: 
| 2 8 ا‎ 
r 


سور الأعراف وابراهيم والشعراء والأنبياء . وأربع َد ت منها تتعلق بقصة سيدنا ابراأهيم 


عليه السلام مع قومه » ونصوص الآيات هي : 
قال تعالی : 
لقال إره 9 ٤ار‏ 
وقالى تعالى على لسان ابراهيم : 
رت آجعل هلدا ابد ۶امنا وآجنبی ونی أن تعب الاصتا () 
وقال e‏ لسان قوم ابراهیم : 


{3II‏ ا 


الوا تعبد أصتاما ْنل ب علڪفين () 
وقال تعالى على لسان ابراهيم يرد عليهم : 


رص ر ص ص٤‏ مص >٤‏ ص رور ٤‏ ال 70و 


وتاللّه لا یدن اصنلمة بعد أن ولوأ مدذيرين () 


أما الآية ا لنامسة فهي تحكي جانبا من قصة موسى عليه السلام مع قومه . قال تعالى : 


م 0 ٍ وو عونمم و و ص ور 
وجلوزنا بى إسر اعيل البحر فاتوا عل قوم عقون ع انام 
رو رقن 2 م وو ال َ 


مم الوا لموسی جل لا إنھا ج هم ٤اه‏ ةق َل ٳټڪم 


م لا رور r‏ 


قوم تجهلون () 


أما الأ وثان فقد ذكرت في ثلاث آيات من القرآن الكريم . آية في سورة الحج وآيتان في 
سورة العنكبوت . ومن العجيب أن آيتي سورة العنكبوت تذ كران كذلك قصة ابراهيم عليه 


السلام مع قومه » تلك القصة نفسها التي ذ كرت مع لفظ الأصنام . قال تعالى : 


Vt سوره الانعام‎ - ١ 
. ٠١ سورة ابراهیم‎ - ۲ 
.۷١ سورة الشعراء‎ - ٣ 
. ۷ سورة الأنبياء‎ - ٤ 


ه - سورة الاعراف ۱۳۸ . 


-۱0- 


» 
اها 
سر 


ص 


ق ا چ ا ع < ھ و و م > 2ل و 
وإبرهم لذ ل لوم آعبدو الله وقوه د الک خیر لک ن کم 


م ور ص ےر 7و > ےم کر جد 


E 2 0‏ < 
نعلمون وي إا عدون من دون الله اوتنا وتحلقون إفك (') 


وقال تعالی على لسان ابراهیم یرد على قومه : 

رل إا آم من دون الله أوسا مود بكر فى امير الاي 0١‏ 
فهل يكون الاصنام اذن معنى الأ وثان ؟ وإلاً فما الفرق بين الكلمتين في المعنى ؟ . 

انهما ليستا مترادفتن » ومن العروف لدى المحققين أن هناك فروقا دقيقة في المعنى بين 
الكلمات التي يظن أنها مترادفة » مثل حضر اموت وجاء اموت (") » وغيث ومطر وريح 
وریاح وما الى ذلك ما فصلت القول فيه خلال الفصل الأخير. فلا بد اذن أن يكون هناك 
فرق بين الأصنام والأ وثان . وقد اضطر بت أقوال العلماء في هذا لمجال وتناقضت . ولكن 
الأقوال كلها تصدرعن يقبن لدى قائليها أن الكلمتن غبر مترادفتين . قال ابن الأ ثبر: 
الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأ رض أومن الخشب 
والحجارة كصورة اللآدمي تعمل وتنصب وتعبد , والصنم الصو لا جه )2 وكات ابن 
لأ ثر غير متأكد من رأيه فقال : ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين » قال : 
وقد يطلق الوثن على غير الصورة (") . 

وقال الأ زهري : قال شمر فيما قرأت بخطه : أصل الأ وثان عند العرب كل تمثال من 
خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحوها » فكانت العرب تنصبها وتعبدها . 
وكانت النصارى نصبت الصليب وهو كالتمثال تعظمه وتعبده () . ولذلك سماه الأعشى 
وثنا في شعره عندما قال (") : 
تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن 
وقال ابن سيدة: الصنم هو ما ينحت من خشب أويصاغ من فضة ونحاس وهوما اتخ إها 


~~ 
١‏ - سورة العنکبوت ١۷٠١‏ . 
۲ - سورة العنکبوت . ٠١‏ 
۳ - انظر الفصل السابع . 
۽ - لسان العرب مادة ون . 
٥‏ - المرجع السابق . 
٩‏ - المرجع السابق . 
۷ - ديوان الأعشى الکبر ص ۲١‏ . 
—\oY—‏ 


من دون الله () . وقال ابن عرفه ما تخذوه من آلمة فكان غر صورة فهو وثن فاذا كان له 

صورة فهوصنم (") . وني جهرة اللغة : الصنم هو الصورة من حديد أو حجارة أو نحوذلك 

تعبد » ولا يسمى صنما حتى تكون له صورة أو جثة والجمع أصنام () . وروی أبو العباس 
عن ابن الاعرابي: الصنمه والنصمة الصورة التي تعبد . وروى عن الحسن أنه قال : لم 

يكن حي من أحياء العرب الا وها صنم منها يسمونها نشی بني فلان » ومنه قوله تعالى : 

« ان يدعون من دونه الا اناثا» والاناث كل شيء ليس فيه روح مثل الخشبة أو الحجارة 

(: 
ومن هذه الاقوال جميعها يتضح أن العلماء لم يتفقوا على قول واحد في الأصنام 

والأ وثان . ولكن غلب على أقواهم أن الاصنام هي التماثيل على شكل صور» وأن الاوثان 

تماثیل بلا صور احیانا و بلا جثث احیانا اخری . 
وأرى أن الوثن في مفهومه أعم وأشمل من مفهوم كلمة الصنم . فكأن الأ وثان هي كل 

ا یدمن درآ صغیرا کات آو کیرا حه کان آو یا ةضوا کان اوغ 

مصور» ولكنه على غير صورة الانسان . أما الاصنام فهي التماثيل التي تكون على شكل 

صورة كبيرة» وغالبا ما تكون عى هيئة آدمى . يتقرب الناس اليها و يعبدونها من دون الله . 

و يدعم هذا الراي اسباب منها : 

١‏ - أن القرآن الكريم قرن بين الأ وثان و بين الرجس والرجز» وهو كل عمل معيب 
وكل عمل سىء يقترفه الانسان . قال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأ وثان 
واحتنبوا قول الزور» (°) فدل هذا على أن الأ وثان أعم من الاصنام . 

-٢‏ ما روى من أن النبي عليه الصلاة والسلام أحذ يحطم الاصنام و يقلبها في فناء 
الكعبة عندما فتح الله عليه مكة . وهذا يدل على أنها تماثيل ذات صور وجثث كبيرة . 
كذلك حدثنا القرآن الكريم عن سيدنا ابراهيم عليه السلام أنه حطم أصنام قومه 
فجعلهم جذاذا الا كبيرا هم . 

-٣‏ ورد في النصوص الصحيحة ما يدل على أن الوثن قد يكون شيئاً صغيرا يعلقه الانسان 
حول رقبته أو يضعه حول معصمه . قال عدي بن حاتم : قدمت على النبي صلى الله 


. اسان العرب مادة صنم‎ -١ 


2 1 i 
. ر ساق‎ ۲ 
ا‎ 
. حمهرة غه مادة صنم‎ - ٣ 
لاان‎ 
ا - المرجع السابق‎ 
و‎ 
٣١ سورة الح‎ 
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عليه وسلم وني عنقي صليب من ذهب . فقال لي : ألق هذا الوثن عنك (') . 

€ - ما رواه الكلبي في كتاب الأصنام عن ابن عباس قال : قال النبي عليه السلام : 
« رفعت لي النار فرأيت رجلا قصيرا أحمر يجر قصبة الى النار. قلت من هذا؟ قيل : 
هذاعمروبن لحى» أول من بحر البحيرة» ووصل الوصيلة » وسيب السائبة وهى 
الحامي » وغيّر دين ابراهيم » ودعا العرب الى عبادة الأ وثان» (") . والمعروف أن 
العرب عبدت الأ وثان والأصنام . وهذا يدل على أن الأ وثان كلمة أعم في دلالتها 
من الاصنام . 

ه- ماذكرمن أسماء وأوصاف بعض الأ وثان والأصنام فقالوا : « أما اللات فهي 
صخرة مر بعة بالطائف وعليها أبناء وها حي وحرم يقصده العرب و يقدمون ها 
الذبائح ... أما العزى فهي شجرة بوادي نخلة الى الشرق من مكة وكانت من أعظم 
الأصنام عند القرشيين ن . أما مناة فهو أحجر أسود أقيم له معبد في قدير على الطريق 
0 العرب جميعا تعظمه » وكانت الأ وس والخزرج ومن 
ينزل المدينة ومكة » وما قارب من المواضع يعظمونه و يذ بحون له و يهدون له » يقول 
عبد العزى بن وديعة المزنى : 

س یی وق نة ا ا ر 
أما أصنام قريش فكان هبل أعظمهماء > صنم على صورة انسان وکان مصنوعا من 

العقيق فأبدله القرشيون بذراع من ذهب » (°) . وهذا النص يدل على أن المؤلفن كانوا 

يخلطون بين الأ وثان والأصنام » وأن ليس للكلمتين مفهوم حدد » وأنه من الصعب وضع حد 
ميز لكل منهما . ولذا فانه من الأقرب الى الصواب اعتبار الوثن هو اللفظ العام على كل ما 

يعبد من دون الله » وأن الصنم هوما كان غالبا على صورة انسان . 
وقد ارتأى الاستاذ العقاد هذا الرأي في شرحه لكلمة الوثن فقال : « الوثن أو التعو يذة 

هوالذي اصطلح علماء الأجناس على تسميته بالفتيش . شيء جامد مصنوع أو طبيعي 

يحمل في أطوائه روحا ما حق الرعاية والتوفير . ومنها يستمد الرء حمايته ومنعته ما دام على 
شرعتها ي المباحات أو الحظورات . وقد يكون صورة أو حجرا أو حصاة أو قطعة من جذع 

. ۳٤۲ ص‎ ٤ لسان العرب مادة وثن » سنن الترمذي ج‎ - ١ 

۲ - الاصنام » الكلبي » الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹1١‏ » ص ۸ ٠‏ 


۳ كتاب الأصنام » ص ٠١‏ س 
۽ - الكعبة على مر العصور» الد كتور علي حسني الخر بوطلي » سالسلة اقرا رقم ٠۲۹۱‏ دا ر المعارف مصر» مارس ۱۹٩۹۷‏ »› ص ۳۸ ۳۹ 
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او اانا الم وق ال وا الا ها اة اد وا ا 
للصغار» (') . 

ورغم شيوع عبادة الأصنام والأً وثان في العصر الجاهلي الا أننا قلما نتعثر على لفظ كلمة 
» أصنام » أو « أوثان» في شعر هذا العصر . وقد جد الباحث عشرات الأ بيات في أسماء 
تلك الأصنام والأ وثان وأماكنها وقبائلها وما جرى عندها من أحداث » ومن قرب اليها وما 
الى ذلك من معان تتصل بعبادة الأصنام . ومن بعض الشعر الذي ذ كرت فيه كلمة الأ وثان 
قول الأعشى : (") 
وذا النصب لاتنسكنه ولاتعبد الأ وثان والله فاعبدا 
وحتی هذا البیت لم يت يتفق الرواة على نص ثابت له . فقد روی : « لعافية والله ربك فاعبدا 
«تارة » وروى « ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا» تارة ار (). 

وقول الأعشى هذا يدل على أن الانصاب والنصب تشمل الاصنام والاً وثان جيعا . 
ويؤيد هذا الرأي قول الكلبي « واشتهر العرب في عبادة الأصنام» فمنهم من اتخذ بيتا 
ومنهم من اتخذ صنما» ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت » نصب حجرا أمام الحرم وأمام 
غيره تما استحسن » ثم طاف به تطوافه بالبيت » وسموها الأنصاب فاذا كانت تاثيل دعوها 
الاصنام والاً وثان » وسموا طوافهم الدوار () . وقد ذ كر القرآن الكريم هذا الصطلح في 
ثلاث آيات فقط » ذكر كلمة « الأنصاب » في آية واحدة» وكلمة « النصب » ني ايتن » 
وأصل النصب هو الرفع . والنصيبة والنصب كل ما نصب فجعل علما . ويجوز أن يكون 
الُصب جع نصيبة مثل سفن وسفينة » وصحف وصحيفة » وججوز أن يكون النصب واحدا 
جمعه أنصاب » وعلى هذا الرأي قریء قوله تعالى : « كأنهم الى نصب بوفضون » ( ) . وي 
لسان العرب قال : «النْصبُ والَصَّبُ كل ما عبد من دون الله تعالى والجمع أنصاب » . 
وقال الفراء في تعليقه على بيت الأعشى السابق : كأن النصب الآهة التى كانت تعبد من 
أحجار , وقال الأ زهري : وقد جعل الأعشى النصب واحدا وذ كر البيت السابق () . 


ويبدو أن كلمة الأنصاب أكثر شيوعاً في الشعر الجاهل من كلمتي الاصنام 
والأ وثان . فقد ذكرها الأعشى مرة أخرى بقوله () : 
۱ - ابلیس » تألیف عباس محمود العقاد . کتاب الملال العدد ۰۱۹۲ مارس ۱۹٩۷‏ . ص .۳١‏ 
- دیوان الأعشى ص ٠۳۷‏ . 
٣‏ - لسان العرب مادة نصب . 
٤‏ - الأصنام ص ٣۳‏ . 
٠‏ - سورة المعارج ص ۳> . 
٦‏ - لسانت العرب مادة نصب . 


۷- دیوان الاعشی » ص ۲۹۳ . ەة 
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وَرَدَّتْ على س يبن قيس ناقتي ولابها 
فذا ETR‏ ا و و SOE a‏ 
وقال شختة بن خلف الجرهمي وكان يتمسك بدين الحنيفة مخاطبا عمرو بن حى أمير مكة 
عندما أكثر من اقامة الأ وثان عند الكعبة (') : 
E CER STE O SEEN EOE EEE‏ 
وكان للبيت رب واحد أبدا فقدجعلت له في الناس أربابا() 
لتعرفن بأن الله في مهل سيصطفى دونكم للبيت حجابا 
وقال سلامة بن جندل (") : 
والعاديات أسابي التماء بها كأن أعناقها أنصابٌ ترجيب 
على أن بعض الباحثن رأى أن الأنصاب هي حجارة كانت تتخذ عنه هياكل الأصنام 
والأ وثان يصبون عليها دماء الذبائح يتقر بون بها الى آهتهم . وكانوا يقدسون هذه الانصاب 
و يعدونها لبعض الأ رواح (“) . ورا يزكى هذا الرأي قوله تعالى : « وما أكل السيع الاما 
ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالازلام ذلكمفسق » (°) . ولكن هذا الرأي 
على صحته ‏ لا بمنع من أن تكون الأنصاب أعم وأشمل من ذلك . وقد ذكر ابن بن الكلبي 
O O‏ 
الأصنام» قال : « واش شتهر العرب في عبادة الاصنام فمنهم من اتخذ بيتا ومنهم من اخ 
صنما ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم وأمام غيره ما استحسن 
ثم طاف به کطوافه البيت . فكان الرجل اذا سافر فنزل منزلا أخذ أر بعة أحجارء فنظر الى 
أحسنها فاتخذه ربا وجعل ثلاثة أثافي لقدره » واذا ارتحل ت ركه» فاذا نزل اخر فعل مثل 


دل و انوا رون و بد نون عند كلها و يقر بون الها( 


۴ الكعبة على والعصور. ص‎ - ١ 
دو آل كنمة ( )) او عب ها سهدت عجر ہت د حت و‎ - ٣ 
المعضب'ت فة ا ما کے ا‎ - ٣ 
انظ لعفم ااه ) ساسا ج س کر ن فى صا ی کے تہ له‎ > ٤ 
٩۲ ص‎ 
e هھ‎ 
۲ لعفي ااج خد‎ 
> 


الاس ها 
سر 


ومهما يکن م أمر فان مفهوم كلمة الأنصاب يظل أ كثر عموما وأوسع حدودا من 
ين E‏ والأ وتان سواء أريد بالانصاب الححارة التي تراق عليها الدماء تقر ا ای 
اة ءام أريد بها الححارة أو التماثيل التي تنصب للعبادة 8 

ولابد أن نقرر أخيرا أن الأنصاب والاً وثان والأصنام ثلا ثة مصطلحات استعملت في 
القرآن الكريم با لمعنى الذي حلته في الشعر الجاهلى نفسه . 
الحنيفية: 


الأصل اللغوي ذا الصطلح هو الفعل حنف ر ي ی فا . وقد دل ي 
أصل استعماله على ميل القدمين كل واحدة منهما نحو الأخرى . وقيل هوميل كل واحدة 

من الابهامین على صاحبتها حتی یری شخص أصلها خارجا . وقيل هو انقلاب القدم حتى 
يصير بطنها ظهرها . وقيل هوميل في صدر القدم . وقد حنف فلان حنفا والرجل أحنف 
فلان حنفا والرجل أحنف والمرأة حنفاء() . و يروى أن الاحنف بن قيس سمي بذلك 
لأنه كان أحنف الرجل » وأن أمه کانت ترقصه وهو طفل وتقول (") : 
وال لولاا حنف برجله ماكان في فتيانكم من مثله 
و يروى ني الحديث أنه عليه السلام _ قال لرجل : ارفع إزارك» قال : اني أحنف (") . 

وعن هذا المعنى اللغوي تطور معنى آخر للكلمة حيث صار الحنف يعني اميل في السلوك 
والاعتقاد » أو تحول الانسان من مبداً الى غيره » أومن دين الى دين آخر. كأما تحول المعنى 
من ميل حسى مادي الى ميل معنوي . وظلت صورة اليل هي العلاقة التي أجازت هذا 
التطورني الدلالة . وقد تجاوزت معاجم اللغة المعنى الأصلي سريعا لتفصل القول في هذا 
العنى الجديد. قالوا: ان الحنيف هوالمائل من خير الى شر أو من شر الى خير» من حنف 
عن الثيء وتحنف ممعنى مال . وقال أبوعبيدة من كان على دين ابراهيم فهو حنيف عند 
ا 6 الأ وثان في الجاهلية يقولون نحن حنفاء على دين ابراهيم فلما جاء 
الاسلام سموا المسلم حنيفا () . 


. انظر لسان العرب» وحمهرة اللغة » مأادة حنف‎ - ١ 

۲- انظر.. تهذيب اللغةء > بو منصور محمد أحد الأ زهري » تحقيق عبد الكريم الغر باوي » مراجعة محمد علي الفجار » الدار المصرية 
للتأليف والترحمة » 

۳ - مسند الامام مد بن حنبل » المكتب الاسلامي » ودار صادر _بیروت » الجلد الرابم » ٠۹۰‏ . 

. المرجع السابق‎ - ٤ 
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ولكي نتعرف الى معنى الكلمة في العصر الجاهلي وني القرآن الكريم علينا أن نلم 
بالحالة الدينية التي كان الناس عليها في ذلك العصر . وني كتابه « مروج الذهب ومعادل 
الجوهر» استعرض المسعودي أديان العرب في العصر الجاهى فقال : « كانت العرب في 
جاهليتها فرقا . منهم الموحد المقر بخالقه » الصدق بالبعث والنشور» موقنا بأن الله يثيب 
الطيع » و يعاقب العاصي » وقد تقدم ذكرنا في هذا الکتاب» وغیره من کتبا » من ر الى 
الله عز وجل ونبه أقوامه على آياته في الفترة » كقس بن ساعدة الايادي » وراب الشقى » 
و بحيرا الراهب » وکانا من عبد القيس : 


« وكان من العرب من أقر بالخالق وأثبت حدوث العالم وأقر بالبعث والاعادة وأنكر 
الرسل وعكف على عبادة الاصنام ...» . 

« ومنهم من أقر بالخالق وكذب بالرسل والبعث ومال الى قول أهل الدهر...» . 
وقد كان صنف في العرب يعبدون املائكة و يزعمون أنها بنات الله » فكانوا يعبدونها 
لتشفع همم الى الله » () . 

تدل هذه النبذة الوجزة على اضطراب الحياة الدينية في العصر الجاهلي . وعلى كثرة 
الاعتقادات وتنوع العتقدات . و يهمنا هنا من عناهم الؤرخ في الفقرة الأ وى من كلامه . 
وهم الذين عرفوا « بالحنفاء » ني العصر الجاهلي . هؤلاء الذين هجروا ما عليه قومهم من 
عبادة الأ وثان والأصنام > وتركوا انحرافات اليهود والنصارى » وعكفوا على عبادة خالق 
هذا الکون » رب ابراهیم » يحاولون احياء ملة ابراهيم أبي الأنبياء . 

وقد تحدث ابن هشام ني سيرته عن الاجتماع الذي كان النواة الأ ولى للدعوة الحنيفية 
في العصر الجاهلى » فقال : « اجتمعت قريش يوما في عيد هما عند صنم من أصنامهم كانو 
یبعظمونه و ینحرون له . و یعکفون عنده» و یدیرون به » وکان ذلك عیدا هم في کل سنة 
يوما . فخلص منهم أربعة نفر نجيا . ثم قال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومكم على 
ثيء» لقد أخطأوا دين ابراهیم » ما حجزنطیف به » لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ور 
ينفع ؟ يا قوم التمسوالأنفسكم دينا فانكم وله ما أنتم على شيء . فتفرقوا ثي البلدان 


۱ - مرون الذهب ومعادن الجوهرء السعودي » بتحقیق عمد حی الدين عبد الحميد ¢ المكتبة التحارية الكتزئ ۽ القاهرة ۽ الطبعة 


الثالثة ۔ ۱۹۰۸ م۰ ج ۲ ص٣١٠‏ . 
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يلتمسون الحنيفية دين ابراهيم » (') 

٠‏ وأفرد ابن قتيبة فصلا في كتابه « المعارف » جعل عنوانه « قصة من كان على دين قبل 
مبعث النبي صلى الله عليه وسلم » فذ كر عدة أسماء ومن هذه الأسماء زيد بن عمرو بن 
نفيل » وهوابن عم عمر بن الخطاب » وكان زيد قد رغب عن عبادة الأ وثان وطلب الدين 
فقتله النصارى بالشام . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبعث أمة وحده . ومنهم 
انفضا اة بن أبي الصلت وكان قد قرأً الكتب ورغب عن عبادة الأ وثان» وكان يخبر بأن 
نبيا يبعث قد أظل زمانه . ومنهم أيضا أسعد أبو كرب الحميري . ومن هؤلاء قس بن ساعدة 
الايادي وهو حكيم العرب » وذكر الرسول أنه رآه يبخطب في سوق عكاظ وهوعلى جمل 
أمر.. .. وخر من عددهم ا بن سان بن غيٿ وهو من بني عبس بن 
بغیض » وروی أن رسول الله قال : ذلك نبي أضاعه قومه » و يروى ابن قتيبة أن ابنته 
قدمت على الرسول فسمعته يقرأ : قل هو الله أحد . فقالت : كان أبي يقول ذا( ( 

من تلك الأخبار السابقة نعلم أن الحنيفية هى مدرسة جديدة ذات عقيدة ظهرت قبيل 
نزول القرآن» تهدف الى العودة الى دين ابراهيم الحنيف» وتخليص الكعبة من الأ وثان 
واصلاح أحوال العرب . وعندما انتشرت هذه الحركة انتشر استعمال كلمة حنيف وما 
يشتق منها مثل نتحنف » لتعنى عبادة الله وحده» والتزام ما بقي من أحكام دين ابراهيم 
عليه السلام . وصار كل من يقوم بعمل من أعمال دين ابراهيم عليه السلام كحج البيت 
والاختتان يقال له حنيف . ثم توسع الناس في استعمال الكلمة حتى صارت تعنى 
العبادة. يقال تحنف الرجل أي عمل عمل الحنيفية أو اعتزل الاصنام وتعبد » قال جران 

العود () : 
ولا رأين الصبح بادرن ضوءه رسيم قطا البطحاء أو هن أقطف 
وأدركن اععجازامن الليل بعدما أقام الصلاة العابدالتحنف 
وقال أبوذؤيب () : 
ابت ج كق ةو اكيين _ امي ادى هوق ور 
١‏ - سیرة ابن هشام , القسم الا ول ص ۲۲۳-۲۲۲ . 

۲ - الكعبة على مر العصورص ٠۳‏ . 


۳- لساب العرب مادة حنف . 
- لسا العرب مادة حنف . 
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ی اقات مهدا ار بع اقام التحنف مر ورا بعمله وتدينه . 
وي بعض الأقوال٠استخدمت‏ الكىمة معنى المستقيم » eS‏ من سيرة 
العابد و استقامته على اتباع دین ابراهیم . قال أبوزيد: الحنيف المستقيم . 
وأنشد (') : 
تعلم أن سيهديكم إلينا طريق لايجوزبكم حنيف 
EE A‏ الذي عرفت به ني الاسلام» مثلما وردت ي قول 
صخر الغي ("): . 
کن ات واا ای باو او ج و 
وني القرآن الكريم وردت كلمة « حنيفا» في عشر آيات بینات » منها سبع آيات في 
وصف ملة ابراهيم عليه السلام» أنه كان حنيفا مسلما . وثلاث آيات في وصف الانسان 
ندا اس ن عاد انه دود کرت راء ی ابن وضفا للمؤمنين الذين أخلصوا 
دينهم لله . 
قال تعالى : 


ر رو2 2 


رار ت ورو ي 2 
ماکان إبراھے مہودیا با ولا تصرانيا وکن کان حبقا 


وقال تعالى : 
رو و2 > ررر ور ر اد ل و مله چت 
ومن اخسن دیتا تمن اسل وجههر لله وهو محسن وآتبع ا 
وقال تعالى : 
2es > f>‏ ےم کے 


وان اقم وجهك لای حنیفا ولا تک شس ارک( 


- لان العرب مادة حنف . 

. ۷۱/۲ دیوان الهذلين‎ - ٣ 

۳ سورة آل عمرات ah‏ 

ع - سورة النساء ٠١١‏ . 


ه - سورة ونس ۱١١‏ . 


1 - 


وقال تعالى : 
س ت 2 a‏ رر 


رر ام 2 ر ج 
وما اموأ إلا ليعبدوأ آله لصن له آلدين حتاء ويقيموا 


ر ر وس (٥(‏ 


الصارة ويؤنوأً رة وڏلك دين اة 


هذه الآيات الكرية تدل على أن القرآن الكريم استعمل الكلمة في المعنى الذي 
صارت تحمله قبيل نزول القرآن الكريم » أي دلالتها على تلك الفغة التي أخلصت لله 
توحهها وحاولت اعتزال عبادة الأ وثان والاصنام . و يرى بعض الباحثين أن محمدا صلل 
الله عليه وسلم » قبل ظهور الاسلام » كان من الحنفاء . حتى اذا بلغ الأ ر بعين من عمره 
نزل عليه الوحي وأصبح رسول الله > وکان محمد عليه السلام في غار حراء یعبد الله وحده 
فنزل عليه جبريل عليه السلام يبلغه اختيار المولى عز وجل له ليكون رسوله الصادق الأمين 
() . ورا يؤكد هذه الاشارة الأخيرة قوله عليه السلام أنه بعث بالحنيفية السمحة . وقوله 
فیما یرو يه عن ر به خلقت عبادي حنفاء . أي طاهري الأعضاء من المعاصي . 

ويكن القول أن استعمال القرآن الكريم لكلمة « حنيفا» جعلها تتخصص ني أذهان 
الناس وصفا للدين الاسلامي الحنيف . 
الحلال والخحرام : 

عرفت كتب اللغة الحلال والحرام بأن كلا منهما نقيض الآّخر . فقي لسان الفتة: 
الحلال ضد الحرام والحرام نقيض الحلال (") . وكذلك قال صاحب الجمهرة (“) وغيره 
من أصحاب المعاجم . وني التعريف يقولون : حل يحل جلا وأحله وحلله . والحل والجلال 
والحلال كل ذلك نقيض الحرام . و يقولون حرم عليه الشيء حرما وحراما وحرمه . 

والحلال والحرام كلاهما معنى معروف مشهور عند العرب في الجاهلية . وقد عرف 
الحلال بأنه مايباح للانسان فعله » وان الحرام ما لا يحل للانسان فعله » وکان الحلال 
والحرام عند الجاهليين خاضعا لأعرافهم وتقاليدهم من جهة » ومستمدا من بقية الدين الذي 
توارثوه عن الأ نبياء السابقين من جهة أخرى . وقد ورد في أشعارهم ما یدل على انتشار معنی 
ا لحل والحرمة في حياتهم . قال السموأل بن عادياء في معنى الحل (°) . 
-١‏ سورة البينة ٠‏ , 
۲ - الكعبة على مر العصور 1۷ . 
۳ - لسان العرب مادة حل . 


. حمهرة اللغة مادة حل‎ - ٤ 
. ۸٩ ه - الأصمعيات ص‎ 


-111- 


» 
اها 
سر 


فاجعلن رزقي الحلال من الكسب وبراسريرتي ما حييت 
وروى عن عبد المطلب جد الرسول عليه السلام أنه قال في ماء زمزم « لا أحلها لمختسل وهي 
لشارب حل وبل » (') . وأنشد ثعلب في وصف الكلام الذي لا ريبة فيه بأنه حلوحلال 
فقال (") : 
تصيد بالحلوالحلال ولاترى على مكرهيبدوبهافيعيب 
وقد انتشر معنى الحرام والحلال عندهم في موضوعين رئيسيين : 

أومما : الأشهر الحرم وودع القتال فيها . 

وثانيهما: الحج وما يتعلق به من احرام وحل حسب الترتيب المتبع عندهم قبل نزول 
القرآن . وني الموضوع الأ ول قالوا : أحل اذا دحل في شهور الحل » وأحرم الناس اذا دخلوا في 
الأشهر الحرم . قال زهيرفي هذا العنى (") : 


ت 0~ 


جعلن القنانعن يين وحزنه وكم بالقنان من مُجل ومُخرم 
وقال عمرو ذو الكلب المذلي () : 

أحم الله ذلك من لقاء أحادأحادنفي الشهرالحلال 
وقد شرحوا قول الشاعر () : 

واذ فتك النعمان بالناس محرما فَيلّىء من عوف بن كعب سلاسله 
بأنه كان حرما» من الشهور الحرم وليس من احرام الحج لأن النعمان بن المنذر ملك الحيرة 
لم یکن يؤمن بالحج فيسعى اليه . 

وقال زهیر (آ) : 

ان الركاب لتبتغى ذامرة ‏ بجنوب نخل اذا الشهور أحلت 
وقال التابغة () : ۰ 

حياك وَذفإنالايجللنا فموالنساء وان الدين قد عزما 


٠ ۲٤۷/۲ » ۱۹٩7٩ البداية والنهاية : أبو الفداء بن كثرء مكتبة المعارف بیروت» الطبعة الاولی‎ - ١ 
. م - لسانت العرب مادة حل‎ 

. ۷۹ دیوان زهر ص‎ - ٣ 

. ۱۱۷/۳ دیوان اهذلین ص‎ - ٤ 

ه - لسا العرب مادة حل ومادة حرم . 

. ۳۲٤ دیوان زهر ص‎ - ٩ 

۷ - دبوا النابغة ص ۰۱۰۹ دار الفکر» دمشق » ۱۹٩۸‏ . 


NIS 


اھت 
e‏ څزال رالد“ 


ونتيجة ايانهم بالأشهر الحرم وجد ما عرف ني مجتمعهم ا جاهلي بالنسيء . وسوف يأتي 
تفصيل القول في هذا المصطلح في فصل الأخلاق والطبائع . 

أما الوضسع الشاني _الاحرام في الحج - فهو المعنى المتداول المشهورني كلامهم . 
فالحرم هوالاحرام بالحج . والاحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما اذا أهل بالحج » أو 
العمرة. وني مصطلح الحج والعمرة تفصيل لعناما وكيفية قيامهم بهما» وذلك في الفصل 
اال 

والاحرام بالحج هو أن يليس الانسان لباسا خاصا ليس با مخيط ولا بالمحيط . وأن 
يمتنع عن القيام ببعض الأمور التي تسى محظورات الاحرام ريما يتم مناسكه » فاذا أمها 
حل أي خرج عن احرامه وأحل له ما حُظرعليه . 

و ينبغي أن نشبر هنا الى أن احرام الجاهليين كان يختلف عما سنه النبي صلى الله عليه 
وسلم من آداب الاحرام في الحج . فقد ذكرت الكتب أن « العرب في الجاهلية كانت اذا 
حجت البيت تخلع ثيابها التي عليها اذا دخلوا الحرم ولم يلبسوها ما داموا في الحرم » (') . 
والحريم عندهم ثوب المحرم » والحريم أيضا ما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا 
يلبسونه . قال الشاعر (") : 
والنسب الى المسجد الحرام حرمي . والأنشى حرمية . وهذا من المعدول الذي يأتي على غير 
قياس . وني شعر النابغة () : 
من قول حرمية قالت وقد ظعنوا هل في مخيفيكم من يشتري أدما 
وقد كان لمسجد مكة حرمة كبيرة . وقد كانوا يعرفونه باسم المسجد الحرام قبل أن ينزل 
القرآن الكريم بهذا الاسم . قال قيس بن الخطيم (أ) : 
والله ذي ال جدالحرام ‏ وماجلل من ية مهاعتف 
N RE am‏ 
وق ردد سلح أل والحرة عل اة الان ف اة يل رون الان جى فار 
١‏ - لسان العرب مادة حل . 


۲ - المرجع السابق . 
٣‏ - ديوان النابغة ص ٠4‏ . مخيفيكم أي زائرو مسجد اليف » وتروى مُخْفيّكم من المخف الذي لم يقل بعيره وهو أحرى أن يشتري . 


. ٦ا٦١ ديواك قيس بن الخطيم ص‎ - ٤ 
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أساسا لمعان أخرى تشتق منه على سبيل المجاز وقي قول دريد بن الصمة الك ابن عوف 
يوم حنين ما يدل على ذلك . فعندما أراد أن يخرج بكل قومه : نسائهم ورجام وأطفاهم 
ومتاعهم قال له درید وکان قد أسن وهرم : « أنت محل بقومك » (') » یرید نهم کانو 
منوعين بالمقام ني بيوتهم فحلوا با خروج منها . وني شعر مهلهل بن ر بيعة (") : 
قتلوا كليبا ثم قالوا: ارتعوا كذبواورب الحل والاحرام 
وقد انتشر معنى الحلال والحرام عند العرب . فقالوا حروم لمن حرم حقه أولمن سألك 
فمنعته . والرجل المحروم عندهم هو المحدود الذي لا يصيب خيرا . قال علقمة بن عبدة (") 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه اأآنى توجه والحروم حروم 
وقالوا مين حرام ومين محلل . وحلل اليمين تحليلا وتحله وتحلا . والتحلة ما كفر به اليمين . 
وتحليل اليمين هوأن جلف الرجل ثم يستثنى استثناء متصلا باليمين غير منفصل عنها . 
ومنه قول امریء القیس (°) : 
ويوماعللى ظهر الكتيب تعذرت عل وآلت حلفة لم معلل 
وقول عبدة بن الطبيب () : 
E ST EE CEO‏ 
وعلاوة على ذلك كله فقد عرف العرب معنى الحلال والحرام في معناه العام من غير تحديد 
بشيء» تماما كما صار يعرف بعد نزول القرآن الكريم عندما تطلق كلمة الحرام والحلال . 
قال لبيد بن أبي ر بيعة (") : 
دمن جرم بعدعهدأنيسها - حجج خلون حلالهاوحرامها 
وني القرآن الكريم ذكر الحلال والحرام با معاني التي وردت ني الشعر الجاهلي نفسها . 
ففي المعنى الأساسي وهو أن الحلال نقيض الحرام قال تعالى : 


TT ٤‏ ر ص 


وأحل بيع وحم آلربواً )( 


. لسان العرب مادة حل‎ - ١ 

- الأصمعیات ص ٠١١‏ . 

م - لسانت العرب مادة حل . 

۽ - دیوان امریء القیس ص ٠۲‏ . 

ه - لان العرب مادة حل . 

. ٠١١ ديوان لبيد ص‎ » ٩۷ شرح العلقات السبع ص‎ - ٩ 
. ٠۷١ البقرة‎ - ۷ 
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وقال تعال : 
ر کور ر ر ون سا l0‏ م روء 3> 
اا لذن امنا لا حرمو طیبلت ما احل آله لکر () 
وفي الأشهر الحرم قال تعالى : 
رر د َ. و وور ۶3 م و 
آلشپر حرام بالشہر آلحرام وآلحرملت قصاص (') 
وقال تعالی : 
ر م وص ا2 دگ ل ٍ م صوص ر 
إن عدة آلشور عند آله أا عشر شرا نى ڪتلب آلته يوم خلق 
س <٤‏ 5 23 وو 


ےر E‏ ت 2 < س2 
آل ت وآلارض منہا أريعة حم ذلك آلدين الق )( 
وف الحروم قال تعالی : 
لإ 
عم ¢ > وور س مرد < 
وألذين ف اموم حى معلوم يي للسايل وآلمحروم () 


٤ص‏ دم ٤ار‏ 3ل 


ت رر مم رار ه 
ا ادبن ٤امنوا‏ لا تقتلوا آلصيد وانتم حرم )°( 


وقد مح الحلال والحرام بمعناهما العام في قوله تعالى : 

رص ر نر 2 3 >٤‏ 32 ا ا ا ت ترا او س ع ت ا 39 ٦‏ 

ولا تقولوا لما نصف السنتکرآلکذب هذا حل وهلذا حرام )( 
وهذه الآية الأخيرة دليل على أن كلا منهما نقيض الآخر في معناه . وعليها اعتمد المفسرون 
في هذا التعريف الموجز . وفي معنى تحلة اليمين قال تعالى : 

>3 رور ا رج ا‎ l2 

قد فرض آله لک تحلة ايملنكر والله موللكر () 
١‏ - ال ائدة A۷‏ . 
۲ - البقرة ٠۹٤‏ . 
۳ - التوبة .۳۹٣‏ 
۽ - المعار ج ٠١‏ . 
- الائ ة ۹٥‏ . 
٩‏ - النحل ٠١١‏ . 


۷- التحريم ۲ . 
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وتدل الآيات السابقة وغيرها ما ورد في القرآن الكريم أن استعمال الحلال وال حرام في 
القرآن لم يخرج عن المعاني التي عرفها العرب في اشعارهم في العصر الجاهلي . و بذلك 
کون الحلال والحرام كلاهها مصطلحين اسلاميين وعر بيين في الوقت نفسه من حيث 
الاستعمال والاشتقاق . ولكن القران الكريم خصص استعماهما وفقا للمبادىء 

الاسلامية المقررة في القرآن الكريم . 

الفرض والسنة : 

أصل الفرض ني اللغة هوالقطع (') . وقد استعمل هذا المعنى في شعر الجاهليين 
وتفرعت عنه كذلك بعض العانى التى مكن تعيبن العلاقة بينها و بين المعنى الأصلي 

بسهولة . وفيما بلي حصر لتلك المعاني كما أوردتها معجم اللغة . 

. الفرض : الحزفي الشيء والقطع . مثل الحز في القدح والزند والسير وغيره‎ - ١ 
: )"( والفرض اسم ا لحز وجمعه فروض وفراض . قال الشماخ‎ 

ا نة جم الات اران افا 
قال الساهلي : أراد الشماخ بالمفرض المحزز يعنى الجعل . وفرض فوق السهم فهو 
مفروض وفريض حزه . والفريض السهم المفروض فوقه . والتفريض : التحزيزءوي 
الحديث ني أخبارعمر رضي الله عنه أنه اتخذ عام الحدب قدحا فيه فرض . وقي صفة 
مريم عليها السلام : لم يفترضها ولد أي لم يؤثر ولم يحزها يعني قبل السيح . 

۲ - الفرض : الفرضة . وفرضة القوس الحز يقع عليه الوتر . وفرضه النهر مشرب الماء منه . 
والجمع فرض وفراض . قال لبيد (") : 

تجرى خزائنه على من نابه جري الفرات على فراض الجدول 
وفرضة البحر حط السفن . وفرضة الدواة موضع النقش منها . وفرضة الباب نجرانه . 

۴ - الفرض : القدح . قال عبید بن الأ برص يصف برقا (°) : 

فهو كنبراس النبيط أو الفرض بكف اللاعب ا مسمر 


. لسات العرب مادة فرض‎ - ١ 
Sh دیوان الشماخ » تحقيق صلاح الدين اهادي / دار العارف ممصر»›‎ - ٣ 
. ۱۲۸ دیوان لبيد » ص‎ - ٣ 


ا دیوان عبید بن ا برص » دار صادر» 64 :ص ۷۳ . 
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و يبدو أن القدح أخذ اسم الفرض توسعا من معنى الحز الذي يكون فيه » من باب 
تسمية الشىء بأحد أوصافه . 
؛ - والفرض : الترس . قال صخر الغى المذلي () : 
أرقت له مشل لَمُع البشير فلب بالكف فرضاخفيفا 
ه- الفرض : ضرب من التمر. وقيل ضرب من التمر لأهل مان . جاء في اللسان 
(): 
E NE E SE‏ 
قال أبو حنيفة : أخبرنى أعرابها قال : اذا أرطبت نخلته فتؤخر عن اختراقها » تساقط 
عن نواة فبقيت الكباسة ليس فيها الا نوى معلق بالتفاريق . 
١‏ - الفارض : الضخم من كل شيء . الذكر والأنثى فيه سواء ولا يقال فارضة . يقال 
حية فارض وشقشقة فارض . و بقرة فارض. قالعلقمة بن عوف وقد عنى بقرة هرمة (") 
لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضا بجراليهماتقوم على رجل 
وقوم فرض : ضخام وقيل قسان . قال رجل من فقیم (°) : 
شيب أصداغي فرأسي أبيض مجامل فيهارجال فُرَض 
وني القران الكريم ورد الفعل فرض ومشتقاته : فرضتم وفرضنا وفرضناها وتفرضوا 
وفريضة ومفروضا وفارض في ثماني عشرة أية . وفيما عدا كلمة فارض التي استعملها 
القران مفهومها الجاهلي »حملت تلك المشتقات معنى جديدا استخرجه القرآن الكريم من 
تطو ير المعنى الأصلي ونقله من معناه اللغوي الى معنى مجازي . وهذا امعنى المجازي هو 
جاب الشيء والزام الانسان به . وصار الفعل « فرض » في القرآن يحمل معنى يجاب 
الثيء ذي الحدود والمعالم المعينة المعروفة . بل ان العلماء فسروه فقالوا : الفرض هو الذي 
قطع وفصل فبان مقداره أوله وآخره . ومكن أن نستدل بسهولة على العلاقة التي سوغت 
انتقال مفهوم الفعل من المعنى الأصلي وهو القطع الى المعنى المجازي وهوالاججاب . وفيما 
بلي المعاني التي وردت في القران الكريم هذا امصطلح : 


. 1۹/۲ دیوان اهذلیین‎ - ١ 
. لسان العرب مادة فرض‎ - ۲ 
. لسان العرب مادة فرض‎ - ٣ 
. ۽ - المرجع السابق‎ 
-11۷- 
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: الفرض : ايبجاب الشيء على جهة الالزام . قال تعالى‎ - ١ 
2 ر‎ l٤ م‎ E E و‎ 
۱ 
( سورة انزلنلها وفرضنلها لها ورتا في ٤۶اینټ بیتلت لعل تد رون(‎ 


۲ - الفرض : بيان الحكم : قال تعالى : 
رو راص رو ا رو ر ورور 7و 


قد فرض آله لکر کله ابملنکر وااو 


۳- الفرض : العطية e‏ 


2 م r‏ ےم ر £ ۶ أ1 


فريضة 4 
۽ - الفرض : قراءة جزء من القرآن . يقال فرضت جزئي أي قرأته . 

وقد عرفت في الاسلام عدة معان لكلمة الفريضة كلها مستمدة من معاني الاڪباب مثل 
الفريضة البعير المأخوذ في الزكاة سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب ال مال . ثم توسع 
فيه حتى صار البعير فريضة في غير الزكاة . ومنها الفريضة : أموال الزكاة التي توزع في 
ارف الى ذكرها لله عز وجل . والرجل الفارض والفريض العالم بالفرائض . ومن 
هخااضار کل کک آنه لله على المسلم يسمى فرضا . والفرض والواجب رکنان من 
أركان الأحكام في الاسلام . وهما سيان عند الشافعي على حين أن الفرض | كد من 
لواجب عند أبي حنيفة . وقد قسم الفقهاء الأحكام الى خسة أقسام : هي الفرض والواجب 
والمندوب والمباح والمكروه . وهذه الأقسام مفصلة ني كتب الفقه . 

من كل ذلك يتبين لنا أن الفرض مصطاح قراني جديد که ا ع و 
للأحكام التي فرضها على المسلم في القران الكريم .أو فرضهاالنبي صلى الله عليه وسلم في 
أقواله وأفعاله وتقر يره . 


ا س ن و ج ج ي ج 


. ١ سورة النور‎ - ١ 
. ۲ سورة التحريم‎ - ۲ 


. ۲۳١ سورة البقرة‎ - ٣ 
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أما كلمة «سنة» فقد وردت في ثلا ثة عشر موضعا في القرآن . منها أر بعة مواضع 
كانت الكلمة فيها مضافا وكلمة الأ ولبن مضافا اليه » وهكذا « سنة الأ ولين » . وني 
الواضع الأخرى ذكرت مع لفظ الجلالة مضافا اليها هكذا « سنة الله » . وني موضع واحد 
ذكرت كلمة « سنتنا» والضمر يعود الى الله عز وجل . وف موضعين انين ذكرت بصيغة 
الجمع « سنن » في واحد منهما وقعت موقع الفاعل ني قوله تعای 


م aa‏ رح روڪ 7و م وص رت 
0 


قد خلت خلت من قبل سنن يروا فی رض فانظرواً ڪي ت کان 


وار ت 


علقبة المگذيين ( 


وي الموضع الثاني أضيفت إلى «الذين من قبلكم» . وفي هذه ا EE a‏ 
الكلمة معنى « الطريقة والسيرة» . فاذا أضيفت الى الله عز وجل فمعناها طريقة الله 
أي منهجه وشرعه ودينه » وارادته وحكمه . واذا أضيفت الى الأ ولن أو ما في معناها فهي 
تفيد سيرتهم وطريقتهم . وهذا هو الأصل ني معناها اللغوي » وهكذا استعملت في الشعر 
ا لجاهلي . فالسنة هي الطريقة والسيرة(") . قال لبيد(") . 

من معشر شتت هم آباؤهم ولكل قم َة وإمامها. 


وف اللسان يقال سن الطريق سنا وسننا. فالسن المصدر والسنن الاسم بمعنى المسنون . 
ويقال تنح عن سنن الطريق وسُتنه وسننه . وقال أبوعبيد : سنن الطريق وسنن حجته 
وة ارىئ ال الط تة ST‏ و 
دوه وان فی عل وه وات الاه ية ل رضن امت ذم الط اوا جات 
دفعة منها )١(‏ . قا أبوذؤيب اذل (°) : 


طخاء يبارى الريح لا ماء تحته له سنن يغثشى البلاد طحور 
وقال الأعشى () : 


. ۱۳۷ سورة آل عمران‎ - ١ 

۲ - لسان العرب مادة سن . 

۳ - شرح المعلقات السبع ۱۲۴۳ ودیوان لبيد » طبعة دار صادر» ص ٠۷۹‏ . 

۽ - لسان العرب مادة سنن . 

٥‏ - دیوان اهذليین ۱۳۹/١‏ » يريد وجهه الذي يذهب فيه » وطخاء غيم لا ماء فيه . والطحور الدفوع الشديد الحر. 
٩‏ - ديوان الأعشى » ص ١١‏ . 
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وقدنطعن الفرج يوم اللقا ءبالرمح تحبس أو السنن 
يريد أولى القوم الذين يسرعون الى القتال . 

وقد عرفت كلمة السنة معنى الطريقة في الشعر ا لجاهلي SE ASAE‏ 
أبی ذؤیب» وکان رسوله الى صدیقته فأفسدها» ومن قبل کان أبو ذؤيب رسول عبد عمرو 
الك ال د فاا ا00 
SUE‏ م عمروتبتلت سواك خحليلا شاقي تستحيرها 
E CENE E TEE‏ وأول راض نة من يسيرها 
وا هرق ال 0 
توو لو و فى ست فإ قومي اعتلواعليّ كفاني 
وقال الأعشى (") : 
د ا اي .وای واو اي 


وقد أصبحت كلمة السنة مصطلحا اسلاميا عندما خحصصها الفقهاء ء فيما أمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب اليه قولا وفعلا ما لم ينطق به القران الكريم . ولا 
شك أن السنة بهذا المعنى تحمل امعنى نفسه الذي استعملت به في كلام العرب . ولکن 
مكن أن الكلمة تخصصت بعد نزول ا قرآن الكريم بهذا المعنى الاسلامي . . فأصبحت اذا 
أطلقت الآن لا تعنى الا ما ورد عن النبي عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير ما لم يرد في 
الكتاب العزيز . فهي الآن __اذن _ مصطلح اسلامي » وليست مصطلحا قرا نيا . لأن 
القرآن الكريم لم يذكرها مسندة اى لى النبي عليه السلام» » بل اصطلح عليها الفقهاء عند 


كتابتهم لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام واستنباطهم الاحكام الاسلامية من القران 
الكريم والسيرة ن الشريفه . 
الفقه: 


أصل الفقه الشق والفتع في معناه اللغوي (؟) . ثم تطور الى معنى الفهم والعلم . وکن 
تعليل هذا التطور بأن الذي يشق عن شيء ما و يفتع عليه أبوابه ينكشف أمامه ذلك اليء 
لے ا ا ج و ج ب ج ج کے ی 
١‏ - دیوان الهذلین ۱١۷/۱‏ . 
- دیوان زهر» ص ۳٣٤‏ . 
۳“ :ران الأعشى » تحقيق محمد محمد حسين » المكتب الشرقي للنشر والتوزيع » بیروت » ۸٩۱۹ء‏ ص ۷۸ ٠‏ 
۽ - سات العرب مادة فقه . 


Ve 


E‏ زا ل رالد“ 


فيعرفه و يفهمه فهما تاما . وقد استعمل الفقه بهذا امعنى في الشعر الخحاهل . قال سلامة بن 
جندل (') . 
وقفت بهاماأنتبين لسائل وهل تفقه الصم الخوالد منطقي 
وني معاجم اللغة الفقه بالشىء هو العلم والفهم له . وقد غلب على الدين لسيادته وشرفه 
وفضله عل سائر أنواع | کا غ ا 
اقتصرت معاجم اللغة على هذه المعالجة الموجزة لكلمة الفقه . 

اسا د ون القرآن الكريم فقد أخحذت الكلمة معنى اصطلاحيا جديدا» ورغم 
التعريفات والشروح الكثيرة التي وردت للكلمة في كتب الدراسات الاسلامية » القدعة 
منها على وجه الخصوص » فانى أرى أن المعنى المقصود بها في القرآن » لم يفطن اليه أحد 
من هؤلاء الباحثن . 

ففي كتب التفسير القدمة لم يتجاوز معنى الكلمة في نظرهم معرفة أحكام الدين على 
شكلها الظاهر. ففي تفسير قوله تعالى 

ر رر س 22 8 > طا 
فلولا نفرمن كل فرق طا فة هوأ فى آلذين () 

قال الخازن () : ليسمعوا ما أنزل الله . وقال البغوي :« يعنى فرقة القاعدين يتعلمون القرآن 
والسنن والفرائض والاحكام فاذا رجعت السرايا أخبروهم ما أنزل بعدهم » فتمكث السرايا 
یتعلمون ما نزل بعدهم وتبعت سرایا اخر» () . 

ورغم حسن النية في هذا التفسر الا أنه يخالف المقصود بكلمة الفقه تماما . ومن عجب 
أن ابن خلدون » المعروف بدقة أحكامه وعمق بحوثه لم يخرج بالفقه الى معناه الدقيق . قال 
في مقدمته : « الفقه معرفة أحكام الله تعالى فى أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب 
والكراهة والاباحة . وهى متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبها الشارع لمعرفتها من ألأدلة › 
2 “صمعیات ص ۱۳۴۳ . 
لسان العرب مادة فقه . 
٣‏ سورة التوبة ٠١١‏ . 
؛ - تفر الخازن اللسمى لباب التأو يل في معاني التنزيل » علاء الدين ابراهيم البغدادي المعروف بالخازن » ا لمكتبة التجارية الكبرى . 


ج ٣ص ۱۳۹٣‏ . 
ه- شر البغوي الملسمى معالم التنزيل » أبو محمد الحسين الفراء البغوي . مطبوع على هامش تفر الخازن . 
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فاذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه » (') وهذا شرح ينقصه بيان الأسلوب 
الىت به استخراج الاحكام من الأدلة . 
والكتب الحديثة تسرعت أيضا ني توضيح كلمة فقه . فلم تخرج به في معظمها_ عما قيل 
من قبل . ومثال ذلك قول أحدهم : « الفقه لغة الفهم مطلقا . ومعنى الفهم ارتسام صورة 
الثيء ني الذهن . ومعنى الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية الكتسب من 
أدلتها التفصيلية » (") . فالفقه ني نظر هؤلاء هو العلم بالأحكام . وهو معنی لیس بعیدا 
e‏ . وهو أيضا ليس معناها المقصود بها في القرآن الكريم . 

على أن بعض الباحشين الحدثن تنبه لعنى الكلمة الحقيقي في القرآن الكريم . وهؤلاء 
الباحثون هم الذين حاولوا أن يستخرجوا من القرآن الكريم المنهج العملي الحركي الذي 
ينهض بالسلمنين اليوم و يعود بهم الى المفهوم الصحيح الاسلام . قال أحدهم : (« الفقه 
ليس هوالعلم بأوضاع الالفاظ وعمومها اللغوي وخحصوصها » ولا معرفة دلالتها اجلية 
الواضحة » فان ذلك شيء لا يقصرعنه عالم بلغة العرب . وأما هدفه المعاني وأسرار 
التشريح . وتعرف الأسباب والعلل ونسبة بعضها الى بعض ليعتبر ما يكون أشبه مقصد 
ال : فمعرفة قصد الشارع هي المطلوب الأ ول من الاستنباط والاحتهاد 
والذي يجب أن يوصل اليه الحكم » (") . 

ومن أججع ما قيل في معنى الفقه هوما أورده صاحب الظلال عند تفسيره آية سورة 
التوبة السابقة () » وخلاصته أن الفقه هو معرفة الأحكام واستنباطها حلا ما يقابل المسلم 
من تساؤلات . ورما يؤكد هذا المعنى الاستعمال القرآنى لادة فقه . فقد ذ كرت المادة 
للفو هذه ى رين آبة من القران الكري كلها بصيغة الضان : هرا فة 
يفقهوا» يفقهوه» يتفقهوا » لأن التفقه يكون ني الحاضر والمستقبل » بعد أن تلم الاحداث 
بالناس» فيحاولوا التعرف على أحكامهاء لا العودة الى أحكام قيلت في حوادث 
و اسنات فد سیق ااا وهذا لا يعني أن الأحكام الفقهية السابقة قد سقطت وانتهى 
العمل بها . فا يعني أننا يكن أن نأخذ تلك الاحكام فيما بقي قائما من مسائل وأحكام 
دائمة ثابتة كالصلاة والحج والزكاة والصدقات وكثر من أمور العبادة . ولكن هناك مسائل 


. ٠٤١ مقدمة ابن خحلدون» دار البيان» ص‎ - ١ 

۲- الفقه المبسط » محمد أديب كلكل » دار الدعوة » اة » سورية » الطبعة الثالثه ۱۹۷۲ » ص ٠١‏ . 
“٣‏ من ضیع القرآن » شوقي أبوخلیل » دار الفكر » الطبعة الاولی » ۱۹۷ » ۲۲۷ . 

. ۳٤٤ ص‎ ٤ بمكن متابعة هذا الشرح في ظلال القرآن جلد‎ - ٤ 
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جديدة » تحدث كل يوم » لابد ها من اجتهاد يقدم للمسلم الحكم الاسلامي الاي فيها. 
مغال ذلك المعاملات المالية في البنوك والشركات » وكذلك مسائل الحياة الاجتماعية 
المتطورة المتغيرة دوما . والأحوال المدنية ولون النياسية الى ارخا جد في العالم من 
انظمة ومناهج وغبر ذلك مما ينتظر جهود الفقهاء المجتهدين من المسلمين الذين يفهمون 
دينهم حق الفهم . 

وعلى هذا فان مصطلح الفقه مصطلح قرآني جديد . استعمل في القران بغر المعنى الذي 
ورد ي الشعر الجاهلي 
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القضلالرايع 


ان ار نا تد 


زنر اھ | 
چ 
e‏ غزاس لالد 


الشهادة . والشهيد : 

أول أركان الاسلام الشهادة » أو الشهادتان كما يقول المسلمون . وقد عدد النبي صلى 
الله عليه وسلم أركان الاسلام في أحاديثه الشريفة . منها قوله عليه السلام : « بني الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا اله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة وايتاء الزكاة » 
وصوم رمضان » وحج البيت من استطاع اليه سبيلا» () . 

فالشهادة اذن ركن أساسى في الاسلام . وهي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها بناء 
الدين . فلا يصح عمل المرء ما لم يستند الى عقيدة التوحيد » فما معنى قولنا أشهد أن لا اله 
الا الله ؟ . ولبيان ذلك نقول أن الإله في اللغة هو الحائز على قوة جبارة يتحير العقل الانساني 
في ادراك مداها () . وهو أيضا « من كان غير محتاج الى أحد » وكان الجميع محتاجين اليه 
مضطرين الى الاستعانة به في جميع شئون حياتهم » (") . فالاله اذن هو الحاكم القوي 
العزيز الجبار الذي يرجع اليه الناس ني كل أمورهم و يتوجهون اليه في كل أعماهم . 

والشهادة لغة مأخوذة من شهد يشهد معنى عاين الأمر ورآه . والشاهد هو المعاين للشيء 
الناظر اليه . فأصل الشهادة اذن هى الاخبار ما شاهده الانسان . والشاهد والشهيد هو 
الحاضر . والجمع شهداء وشَهّد وأشهاد وشهود (“) . وقد أنشد ثعلب في ذلك (°) : 
اون ایاعر ااا وی ا ريي 
والشهادة وما يشتق منها بهذا المعنى _ كلما مألوفة في الشعر الجاهلي . وقد وردت على 
ألسنة كثر من الشعراء . قال الحارث بن حلزة في مدح عمروبن هند (') : 
وهو الرب والشهيدعل يوم الحيارين والبلاء بلا 
وقال لبيد () : 


ENE EET‏ لأفافة غالا . عسي وأرذاف الوك هرد 


. ٠١ ص‎ ١ التاج الجامع للأصول ج‎ - ١ 

۲ - مبادىء الاسلام . أبوالأعلى المودودي . نشر وزارة التر بية والتعليم الأ ردنية » الطبعة الثانية » ۱۹۷4 ص ٠۳‏ . 
۳ - المرجع السابق ص ٦۳‏ . 

۽ - لسان العرب مادة شهد . 

ه- امرجم السابق . 

. ۱۸۲ شرح المعلقات السبم ص‎ - ٩ 


۷ - دیوان لبید» ص ٤۷‏ . 
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وقال الحارث بن كلدة الثقفى (') : 

فمن يك لايدوم له وصال ٠‏ وفيه حين يغترب انقلاب 

فعهدي دالم هم وودي على حال اذا شهدوا وغابوا 
وني القرآن الكريم ورد هذا الفعل و بعض مشتقاته في مئة وتسع وأر بعين آية . كانت 

تھا نل العنى اللغوي للكلمة وهو الحضور وا معاينة والاخبار عما رؤى بالعن المحردة . 

قال تعالى : 


و 9ه <٤‏ ر ور 


ت ايا الملوا افون ف ای ما کت اطع مرا حى ېدون 0 


ال 
آلزانية اران فاجلدوا کل وأحد مهما مأثهة له جلدة و ا 
راه فی دين آنل إن كنم ا لو تر ولینہد دابا 
طايفة من امون () 
وقال تعالٰ : 
ETI‏ 


واشېدواً | اذا تبايعتم ولا یضار کاتب و (°( 


ولكن القران الكريم طور معنى هذا الفعل » وحله معنى الاقرار والاعتراف والامان . 
والعلاقة بن المعنيين واضحة . فكأن الذي يشهد بعينيه و تكد من حضور الشيء » يتحول 
ذلك التأكيد الى امان قلبى واقرار واعتراف ما شهد . وهذا العنى هو المعنى الاصطلاحي 
الها قان ان 


> صو 2 رت کن دت 


ولا بلك لبن يذعودً من دونه َة إلا من شد ب بالج )°( 


. ۳۲۷ ص‎ ٤ تنزیل الآیات على الشواهد من الا بيات ج‎ - ١ 
. ۳۲ سورة النمل‎ - ٣ 

. ۲ سورة النور‎ - ٣ 

۽ - سورة البقرة ۲۸۲ . 


ه - سورة الزخحرف ۸١‏ . 
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وقال تعالى : 

ربا ۶امتاعا ترت وانبعتا آرسول فا کتبتا مع آلشهدین () 

فاذا ما علمنا ذلك ظهر جليا أن معنى شهادة أن لا اله الا الله هو الاقرار بوحدانية الله 
والاممان بذلك» ولا يتحقق هذا الا عندما يستحضر المرء ربه في قلبه ووجدانه » في كل 
أوقاته وأزمانه » وأقواله وأعماله » أي أن يكون شاهدا دائما لله في كل تصرفاته . وظهر أن 
معنى شهادة أن محمدا رسول الله هو أن حمدا عليه السلام هو الذي شهد تلك الشهادة 
بخحقها. وهوالذي قام بها على وجهها الصحيح . لأنه عليه السلام _ أصدق من أقر 
وعزف وآمن بوحدانية الله . لم يصدرفي أي عمل أو قول أو تقرير عن مراقبة الله تعالى » 
وحضوره جل شأنه في قلبه . 

وذلك هو معنى الشهادة الاصطلاحي على اعتبار أنها ركن من أركان الاسلام . 

ولكن الشهادة والشهيد لم يقتصر معناهما ني القرآن على الاقرار والاعتراف والامان 
بالله . بل تطور تطورا آخر حتى كاد يتخصص في الاستعمال العام على معنى الذي يقتل في 
سبيل الله في أثناء الجهاد . 

فالشهيد في الاسلام هو الذي يقضي في سبيل الله » وجعه شهداء . وانه لاعحاز ساحر 
وبيان مشرق أن يسمى هذا الانسان شهيدا . الانسان الذي موت لتظل كلمة الله هي 
SE N N LR‏ 
شهادة أن لا اله الا الله » عاش عمره في ظلاما » يدافع عنها و يعلن عن وجودها» و يعمل 
على انتشارها» حتى اذا وقف في طريقه أعداء الله » وتكالبوا عليه » وقضى في سبيل مبادئه 
هذه» سقط والشهادة في قلبه عاليه » و بذلك يقضى وهوني أشد حالات الاقرار والتصديق 
لعنى شهادة أن لا اله الا الله . و يلاحظ هنا العلاقة الرابطة بين العنى اللغوي و بين المعنى 
الاصطلاحى . فالشهيد صيغة لغو ية تدل على المبالغة والحضور» والشهيد لا يقضي حتى 
GN Es E‏ 

و يعنينا هنا أن نقرر أن الاستعمال الشائع لكلمة الشهيد قد تخصص الآن في من يقتل 
في سبیل الله » وقد وردت آیات تکرس هذا العنى . منها قوله تعالی : 


, ٥۳ سورة آل عمرال‎ - ١ 
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ومن طم أله وآرسول فاوليك مع ين انم آنه عم ن الین 


> 
م ے > ر رر ور{ 


والصديقين والشيداء والصللحين وحسن أولتيك رفيا () 
وقوله تعالى : 
مدصت د وھ سے r‏ م وھ 3 
ا رض بنور را ووضع و الكب وجأى٤َ‏ اند 
4 ی رورو E‏ رر و و ج رو )2 ( a‏ 
a E‏ لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم 
أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل » فكان أبو هريرة يقول ثلا ثا : أشهد باله (") . 


الصلاة » والمصطلحات التي تلحق بها : 
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام . يط بها مصطلحات : 
الطهارة . 
_ الوضوء والتيمم . 
الأذان والمؤذن . 
ال ركوع . 
= السحود والمسحد : 
الخراب: 


. ٦۹ سورة النساء‎ - ١ 
. 1۹ سورة الزمر‎ - ۲ 
. ٠٠٠ ص‎ ١ تنو ير الحوالك شرح موطأ الامام مالك . جلال الدين السيوطي اللكتبة التجارية الکبرى » توزيع دار الفكر. ج‎ - ۳ 
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الصلاة: 

حاول علماء اللغة والتفسر أن يجدوا الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحى في 
كلمة الصلاة. جاء في جهرة اللغة : « الصلا العظم الذي فيه مغرزعجب الذنب . وهما 
صلوان . والصلاة من الواو وتجمع صلوات . قال بعض أهل اللغة : اشتقاقها من رفع الصلا 
في السجود . والصلا العظم عليه الإليتان. وهو آخر ما يبلى من الانسان في القبر. 
وقال الشاعر: 
ر کت الرمح تترزف ف صلاه کان اه خرطوم نسر» (') 

وقال صاحب الكشاف : « الصلاة فَعْلَهٌ من صلى كالزكاة من زكى . وحقيقة صلل 
حرك الصوبن » لأن المصلى يفعل ذلك في ركوعه وسجوده » (") . وكأما شرح هذا القول 
في موضع آخر فقال : « والصلوان العظمان الناتقان في أعلى الفخذين » يقال ضرب الفرس 
صلو يه بذنبه أي ما عن مينه وشماله ثم استعمل معنى الميثات الملخصوصة مجازا لغو يا . لأن 
الصا يحرك صلو ية ي ركوعه وسجوده » ثم استعيرت منه للدعاء تشبيها للداعي بالملصلى في 
خضوعه وخشوعه (") . 

وهذا الرأي يخالف ماهوشائع ومعروف من أن الدعاء هو المعنى الأصلي لكلمة 
« صلى » . فقد وردت شواهد شعرية تدل على أن الكلمة حملت معنى الدعاء والطلب في 
لغتهم . قال الأعشى يصف خرا() : 
وصهباء طاف يهوديها وار وا ا ج 
وف ا تلاا الريح ىدتها و لی غل و يوار : 
قال : دعاها الا تخمص ولا تفسد . وني معنى الدعاء كذلك نقرأً شعر الأعشى في قوله (°) : 
فلك ل الد فلت فى توااقان ن ال متا 
ولا كانت الصلاة في حقيقتها_ دعاء وطلباء فقد انتقل معناها من الدعاء بن انسان 
وانسان الى الدعاء والطلت من ا لله عز وجل . 


. حمهرة اللغة مادة صلا‎ - ١ 
. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو يل في وجوه التأو يل . أبو القاسم جار الله الزخشري » دار الفكرء لبنان » 4 مجلدات‎ - ۲ 
. ج۱ ص۱۳۱‎ 
. ٠١١ ص‎ ١ حاشية السيد الحسيني الجرجاني على الكشاف » ج‎ - ٣ 
. ٠۹ ۽ - دیوان الاعشی ص‎ 
. ٠١١ ديوان الأعشى ص‎ - ٥ 
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ویری بعضهم أن لفظ الصلاة أخذ في الصلة لأنها تصل الانسان بخالقه .قال : 
« الصلاة عبادة مشتركة بين الديانات » وهي لون من ألوان الابتهالات الى الله » وكلمة 
الصلاة لم يستحدثها الاسلام بل استعملها العرب قبل الاسلام عنى الدعاء والاستغفار . 
وهي مشتقة من الصلة لأنها تصل الانسان بخالقه » وتقر به من رجته . أما الاسلام فأطلق 
لفظ الصلاة عل الصورة المعهودة من العبادة التي علمها الرسول للمسلمين وهي أقوال 
وأفعال يقصد بها تعظيم اله مفتتحة بالتكبير ( الله أكبر» وختتمة بالتسليم ( السلام 
علیکم ) بشروط خاصة وضعها لذلك (') . 

وهناك من يرى أن الأصل في الصلاة هو اللزوم . وقد قاله الزجاج . وتابعه ي ذلك 
الأ زهري . فبعد أن أورد الآراء التي قيلت ني الصلاة قال : والقول عندي هو الأ ول » انما 
الصلاة لزوم ما فرض الله تعالى (") . 


ولا يستطيع الباحث أن جزم بحقيقة المعنى الأصلي الذي منه انتقلت الصلاة الى 
اها e e‏ أم هو الصلة أم اللزوم أم الدعاء ؟ . وقد سبق أن الشعر 
الجاهلى ذكر الصلو بن بل Ea e‏ تت كله ر( المضنل ن ) وھہ ف 
العرب الجاهلي التالون للأ وائل في الباق . فقد كانوا بسمون الرس الاو « السابق » 
والتاني « المصلى » لأنه يتبع لوی ال ال ا ا ا ن 


ان تبتدرغايةيومالمكرمة تلق السوابق مناوالصلينا 
ورغم ذلك فاني اُری أن الصلاة لم تؤخذ في هذا المعنى . لأن الجاهليين لم يعرفوا الصلاة 
مفهومها الاسلامي وهيأتها الاسلامية » و يبقى المصلى والمصلون عندهم لفظا مستمدا في 
البيئة ولا علاقة له بالصلاة . 


وأرى أيضا أن الصلاة ةلم تؤخذ من الصلة أو اللزوم كما ذ كرت بعض الآراء . على 
الرغم من الصلة القريبة بين الصلاة - مفهومها الديني ‏ و بين الصلة واللزوم » وربا تأثر 
أصحاب هذا الرأي بهيئة الصلاة ومعناها في الاسلام » > وقرنوا بينها و بين كلمة « صلة » 


رغم اللغوي بين صلى ووصل . 


س 
١‏ - رو الصلاة في الاسلام . عفيف عبد الفتاح طبارة . دار العلم للملاین بیروت , الطبہء الا وی ۱۹٩۸‏ ص ۲۱ . 
۲ - سان العرب ما 


. ٤۸ص‎ » ۱ دوا الحماسة» ج‎ - ٣ 
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الاس ها 
E‏ زا ل رالد“ 


وأرجح أن الصلاة في معناها الاسلامي مأخوذة من معنى الدعاء والطلب . وذلك للصلة 
القريبة في المعنى بين الصلاة والطلب . و بخاصة أن الشعراء استعملوا كلمة « صلل » معنى 
الطلب . وهذا يدل على أن القرآن الكريم استعمل ما استعمله العرب في شعرهم . الا أن 
القرآن خحصص الصلاة باميثة ا لمعروفة فأصبحت هي الركن الشهير من أركان الاسلام . 
وأشد ما يدعم هذا الرأي أن القرآن الكريم استعمل لفظ « صلل » معنى الدعاء » وهو 
معنى الكلمة قبل أن يخصصها القرآن بالصلاة الاسلامية ا لمعروفة . قال تعالى في ذلك : 

إن الله وملتیکته, يصاون التي يكاي ادن منوا صلوا به 


رص ب 2 0 


وسآموا سلما (۱) 


وكذلك قوله تعالی : 


٤ > >2‏ و ت ےکر و م ا و ارس ص ص س رو > 
خذمن اموم صدقة تطهرهم ور لے ہا وصل علب إن 
ص ارم م م م | ر 


الطهر في معاجم اللغة نقيض الحيض والطهر نقيض النجاسة . وجعه أطهار وهو من طهر 
وطهر يطهر طهرا وطهارة (") . يقال رجل طاهر وطهر» وأنشد ابن الاعرأبي () : 
وجمع الطاهر أطهار وطهارى . والجمع الأخير نادر» وفيه قال امرؤ القيس (*) : 
تات بن عوف طهاریى EE‏ وأوجههم E ERR‏ غران 
وقال النايغة بمدح (') غسان : 
اخاو عاد وا مط شن ااه ولات وا ي 
١‏ -. سررة الاحزاب ٥٦‏ . 
۲ - سورة التوبة ٠١٠۳‏ . 
۴ - لسان العرب مادة طهر . 
۽ - مرجع السابق . 
ه - ديوان أمرىء القيس » دار المعارف ممصرء الطبعة القالثة » ۱۹٩٩‏ » ص ۸۳ . 


ي ديوان النابغة » ص ٠١١‏ . 
A=‏ 
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وقد وردت مادة طهر و بعض مشتقاتها في احدى وثلا ثين آية في القرآن الكريم . وقد 
حمل الطهرفي هذه الآيات معنى ماديا ومعنى معنو يا . فا لعنى ادي هو الطهارة من الجنابة 
بالاغتسال والوضوء . وذلك واضح في قوله تعالى : 
ا 

وقوله تعالی : 

ا صد ئ ا مے لمت 

وينزل علي من ا لسماء ما٤‏ لیطھ ر م به () 
وا لمعنى العنوي هو نقاء القلب وصفاء السريرة وحسن الامان . وذلك واضح ني قوله تعالى 
في شأن مريم عليها السلام : 


إن آله أ طفلك وطهرك واأصطفلك عل نساء العللبين () 


ومن هذا الطهر ي القران معنى الحلال قوله تعالی : 
2 ا م 39ےے ے ر 4و 
ولکن فرص Se‏ الاغتسال من الجنابة في الاسلام جعل معنى 
الطهارة يتخصص في المفهوم الاسلامى معنى الطهر المادي . أي الاغتسال والوضوء . فاذا 
أطلقت الكلمة الآن فان الذهن ينصرف الى هذا العنى دون غيره» وهذا التخصيص يجعل 
من مصطلح الطهار ة من المصطلحات التي تطورت في معناها من الاستعمال اجاهل ای 
المعنى الاسلامي في القرآن الكريم . 


. ٠ سورة المائدة‎ - ١ 

۳ -- رة الانقال ١١‏ . 
۳ - سورة آل عمران ٤۲‏ . 
) - سورة التوبة ٠١۴۳‏ . 


~~ سورة هود ۷۸ . 
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الوضوء والتيمم : 
رغم أن الوضوء في المصطلحات الاسلامية الذائعة » الا أنه لا يعد مصطلحا قرآنيا 
بالعنی ال کک البحث YY‏ لفظ الوضوء . على حبن 
ر »® s2‏ مرو 


کین ا م اشک اق رس ر یدیک 
ا لماي ق واا اوک وراک إل ایی ت کے جا 


ا 


طهروا أ وإ کم مرس وع یراو جاه ا من لاط أو 


۶ 
ا ست ے٣‏ ا ۾ رر 7 


ا م طا فامسحوا بوجوهکر 

5 وا ق ر رور و سو ر و‎ o 
وایدیک منه مابرید آله لیجعل علي من ا کر ولیم‎ 
ع عل‎ a و2 ےو‎ 
نعمته علیکر و‎ 

في هذه الآية الكرية » وآيات أخرى في معناها نفسه » فرض الوضوء والتيمم . وكل 
منهما مصطلح اسلامي جديد» لأن كليهما لم يكن معروفا ني العصر الجاهلي . والكلمة 
ماخودذة من الفعل ت بوضا وضاءة معنى صار أي حسنا . فهو وضيء من قوم اوا 
ووضاء ووضاء . وذ كر النابغة هذا المعنى في قوله (") : 


فلي بكذيَون وَأبْطِنٌ رة فَهُلَّ إاءصافيات الغلامل 
قالوا أراد الشاعر وضاء ي حسان نقاء » ثم أبدل الهمزة من الواو قالوا إساد في وساد وإشاح 
ف وشاح وإعاء في وعاء . والوضاءة هي هى الحسن والبهحة » يقال وضوء ت فهي وضيئة . 
ولكن الوضوء في الاسلام » كما هومعروف _ يعني غسل الأطراف والوجه بكيفية 
معينة وترتيب معنن قبل الصلاة» ولا شك أن هذا العنى يجعل من « الوضوء » مصطلحا 
اسلاميا جديدا» خصص القرآن الكريم معناه بعد أن كان عاما معنى الحسن والبهجة . 
وأا التيمم فهو مصدر الفعل تيمموا الذي ورد في ثلاث آيات في القرآن الكريم : 


. ٦ سورة المائدة‎ - ١ 


۲ - ديوان النابغة الذ بياني » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ دار المعارف مصر» ص ٠٤۷‏ » والكديون دردي الزيت . 
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الأ ولى : قوله تعالى : 
رم سے ر » رم ورور 3 
ولا تيمموا ليث منه تنفقون () 
الغانية : قوله تعالى : 
ر٤‏ م 
بأ لذبن منوا لا ربوأ الصلؤة وأنتم سكدرى حت تقولون 
رر وو م و ا ا 1 
ولا ا ع تغتسلوا کک 


م ٤و2‏ ر >٤‏ 2< 


سرا وجاء احد منك ينا لاط اركسم ا ٤ف‏ جد 


ر ا ر کر یک ود و و رر ٤و‏ 2< 


فتيمموا صعيد صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهکر وایدیکر إن آله ڪان 
ا 3 ۶ 


الثالثة: هي آية سورة المائدة التي سبق نصها في بحث الوضوء . و يلاحظ أن الآيتن 
الثانية والثالثة بنص واحد تقريبا وي موضوع واحد هو التحهز والاعداد للصلاة . 

والأصل ني الأمّ هو القصد. أمَه يَوْمّه أمّا اذا قصده . وأمه وأتَمّهُ وتأمه وه وتَمَمَهُ 
ذلك فال ابو دوي اىن( 0 
E‏ وة افيا جبتاها عل ذى التيقَة اللبق الرفيق. 
أي توخيت وقصدت . و بهذا المعنى _ التوخي والقصد - استعمل التيمم في شعر العرب » 
O SE‏ 
تي EE‏ قيسا وکم دونه من الأرض من م هممة ذي شزن 
وفاك اا 2 
فلا غه الخ واد الل TEER RWE ETE‏ 
وقال أبوذؤيب الهذلي (') : 


. ۲۹۷ سورة البقرة‎ -١ 
. ٤۳ سورة النساء‎ - ۲ 


۳ - دیوان اههذلین ۸٩/۱‏ . 
۽ - دیوان الاعشی ص ٠٥٩‏ . 
ه - دیوان الاعشی ص ٠١۹۷‏ . 
٩‏ - دیوان الهذلین ۱۲٤/۱‏ . 
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يقضى لبانته بالليل ثم اذا أضحىتَيَمُمَ حزما خولة جرد 
وقال صخر الغى (') : 
٠ A‏ 
لاالتقى الصفان واختلف القنا والخيل في نقع العجاج أزوم 
يمُمْتٌ كبشهم بطعنة فيصل فهوى لجرالوجه وهودميم 

فالتيمم اذن في الاستعمال الجاهلي هو التوخي والقصد الى أي مكان » ولم يستعمل في 
الشعر الجاهى في غبر هذا المعنى . 

أما في القرآن الكريم فالتيمم هو التوخي والقصد كذلك . ولكن وروده ني الآيات 
التي تامر بالصلاة » وتوجب الاغتسال والتطهر قبلها ر بط بين هذا التوخي والقصد و بين 
فعل حاص أمر به القرآن و بن کیفیته رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو مسح الوجه 
واليدين بالتراب الطاهرفي حالة عدم وجود الماء أو تعذر استعماله بسبب خاص في 
حالة وجوده . فاله عز وجل يأمرنا أن نتوخحى صعيدا طيبا اذا لم نجد الماء . واإصعيد هو 
وجه الأ رض ترابا كان أو غيره كما ذهب أكثر علماء اللغة . وللفقهاء في مبحث الوضوء 
والتيمم تفصيلات كثيرة ليس هنا جال شرحها . انما يجدر التأكيد هنا على أن التيمم في 
القرآن معناه القصد . وقد أصبح علما على الوضوء بالتراب على البدل . قال ابن السكيت : 
قوله تيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا الصعيد طيبا ثم كثر استعماله هذه الكلمة حتى صار 
التيمم اسما علما لسح الوجه واليدين بالتراب (") . وقال ابن سيدة : التيمم الوضوء 
بالتراب على البدل وأصله من الأ ول لأنه يقصد التراب فيتمسح به () . 

وما صار التيمم مصطلحا اسلاميا جديدا رغم أن معناه واحد في شعر العرب وني القرآن 
الكريم» لأن القرآن والسنة الشريفة قد خحصصته لحالة واحدة وهو الضوء على البدل . 
وبذلك صار التيمم يحمل معنى جديدا . هذا ا لمعنى يعد تطورا في الدلالة بين استعمال 
الشعر الجاهلي للكلمة و بين استعمال القران الكريم ما . 


۱ - دیوان اهذلین ۷٦/۲‏ . 
۲ - الحماسه 9۱/۱) . 
-٣‏ ررح الصلاة في الاسلام ص ۸9 . 
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الأذان والمؤذن : 

مستي الاذان في اللاصطلاح الاسلامي هو الدعوة الى الصلاة . والمؤذن هو الداعي الى 
الصلاة بصوت عال يسمع الأحياء المحاورة للمسحد . وقد فرض الأذان بصيغته المعروفة 
کل می هة ان صلی الله عليه وسلم . والأذان وا لمؤذن مصطلحان جديدان في 
الاسلام احتصا بهذه الدعوة الى الصلاة . وكان كلاهما مستعملا في الشعر الجاهلي ولكن 
بغبر المعنى الذي خحصصه القرآن . 


فالأذان ني اللغة معناه الإعلام . يقال أذن فلان بالشيء إذنا واذنا وأدَانةٌ معنى علم . 
ا و اعلمه فال ارت ن رة 0 


اوتا ا أ اء SEET‏ منه التواء 
والأذان اسم يقوم 2 الاإيذان وهو الصدر الحقيقي () . والأذين في اللغة المكان يأتيه 
الأذان من كل ناحية » وأنشدوا في ذلك (") : 
طهور الحصى كانت أذيناولم تكن بهاريبة ممايخاف تريب 
والأذين أيضا معنى الؤذن . وعلى ذلك فسر ابن سيدة قول امرىء القيس )١(‏ : 
والأذين هوالكفيل كذلك . وبه فسر أبوعبيدة قول امرىءَ القيس اسلاق :وأذن له 
بالشىء اذنا أباحه له . واستأذنه طلب منه الاذن . وأذن له عليه أخذ منه الاذن . 

وما سبق يتبين لنا أن الأذان في اللغة هو الاعلام أوالاسماع أو اباحة عمل الشىء . 
وكلها يكن أن ترد الى معنى واحد هو الذي اجتمع في معنى الأذان ني الاسلام . فا مؤذن 
يي الاسلام ‏ حين يدعو الى الصلاة بقوله « حي على الصلاة » « حي على الفلاح » فهو 
يعلم الناس أن وقت الصلاة قد حل » وهو يسمعهم ذلك » و يبيح هم القيام الى الصلاة 
التي دحل وقتها . 


. ٠١۷ شرح العلقات السبع ص‎ - ١ 
. لسان العرب مادة أذن‎ - ۲ 


. المرجع السابق‎ - ٣ 
. » وورد في بعض النسخ « واني زعيم‎ » ٦٦ دیوان آمریء القيس ص‎ - ٤ 
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وقد ذكرت مادة « أذن» وما يشتق منها في مئة واثنتين من آيات القرآن الكريم . وقد 
وردت في هذه الآيات مشتقات كثيرة مثل أذن وأذنت وآذان و يأذن وإذن وإذنه وإذنى 
ومؤذن وأذان » واستأذنوك و يستلُذن واذن وأذنيه وآذاننا وما الى ذلك . وني هذه الآيات 
وردت كل المعانى التي ذ كرت في استعمال الشعر الجاهى » مثل الاعلام وطلب الاذن » 

ما ت عرو وو 2 2 

ا إل الاس يوم احج Ks‏ ر ناله بر 

2 مر وو 
ين ورسولهر )( 

: والنداء قال تعالى‎ e 

ر ار رر 9 > 

مان مون يها آلعير كر ارقو ( ( 
وقال تعال : 

ص أ E‏ رص 2س َة 3 2 ا )( 

وان فی آلناس با چ اتو رجالا وعلی کل ضام ياين من کل ف عبني 
وعلل معنى الاباحة واعطاء الأذن قال تعالى : 

٤ ے رو7 2 2$ رد‎ ۶k ass 7 

فن لر جدوا فما احدا فلا تدخلوها حت یؤذن لکر (°) 

يبدو من العرض السابق لمعنى الكلمة في الشعر الجاه وفي القرآن الكريم أن معنى 
الكلمة لم يتطور في هذين العصرين . ولكن ارتباط الأذان بالصلاة في التشريع الاسلامي 
هو الذي خصص معنى هذه الكلمة » وصارت اليوم لا تعنى الا هذا ا لمعنى المحدد . وهذا 
يدل على أثر الناحية الدينية في تطور الدلالات في ألفاظ اللغة . 
الركوع : 

أصبح ار كن طلا ملاتا سا رب الصلاة وعرف الاس هيأتها من سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم . والركوع معناه اللغوي شديد الايجحاء بالمعنى الاسلامي . ولكن 
١‏ - سورة التوبة ٣‏ . 
۲ - سورة يوسف ۷۰ . 


ك ةا 
۳ سورة اجج ۲۷ . 


) - سورة النور ۲۸ . 
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العنى الأ ول قد نسى الآن ولم يعد يستعمل الا على أقلام الباحثين عندما يلزم الأمر» كما 
هوالحال هنا في هذه الدراسة . 

وال ركوع معناه الخضوع وهو معنى مجازى متطور عن المعنى اللغوي الاساسي وهو الانحناء 
والانخفاض من الفعل ركع يركع ركعا وركوعا معناه طأطأ رأسه . وكل قومةٍ يتلوها انحناء 
وقالوا ٳن کل شيء ينکب لوجهه فتمس ركبته الأ رض أو لا تسمها بعد أن يخفض رأسه فهو 
راكع . 

فال ركوع اذن هو الانحناء . ولذلك يقال ركع الشيخ اذا انحنى من الكبر. وقد ورد هذا 
المعنى في شعر لبيد بن ر بيعة العامري (") : 
1 ن ورای ا ا ی لزم العصاتحنى عليها الأصابع 
الخ :اك بار القرون التي مضت أدب کات ایا یت راک 
والركعة الهوتي الى الأ رض . و يقال ركع اذا كبا وعثر . 

وعن هذا المعنى تفرعت معان مجازية أخرى . فقالوا ركع الرجل اذا افتقر بعد غنى » 
كأما حنى الفقر ظهره بعد أن كان مستو يا في غناه . وقال الشاعر(") : 
ولاتهن الفقر عَلك أن تركم يوماوالدهرقدرفعه 

و يبدو من بعض الأقوال أن العرب قبل نزول القرآن_ ساروا في معنى ال ركوع نحو 
معناه الاصطلاحى خطوة ضيقة . فكانوا يسمون الحنيف راكعا اذا لم يعبد الأ وثان قال 
النابغة () : 
سيبل عذرا أو نحاحامن امرىء الى ربه» رب البرية» راكع 

ولکن الرکوع لم ينتشر الا بعد نزول القرآن الكريم فصار اذا أطلق لا يعنى الا ال ركوع 
في الصلاة . وقد سميت أجزاء الصلاة بال ركعات . فقيل صلاة الصبح ركعتان » وصلاة 
الظهر أربع ركعات وهكذا... لأن الركوع هوالحد الفاصل بين كل قيامين أو وقفتين 
يقفهما الانسان في صلا ته . 


. لسان العرب مادة ركع‎ - ٣ . لسان العرب مادة ركع‎ - ١ 
. ۲۳۷ ديوان النابغة » ص‎ - ٤ .۸٩ ص‎ ۰ ۱۹1٩ دیوان لبيد » دار صادر»‎ - ۲ 
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وقد ذكر الركوع في ثلاث عشرة آية في القرآن . ولدى إنعام النظرفي هذه الآيات 
الكرية يتضح أن استعمال الركوع في القرآن قد جاء معنى الخضوع والتواضع والخشوع بين 
E IEE‏ 
E Ea ak A E 2‏ 
واقيموأً آلصلة وء۶اتوا آلزکۈة وآ ر كعوا مع آلر' مين (') 
فامقصود بالركوع هنا أطيعوا كما أطاع الناس وأعبدوا شأن العابدين الآخرين » خحاصة 
وأن هذه الآية نزلت في اليهود (") الذين كانوا يدعون أنهم أهل كتاب يختلفون عن مشركي 
العرب في الجزيرة العربية » ثم لما جاءهم الحق على يدي محمد عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا 
كما آمن الناس . فقال الله عز وجل هم : 
ود ووو وروص مرد 2 مود ٤2‏ وصور ئ م ره ر 
ولا تلسوا احق بالبلطلٍ وتكتموا ألحق وانتم تعلمون (جي واقيموأً الصاؤة 
م وار 2روا و ٍ 
وعلى هذا المعنى أيضا يفسر قوله تعالى : 
صر م رر ر ود ےر مم صو ےر ے 
وإذا قي لم اركعوا لا رکعون () 
أا الركوع في الصلاة وهو العى الاصطلاحي الخاص ‏ فقد ذكره الله عز وجل 
بقوله : 
٤‏ ج م صا oەر<ے‏ 2 ردا ر 0رد s1‏ 0ور 8 
تاپا الد ٤امنوا‏ ا ر كوا وآسجدواً وآعبدواً ربک (( 
وي قوله تعال : 
مرم >22 وص 2 ST 2 e E‏ م صو وص 
وعودناً إل راهم وإ سملويل أن طهرا بيتى الطأپفين والعلكفين 
صر : م و 


. ۳ سورة البقرة‎ -١ 
. ۸٤ ص‎ ١ ی ظلال القران علد‎ - ۲ 


۳- الق ة ٣ع‏ - .٤)۳‏ 
۽ - سورة المرسلات ٤۸‏ . 
ه_ سورة احج ۷۷ . 
٩‏ - سورة البقرة ٠۲١‏ . 
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وعللى هذايكون معنى الركوع قد تطور منذ العصر الحاهلى من الانحناء المادي الى 
الخضوع والانكسار» ثم تطور مرة أخرى الى معنى القيام بهيأة الصلاة كما هو معروف . 
ومكن القول إن هذا المعنى الأخبر هوالذي شاع اليوم » وهو رغم شيوعه » يعد من 
الصطلحات التى خصص القرآن الكريم دلالتها بعد أن كانت عامة في معنى الخشوع 
والانكسار أمام ظروف الخياة المختلفة . 
السجود . المسجد: 
المسحد الحرام . المسجد الأقصى : 

چ ر و ٤ ء٤ ٤‏ ءِ ٤‏ 

السجود هو الانحناء والتطامن الى الأ رض » وأسجد الرجل طا طا رأسه وانحنى . 
والسحود أيضا إدامة النظر الى الأ رض (') . يقال نخلة ساجدة اذا أمالها جلها . ونخل 
سواجد . قال لبيد (") : 
بين الصفا وخليج العين ساكنة غلب سواجد لم يدخل بها الحصر 
وقد يبدو من ذلك ان السحود والرکوع مترادفان . ولکن يبدو لي ان السحود يزيد عن 
الركوع في درجة الانحناء والتطامن حتى يصل الى الأ رض . ولذلك قالوا سجد البعير اذا 
ا 

و یروی أن ليلى بنت عروة بن زيد الخيل قالت لابيها : كم كانت الخيل حين قال : 
بنى عامرهل تعرفون اذاغدا أبومكنف قدشدعقدالدوائر 
بجيش تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيهاسجداللحوافر 
فقال : لست أعرف الا ثلا ثة أفراس » أحدها فرسى (") : 

وهذا يدل على أن السجود يكون بانحناء شديد أو تطامن نحو الأ رض . وقد شاع هذا 
التصور للسجود في الجاهلية . وكأن عندهم من يسجد للأحبار من أهل الكتاب حتى يصل 
سجوده الا رش اا خن 0 
فاا ر غل جه و ا 


. جمهرة اللغه مادة سحد‎ -١ 
. ٩٩ دیوان لبید » ص‎ - ۲ 


۳ الأ وال ص 5 
۽ - دیوان حمید بن ٹور الملالي » الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة ١١۹١۱٠/ص ^١‏ . 
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وقد عرف السجود عند الجاهليين معنى التحية التي تتضمن مشاعر الطاعة والولاء . 
قال الأعشى () : 
فا اا ا . ا ا 
وقال الأعشى أيضا (") : 
قات ورب الساجدن عة وا جك اقىن انارق انها 
أسالحكم حتى تبوؤوابمثلها كصرخة حبلى يسرتهاقبوها 
وعرف الجاهليون السجود للملك » أو لتعظيم انسان » أو لاظهار الطاعة » أو الخوف من 
فارس شجاع » وكل ذلك واضح في شعرهم . قال النابغة () : 
اور و وة واج هاا ,به قى رغال و د 
وقال الأعثى في مدح هوذة بن علي الحنفي () : 
ف اذا تعصب فوق التاج أووضعا 
وقال عمرو بن كلثوم مفتخرا () : 
اذاإبلغ الفطاملناصبى تخرله المجبابرساجدينا 
هكذا كان معنى السجود _اذن في العصر الجاهلي وني البيئة الجاهلية . 

وني القرآن الكريم ورد فعل «سجد» وما يشتق منه في أر بع وستين آية يضاف اليها 
وت ا نة ای د کت کل الحاو و هان ورت فا کل ا وسک 
آيات ذكرت فيها كلمة «مساجد» . ومن الجدير بالذ كر أن « المسجد الحرام» ذ كرفي 
ربع عشرة أيه على حبن ذكر « المسجد الأقصى » في آية واحدة . 

وقد أسند فعل السجود في القرآن الى عناصر متعددة من خلق الله . كالملائكة والشمس 
والقمر والنجم والشجر والانسان» وكل من في السموات والأ رض » وما في السموات 
ر کن کد مات کک عن ار انی ال ای ا کن 
الساجدين » فاستحق بذلك لعنة الله . 
ا دیوان الاعشی ص ۸۷ . 
۲ - ديوان الأعثى ص ۲٠۳‏ . وأبيلها معنى كاهنها أو راهبها . 
-٣‏ يوان النابغة » دار المعارف » ص ٠٤۳١‏ . 
؛ - ديوان الأعشى . تحقيق فوزي عطوي ص ٠۲۳‏ . 


ه- شرح آلمعلقات السبع ص ٠٤١‏ . 
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ولسنا نعرف على وجه التحقيق والتحديد هيئة سجود الملائكة أو سجود المخلوقات 
الأخرى ممن وما في السموات وال رض . وكلنا نعرف يقينا_ أن السجود في هذه 
الآيات معناه الطاعة والخضوع لله عز وجل . وهذا العنى هومعنى مجازي متطور عن المعنى 
الأساسي وهو الانحناء والتطامن حتى يصل الوجه الى الأ رض . وقد رأينا أن الشعر ا جاهلي 
عرف كثيرا من الشواهد على هذا المعنى المجازي » والمعنى الأساسي . ۰ 


وقد استعمل القرآن الكريم السجود معناه الحقيقي ثم معناه الملجازي . فقي المعنى 
الأ ول وهووضع | لجحبهة على الأ رض قال تعالى 


م و 2ج 2 2 l>‏ 


إا تل علریم بحرون | دانسا 0 ( 


وم عد > 2 r‏ 


°) علیم ۲۶ لت آلر لن نحروا دا وا‎ E 


أما المعنى الثاني فقد حصصه القرآن الكريم في السجود لله عز وجل » بعد أن كان في 
الشعر الجاهى عاما كما رأينا في الشواهد الشعرية السابقة . واذا ذكر السجود اليوم فهو 
سجود الصلاة خضوعا وعبادة لله عز وحل » قال تعالى : 


چ ا ر ا ا ار کے و کو اا ا کر 


ودين پبیتون ارم سجدا وقیلما () 


قال تعالى : 
م f‏ رو دلو رر صدا وګ 


ومن اليل فاسجد له , وسیحه لیا طویاا () 


. ٠١۷ ة الاسراء‎ ١ 
. ٠۲١ ة الاعراف‎ ۲ 
٤ 


رة الفرقاك ٠٤‏ . 


- سورة 
- سورة 
- سورة مر یہ ۵۸ . 
سور 
- سورة 
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و ينبغي أن نشرر هنا الى كمال التشريع الاسلامي في كون الركوع سابقا لاسجود في 
الصلاة . فقد رأينا كيف أن ال رکوع والسجود كليهما يعني التطامن والانحناء والانخفاض 
نحوالأرض . ولكن السجود يزيد على الركوع في ذلك » ولذلك جعل الركوع في الصلاة 
انحناء نصفي » على حين كان السجود انحناء تاما حتى تصل الجبهة الى الأ رض . وقد 
عرف أن هذا السجود هو أوج الاقتراب الى الله . فكأما هو اشارة على أن الانسان لا يتحرر 
من علائق الدنيا حتى تتم عبوديته له تعالى . ولعل هذا هو المعنى العميق ف قوله تعالى 


2 s2 


واسحد وآفترب() 

وأا السخد واللسحدفهومكان السجود . وي الصحاح هوواحد المساجد. وقال 
الزجاج : : کل موضع بتعبد فيه فهومسجد» ألا ترى أن النبي صلى لله عليه وسلم قال : 
ر م فوا . وقال ابن الأعرابي : مسجد بفتح الجيم ‏ محراب 
البيوت » ومسجد بكسر الجيم مصلى الجماعات . وقال الفراء : كل ما كان على فعل 
يغعل مثل دخل يدخل فا مفعل منه بالفتح أسما كان أو مصدرا ولا يقع فيه الفرق مثل دخل 
مدخلا وهذا مدخله الا أحرفا من الأسماء ألزموها كسر العن من ذلك المسجد والمشرق 
والمغرب والمفرق والمجزر والمنسك (") . 

وليس المجال هنا للاحقة ما كان على وزن مفيل أو مفعل و كق أن اده 
e‏ 
يقيمها الناس و يسمونها مساجد» بل ان هذه سميت مساجد لأنه يسحد فيها . وكذلك 
سميت جوامع لاجتماع الناس اليها . 

وقد خصص الله عز وجل مسجدين اثنين أصبح اسمهما مصطلحا عليهما عند كل 
مسلم » هما السجدالحرام في مكة المكرمة وا مسجد الأقصى في القدس . و يلاحظ أن 
كلمتي « الحرام » و « الأقصى » هما في الأصل صفتان لكلمة المسحد . ولكنهما أصبحتا 
علمين على هذين المسجدين الشريفين . قال تعالى : 
سیحلن أذ اسری بعبدهء ليلا من المسجد آ لرا م إل المسجد ألأقَصّا 


ور م < 


آلذی بر کا حول () 


i 
سان العرب مادة سحد.‎ - 


۳ - سورة الاسراء ١‏ . 
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وهكذا يدخل السجدد والمسجد الحرام وا مسجد الأقصى ضمن قائمة المصطلحات 
القرآنية الجديدة التي صنعها القرآن الكريم ضضض فمعتاها بعد أن کان عاما . 
اللحراب : 

ي ثلاث آيات فقط ورد ذكر الحراب في القرآن الكريم » وكلها تتعلق بسيدنا زكريا 
عليه السلام . وهي : 

قوله تعالى : 

س ت س س ام ےم ر س ےا ررم رر کے رک ر ص 2 


رر ےم ےَ 
قبلا را بقبول حسن وانبتما نباتا حسنا وکفلها ز کر یا كما دخل 


رص و سے 2ے 


ا رگ المحرابَ وج عندھا رفا ال مرم أ آک هدا الت هو 


عل 


ى 2 e‏ 2 ۱ 
من عند آله إن آلله برزق من ياء غير حسا () 
وعندما يرى زكريا عليه السلام ذلك » و يتمثل قدرة الله بعينيه » ويخفق قلبه وتستشرف 
نفسه بأن يرزقه الله ولدا بعد هذا العمر الطو يل » يأتيه قول الله تعالى : 


رص صدا ودارم ےو رور ر وو وص ےم وم ہے ۶ م سوم رس س 


ت و < ٤‏ ۴ 
فنادته آمك وهو قاع یصلی فی آلمحراب ان الله پبشرك جى مصدةا 
ا م سک رم 3 و ر ا ۰ 
بكامة من آله وسيدا وحصورا ونيا من آلصللحين (") 

ر ى ر“ ى رم 


والآية الثالثه من سورة مريم وفيها قول تعالى حبرا عن زكريا عليه السلام : 
صر ص رص د و > عدت و ےی 6 کے ۳ 
تفرح عل قومهء من آلمحراب فاوحی لجو ان سبحو بکرة وعشیا ( ) 

وواضح أن امحراب الذي خرج منه زكريا عليه السلام هو ا لمحراب نفسه الذي نادت 
اللائكة وهو قائم يصلى فيه » وهو أيضا الحراب نفسه الذي كانت تجلس فيه الفتاة الصغيرة 
الطاهرة مريم » والذي كلما دخل زكريا عليها فيه وجد عندها رزقا . اذن هوغراب 
واحد» المحراب الذي ذكر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع هوعراب واحد » و يتعلق 
ذکره بشخص واحد» هو سیدنا زکریا عليه السلام . 
۹ شور آل عمران ۴۷ : 
۲ - سورة آل عمران ۳۹ . 


. ۱١ سورة مریم‎ - ٣ 
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َم ذكر الحراب مع زكريا عليه السلام ولم يذ كر مع غيره » ولم د كر المسجد في آيات 
کثیرة أخری ولم یذ کر المحراب سوی ثلاث مرات ؟ وما الفرق ہي المحراب وا مسجد ؟ 

و يبدو أن المحراب هو الوصف الذي أراده الله عز وجل لذلك المكان الذي كان يتعبد 
فيه المتدينون في زمن زكريا عليه السلام » ومن بعده بحيى وعيسى عليهما السلام . ورد ني 
الاصحاح الأ ول من انجيل لوقا ما نصه : « كان في أيام هيرودوس ملك اليهودية » كاهن 
اسمه زکريا من فرقة آبیا » وامرأته من بنات هارون» واسمها الوصایات . وکان کلاهما 
بارين أمام الله ... فبينما هويكهن في نوبة فرقته أمام الله » حسب عادة الكهنوت » أصابته 
القرعة أن يدخل الى هيكل الرب و ينحر» فكان كل جهور الشعب يصلون خارجا وقت 
البخور فظهر له كلام الرب ...» (') . 

ويظهرمن هذا النص أن الناس كانوا يصلون حارجا .. أما زكريا فقد دخل الى 
هيكل الرب . وهيكل الرب هو المكان الخصص لذوي المنزلة العليا فيهم . 

والنصوص العر بية التي تحدثت عن ارات ی ا الكان الخصص لعلية 
القوم أوالل ك : ودا عر الان وأرفع مکان فيه . اذن فر ما یکون من الصواب 
القول بأن وصف المحراب في القرآن كان دلالة على صفة المكان الذي كان يدخل فيه 
التدينون أو صفوة الناس في زمن زكريا عليه السلام . وهذا هو الفرق ني التعبير بين 
اعجاز القرآن الكريم وبين حديث الكتب السماو ية الأخرى على فرض أنها نصوص 
سلمت من التحريف "وهو أيضا دليل على أن القرآن الكريم نزل باللسان الذي کان 
ارت اتر عل وكلراه اللات الشر ي ال 

وقد ورد في كتب اللغة : الحراب صدر البيت » وأكرم موضع فيه » والجمع حاريب . 
قال امرؤ القيس (") : 
واا عاف د كرت ااا خرن ول ق ارتي ابال 
وقال الأعشى (") : 
اوا ا ا ا و و ا 


۱ - الصابئون في حاضرهم وماضيهم » السيد عبد الرزاق الحسني . مطبعة العرفان » صيداء لبنان » الطبعة الثانية » ٠۹١۸‏ ۰ص 9۷ . 
۲ -دیوان امریء القیس ص ۳٤‏ . 
٣‏ - دیوان الأعشی » ص ۲۸۷ . 
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انراتا جا ته ا ق ا 
والجن تعزف حوها كالحبش في رادها 
ا .و او ا 
وقال هو أيضا (') : 
ق ااه وم ا اوا في الي ذي البهجة والسامر 
كدمية صورمحرابها ذهب في مرمرمائر 
وقال الزجاج : الحراب أرفع بيت في الدار» وأرفع مكان في ا مسجد » والمحاريب صدور 
الجالس » ومنه سمي محراب المسجد (") . والمحراب أيضا القبلة » والحراب صدر اللجلس 
وأشرف موضع فيه » ومحاريب بني اسرائيل مساجدهم التي كانوا بجلسون فيها . وني 
التهذيب التي يجتمعون فيها للصلاة (") . 

وحقيقة قد يكوت الراب هوبيت الصلاة عند بنى اسرائيل» وأن ألكلمة غبرية 
لأف وله دعل الردة وان رت ی ات ن ارب ای کان کی 
أصله » وجرت على ألسنة العرب وأسماعهم » فتحدث بها الشعراء . وقد نسب امرؤ القيس 
الحراب الى اقيال اليمن في بيته السابق . وها هو ذا الأعشى يتحدث عن المحراب في دولة 


الفرس و يقول (“) : 
وج جا ي ااا و ا وا 


وهذا شاعر آخحر جعل عرين الأسد رابا بقوله (°) : 

ومامغب بثنوالجنومجتعل ف الغيل» في جانب العريس محرابا 
وهذا شاعر ثالث جعل القصر محرابا لشرفه وعلوه » يقول (') : 

أو دفي صور عتراينسها أودرة يقت الى تاجر 
ومن كل ذلك يظهر أن المحراب هو المكان الشريف الخصص لذوي الشرف والمكانة . 

وني الاسلام ليس هناك أشرف من امام الصلاة الذي يكون عادة خليفة الله في الأ رض . 
وليس ني الاسلام عمل أجل من الصلاة . ولذا فليس عجيبا أن يصف الله مكان العبادة 
عند أنبيائه من بعثوا الى بني اسرائيل بأنهم كانوا يقومون في المحراب » ولا غريبا أي يصبح 


. ٠۷١ دیوان الأعشى ص‎ - ١ 
. لسان العرب مادة حرب‎ - ۲ 
. امرجم السابق‎ - ٣ 

. ۲١۱ دیوان الأعشی » ص‎ - ٤ 
. ه - لسان العرب مادة حرب‎ 


. الرجع السابق‎ - ٦ 
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» الحراب» اليوم علما عل الكان الذي يخصص لوقوف الامام للصلاة في كل مسحد» 
ل ذلك اكات هو صد اة اظ كان به 

وعلى هذا فإن المحراب استعمل في القرآن الكريم في المعنى الذي ورد في الشعر الجاهل 
نفسه » لم يلحق به أي شكل من أشكال التطور اللغوي التى عرفناها سابقا. ' 
ا 

أصل الخشوع هو السكون بلا حراك . وخشع يخشع خشوعا رمى ببصره نحو الأ رض . 
وغضه وخفض صوته (') . واختشع اذا طأً طا رأسه وتواضع . وخشعت الأصوات سكنت . 
والعرب تقول للجثمة اللاطئة بالا رض هي الحْْعَة وجعها حْشَع . قال أبوزيد (") : 

اغا اليهم شم الأ وداةٍ فُوتا تسقى ضَياحَ المديد 

والخاشع من الأ رض الذي تثيره الرياح لسهولته فتمحوا آثاره » والعرب تقول ءرأينا أرض 
بني فلان خاشعة هامدة ما فيها حضراء . و بلدة خحاشعة أي معبرة لا منزل فيها . واذا 
ele‏ ولم تمطر قیل قد خحشعت () » وجدار خاشع اذا تدعی واستوی على الأ رض 
وقال النابغة () : 
E EE‏ اعن لاتا انيه ونۇي ک : كجذم الحوض ا خاشع 
وني معنى الخشوع أي السكون الى الأ رض قال الأعشى (°) : 
أهوى ها ضابىء في الأرض مفتحص للحم قدما خفى الشخص قد خشعا 
ويبدوأن‌ هذا العنى قد اتسع حتى صار يعنى الرجل الساكن الضعيف » وقد وردت هذه 
الصورة في شعر العرب . قال عبد قيس بن خفاف (') : 


EE, ES 


. لسان العرب مادة خشع‎ - ١ 
. والضياح اللين الرقيق الكثر الماء‎ . ٠٠١ شعر أبي ز بيد الطائي » مطبعة المعارف بغداد » ۷٩۱۹ء ص‎ - ۲ 
e لاتا ا“‎ - ۳ 
. لعرب مادة حشح‎ 
. ٠١ ۽ - ديوان النابغة » ص‎ 
. ٠٤١ ه - دیوان الأعشى ص‎ 


- الفضلیات ص ۳۸١‏ . 
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وقال لقيط بن معمر الايادي (') : 
وقلدوا مركم له دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لامترفا إن رخاء العيش ساعده ولا اذا عض مکروه به خشعا 
وقال طرفة (") : 
EE E‏ لذى منه يعطى القليل على الرحض 
ثم استعمل الخشوع استعمالا مجازيا للدلالة على كل شىء يضعف بعد قوة . أو يختفى بعد 
ظهور فوصفوا به المجد الضائع أو الكوا كب الخائية وما ال ذلك 

وقد ورد ذلك في شعر سعدى بنت الشمردل الهذلية ترثى أخاها (") : 

وقد تردد ذ كر الخشوع سبع عشرة مرة في القرآن الكريم . وقد ذكر بهذه المعانى كلها . 
ففي ذكر الأ رض الخاشعة قال تعالى : 


م و Gî‏ دو ص وص ص٤‏ وص صوص ووس < عت < 
ومن ٤ايلنه=‏ انك تری آلا رض خحشعة فإذا انزلا علا آلماء آهتزت 


ص م ےم 2 e‏ |> م 2> < وي 7ل رص 2ے 2 ۶ (٤‏ 
وربت إن آلذۍ احي اها لمحي لمو إنهر على کل شیع قدير ( 
وفي معنى الصمت والسكون قال تعالى : 


رام ص و ٤ء‏ 31 EG‏ 2 0 
وعلى معنى التداعي والالتصاق بالا رض قال تعالى : 


رم رص ]درگ 4ے کر ریک سو و 1 0 
0 لله ( 
ٍ سے ت 


مد صو ر جلو ت 
لوانزلتا هلذاآلمرءان على جبل لرايتهر خلشعا متصدعا من خحشية 
1 ص 
كذلك استعمل القرآن الخشوع معناه الأساسي وهو خفض الا والبصر ای ال رض ج 


. ٠۳١ ص‎ ١ الشعر والشعراء ج‎ - ١ 
. ۲۰۰ دیوان طرفة » ص‎ - ۲ 

. لسان العرب مادة خشع‎ - ٣ 

. ۳۹ سورة فصلت‎ - ٤ 

د - سورة طه ۱۰۸ . 


. ٠١ سورة الحشر‎ - ٦ 
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الذل والاستكانة » قال تعال : 
وو 2# 


هر ا۶ ك حدیت الْغلشية د وجوه ومذ شم () 


أا الخشوع معناه الاسلامي فهو مستمد في هذه المعاني جعيها . فالخشوع هو الخضوع لله 
والشعور بخشيته وتقواه » والوثوق بلقائه والرجعة اليه عن يقبن . وقد صار الخشوع مصطل 
اسلاميا لأنه صفة لازمة للمؤمنين ن الصادقن » و به وصف الله عز وحل عباده المتقن . قال 


0 2> عم 2 IE‏ 
ويحرون لادان کون وبزیدهم خشو 
وقال تعالى : 


ھ وص رد2 

ا فلح الْموْمنونَ 0 ادبن هم فى لاتيم شعو (" ( 

والخشوع بهذا المعنى التعبدي لم يعرف الا بعد نزول القرآن الكريم . و بذلك مكن 
القول أن القرآن خحصص هذا المعنى بعد أن كان عاما . رغم أنه استعمل في القرآن با لمعاني 
كلهما الا أن الخشوع اذا ذكر لا يتوجه الذهن الا الى معناه الاسلامي . 

هذا وقد حاول علماء اللغة أ بين الخشوع والخضوع . فقالوا ان ا لخشوع قريب من 
الخضعع الا أن الخضوع ني البدن وهو الاقرار بالاستخذاء » والخشوع في البدن والصوت 
والبصر () . 
الاک 


الذكر ف اللغة هو الحفظ للشىء . وهو أيضا الشىء يجري على اللسان . والذكر لغة في 
الذكر. وفعله ذ کر يذ کر ذ كرا وذ كرا . و يقال ني اللغة تذکره وأذکره واد کره وأذ د كره . 
قال الشاعر (°) : 
والذ کر والذ کری والذكرة كلها نقيض النسیان . وني هذا قال کعب بن زهر (") : 
١‏ - سورة الغاشيه ۲-١‏ . 
۲ - سورة الاسراء ٠١۹‏ . 
م - سورة الؤمنون ۲-١‏ . 
۽ - لان العرب مادة خشع . 
٥‏ - لان العرب مادة ذ كر . 
٩‏ - ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد السكري , مطبعة دار الكتب المصرية , ۱۹٩۰‏ . ص ٠١۳‏ . 


~۹ - 


» 
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CE E‏ اة تف ٠‏ و اة تة دة ويي 
وقال عنترة (') : 
کاک ری فی ا اكه :و ا ا ت 
يريد لا تولعي بذ كره وذكر ايثاري اياه دون العيال . وهذا المعنى للذ كر هوما ورد ني الشعر 
الجاهلي » لم يعرف له معنى أخر. 

EG O 
: ویکننا فهم معنى الذ كر في القرآن اذا أنعمنا النظر في قوله تعالى‎ 

ا ا رر] ر 3> < 

ستحوذ علي م لشيطن فانسلهم ذڪر آل ارتيك کب ال طن 

1 لا إن کإ ح اشتلن الود د ( 
و يتحدد موقف امرء من الدين بانحيازه الى أحد ال جانبين إما الذ كر وإما النسيان . والآيات 
القرآنية تقابل دائما بن هذين الطرفين . فالذاكر هو المتيع لدين الله . والناسى هو العرض 
عنه E O oS‏ 


ES‏ ٍ 2 ْ > € سے ص ہے 


من اة ا کک نة يومک ها إ إا 


و e‏ رم ا 
٤‏ ن وذوقوا عذاب أ للد انم مون وی إا يمن بعابتقتا 
وک رر م 2 e‏ 2< 
N‏ جدا وسبحوا مد رېم وهم لا یسرون () 
ومكن تحديد عدة معان لكلمة الذ كرفي القرآن الكريم : 
١‏ - فالذكر هو القران نفسه » قال تعالى : 


٠ ۹١۸ . دبوان عنترة بن شداد . حققه وقدم له فوزي عطوی . الشركة اللبنانية للكتاب للطباعة والنشر والتوزيع » يروت لبنات‎ - ١ 
. ۲٤ ص‎ 

۲ - سورة المجادلة ٠١‏ . 

۳ - سورة السحدة ٠١-١۱۳‏ . 
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إنا تحن رتا الد ونا لمر تفظو () 


وقال تعالى : 

ESE‏ رس رھ رص 

وأنرلتا لبك لذ لعبين لتاس ماز ليم ولعلهم هرون () 
۲ - والذ كر أيضا صفة القرآن الكريم . قال تعالى : 


Ss‏ ا “سے 
ص والْمَرءان ذی الد ۶ (") 
e‏ . قال تعالى : 
o B3, £‏ رو 3 و م ت ولص 


ام آحذوامن وتا قل هاوأ رهلنکر هلذاذ ر مر. 
PD‏ مد وص ر رل 4وو 

)( بل أ رهم لا يعلمون الق فهم معْرضودَ‎ e 
ET ۴ 

ص ا ك 
انر لد ر ك ولوك وسو سلون () 
> - والذكر هو الصلاة لله والدعاء اليه والثناء عليه . وكل حديث في الدين يقصد به 
العبادة» وكل اتصال بين الانسان وخالقه هو ذ كر لله . وعلى هذا المعنى وردت 
Sg Oe‏ 
e‏ 

< سے2 2 Tr‏ سے2 2< 3 ا 


رص سے ع ا >< 

وما يذو ]إلا الاب © 
۱ - سورة الححر٩‏ . 
۲ - سورة النحل )٤‏ . 
۴ - سورة ص ۱ . 


. ۲۲ سورة الانبياء‎ - ٤ 
. >٤) ه - سورة الزحرف‎ 
. 4۹ ا سورة البقرة‎ 
~o 


“ 
اها 
سر 


وقال تعالى : 
ادا قش 2 م اء رج ٭ واس اح ت ەە ر ۱ 
فإذا قضيتم یتم مدسکک فاد ک وا آله کن و کر ۶اباءکر آواشد ذ ا () 
الخرفن ا القول أن كلمة الذكر ني القرآن الكريم أصبحت من قبيل 
الشترك اللفظي » الذي تؤدي فيه الكلمة الواحدة عدة معان . ولكن هذه المعاني هكن 
ارجاعها الى معنى واحد هو المعنى الاصطلاحي الذي استمر هذه الكلمة » فالقرآن الكريم 
a TT E‏ 
المغفرة والاستغفار: 
الأصل ني المغفرة الستر والتغطية . يقال غفره غفرا: ستره . وغفر المتاع ي الوعاء يخفره 
غفرا وأغفره أدخله وستره . وكذلك غفر الشيب الخضاب غطاه . قال الشاعر () : 


E Oa‏ الثيب عمامة غفراء ففرلونهابخضاب 
وقد تحول المعنى من المشيب الأشياء المادية الى ستر الأشياء المعنو ية كالذنوب والاساء ات 
والأعمال والأقوال الشائنة . وقد استخدم الشعر الجاهلي هذا ا معنى ا مجازي . قال قريط ‏ 
أليف (°) : 

لكن قومي ون انرا دوي عدو ليوا مقن اشر ي شىء وان ها 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن اساءة أهل السو احسانا 
وقال زهير بن أبي سلمى يصف ظبية أكل السبع ولدها () : 

اشافتت فلت تغفرهاغفلاتها فلاقت بداناعندأخرمعهد 
ذا دفار فل اله اع لتا و ارهاب ب 
ومن أمثال العرب في هذا المعنى قوهم : « ما عندهم غفيرة ولا غديرة » أي لا يغفرون ولا 
يغدرون بأحد . وني معنى هذا المثل قال صخر الغى وكان خرج هو وجاعة من أصحابه الى 
۲ - سورة البقرة ۲٠١‏ 

۳ - لان العرب مادة غفر . 


۽ - تنزیل الآیات على الشواهد من الا بيات . على هامش الکشاف »ج ٤‏ ص ٠ ۲٤۲٣۱‏ 
ه - دیوان زهر ۲۱ . 


ج 0 


:v 
| 2 ا د‎ 
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بعض متوجهاتهم فصادفرا في طريقهم بني الصطلق فهرب أصحابه » فصاح بهم قائلا (') : 

ياقوم ليست فيهم غفيرة فامشوا كماتمشي جال الحيرة 
يدعوهم أن يتناقلوا ني مشيهم و يدافعوا عن أنفسهم لأنهم لن يغفروا ذنب أحدهم أن ظفروا 

به . 


وني هذا المعنى قال النابغة بمدح الحارث الأصغر وقيل الأعرج () : 


والغافِرٌ الذنبً لأهل الححى والقاطغم الأقران والواصل 
وني القرآن الكريم ورد فعل غفر وما يشتق منه في مئتين وثلاث وثلا ثين آية منها احدى 
وسبعون آية ورد فيها كلمة «غفور» وعشرون آية أخرى وردت فيها كلمة « غفورا » وهس 
آيات فيها كلمة « الغفار» وأما كلمة « مغفرة» فقد ذكرت في ثمان وعشرين آية . ومعنى 
الغفرة في القرآن_ هو التغطية على الذنوب وسترها » معنى العفوعنها . وقد غفر الله ذنبه 
يخفره غفرا وغفرانا ومغفرة وغفورا وغفيرة . ومنه أخذ اسم لله عز وجل الغفور والغفار . أي 
الساتر للذنوب المتجاوزعن خطايا عباده . 
قال تعالی : 
راص مت و 2و ع 
ل رب نی طلمت فی قافر لى عفر( 
وقال تعالى : 
صصص رو £۶32 اوص 2 م رو لر ر ر راص ر ر ص 
إن آله لا يغفرأن يسرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن لاء () 


وقال تعالى : 


2 و SS ol Ios! Bc col ٤‏ 
قل إن کنتم تبون آله فا تبعونی بحیبکر لله ویغفر لکر ذنوبکر 


رور ري 


وال غفور رحم ( 


. ۲۳۸ دیوان اهذلیین ص‎ - ١ 

۲ - ديوان النابغة ص ٠۹۷‏ . 

. ١٠١ سورة القصص‎ - ٣ 

. ٠١١» ٤۸ سورة النساء » ورد النص في ايتن‎ - ٤ 


. ۳۱ سورة آل عمران‎ - ٥ 


~0 
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ر ر رص رارع و2 ر 


رات رال فن وا با رر ز المد () 
وقال تعالى : 


م ٤راو‏ ےو ر2 روک E‏ روصق ت 


)"( ما لجمعون‎ a 


sS 
: معتى ججثازي ثم ال معنى اصطلاحي . قال اله عز وجل‎ 
ا‎ EEA 3 1راو ر‎ ٤ س رار م 2 ٤ء ران‎ 
والّذينَ إذا فعلوا قحم اوا کک لله فاستغفرو‎ 
(ٌ 4ر ھم ےم ےرل و ال د عدر ا‎ s2 چ عص‎ 
( ا ومن يعفر الوب إا آله و يصروا على مافعلوا وهم يعلمون‎ 
: وقال تعالى‎ 
( ر ا س ت ر صوصو ا 0 وال 3 وو ے‎ رر٤‎ 
افلا یتو بون إلى آله و لمستخفرونهر وله مور رحم‎ 
: وقال تعالى‎ 


مر ص م ا ص م 


وماکان استخقار برهم ل لأبیه ه إلا عن موعدة وعدها إ إباه فلما تبين 
رو ےو و س رر < afr‏ ٍ 
له أنه عدو لله تېرامنه إن راھ لوہ حلم () 
ESE‏ سبق أن كلمة الغفرة لم تستعمل في الشعر الجاهلي الا معناها اللغوي وهو 
الستر والتغطية . وقد تطورت في العصر الجاهلي إلى معنى مجحازي وهوستر الأشياء المعنو ية غير 
الحسوسة كالذنوب والاساءات والأعمال القبيحة . 


او ف 

۲ - سورة آل عمران ۱۵۷ . 

. ۱۳۵ سورة "ل عمران‎ - ٣ 
۷4 سورة المائدة‎ - 


۹۹ - 


:v 
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أما في القرآن الكريم فقد تخصصت المغفرة بالطلب من الله عز وجل التجاوز عن 
الذنوب والآثام والاعمال المنكرة بعد التوبة والندم من الانسان . وصار هذا المعنى 
اصطلاحيا بحيث اذا أطلقت الكلمة الآن لايراد منها !لا مغفرة الله عز وجل » ولا يخطر 
ببال أحد ما كان يراد بهامن معنى لغوي . وهذا واضح في الآيات القرآنية السابقة . 
وكذلك صار الاستغفار سمة للمسلم الذي یتوجه الى ر به بطلب المغفرة » ولا تستعمل هذه 
الكلمة الآن الا في هذا المعنى الاصطلاحى المحدد. 


التبتل : 

أصل التبتل في اللغة هو القطع . يقال بتله يبتله و يبتله بتلا . و بتله فأنبتل وتبتل أبانه 
من غيره . والمنبتل : المنقطع . والبتول مشتقة من التبتل » وهي الفسيلة الصغيرة من النخل 
تكون قد انفردت واستغنت عن أمها . والنخلة الكبيرة المستغنى عنها تسمى المبتلة . وني 
هذا قال المنتخل الهذل (') : 
داك مادك د 2 ااا کا ا ت 
ثم اتسع هذا العنى حتى صاريشمل كل منقطع عن الناس في صفة من الصفات » وصار 
يطلق عليه وصف « مبتل » أو « منبتل » أو « متبتل » . قال الأعشى يصف فتاة(") : 
هة الت م ,اا هاه E EE EE‏ 
ومنه قوهم صدقة بتلة أي منقطعة عن صاحبها . وأعطيته عطاء بتلا أي منقطعا لا يشبهه 


عطاء . 5 


وعن هذا المعنى تطور المعنى المجازي المعروف في اللغة الاسلامية » وهو أن البتل يعني 
الانقطاع عن الدنيا لوال الال ولك اقل ت وال ل الا 
انقطع وأخلص . و يقال للعابد اذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة قد تبتل » أي قطع كل 
شيء الا أمر الله . وقد عرفه أحد العلماء بقوله : « والتبتل هو الانقطاع الكلي عما عدا الله » 
والاتجاه الكلي اليه بالعبادة والذكر» والخلوص من كل شاغل ومن كل خاطر» والحضور مم 
اله » بكامل الحس والمشاعر» (۳) وقد سل أحد العلماء عن فاطمة رضوان الله عليها بنت 


١‏ - ديوان الهذلیین ۲/ ص ۳ . يريد جع مبتلة . والبكر جع بكور. وهي التي تدرك أول النخل » وقوله ذاك ما دينك أي ذلك البكاء 
دينك وعادتك . 

۲ - دیوان الأعشی ٠٥‏ . 

۳ - في ظلال القرآن م۸ ص ۳٤۷‏ , 


۷ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم لم قيل هما البتول ؟ فقال : لانقطاعها عن نساء أهل زمانها 
ونساء الأمة عفافا وفضلا ودينا وحسبا» (') . 

ولكن معنى التبتل في الاسلام ‏ ليس جديدا» ونما هو معنى معروف منذ العصر 
الجاهلي . ذلك أن وجود فة الحنفاء نشرت في تلك البيئة بعض المعاني الدينية التي تحدث 
بها القرآن فيما بعد ونشرها وجعل منها مصطلحات ثابتة . وهذه الفئة كانت دائمة التفكر 
في خالق السموات والأ رض » معتزلة ما يعبده أقوامهم من أصنام وأوثان . منقطعة الى نوع 
من العبادة الوروثة عن الشرائع السابقة . ولذلك سموا بالحنفاء . ووصفوا بالتبتل . قال 
ر بيعة بن مقروم الضبي (') : 
لا خو اع واه ا ی ن 
ولكن العنى لم ينتشر على مستوى الاستعمال الاصطلاحي الا بعد نزول القران الكريم 
واا تفن الاس عاد ال خلقا وسلوكا مستمرا هم في حياتهم . ذلك أن كلمة 
« تبتل » تطلق الآن فينصرف الذهن سريعا الى صورة الرجل العابد الخلص ني صلته مع 
ربه . ومن العجيب أن هذا المصطلح الاسلامي الشائع لم يذ كرفي القرآن الكريم الا ني آية 
واحدة في قوله تعالى : 

واذ اسم ربك ويل إلە تان 

وليس يضير المعنى الاسلامي أن يرد مرة واحدة أو مغات المرات في القرآن الكريم ذلك أن 
السلوك الاسلامي والحياة الاسلامية كفيلة بنشر أي معنى . وان تجعله مشهورا متداولا لي 
سلوك الناس . سواء ورد في آية واحدة كالتبتا أم ني عشرات اللآيات كالجهاد . فكلها 
معان اسلامية تقرأً في كتاب الله العظيم . 


ولكن ثمة ملاحظة أخيرة هي أن نص الآية يوجه الأمر الى سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » » لكأنما التبتل حاص به عليه السلام . ولكن اذا علمنا أن خصوص السبب لا 
ينع عموم الحكم ‏ كما يقول الفقهاء ندرك أن التبتل درجة سامية لا يرقى اليها إلا كل 


. سان العرب مادة بتل‎ - ١ 
. ۹۷ 'لشعر والشعراء ج ۱ ص‎ ۳ 


. ۸ سورة ازمل‎ - ٣ 
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من طهر قلبه من شوائب الدنيا كلها . وسلك ني حياته سلوكا ساميا متوجها فيه الى الفوز 
برضا ر به والحياة في نعيمه المقيم . 
القنوت: 

ورد ذكر القنوت وما اشتق منه أو اتصل به في ثلا ثة عشر موضعا في القرآن الكريم . 
كان ني معظمها وصفا لبعض الأنبياء أو جاعة الؤمنين » وكان في بعضها أمرا من الله لعباده 
بالتزامه . و يظهر ذلك من تلاوة الآيات الكرمة التالية . قال تعالى : 


ار ر م ا 4 2 سے ٤‏ مو و2 > ٌ۹ 
إن إ براه ڪان امه قانتا لله حنيفا ولر يك من ا لمشرکین () 
وقال تعالی 


وقال تعال : 

فل اا ا E‏ ال E e‏ 

حازظوا على الصلوات والصاؤة الوسطين وقومو ق تين 
وقال تعال : 

(9 f a 7 ا‎ a 

یلمرمم اقنتی لریك وامجدی وآ ر کی مع آلرکمین () 

وف تفسر معنى القنوت ورد أنه التزام الطاعة مع ا لخضوع لله € وورد كذلك أنه 
الخشسع لله والتفرغ لذ كره في الصلاة . وقد كانوا يتكلمون ني أثناء الصلاة فيما يعرض هم 
من حاجات عاجله حتى نزلت هذه الآية « وقوموا لله قانتين » فعلموا أن لا شغل في الصلاة 
بغر ذکر الله والخشوع له والتجرد لذ کره (") . وقالوا في تفسر قوله تعالی : 


۳- البقرة ۲۳۸ . 

4 - آل عمران ۳) . 

“١‏ تفسر القرآن الحكيم الشهور بتفسبر المنار» تأليف محمد رشيد رضا » الطبعة الثانية » دار المعرفة للطباعة والنشر» يروت » لبنان» 
a‏ 

- ي ظلال القرآن جلد ۱ ص ۳۷۷ . - ۹ 


١ »‏ ]۱ 
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سر 


أي مطيعون كل ما يراد منه وفيه تغليب للعاقل () . والأقوال التي أدلى بها العلماء في معنى 
القنوت مستمدة كلها من شرح الآيات التي سبق ذ كر بعضها NSE‏ 
عن الكلام » وقالوا هو الدعاء في الصلاة» وهو الخشوع والاقرار بالعبودية » وهو العيا م 
بالطاعة التى ليس هما معصية » و « كل حرف يذ كر فيه القنوت فهو الطاعة » والقنوت العيام 
أو اطالة القيام (") . 

وأعتقد أن هذه الأقوال صحيحة كلها . وهى مستمدة من ا لمعنى اللغوي هذه الكلمة 
وهو الخضعع مع الاحساس بالضعف أمام من هو أعلى وأکبر . فقنت له معنی ذل (") . 
وقنتت المرأة لبعلها أقرت () » والاقتنات الانقياد . والقنوت أيضا في اللغة الامساك عن 
E E‏ . ولم ترد في معاجم اللغة أي معان أخرى للكلمة » ا 
لم أعثر خلال قراء اتي الطو يلة في دواو ين الشعر الجاهلي » والمجموعات الكثيرة التي ألفت 
فيه» لم أعشرعلى شاهد أورد كلمة قنت أو احدى مشتقاتها . ورغم أن هذا لا يعني أن 
ا ب وا ا > بل يعنى أن الكلمة ان استعملت ‏ لم تعرف 
الا معني اللقوئ الأسامي ‏ كما د كرت ماج اللة . 


وعلى هذا ممكن القول إن القنوت من الصطلحات التي صنعها القران الكريم 
وخصصها في معنى محدد هو انقياد الحبد لأ وامر ر به وخضوعه له والاحساس بتمام عبوديته 
أمام عظمة خالقه . ومن معاني القرآن الكريم هذه الكلمة استمدت كل تفسيرات هذه 
الكلمة وما يشتق منها TS‏ الصلاة » وي 
محال العبادة والعلم والذكر والقراءة » وكذا الدعاء والتوجه الى الله . 

والقنوت بهذا المعنى العام ليس مقصوراعلى الانسان فقط » بل هوصفة كل لوق لله . 
وها فان تعليق العلامة الصاوي (°) على شرح الآية السابقة » عندما يقول « وفيه تغليب 
للعاقل » يعد ملاحظة قيمة ودقيقة في هذا المجال . وهذا الشمول في معنى القنوت واصح في 
قوله تعال : 


. ٠١ ص‎ ١ حاشية العلامة الصاوي ج‎ - ١ 
. ۱۳۰ ص‎ ٣ تفسیر ابن کثیر ج‎ - ۲ 
. لان العرب مادة قنت‎ - ۳ 

؛ - أساس البلاغة مادة قنت . 

ه - حاشية العلامة الصاوي » ج ١‏ ص ٠١‏ . 


“۱ - 
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و لاط بوا ابن دة ی ليع غل مه معنى القنوت » فقال :»کل 


له قانتون أي مطيعون» ومعنی الطاعة هنا أن من في السموات وال رض لوقون کاراداۃ 
الله تعالٰی قدو خد عل ير الف ول ملك مقر اا رالصنعة والخلقة تدل على 


الطاعة وليس يعنى بها طاعة العبادة » لأن فيها مطيعا وغير مطيع » وانما هي طاعة الارادة 
والمشيئة » (') . 


الزكاة ويلحق بها مصطلحات : 
الصدق 
الین 
ال 
الصَدَقَهٌ 

الزكاة في اللغة النماء والريع من زكاء يزكوزكاء وزكوا . وأرض زكية أي طيبة 
سمينة . والزرع يزكوز ء . وکل شيء يزداد و ينموفهو یزکوزکاء (") . والزکاة عل 
وزن فعْلة مثل صدقة ولا تح ركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت ز ة. والتزكية 
مصدر الفعل المزید ز کی بُرکى . 

وي العصر ال جاهلي لم يعرف للكلمة غير معنى الزيادة في الشيء . ومن ذلك أن العرب 
كانوا يطلقون على الفرد الواحد خسا وعلى الاثنين زكا . وقيل هما ذلك لأن الاثنين أركى 

من الواحد . وني المثل العر بي : خحسا أم زكا (") . 

وقالوا هذا الأمر لا يزكو بفلان أي لا يليق به » وأنشد صاحب اللسان (“) 


5ا كوا مم كران ,اال قو اق ا ار 


وفي القرآن الكريم وردت كلمة الزكاة في النتين وثلاثين آية . وقد اقترنت الصلاة 
بالزكاة في سبع وعشرين آية منها » على حين وردت الزكاة وحدها في خمس آيات فقط . أما 
الفعل زكا وما يتفرع عنه من صيغ فقد تردد في ثمانية وعشرين موضعا . وعند قراءة الآيات 


. لسان العرب مادة قنت‎ - ١ 
لسان العرب مادة ركا » وحمهرة اللغة مادة زكا.‎ - ۲ 
. لسا العرب مادة کا‎ - ۳ 


4 - امرجم السابق . 
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القرآنية نجد أن هذا الفعل « زكا» ومشتقاته قد استعمل في القرآن الكريم في معنيين 

انىن : 

١‏ - الأ ول: هوالعنى الأصلي وهو النماء والزيادة في الشيء » وما تفرع عنه من معان 
مجازية مثل الاصلاح والتطهير والبركة » وهي معان متقار بة شديدة الصلة والارتباط 
بالعنى الأ ول . ويمشل ذلك قوله تعالى : 


صوص 2ے و ar‏ رورو 9 22 > رک 
وولا فصل آله عر ورحمه ماز کی منک من احد ا أب © 


وقوله تعالى : 
TE TET‏ رو ہے ررس صر ور 
ا ين بز کون انفسېم بل الله بز ی من بسا ولا بظلہون 
تید () 


۲- الثاني : هوالمعنى الاصطلاحي الاسلامي . وهودفع قسط من المال اذا بلغ 
النصاب _ فريضة من الله كل عام » على سبيل العبادة . وأكثر الآيات التي أوردت 
الزكاة قد ملت هذا المعنى . بل ان الآيات التى أوردت الزكاة قد تخصصت بهذا 
العش وخو تة عل حن أن التي الأ و في الآآيات التى أورد بعض 
اشتقاقات الكلمة مثل زكى » و يزكون . وهذا دليل أكيد على أن « الزكاة» ف 
القرآن مصطلح قرآني جديد جاء معنى متطور ني دلالته عن امعنى الأصلي للكلمة . 
ولنقراً معا آیات الله عز وجل : 


قال تعالى : 
وأقيموأ الصلة واوا ار که وا رکعوا مم آل كعينَ )( 
وقال 
رص سے 2و م 2 و ي E‏ وار 


ل دايح صي به من اء ور نمی سحت کل نو ہا فا 
چ 2 م 2و 


للذين يمون و يوون از وة والين ۾ 2 بڪابلتتا e‏ 


. ٤۳ سورة البفرة‎ - ۳ . ٠١ سورة النور‎ - ١ 
. ٠١١ سورة الأعراف‎ - ٤ . 6٩ سورة النساء‎ - ۲ 
-\- 
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اها 
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وقال تعالى : 
وسیجنبًاآلا نی ی انی يؤتى ماله ا 

ومن الواضح أنه كلمة « الزكاة» اذا أطلقت الآن فانها لا تدل الا على المعنى 
الاصطلاحي الاسلامي » وليس من شك أنها لم تكن معروفة في الجاهلية بهذا المعنى . لأن 
الحرب في الجاهلية لم يعرفوا نظاما اقتصاديا محددا . بل لم تكن لديهم طرق منظمة لجمع 
الال أو انفاقه . كانوا دائمي التنقل والترحال كلما ضاقت بهم ضائقة » أونبا بهم مكان» 
أو جف لمم مرعى » أونضب مم مورد . وکثیرا ما کانت تنشب بینهم الحروب » وتشن 
عليهم الغارات » سواء من بعضهم على بعض أو من أعدائهم المحيطين بهم عليهم . ولذا فان 
الال الذي يكون اليو م ملكا لا دهم قد ببح غداة غد ملكا ارجل | خر استطاع أن يباغته 
و اوغا e OE‏ » أثيرا عندهم . ولم يكن عندهم احساس 
بوحود الفقير أو المحروم » بَلهَ أن یکون عندهم قانون يحمیه أو يرعاه 

أا القرآن الكريم فقد حدد للناس نظاما اسلاميا شاملا كاملا ني كيفية التعامل بامال 
يقوم على قاعدة رئيسية أن المال كله لله » وأن الانسان مستخلف فيه . وهذا الخليفة جب أن 
يتصرف فيه بحسب أوامر من استخلفه ني ماله . وبذلك د يتصرف المسلم في مال الله وَفّق 
شرع الله . ومن أحكام الله عز وجل أنه جعل في مال الأغنياء حقا معلوما حددا للفقراء 
والمساكين . وقد سمى هذا الحق « زكاة» لأن الذي ينفق من ماله ني سبيل الله يكون قد 
زكى ماله ونماه . وسار به في طريق البركة» وقد كرر القرآن هذه الحقيقة كلما ذكر 
الركاة » كذلك أكدتها الأحاديث النبو ية الشريفة . 


وقد اقترنت الزكاة بالصلاة _ كما رأينا- في جل الآيات التي ورد فيها ذكرها. 
وأعتقد أن هذه ملاحظة يجب أن تحظى ببحوث وافية من قبل التخصصين تين أن الصلاة 
دهن وهه جاع وة ي وان ال اوت م هة اماد هاا هان 
الأساسيتان في بناء المجتمع الاسلامي . ولأمر ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما 
أرتد بعض الناس عن الاسلام بيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » وامتنعوا عن دفع 
الزكاة قال : « والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» . 


. ۱۸-١۱۷ ~ورة اللیل‎ - ٩ 
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الصدق : الصديق : الصديق : الصدقة : 

وقد حعلت الحديث عن هذه المصطلحات بعد حديث الزكاة نظرا للارتباط الشديد بين 
الزكاة وبين الصدقة . حاصة وأن الله عز وجل ذكر الزكاة بلفظ الصدقات جمع صدقة في 
قوله تعالى : 


چ ے رر ل وات 2ود روص م صروت ےا رو ہےر وو ور م 
1 الصدقت لمر اء والمستكين والعلملين عليما وآلمؤلفة قاو م 
ل و ا ر 2 2ے 2 < ر س کران صو 
رن از داري وف يلاه انو اليل ربمن اه 


م ےو ¢ رر ۱ 

وليس يعني هذا أن الزكاة والصدقة مترادفتان . بل يعني أن الزكاة بعض الصدقة . فكل 
زكاة صدقة وليس كل صدقة ز ة . لأن للزكاة شروطا وأحكاما يجدها من يريدها 
مفصلة في كتب الفقه . 

والصيغ السابقة كلها مأخوذة في الأصل من فعل واحد هوصَدَق . 

وت اللغة صدق يصدق صَدّقا وصِدّقا وتصداقا . والصدق نقيض الكذب . 
وصدقه الحديث أنبأه بالصدق (") . 

ومن أمثال العرب « الصدق ينبىء عنك لا الوعيد » ا ارس س کر 
وهو مثل يضرب للصادق في خبره . 

وقد اتسعت دائرة هذه الصفة حتى أطلقها الناس على الانسان وغير الانسان فقالوا : 
رجا صدق . وسيف صدق . وثوب صدق . وخار صدق . والرجل الصدق هو الثبت عند 
اللقاء . والجمع صدُق . وقد صدق ألا ا ال ا ا 
جل الال غل ايحن ارو اد .اا و 
وقال خحفاف بن ندبة في وصف فرس (°) : 
ST ET SEE E‏ سمائه جرى وهومودوغ وواعد ممَضدق 


. ٠١ سورة التوبه‎ - ١ 
. -لسان العرب مادة صدق‎ + 
٠ ۳۹۲ ص‎ » ۱۹۷٤ » -دیوان حسات بن ابت اهيثة الصرية العامة للکتاب‎ ٣ 


؛ “شع ر خحقاف بن ندبة السلمى تحقيق الد كتور نوري ودي القيسي » مطبعة العارف بغداد» ۰۱۹٩۸‏ ص ۲۲ : 
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وقال أبو قن بن الأسلت السلمى فى وضف حسام 0(7 : 
صدق حسم وادق حده E E E‏ قراع 
وال كت فو الا عن لاتق الال 00 : 
وني الحلم ادهان وني العفوذرسة وني الصدق منجاة من الشر فاصدق 
وهكذا صار الصدق معنى الأشياء الحمودة علاوة على معناه اللغوي وهو نقيض الكذب . 
قال الخليل بن أحد : الصَدّق : الكامل من كل شيء . 

واستعمال القران الكريم لكلمة الصدق يشبه استعمال العرب لما » قال تعالى : 

>٤ E a a‏ 7 2ے ۴ م 

والصديق ا أي الذي يعامل غيره بالصدق » وجمعه صدقاء وصدقان وأصدقاء 
وأطاد ى قال غمارة بن طارق 9 ) : 
ا و ت يذل لاج يران والأصادق 
ومکن أن تأتي صديق ۽ معنى الجمع . 

والصديق هو والدائم التصديق وو اشا الذي رصدق قوله بالفعل . ومۇنثە صديقة . 

وقد استعمل القرآن الكريم مادة (« صدق » وما يشتق منه في مئة وهس وخمسين آية 
منها مئة وثمانية وعشرون آية ٤‏ ا السابقة . وهي العاني المتصلة بالأصل اللغوي مثل 
صدف وصدقت وصدقوا وصَدَق وض دق وصادقون وصادقن وصدیق وصدىقون وصدبقة 
و و 

ورعم a‏ ™ آبي بكر رضي الله عنه في 


ه - لان العرب مادة صدق . 
۲ - المرجع السابق ولم يرد البیت في ديوان كعب بن زهير . 
۲ - سورة النمل ۲۷ . 


£ لسات العرب مادة صدق . 
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و 2 رر سا س ال شض صر 2ص ت 
والذين ٤امنوا‏ اله ورسله = وتيك هم الصذيقود ٣‏ 
ری وا ر چ 1 ي ر 52 ا م ر رر م م سے 


کک هم ونورهم و ادن کفروا وک دبوا اتنا 


2 


ەم ے2 2 ۶ 

وبك |اصعلب لے ) أ( 
el‏ يصل اليها أي انسان يؤمن بربه و يصدق في اانه 
وعمله . وهذا لا ينفي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد تبوأ في الاسلام منزلة عالية تسمو 
الى رتبة الصحبة التي قررها الله عز وجل في قرآنه الكريم» وأعظم بها درجة وأكرم بها صحبة . 

بقي بعد ذلك صيغة واحدة هي التى أصبحت بعد نزول القرآن مصطلحا اسلاميا شائعا 
وهي « الصدقة » . وهي فَعَلَةَ من ا وحعها الصدقات . والصدقة ما يعطيه الانسان في 
ذات الله للفقراء وا هو الذي يعطى الصدقة . وذ كر ابن الأنباري أنه جاء تصدق 
معنى سأل . وأنشد (۲): ۰ 
وواه رفوا عل اتاارفي. .التبا کنر رى تسد 
ولكن حذاق النحو يبن يقول الأ زهري _ ينكرون أن يقال للسائل متصدق ولا يجوز ونه » 
ولكن صاحب اللسان يرى أنهما في المعنى سواء » فالعطی _ کالسائل ‏ كلاهما متصدق 

وقد ذ كرت الصدقة والصدقات والمتصدقنن والمتصدقات في عدد من الآيات القرانية » 
منها قوله تعالى : 


وص جص لو CE‏ 2ر صم 2 2ر ررر 
لاخیرق کثير من تجوهم إلا من امم بصدقة او معروف () 
وقوله تعال : 
رو رر ست ھە ص 


بق آله اربوا وبربی الصدَقّدت () 


۽ - سورة الحدید ۱۹ . 
۲ - لسان العرب مادة صدق . 
٣‏ - سورة النساء ٠١١‏ . 


) - سورة البقرة ۲۷١‏ . 
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وقوله تعالی : 
>> ورو 2 ےد 


إَالْمسامين وآلمسلملت ا ت والقلنتین ن وللت 
والصلدنين والصددقت والصلورین رالوت کک 


ور 2 


کی ا e‏ وال کن آله ب 


2 رر ر چ ےک 2٤ر‏ 2 


و يلاحظ أن الله عزوجل جع في هذه الآية بين الصادقن والصادقات والمتصدقن 
والتصدقات » فجعل كلا منهما صفة مميزة عن الأخرى » نما يدل على أن الصدقة رغم 
أنها أخحذت ف أصل الاشتقاق من فعل الصدق _ الا أنها أصبحت صفة ميزة للمسلم 
ومتميزة في أخلاقه وسلوکه . 
الصيام: 
٠‏ و يلحق به مصطحات . 
٭# رمضان : 
# السحور والامساك والفطور: 
العاكفون : 

ذكر الصيام في القرآن الكريم في أربع عشرة آية معظمها في سورة البقرة » حيث شرع 
الصيام » وحددت أحكامه . وني سور أخرى ذ كر على اعتبار أنه كفارة لبعض الذنوب » أو 
على سبيل وصف المؤمنين والمؤمنات . والآية التي شرعت الصيام هي قوله تعالى : 

بٹایہا الین ٤امنوا‏ کیب کر الصیام کچ کنب عل الین من قَبّدكّ 


اتاو تو 


مون (") 


,. ٠١ سورة الاحزاب‎ - ١ 
. ۱۸۳ سورة البقرة‎ - ٣ 
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وني محال الكفارة قال الله عز وجل : 
1 ر رس پء رورو ق ر ر رورسو کرس ت 


وآلدين فهرو من سايم م بعودون لما الوأ فتحر ير رة من قلي أن 


d‏ ج 
a‏ ت ووو ر و 
ا سا الک توعَظود پە وای ا بير و فمن ار ید 
> م ور32 


رر م سے ےت 


ر رقو مد 
Ee‏ تابعیں من قبل أن يماسا نا بستطع 


a EO 339 رم ور‎ 


ا ذلك لخومنوأ اله ورسولهء وتلك حدود الله ول شرن 


)( 


> م صر << 

a‏ والمسات والمؤتين وال مئت وا امن وق 

القن والصلدقلت وآلصلبرين والصلبرات والتشعوس 

صم حص ت کات < اص س2 

وال ك وااص ین وا 
م ور م # چ عم < ص ر ع 
اا ر ےچ رک ٤و‏ 2 


ا ا e‏ )"( 


والصيام هو الركن الرابع من أركان الاسلام حسب ما ورد في أحاديث النبي صلى الله 
عليه وسلم . وقد فرض في السنة الثانية للهجرة » وصام النبي عليه السلام تسع رمضانات 
(). 

وقد فرض الصيام على الأمم السابقة كما يفهم من نص الآية الشريفة . وقد فصلت 
الدراسات الاسلامية كيفية الصيام عند الأمم الأخرى » كالصوم في الديانة الهندية 
البرهمية » والصوم عند المصريين بن اة الهو ولتار( © 


0 ~۳ سورة المحادلة‎ - ١ 

. ٠١ سورة ة الأحزاب‎ - ٣ 

۳ الإ ركان الأ ربعة لي ضوء ء الكتاب والسنة » أبوالحسن علي الحسني الندوى » دا ر الفتح للطباعة والنشر» بيروت » الطبعة الأ ول » 
TEY‏ 
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والصوم في الشرع الاسلامي مالاا عن اکل والشرب والجحماع في وقت 
محصوص » وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع البينة () . 
وردت على ألسنة الشعراء قبل نزول القرآن الكريم . والأصل اللغوي فيه الامساك عن 
الحركة. فكل شيء سكنت حركته فقد صام . والخيل الساكنة خيل صائمة . قال «لنابغة 
(): 
وني هذا المعنى يقول أبو دؤاد الايادي (") : 
فارش طاردڈ وملتقظ بيضا وخيل تعدو وأخرى صيام 
وني الحكم : صام الفرس عن آريه صوما وصياما اذا لم يعتلف . وقيل الصائم من الخيل 
الساكن الذي لا يطعم شيئا . 

وقد تطور هذا العنى الى عدة معان مجازية منها معنى الامتناع . وقد وصف لبيد بن 
ر بيعة عيرا وأتانا صاما بعضهما عن بعض طيلة مدة الشتاء بقوله () : 
توي اسا ا ادي هة جرا فطال صيامه وصيامها 
ويقال صام النهار وصامت الشمس صارت في كبد السماء . كأنها وقفت في منتصف 
السماء . و يقال جئته والشمس ني مصامها . قال الشماخ (°) : 


جنوب وان صامت عليهاوديعة من الحرَإنٌ يطبخ بها النيء ينضج 
وقال أرطأة بن سهية المرى ("): 

فلوان مانعطى من الال نبتغي به الحمديعطى مثله زاخر البحر 
لظلت قراقر صيامابظاهر من الضحل كانت قبل في جج خضر 


. ۱۲۸ تفسر الخازن ج ۱ ص‎ - ١ 

۲ - ديوان النابغة » ص ۲٠١‏ . 

۳ - الاصمعیات ص ۱۸۹ . 

. ٠١١۷ شرح المعلقات السبع ص‎ - ٤ 

د - أساس البلاغة مادة صام . ولم يذ كر البيت في ديوان الشماخ تحقيق د . صلاح الدين اهادي . 
١‏ - الحماسة ٤۲۸/۲‏ . 


-۲۱۹- 
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وقال زید الفوارس بن حصن بن ضرار () : 
وراكدة عندي طويل صيامها و النارمبصر 
طروقا فلم أفجش وَقَسَمْت لحمها ٠‏ اذااجتنبَ العافون نارالعَدّوّر 
هذا الشواهد كلها تدل على أن الصيام تطور أولا من معناه اللغوي وهو السكون والثبات 
الى المعنى المجازي وهو الانقطاع عن النكاح أو الأ كل والشرب . 
ولم يكن الصيام بعناه الاسلامي ‏ معروفا في العصر الجاهلي » وهولم ينتشر الا بعد 
نزول القرآن الكريم » وفرض الصيام على المسلمين . و بعدها صار الصيام مصطلحا اسلاميا 
خاصا معنی محدد في شهر معین هو شهر رمضان . 
رمضان : 
رمضان من الأسماء السيّارة في الاسلام 8 وهو شهر الصيام العروف 3 وشهره رمضان 
من شهرة الصيام . وقد ورد ذكر رمضان في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى : 
r ry‏ ِ ج ٣‏ > وور < سے س ص وو 
شہر رمضان آلذی انزل فيه آلقرءان هدی للناس وبینلت من آهدی 
ع 2 ع و{ 
TEE I‏ و ا و عص رت وص 2ر 
والفرقان من شېد منکر لشہر فليصمه ومن کان مضا او عل سفر 
فا ا et‏ ور ب > ا و وو ا ّ2 
و لحر بريد الله رد ت 
ن ای را و الوا رک ارو و 
م ےس وو رص ر > ع ت < 2چر ۹۱2 
ولت لتک وأ آله عن ماهدنکر ولعلک سک ون () 
وقد أجمعت كتب الدراسات الاسلامية على أن الحكمة في-تخصيص هذا الشهر بهذه 
العبادة أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم (") . يقول الشيخ أبو الحسن الندوي تحت 
عنوان : اذا حص رمضان بالصوم : « وجعل الله الصوم في رمضان» فجعل أحدهما مقرونا 
بالآخر» مرتبطا به » فذلك قران السعدين » والتقاء السعادتين في حكمة التشريع . وذلك 
لأن رمضان قد أنزل فيه القرآن » فكان مطلع الصبح الصادق في ليل الانسانية الغاسق . 
فحسن أن يقرن هذا الشهر بالصوم كما يقترن طلوع الصبح الصادق بالصوم كل يوم () . 
- الحماسة ۳۸/۲ . 


+ -- سورة البشرة ۱۸١‏ . 


۳ - تفر النار < ۳ ص ٠۹۸‏ . 


۽ - الأ ركان الأ ربعة ٠۹٩‏ . 


۰ - 


اها 
رل 


وقد حاول العلماء أن يجدوا الصلة بين رمضأن و بين الصيام . وأن يفسروا معنى كلمة 
« رمضان» والعلاقة بين هذا المعنى و بين الصوم . وسوف أعرض بعض ارائهم بعد بيان 
معنى كلمة رمضان من حيث الأصل اللغوي . 
والرمض والرمضاء هو شدة الحر. والرمض أيضا حر الحجارة من شدة حر الشمس . 
وهو أيضا شدة وقع الشمس على الرمل وغيره () . وهومن رمض يرهض رَمَضاً . ورمض 
الانسان رمضا مضى على الرمضاء . والرمض مصدر قولنا رمض يرمض اذا احترقت الاقدام 
من شدة الحر . قال الشاعرفي ذلك (") : 
فهن معترضات والحصى رمض 0 والريح ساكنة والظل معتدل 
وقال طرفة (") : 
ألا أبلغا بكر العراق بن وائل بكأس سقى النصري شار بها رَمْض 
وني هذا العنى أذ مفهوم « الترمض » عند العرب » وهوصيد الظبى وقت الهاجرة يتبعونه 
حتى اذا تفسخت أقدامه من شدة الجر أخذوه () . 
وعن هذا المعنى اللغوي انتشر المعنى المجازي الذي يقال فيه أرمض فلان فلانا اذا آذاه 
اوطاتم فال او غو الارماض كل ما أوجع . و يقال أرمض فلان أخاه اذا أوجعه . 
من ذلك ما أنشده ابن بري (°) : 
ااا غ 
وځ في مَرْمِضه حيث ارقض 
عساقل وَحْبَا فيها قَصَض 
ذلك هو العنى اللغوي لكلمة رمض . وقد اجتهد المفسرون في تحاولة ايجاد الصلة بين 
_رمضان _ بهذا المعنى وبين الصوم . لم كان الصيام ني رمضأن ؟ ورمضان معناه الشدة 
والقسوة» والصيام عبادة فيها العفو وا مغفرة ؟ قال الفراء : شهر رمضان مأخوذ من رمض 
الصائم يرمض اذا حر جوفه من شدة العطش (') . وني حاشية العلامة الصاوي : رمضان 
١‏ - لسان العرب مادة رمض . 
۲- المرجع السابق . 
٣‏ - دیوان طرفة » ص ۲۰۹ . 
؛ - أساس البلاغة مادة رمض . 


- لسان العرب مادة رمض . 
٦‏ مرجع السابق . 
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من الاحراق وجعل الصوم فيه لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها (1) . وقد تعددت الأقوال بين 
هذين الرايين . 

وأعتقد أن الر بط بين رمضان و بين تكفير الذنوب وحرق السيئات هو أقرب الى حقيقة 
الدعوة الاسلامية وروحها . وأنسب ني مواجهة النفس البشرية . فالانسان ييل بقطرته الى 
نيل المكافأة عما يعمل » و ينزع الى السموعن الدرجة التي هوعليها بعمل صالح يقوم به . 
فمن الطبيعي أن ينتظر الصائم المكافأة على صيامه . وأن ينتظر زيادة على ذلك التخلص ما 
يكون قد وقع فيه من مأزق . وقد تضافرت الأحاديث النبو ية الشريفة تبشر الصائم بثواب 
صیامه أولا ثم تتسامی به الى أن تعتقه من ذنوبه ثانيا . وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثاها 
الى سبعمئة ضعف » قال تعالى : الا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » (") . وعن النبي صلى 
الله علیم وسلم قال : « من صام رمضان اانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » () . 


فاذا کان هذا أمر الصائم فانه لابد من الر بط بين رمضان و بين حرق السيئات . ذلك 
أن رمضان يظهّر الانسان من كل أفعاله السيئة . ويخرجه مبرأً من ذنوبه » ورا جعله عتيقا 
من النار. أما العانى الأخرى التي ارتآها بعض المفسرين من كون رمضان حرق جوف 
الا من ا TT‏ روح العقيدة» علاوة على أنه غر 
ثابت » لان رمضان ينتقل خلال فصول السنة فيكون مرة في الشتاء ومرة في الصيف » تطول 
أيامه اة وض تارة ارىئ سب حكمة الله و ديع نظامه ني اختلاف الليل والنهار . 
وحركة الشمس والأ رض والقمر» ذلك تقدير العزيز العليم . و ينبغي أن نشهد هنا بكمال 
هذا الخلق » وهذا النظام الالهي العجيب . ولكن شدة ألفة الناس لكرور الأ يام » وتوالي 
الليل والنهار» أنساهم أعظم آية وأدها على وجود الله » وعلى بديع صنعه وعظیم حکمته 
وقدرته . وصدق الله العظيم » 

ر ٤س‏ >> ررم ر ررم ررر رور او ا 7 )( 


و کان من ٤اية‏ ف آلسملوات وآلا رض مرون عليما وهم عا ا 


ص 


. ۸۳ ص‎ ١ حاشية العلامة الصاوي ج‎ - ١ 
. ٠١ ص‎ ١ صحيح البخاري » طبعة الشعب » ۱۳۷۸ » ج‎ - ۲ 
. المرجع السابق‎ ~۳ 


-- سورة بوسف ۱۰١‏ . 
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وها نكن هن ام ققد ضار رمات تدا خرف آنه بالصيام » أعز الشهور عند 
السلمين . وصار بعد ذلك مصطلحا اسلاميا جديدا من المصطلحات الكثيرة التي صنعها 
القرآن الكريم . 
السحور. الامساك . الفطور: 

هذه ثلا ثة مصطلحات اسلامية لم ترد في القرآن الكريم بلفظها الصريح . انما وردت 
معناها . وقد بينتها السنة النبو ية الشريفة في معرض تشريع الصيام وأحكامه . 


والسحور هو الطعام الذي يتناوله المسلم وقت السحر» قبيل أذان الفجر. وقد أخذ اسمه 
من الوقت الذي يتناول فيه . وهو وقت السحر. وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله « تسحروا فان في السحور بركة » () وقال عليه السلام « استعينوا بطعام السحر على 
صيام النهار و بالقيلولة على قيام الليل » (") . 

ومن الواضح أن السحور معناه الاسلامي هذا لم يرد في الشعر الجاهلي . لأن أحكام 
الصيام » كما هي في القرآن والسنة » لم تكن قد عرفت في العصر الجاهلي . ولأن الجاهليين 
حرفوا ما كان وصل اليهم من بعض الأحكام الدينية الور وثة من شريعة ابراهيم عليه 
السلام . ولم يروفي كتب التاريخ والأدب أن الجاهليين عرفوا الصيام . ونما ورد ذكر 
السحرعل أنه آخر الليل قبيل الصبح . وجعه أسحار. يقال لقيته بسحرة ولقيته سحرة . 
ولقيته سحرا وسحر. وأسحر القوم صاروا في السحر. وأسحروا واستحروا خرجوا في 
السحر. قال زهیر (") : 
بكرن بكرا واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليدللفم 
واستحر الطائر غرد بالسحر. قال امرؤ القيس (°) : 
كأن الدام وصوب الغمام وريح الخزامى ونشر القط 
ا ا ی و ا ا 


وقال أبوذؤيب (°) : 


. ٠٤ التاج الجامع للأصول ج ۲ ص‎ - ١ 

۲ - المرجع السابق ص ٠١‏ . 

. ۸١ شرح العلقات السبع ص‎ - ٣ 

۽ - دیوان امریء القیس » ص ۱١۸-۱۹۷‏ . 
ه - دیوان الهذلین ٠١۱/۱‏ . 


“r= 


» 
اها 
سر 


وبابني ا ولم يلما لل أن يضيء عمو الشحر 
ومن هنا كانت العلاقة بين مفهوم السحرفي الشعر الجاهلي وبين مفهومه في الشريعة 
والامساك ني مفهومه الاسلامي هو الانقطاع عن الطعام والشراب والنكاح من 
أُذان الفجر حتى بداية الليل عند أذان ا مغرب . وقد حدد القرآن الكريم وقته في قوله تعالى : 
ررر ووو رر ےر م 9 ور وول واو 2 2 و وسو دو ت 
IT oo‏ ص ص 2 ود ۱ 
من الفجر ثم أموأ الصيام إلى آليلي() 
والامساك لغة من الفعل مسك بالشىء وأمسك به وتمسك وتماسك واستمسك ومسك كله 
عى اختن ا والتمسك فو الاستساك الین و قال ضا اکت ب 
وأمسكت عن الكلام أي سكت . وأمسك بالشىء أي حبسه . ومن ذلك قال رجل 
مسيك ومسكة أي بخيل . والمسيك مبالغة في البخيل . وفي حديث هند بنت عتبة أن أبا 
سفيان رجل مسيك . ومساك ومساك ومساكة وأمساك كل ذلك من البخل . قال ابن بري 
E‏ الامساك . وني أقوال العرب « بيننا ماسكة رحم » أي ماسة رحم 
وواشجة رحم (") . 
وواضح أن الامساك في مفهومه الاسلامى ‏ متطور عن المعنى اللغوي للكلمة . وأن 
دلالته الحديدة قد خصصها القرآن الكريم بعد أن فرض علينا الصيام ني شهر رمضان 
المبارك . 
والفطور هو انهاء الصيام بتناول الطعام أو الشراب عند بداية الليل . والقطور هو الطعام 
الذي يفطر عليه الصائم . وهو مأخوذ من فطر الشيء يفطره فطرا اذا شقه . وتفطر الشيء 
قى والفطر الق وخمه فطور ب وانشد علب ( ۲0 
شققت القلبَ ثم دررت فيه هواك» فليم فالتأم الفطور 
ومنه _قالوا_ أخذ فطر الصائم لأنه يفتح فاه (أ) . 
١‏ - سورة البقرة ٠۸۷‏ . 
۲ -. لسان العرب مادة مسك . 
۳ - لان العرب مادة فطر . 
٤‏ -.امرجع السابق . 
E‏ 
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ولم یرد الفطور معناه الاسلامي ني الشعر الجاهلي . 
العاكفون : 

العاكفون جع عاكف . وهو اسم الفاعل من عكف على الشيء يعكف و يىف عَكفا 
وغُکوفا . معنی أقبل عليه مواظبا لا يصرف عنه وجهه . وعکفه عن حاجته یعکفه و یعکفه 
عكفا صرفه وحبسه . و يقال أنه ليعكفني عن حاجتي يصرفني عنها (') . قال الأعشى في 
ها العنى (") : 

وكأن السموط عَكُمَها السلك بيظفَي جيداء أم غزال 

والاعتكاف والعكوف أخذ معنى الاقامة على الشيء في لكان الحدد أي معنى 
الاحتباس . والعكوف هم القوم المقيمون . قال أبوذؤيب يصف الأ ثافي (") : 
فهنٌ غكوف كتوالكر يمقدمَف أكبادَهْن الهوي 
وقال الأعشى () : 
وردت على سعد بسن قيسس ناقتي ولابها 
فاذا ا ب 
ولكن الاعتكاف اتخذ معنى اصطلاحيا بعد نزول القرآن الكريم . قال تعالى : 

رص وصے صم وص ر ص وص E2‏ ر وم ےت 2 صو دص م 

وعهدناً إل | هكم وإ ملعيل أنطورا بينى الطاغين والعنكفين 

صو ٤‏ مغ 2 : 

وآلرڪع آلسجود () 


وقال تعال : 


ق 
E‏ 


7 ص ص ص وت رم اور و و 2و 2722 وم 2 
م اموا الام إلى آلب ولا تبشروهن وانتم عنکفون نی آلمسلور 
قر 


ور ور وور ر ور 


تلك حدود الله فلا تقربوها )( 


. لسان العرب مادة عكف‎ - ١ 

۲ - دیوان الأعشى ص ٤١‏ . 

۳ -. ديوان المذليين » القسم الأ ول ص ٩۷‏ . 
٤‏ - دیوان الاعشی ص ۲۹۳ . 

ه - سورة البقرة ٠۲١‏ . 

. ۱۸۷ سورة البقرة‎ - ٦ 
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والاعتكاف في الاسلام هولّبث المسلم العاقل في المسجد بالنية (1) . وقد روى في 
الصحيحين أنه صل الله عليه وسلم اعتكف العشر الأ واسط من رمضان ثم اعتكف العشر 


الأ واخر حتى توفاه الله تعالى » (") . وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : 


« کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا اعتکف یدنی الى رأسه فأرجله » وکان لا يدخل 


البيت الا لحاحة الانسان» (") . 


والاعتكاف في الاسلام ملازم للصيام كما تدل الآية الكرمة والاحاديث النبوية 
الشريفة . وبهذا قال مالك رضي الله عنه : « وعلم ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف الا 


بصيام ( )°( ۰ 


وواضح نما سبق أن الاعتكاف ني اللغة هو الاحتباس أو الاقامة في أي مكان لأ ية 
غاية. ولكن القرآن الكريم خحصص المكان والغاية » فصار الاعتكاف في المساجد يقصد 


العبادة و بخاصة في رمضان شهر الصيام . وهذا هو التطور الدلالي الذي أصاب الكلمة » 
فصارت دلالة حاصة بعد أن كانت عامة في استعمال الشعر الجاهى . 


e 

الكعبة » 

الاستطاعة » 
الميقات › 

الاحرام» 

ال واا 
الطواف والسعي » 
الافاضة › 

عرفات » 

الشعر الحرام » 


. ٠١۳ ص‎ ٩ صحيح البخاري بشرح الكرماني ج‎ - ١ 
. ٠١٤ ص‎ ٩ ا مرجع السابق ج‎ »- ۲ 
. ۲۳۰ تنو یر الحوالك ج ۱ ص‎ - ٣ 
. ۲۳۰ ص‎ ۱١ تنو ير الحوالك ج‎ - ٤ 
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المج : 
أصل الحج هو القصد . حجة يحجه حجا قصده . وحججت فلانا واعتمدته أي قصدته . 
ويقال رجل محجوج أي مقصود . ءحج بنوفلان فلانا اذا أطالوا الاختلاف اليه () . قال 
الخبل السعدي (") : 
اا ا ی ا ا 
وقد تطور معنى القصد حتى صار يشمل قصد أي شيء . وصارت كلمة الحجة تطلق على 
الكان المقصود . وصار الهدف الذي يبتغيه المرء من عمله يعتبر ححا له . ومن ذلك ما ورد 
في جمهرة اللغة من حج العظم يحجه حجا اذا قصد الطبيب الوصول اليه لمعالجته أو 
استخراجه . قال أبو ذؤيب المذلي (") : 
ا ا ي اة ای غ ااا جي 
وقال عذار بن درة الطائي يصف طبيبا يداوي ضر بة أو شجة بعيدة العقر» فهويجزع من 
هوها فالذي يتساقط من استه كالمغاريد وهي الكمأة الصغار السود (°) : 
محج مأمومة في قعرهالجحف 0 فاست الطبيب قذاها كالمغاريد 
واللحجاج هو المسبار الذي يستعمله الطبيب . وحجاجا الجبل جانباه . قال الشاعر(°) : 
عجنااليك فرارامن محجلة عصم القوئم أمثال الزنابير 
كأن أصواتها والريح ساكنة بين الحجاجين أصوات الطنايير 
و يبدو أن معنى الكلمة بدأ يتخصص بالقصد الى عظيم . أو القيام بأمر كبير. ولم 
يكن في العصر الجاهلى أمر أهم وأعظم من زيارة الكعبة والطواف حوها . واحترام الكعبة 
وتقديس العرب ها أمرقد تقررعبر العصور منذ عهد ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما 
السلام . وليس من شك أن تقديسهم للكعبة كان مختلطا بعقائد مشوشة ومشوهة كانوا 


. أساس البلاغة ولسان العرب مادة حج‎ - ١ 
. امرجم السابق‎ - ۲ 

. ٥۸ دیوان اهذلیین القسم الأ ول ص‎ - ٣ 
. ت حمهرة اللغة مادة حج‎ 


ه - أساس البلاغة مادة حج . 
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يدينون بها . فبعضهم بل أكثرهم كان يأتي الى الكعبة ليطوف حول ما فيها من أنصاب 
وأوثان وأصنام . وقد سبق أن بينت نشأة عبادة الأ وثان ني العصر ال جاهلي وسبب نصب 
الأ وثان والاصنام في فناء الكعبة (') . 

ولا وليت قريش أمر الكعبة » عملت على الاستفادة من هذه الاصنام فنقلتها الى 
الكعبة» وجعلتها في فنائها حتى قيل ان عدد الاصنام في فناء الكعبة زاد على ثلا ثماية 
ضتم . ولا كانت القبائل تأتي الى مكة لزيارة الكعبة والطواف حوها وعبادة ما فيها من 
أصنام » فقد استغل زعماء قريش هذه العقيدة أحسن استغلال فأنشأوا ما سمي بالسقاية 
والرفادة والسدانة » وهي كلها أمور أقيمت لندمة الحجيج والسهر على راحتهم (") . 

والشواهد التالية تبن أنهم كانوا يحجون كل عام حتى سموا العام حجة » من ذلك قول 
النابغة (") : 


فلا لعَمْرٌ الذي قدزرته حججا وما هريق على الأانصاب من جسد 
وقال هو أيضا (“) : 
ای ای أثني عليه وسا رقع لمجي ج الى إلالِ 
وقال احتار العرب ني البداية أر بعة أشهر جعلوها حرما هي شهور ذي الحجة _ الذي 
کانوا بحجون فيه والذي قبله والذي بعده . وشهر رجب الأصمّ أي الذي لا تسمع فيه 
قعقعة السلاح . ولكنهم عندما رأوا أن هذه الأشهر تختلف خلال مرور السنوات من فصل 
الى فصل » ومن مناخ الى مناخ » رأوا أن يثبتوا موسم الحج حسب ما يوافق مصا هم التي 
أملتها عليهم ظروف البيئة فابتدعوا ما سمي بالنسيء() . وتغلله اقرب أن المكين 
أرادوا أن تقع مواسم الحج والأعياد والأسواق ني فصل الشتاء وطرف من الر بيع وطرف من 
الخريف ليحتفظوا بحلول المواسم في الوقت الذي يرغبونه . ولم يختر ا مكيون هذا الوقت من 
العام عبشا» ولم يفضلوه على غيره لطيب هوائه أو خفة حرارة القيظ على الوافدين » ا 
الختاروة لأنه القت :الذي يكوت فيه الأدم والثمرات وغيرها من الانتاج الزراعي والبضائع 
ا 


. يراجع فصل العبادة مبحث الاوثان والاصنام» ومبحث الخنيفية‎ - ١ 

۲ - السيرة النبو ية لابن هشام » البابي الحلبي » الطبعة الثانية » ١١۹٠ء‏ القسم الأ ول » ص ٠١١‏ 2 
٣‏ - دیوان النابغة » ص ٠١‏ . 

۽ -. ديوان النابغة » ص ٠١۱‏ . 

ه - سوف يرد مبحث النسيء ني فصل « الجهاد والسلوك والطبائع » بالتفصيل : 


~YA- 


E‏ زا ل رالد“ 


معدة في الأسواق مما يحقق الفائدة لبدو الجزيرة العر بية الذين يعتمدون على التجارة في 
حياتهم الاقتصادية وني موارد حياتهم )١(‏ . وقد أصبح من عادة العرب أن يأتوا كل عام 
مرة الى مكة المكرمة لعدة غايات أهمها زيارة الكعبة وعبادة الأصنام ا منصوبة فيها ثم لشهود 
الأسواق الأدبية والتجارية التي تعقد في تلك المناسبة الحافلة . 
ومن هنا حلت كلمة الحج معنى زيارة البيت الحرام . وكان العرب يحجون البيت مرة 
كل عام . ولذلك سموا السنة حجة . قال سلامة بن جندل (") : 
مجلم عليناججتين عليكم ومايشأالرمن بيذ وَيُظلق 
وقال بشامة الغدير (") ٠‏ 
َرَت وقد َيف على ججّج ‏ بعة الأنيس» عَفْيهاء سَبْع 
وقال زهیر (°) : 
وقفبٌ بهامن بعدعشرين حجةٌ فليا عرفت الدار بعد توهم 
ولبيد بن أبي ر بيعة (°) : 
يمن تَجَرمٌ بعدعهدأنيسها حجج خلون حلاها وحرامها 
والحج هم جماعة الحجاج . قال الشاعر في أصواتهم وهم يغذون السير نحو البيت الحرام 
0 
كأماأصواتهابالوادي أصوات حج من مان غادى 
واحتج البيت معنى حجه("): قال الشاعر: 
ترکت احتجاج البيت حتى تظاهرت ‏ علي ذنوڳ بعدهنٌ ذنوبٌ. 
ويفهم من هذا البيت الأخير أن العرب كانوا يدركون أن ني الحج معنى تكفير 
الذنوب » وهو المعنى الذي عرف للكلمة في دلالتها الاسلامية فيما بعد . ولكن الجاهليين 


. ٠۲ انظر الكعبة على مر العصور ص‎ - ١ 
. ٠۳١ الأصمعيات ص‎ - ۲ 
. 0۷ المقضليات‎ - ۳ 
. ۷٩ دیوان زهر ص‎ - ٤ 
. ۹۷ هه شرح المعلقات السبع ص‎ 
. لسان العرب مادة حج‎ - ١ 
. المرجع السابق‎ ¥ 
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لم يتوجهوا الى الله عز وجل بحجَهم » انما كانوا بحجون أصناما أقاموها » تقر بهم في ظنهم 
ا لخاطیء- الى الله زلفى . 
وقد ورد الفعل حج وما اتصل به في ثلاث عشرة آية في القرآن الكريم » منها تسع آيات 
وردت فيها صيغة « الحج » وآية واحدة لكل من الصيغ « حج » و« جج » بكسر الحاء » 
اللكرمة في أيام حددة ما بين الثامن والثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ذي الحجة من كل 
عام» على المسلم الستطيع ماديا وبدنيا فريضة مرة في العمر» وهوفي بعض الحكمة 
الستمدة منه تعظيم وتخليد لشريعة سيدنا ابراهيم عليه السلام » قال تعالى : 
ى zr;‏ ر ی 2 وھد £ > ھ 2 2 2 ت 
ود بوانا ل رهم مکان آلبیت ان لاسرك بى شيا وطهر بيتى للطافين 
م کر صصص رر 


~o‏ سے غد . م < س رچ ے 
والماين والر كع آلسجود ي وان فى آلناس احج ياتوك رجالا وعلن كل 


و 
ET‏ 
ضاي بازون ن کل فج ريني () 
وهذا الأمر الاهي الواضح في الآية السابقة » ان هو الا استجابة الله عز وجل لدعاء ابراهيم 
عله السلا 
ےرب بپ ٤ے‏ د ر وور ےر 


رہتا إن اسکنت من ذر بی یواد غير ذی زرج عند بيتك آلمحرم رہنا 
N‏ ٤ج‏ رګ و ست 
ليقيمو 3 


جعل أفيدة من آناس تهوى إليم وآرزقهم من 

ے رص رم ےد 2د و و > 

آللمرات لعلهم دسحڪرون )"( 

وعلى هذافان هناك اخحتلافا بين مفهوم الحج في الاسلام وبين مفهومه الجاهلى وان 

كانت وجهة الحج واحدة في الحالتين . فالحج في الاسلام هوعبادة الله وحده» وهومن 
أُركان الدين » وهو محدد في مکانه وزمانه . وله آداب معينه ومناسك معروفة لابد من التزام 
السلم بها ليكون حه صحيحا غيرفاسد . على حين أن هذه الشروط كلها غير معروفة في 
١‏ سورة احج ۲۷-۲١‏ . 


۲“ سوړة ابراهیم ¥ 


r 


اها 
رل 


الحج معناه الجاهلي . ومن هنا يمكن القول إن القرآن الكريم قد خصص دلالة الكلمة 
وأعطاها مفهوما جديدا لم تكن الكلمة تحمله أو تعنيه في الشعر الجاهلي . 

ذكرت العمرة بهذه الصيغة ذاتها مرتمن في القرآن الكريم » كلتاهما في آية واحدة هي 
قوله تعالى : 
ما cele sf. 2 E ٠‏ ەو 2 2 o‏ رص سور 
2 ن شر E LS sre,‏ و ٤‏ ا ا 
روسکر حت يبلغ آهدی عله فن کان منج مضا آوبه2 
ta‏ م رور ت ص رص ا م ے 

0 ۰ ۰ ادو‎ 4 oa ۴ u o. 

راساء فقدية من ميال اوصدة اونسك فإذا ان فن عع 


ک 


°„ م و چات کے و وور 2و بص 295 ٤ £ e‏ 
بالعمرة إلى احج فا استيسرمن آدي فن أ جد فصيام ثللثة أ بار فى 
ا س 2ے ٤ ye a e E‏ م وممصم دو 4 وور 
ج وسبعة إذ رجعم تلك عشرة کاملة ذلك لمن ار ڪن اهلهر 
ى e2‏ وص مو و ءھ22 2o‏ 
حاضری المسجد ارام وآنقوا آله وآعلمواً ان الله شدید آلعقاب (') 
وذكر الفعل أعتمر مرة واحدة في قوله تعالى : 


شتا والم زين ما ا عات أو انعر جت من 

ان بوک وتا ون عل خی و ا ا ڪر لیم 9© 

على حين ورد الفعل عمر. و يعمر وعمروها ومشتقات أخحرى من هذه المادة اللغوية في 
أربع وعشرين آية أخرى . 

و يؤكد نص الآيتبن السابقتين أن الحج غير العمرة . وقد تعرضنا قبل قليل لمعنى الحج 
في العصر المجاهلي وني القرآن . وسوف نعرض الآن لمعنى العمرة في ال جاهلية أولا ثم نتعرف 
معناها ني القرآن الكريم . 

ذکرت معاجم اللغة أن العَمْر والعْمُر والعْمُر هو الحياة . والجمع أعمار وهو من الفعل 
عمر معنى أبقى . وعمره الله أبقاه . ومنه المْعَمر. 

. ٠۹٩ سورة البقرة‎ - ١ 
. ٠١۸ سورة البقرة‎ - ۲ 
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والعمرة في معاجم اللغة _ هي الزيارة . مأخوذة من الاعتمار معنى الزيارة. وع 
العمرة عُمّر. واعتمر الرجل فلانا معنى زاره . و يقال أتانا فلان معتمرا أي زائرا (') . ومنه 
قول أعشى باهلة (') : 
وجاشت النفس لاجاء جَمْعهم وراكب جاء من تثليث معتمر 
و يقال للاعتمار أيضا القصد . واعتمر الأمر أمه وقصد له . قال العجاج (): 
لقد غزا ابن معمر حين اعتمر 
مغزی بعیدا من بعید وضبر 


وقد وجدت فيما قرأنّه من دواو ين الشعر الجاهى » شاهدا واحداً عن العمرة بهذه 
الصيغة ذاتها يدل على أنهم كانوا يدركون أن المقصود بها زيارة البيت الحرام . ذلكم هو 
قول أحد رجال بني ز بيد : (°) 


ا فهرلظلي فة < بن م ك ةاي دارو ا قر 
ومُخرم شَْيثِ لم يقض ُمُه ياللرّجال وبين الججروالحجر 
وفيما عدا ذلك وجدت أبياتا ESE‏ الت دون شدنب 
ودون ذكر البيت الحرام صراحة » ولكن يكن أن يستدل على ذلك من السياق . 

ومن ذلك أيضا قول متمم بن نو يرة (°): 
يهلون عمارا اذا ماتغرروا ولاقواقريشاخبروهافأنجدوا 
والدليل هنا كلمة «يهلون» وكلمة « قريشا» لأن قريشا هى القبيلة المشرفة على مكة 
ومقدساتها » وكذلك كلمة عمارا لأن العمار جع عَمّار وهي صفة للرجل كثر الصلاة كثر 
الصيام . 

وشن غا ندل غل أن الاعتمارفي الشعر الجاهلي لم يتجاوز زيارة البيت الحرام » 
ولكن لم تذكر له شروط محددة» أوصفات مميزة. كماعرفت من بعد ني المعنى 
الاسلامي . 


-١‏ لان العرب مادة عمر» 

۲ - الأصمعيات ص ۸۸ . 

٣‏ - لسان العرب مادة عمر. أي حين قصد مغزى بعيدا جمع قوائمه ليثب . وديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي » دار 
الشرق» بیروت ص ٠٩۰‏ . 

۽ - انظر قصة هذا الرجل في کتاب الا وائل ص ٤٦‏ . وسوف ترد بعد قلیل فی ص ۲۳۹ . 

. ٩۲ الأصمعیات ص‎ - ٥ 
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والعمرة في المفهوم الاسلامي تشبه الحج في كونها زيارة الكعبة والطواف حوها . ولكن 
السنة النبوية الشريفة فرقت بين العمرة والحج في المناسك أولا وني الزمن الذي يؤدي فيه 
كل منهما ثانيا . فمناسك العمرة أقل عددا من مناسك الحج . فليس في العمرة وقوف بعرفة 
ولا مبيت ممزدلفة ولا رمي جار مى ولا طواف افاضة مكة (1) .انما العمرة طواف حول 
اكع القدو سيه أعراط م م بين الفا والروة شي أشراط ةم حلق أو قر 
وبعدها يحل المحرم إحرامه وتنتهى مناسك العمرة . والعمرة تكون في كل أيام السنة » أما 
ا لحج فله وقت محدد معلوم : 


دمم دولر تورم از ہے ر 2ے e‏ ۴ ررم رر وو مے صم 


آلحج اشہر معلوملت من فرص فبهن اج و فلا رفث ولا فسوق ولا 


فر 

دان الج 
وقد سبق بيان وقت الحج . قال الزجاج : معنى العمرة ني العملالطواف بالبيت والسعي بين 
الصا والمروة فقط TD DDE‏ 
وقت واحد في السنة (") . 

ويمكن الربط بين العمرة بهذا المعنى و بين أصل المادة اللغو ية E‏ 
اللغخوية ا ي معنى العبادة أيضا بجانب الزيارة . قال الزخشري أن معنى عَمَرَ الله 
عبده وعَمَرّ فلان ركعتين اذا صلاهما () . وكذلك حکی ابن الاعرابی : عَمَرّ ربه عبده» 
وانه لعامر لر به أي عابد . وحكى اللحياني عن الكسائي : تركته يعمر ربه أي يعبده () . 
ومنه رجل عار أي كثر الصلاة والصيام .. 4 

وهذا يدل على أن القرآن الكريم ربط به بين العمرة معنى الزيارة و بين مفهوم العبادة في 
هذه الكلمة . فصارت العمرة E CG AONE‏ 
واحدة في العمر. وفي الحديث الشريف «عمرة في رمضان تعدل حجة » (") وهذافي 
سبيل الترغيب اليها . 
١‏ - تفسیر المنارج ۲ ص ٠١‏ . 
۲ - سورة البقرة ۱۹۷ . 
۳ - لسان العرب مادة عمر. 
۽ - أساس البلاغة مادة عمر. 


ه - لسانت العرب مادة عمر. 
٦‏ - سنن الترمذي رقم ۹ وسنن ابن ماحة رقم ۲۹۹۱ . 


TTS 


ا ر 2 | 
a 7‏ 


ويبدومن كل ما سبق أن مفهوم العمرة في الشعر ا لجاهلي وني القرآن الكريم يكاد 
يكون متشابها » لولا أن القرآن الكريم قد خصصها لعبادة الله عز وجل » وأن السنة النبو ية 
الشريفة قد هذبتها وحددت هيأتها» بعد أن كانت بغر حدود وشروط في العصر الجاهلي . 
الكعبة: 

هي مقصد الحجاج والمعتمرين . وقد أخذت اسمها من شكلها الهندسي » فكل بناء 
مربع في لغة العرب فهو كعبة (') . وكعبت الشيء ر بعته . والكعبة البيت المر بع وجعه 
کعاب . والكعبة هي البيت الحرام لتكعيبها أي تر بيعها وسمي كعبة لارتفاعه وتر بعه 
)© 

والكعبة اسم عر بي صميم » وان كان بعض الباحثين يرى أنها رما أحذت من اللغة 
الرومية أو اللغة الحبشية . وقد ناقش الاستاذ عباس العقاد هذه القضية في كتابه « مطلع 
SS‏ بعنوان « | سم الكعبة » قال فيه : « وقد ذهب المؤرخون مذاهب شتى في 

سم الكعبة E‏ و ا 

E‏ . وقیل بل کان 
اوقا اة وهات ای م اله عرف العرب بناء هذه المعابد وأمثا ها لأنهم 
أمة خيام لم تتأصل فيهم صناعة البناء . وهؤلاء المؤرخون وأشباههم يتشبثون بالفرع 
و يعلقون الأصل بجذوعه وجذوره عليه » . 

«فمهما يكن من لغة البتاء الرومي أو الحبشي . فالقبائل العر بية لم تبن تلك البيوت 
لأن البناء من الروم أومن الحبش › » ولم ترد أن تنشىء هما بيتا يسمى الكعبة أو ا لمكعبة في 
اللغة الرومية ونما وجدت الحاجة الى البيت الحرام ثم وجدت الوسيلة الى تلك الغاية . ولن 
a‏ سمى بشكله أو كان له شكل غير أشكال الأ بنية التي يغلب عليها 
التكعيب مع بعض الاستطالة . وليست مادة كعب بالغريبة عن اللغة العر بية » لأنهم كانوا 
يعرفون كعوب الفتاة» و يسمون الفتاة كاعبا اذا كعب ثدياها . و يلعبون بالكعوب » 
ويتسلحون بالرماح وهي من القصب أو من الأقنية » فيغلب أن يكون اليونان هم الذين 
أخذوا من العرب كلمة الكعب وكلمة القناة فتصحفت في لغتهم الى القانون وهو العصا 
التي تتخذ للقياس » (") . 


ر 
١‏ - فقه اللغة وأسرار العر بية » أبو منصور الثعالبى . ا مكتبة التجارية الكبرى » ص ٠١‏ . 

۲ - لسان العرب مادة كعب . 

. ۱۳۳ مطلع النور» عباس محمود العقاد » کتاب املال » العدد ۰۲۲۹ مارس ۰۱۹۷۰ ص‎ - ٣ 
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لقد حرص الاستاذ العقاد في هذا النص أن يؤكد عرو بة أصل كلمة الكعبة » ولم يهتم 
CEL‏ الكعبة أخذت اسمها من شكلها أو من غيره . وأرى معه _ أن الكعبة اسم 
عربي» وقد اشتق اسمها من مادة لخو ية معروفة متداولة . وأوضح ما ير بط بين الكعبة 
واللغة ما هومعروف من عادة العرب في قوهم لكل عظيم أنه عالي الكعب . وني دعائهم 
أعلى الله كعبه أي أعلى جده وشرفه » وني ذلك قال شاعرهم (') : 

لا علا كعبك بي علیت 

وني ذلك يقول الأعشى (") : 
فأرى من عصاك أصبح محذولا وکعنب الذي يطيعك عال 
وقد عرف العرب كذلك الكعاب جع كعبة وكانوا يطلقونها على فصوص النرد وهي حجارة 
صغيرة مر بعة يلعب بها واحدتها كعبة أو كعب . وني الحديث الشريف أنه عليه السلام 
كان يكره الضرب بالكعاب . وقد حرم عليه السلام لعبها » وكرهها الصحابة لعلمهم 
بالحديث الشريف « لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تجيء به الا لم يرح رائحة الجنة » (") 
وحقيقة قد يكون أصل هذه اللعبة فارسيا » ولكن لا يعنى أن الكعاب اسم فارسي بل هو 
اسم عر بي أطلق على تلك الحجارة المر بعة التي كان الناس يلعبون بها . 

وذكر هذه الكلمات في الشعر الجاهل يدل على أن الكلمة لفظة عر بية . وأن الكعبة 
اسم عر بي أطلقوه على هذا البناء لكانته السامية في نفوسهم وتعظيمهم له . 

وقد عرف العرب عدة کعبات کانوا يعتقدون أنها بيوت الله » أو البيت الحرام » وكان 
منها ي الجزيرة العر بية عدة بيوت مشهورة . وهى بيت الاقيصر و بيت ذي الخلصة و بيت 
و با ا وت ر ویک ا و ماو دا الت 
الصغار التي يعرفها الرحالون ولا تقصد من مكان بعيد (أ) . 

و بيت الأقيصر هو الذي عناه زهير بن أبي سلمى بقوله (°) : 
خا ادات الأقيصر جاهدا وماسحقت فيه المقادم والقَمْلٌ 
وکانوا يسمون « ذي الخلصة» الكعبة اليمانية . أما بيت رضاء فقد هدم بعد الاسلام » 
وفيه يقول المستوغر بن ر بيعة بن كعب حين هدم () : 


. لسان العرب مادة كعب‎ - ١ 

۲ - ديوان الأعثى ص ۷) . 

۴- سند أحمد ص )٠۷‏ . 

. ٠١١ مطلع النورص‎ - ٤ 

“ - دیوان زهر» ص ٩۸‏ . 

` - مطلع النور ص ٠۳١‏ » انظر سيرة ابن هشام» القسم الأ ول » ص ۸۷ . 
~o‏ 
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ولقدشددت عل رضاء شدة فتركتهاقفرابقاع E‏ 
أما كعبة نجران فقد تعفت آثارها » وكشفها الرحالة عبد الله فلبى في رحلته ( ٠٠‏ يونيه 
٣‏ )» وهي التي قال فيها الأعشى يخاطب ناقته () : 


فكعبة نجران حتم عليك ي کاتوا توا 
نزوريزيدوعبدالسيح وقيساهم عر ار اها 
وكان لر بيعة بيت يطوفون به يسمونه الكعبات » وقيل ذا الكعبات . وقد ذكره الأسود بن 
يعفرفي شعره فقال (") : 
والبيت ذي الكعبات من سنداد 

و يقول بعض المؤرخين ومنهم أبو المنذر صاحب كتاب الأصنام ‏ أن هذه البيوت مثل 
بيت سنداد وكعبة نجران وذي الخلصة لم تكن بيوت عبادة وانما كانت من ازارات 
الشريفة التي يذكرها السياح (") . أما كعبة مكة فقد أجعت الكتب على ذ كر أهميتها 
ومكانتها لدى القبائل العر بية . و يكفى أن نعلم أن العرب كانوا يحرمون القتال فيها وفيما 
جاورها من بلاد لذلك سمي البلد الحرام . ولقد شاع ذکرها حتی طغی على کل الأماكن 
الدينية الأخرى غيرها . وقد ورد في الشعر الجاهلي ما يؤكد قداستها وقيمتها لديهم . قال 
النابغة في احدى اعتذارياته للنعمان () : 
فلالعمرالذي مسحت كعبته وما أريق على الأنصاب من جسد 
ما ان بدأت بشيء أنت تكرهه اذن فلا رَفعت سوطي الى يدي 
وقد ذكرت الكعبة مرتين في القرآن الكريم . في قوله تعالى : 

یکر په دوا عَدّل ES‏ كى 0 
وني قوله تعالى : 


ر صم ود ر2 د22 و << 


جع آله الكعبة البيت الحرام فما ساس )( 


یران ای سن 4 ۲ 

تان لعرب مادة كعب » انظر سيرة ابن هشام » القسم الأ ول » ص ۸۸ . 
٣‏ - مطلم لنور ص ۱۳۲ . 

۽ - ديوان النابغة ص ٠١‏ . 


# س وة امائدة ۹١‏ 


. ۹۷ سوره )ائدة‎ - ٩ 
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وشهرة الكعبة عند المسلمين اليوم لا تحتاج الى بيان . ولكن من الجدير بالذ كر هنا أن 
العنى الذي حلته الكعبة في الشعر الجاهلي » هو ا لمعنى نفسه الذي ورد في القرآن الكريم . 
أي أن هذا المصطلح الاسلامي لم يطرأ عليه أي تطور دلالي في هاتين الفترتن . 
الاستطاعة: 

وهي لغة ما بمكن للانسان أن يقوم به حسب جهده دون تكلف عناء أو ادخار جهد . 
وسوف يرد في الفصل الأخبر_ المصطلحات الجديدة في الاستعمال القرآنى ‏ التمييزبن 
القترة والاستطاع والطاقة؛ وهي الف ااه كة عا ل دعن ها المي 
ولكتها ارت ممبطلها عاضا من مضفلحات الخ عندما رل قوة تعال : 

ع 

و على الاس جج الت من استطاع لبه سياد ومن قرفن اله 

م وور 

غي عن آلعللیین ) 
وقد بين تكتب الفقه معناها الاسلامى » فقالوا : هى استطاعة مباشرة بالنفس واستطاعة غبر 
باقن بالعر() ,وهي امكاقة العم آنا آل بيت اله ارا اكات اد ع 
فالا تطاعة الادية أن نكون مجه أحرة السقر ونفقته من بلده الى مكة مع نفقات العودة 
علاوة على نفقات أهله في فترة غيابه . والاستطاعة الصحية أن يكون قادرا على الحج غير 
مرهق في سفره وني أداء مناسکه . 

والذي يعنينا هنا أن الاستطاعة في سياق الحج مصطلح جديد . وأعتقد أن التيسر 
الاهي في هذا الصطلح لم يكن واردافي أذهان الناس ولا في نظم حياتهم قبل نزول 
القرآن . ولم يرد في النصوص الأدبية ما يدل على أن شرط الاستطاعة كان مطروحا عند 
الحج في العصر الجاهلي . 

وواضح بعد هذا أن القرآن هو الذي صنع هذا الصطلح الاسلامي . ومكن هنا القول 
إن القرآن قد جدد معنى هذه الكلمة وأعطاها مفهوما جديدا لم تكن تعرفه من قبل . 
اققات : 


أصل الفعل وقت يقت » ووقت الشىء يقته اذا بين حده . ونقول وَفَتَه فهو موقوت اذا 


۱ - آل عمران ٩۷‏ . 
۲ - الفقه المبسط ص "۲٣‏ . 
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بن للفعل وقتا يفعل فيه . والوقت مقدار من الزمان . وکل شيء قدرت له حینا فهو مؤقت . 
وكذلك ما قدرت غايته فهو مؤقت » واستعمل سيبو يه لفظ الوقت في المكان تشبيها بالوقت 
في الزمان لأنه مقدار مله . ولذا قيل للموضع ميقات . وهوعلى وزن مفعال من وقت . 
واليقات مصدر الوقت . لذلك يقال للآخرة ميقات الخلق . وللهلال ميقات الشهر» 
ولواضع الاحرام مواقيت الحج (') . 

ولم أجد في الشعر الجاهلي شواهد تدل على معرفتهخ با مواقيت الخاصة بالحج » سواء في 
الزمان أوفي لكان . وهذایتفق مع ما ذکرته قیل قلیل في الج والعمرة- أن العرب 
غالبا ما كانوا بحجون البيت أو يزورونه في غير وقت محدد » ولا بشروط مسبقة موحدة أو 
هيآت مفروضة . كما هوالشأن في مناسك الاحرام ومواقيت الحج في الاسلام 

ولا أجد داعيا هنا لاثبات شواهد شعرية في الفعل وقت وما يشت E‏ 
ورد ذلك في الشعرالجاهل ي » والمعنى فيه عادي معروف كما هومثبت . واليقات 
كالاستطاعة_ بش صنعه القرآن عندما جعل للحج حدودا زمانية ومکانیة وشروطا 
لابد من التزامها . وذلك کله مفصل في كتب الفقه . 

وقد وردت كلمة الميقات سبع مرات مرات في القرآن الكريم . ووردت مجموعة في آية 
واحدة هي قوله تعالى : 

رھ روم ے ا E‏ 

سعلونك ن لماه فل هی مواقیت للناس وال (© 
ومن هذه الآية الكرمة أخذ معنى الميقات في المصطلح الاسلامي ليدل على الوقت الذي يبدأ فيه 
الجحج » والمكان الذي يبدأمنه الاحرام . فالميقات._اذن_ زماني ومکاني . و يقصد 
بالزماني « وقت بدء الحج أو بدء الاحرام و يشترط فيه أن يقع في أشهر الحج وهي من ول 
شوال الى فجر يوم النحر» (") أما اليقات المكاني فهو المكان الذي يحرم منه الحاج ودا 
فيه مناسکه بالاحرام . وقد عرف الناس خسة مواقيت مكانية تحيط بمكة من جهاتها كلها , 
فهناك ميقات المدينة المنورة ومن قدم برا من الشمال وهو ذو الحليفة . وميقات أهل الشام 
ومصر والمغرب القادمين محاذاة البحر هو الجحفة . وميقات أهل نجد والحجاز وشرق مكة 


. لسان العرب مادة وقت‎ - ١ 
. ۱۸۹ سورة البقرة‎ - ۲ 
. ٣٣١ الققه المبسط‎ - ٣ 
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هوقرن المنازل . وميقات أهل العراق وخراسان هوذات عرق . وميقات أهل اليمن 
والجنوب هويلملم . (') 1 

ولا يجوز للحاج أن مر بهذه المواقيت دون أن یکون قد نوی الاحرام ولبس ملابسه . والا 
فانه يقع في محظور من محظورات الاحرام » وعليه عندئذ الفداء . 


ومن الواضح اذن أن مصطلح الميقات مصطلح قرآني جديد في دلالته » وأن القرآن 
الكريم خصص معنى هذه الكلمة وجعلها في هذا المفهوم الخاص بالحج بعد أن كانت عامة 
على كل ميقات في حياة الناس . 


وقد سمي احراما لأنه على الحاج أن يقوم ببعض الأعمال . هذا من ناحية شكلية 
ظاهرية . أما من الناحية السلوكية فانه يحرم على الحاج أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يفسد 
الحج أو يذهب بثوابه . وقد أخحذت الكلمة من حرم عليه الشىء حرما وحراما وأحرم الرجل 

وقد عرف الاحرام عند العرب معنى أضيق نما صار اليه في القرآن الكريم » فقد كانوا 
محجون وهم يدركون ما للبيت من حرمة وهيبة . وقد عرفوا أن الحرم هومكة وما حوما . 
والحرم ضد الحل . وقوم حرم وحرام أي محرمون . وأمرأة حرمية أي من سكان الحرم . قال 
النابغة (") : 
لقول حرمية قالت وقد ظعنوا هل في محيیفکكم من يث نشی ادا 
ویروی أن رجلا من بني زبید من , بني مذحج أتى مكة بسلعة فباعها من العاص بن وائل 
وكان شريفا فظلمة فأوف الز بيدي على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش حول الكعبة 
فصاح بأعلى صوته : 
ياآل فهر لظلمم بضاعته ببطن مكة نائي الداروالنفر 
ومحرم شَهثِ لم بقضن غه وا رال وين الجر والجر 
-١‏ سبل السلام » محمد بن اسماعيل الصنعاني » المكتبة التجارية الکبرى » الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ هھ ص ۲٠۹‏ وما بعدها » باب 
مواقیت . 


۲ - ديوان النابغة » ص ٦٤)‏ . 
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هل خفر من بني سهم لخفرته فعاذل أم ضلال آل معتمر 
ان الحرام لن تمت حرامته ولا حرام لشوب الفاجر الخدر 
فقال الزيربن عبدالطلب : ما لهذا قول فاجتمعت زهرة وتيم وأسد ني دار عبد الله بن 
جدعان وصنع مم طعاما فتحالفوا ليكونن يدا على الظالم ۾ وكان هذا مبدأً حلف الفضول 
(). 

ولكن هنالك فرقا بين الاحرام معناه الاسلامي و بين الاحرام الذي كان معروفا عند 
العرب قبل نزول القرآن . فالاحرام في الاسلام له شروطه وآدابه وأهدافه السامية ولم يكن 
كذلك قبل نزول القرآن . فقد روى أن العرب في الجاهلية كانت اذا حجت البيت تخلع 
ثيابها التي عليها اذا دخلوا الحرم ولم يلبسوها ما داموا في الحرم (") . وهذه العادات 
القبيحة من دخو الحرم عراة وطوافهم حول البيت كذلك قد حرم اله عز وجل بقوله تعالی 


سے وو ےم ر ص 
e‏ د إل ارين عدم ن آ لمرن 0© 


أزلت («(براءة») باربع : 


® 


ألا يطيف بالبيت عُريان» ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان 
به ۇن رول لله صلی الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته » ولا يدخل الجنة الا نفس 
O‏ 
اللسك والمتاسك : 

الك والكُك من بسك يفك سكا وسكا ونَسَكّ وبَقَسّكَ . والنسك أصله ذبائح 
كانت تذبح في ال جاهلية . قال زهير() : 
والنسيكة شاة كانوا يذ بحونها في الحرم ثم نسخ ذلك بالأضاحى . قال الأعشى () : 


. ٤١ص‎ » الأ وائل‎ - ١ 
. ۲٠۲ السيرة النبو ية لابن هشام » القسم الأ ول » ص‎ - ۲ 
.)١( اتوبة‎ - ۳ 
. ٠٤٠١ ۽ - السيرة النبوية» لابن هشام » القسم الثاني‎ 
. ٩۰٩ دربات زهیر» ص‎ - 
. ۱۷۳ دیوان الأعشی ص‎ - ٦ 
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ئا الت ال اكه .و اتو الاه وك اغ 
وقيل النسك الدم . والنسيكة الذبيحة . وقد ورد في القرآن الكريم هذا المعنى في قوله عز 


وحل 
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وني الحديث الشريف « من كان له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل » (") . 

وما أن الذبائح على الأنصاب كانت مرتبطة بمعنى العبادة والطاعة فقد اتسع معنى 
النسك حتى شمل العبادة والطاعة معناها الواسع » وصار يعني كل ما يتقرب به العبد الى 
لله تعال . قيل لشعلب : هل یسمی الصوم نسکا ؟ فقال : کل حق الله عز وجل يسمی 
نسکا () . 

وعن هذا امعنى تطور المعنى المجازي معنى العبادة وصار الناسك معنى العابد يقال هو 
من النساك أي من العباد . وقضى مناسك الحج أي عباداته (°) . وني القرآن ذ کرت هذه 
اللادة في سبعة مواضع بألفاظ ناسكوه ونسك ونسكي ومنسکا في ايتن ومناسککم 
ومناسكنا . منها آية واحدة ذ كرت المعنى اللغوي للكلمة » وهي الآية السابق ذكرها . وي 
اللآيات الباقية وردت المادة بالمعنى المحازي وهوالعبادة والشعائر الدينية ومنها قوله تعالى 


َل إن صلاتی وسک ومحیای وممانی لله رب آلعلاہین (') 
وني مناسك الحج معنی عباداته قال تعالی 


2 ۶ه e‏ ھە 2و فوص مم 3 ت y9‏ 


ثم افيضوا من حیت ث افاض اناس وأستغفروا آله إن آله غفور رحم 


ر م صد ی ر ر Ka‏ رت ٤‏ روګ 1 
فإذا قضبتم منلسککر فاد روا أا کد ۶اا او اشد فیا © 
2 
١‏ - البنرة ٠۹٩‏ . ۽ - أساس البلاغة ج ۲ ص ۲۸۸ . 
۴ - تنو ير الحوالك ج ۱ ص ۲۲۸ . ٠‏ - الأنعام ٠١۲‏ . 
٣‏ - لسان العرب م ٣‏ ص 1۲۸ . 5 اة ۹۹ک ٠٠‏ 
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وقد فسرت الكلمة هنا بأنها «عبادات _حجكم بأن رميتم جرة العقبة وطفتم واستقريتم 
منی » (') . 
وهكذا أصبح لفظ المناسك من المصطلحات القرآنية الجديدة التي يتجه اليها ذهن 
الل كلما ذكر الحج » على اعتبار أن المناسك هي أعمال الحج المتنوعة . 
الطواف والسعي : 
حاء ف معاجم اللغة طاف باو و وطوفانا ومطافا وأطاف استدار وحاء من 
نواحيه . e‏ فلا أخاط به به ويل طاف به 2 به طرقه 
في النوم . وطاف حول الشيء بطوف طوفا وطوفانا وتطوف واستطاف کله معنی (") وطاف 
بالبیت وأطاف عليه دار حوله . قال أبوخراش (") : 
و کک جو ت ا الم 
ورجل طافٌ كثر الطواف . وطوف أكثر الطواف » وطفت أطوف طوفا وطوافا . 
من العرض املعجمي السابق لمشتقات الطواف يتبين أن الكلمة حلت ني الأصل 
الدوران حول الشيء .م تطورت الى معان محارية أخرى مثل الاحاطة بالأمرء أو الالام 
بالثيء ي الليل . 
ولم يتخصص الطواف في الشعر الجاهلي بمعنى محدد» كالدوران حول الكعبة » ولكن 
الجاهليين كانوا يزورون الكعبة و يطوفون حوما . وكان طوافهم يتضمن عادات سيئة مثل 
الطواف حول البيت عراة» نساء ورجالا . ومن هذه العادات حملت بعض الأشياء أسماء 
من مشتقات الطواف لارتباطها به . وقد روى أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة تقول 
من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها . وتقصد ذا تطواف وهو الثوب الذي يطاف به )١(‏ . 
وقد ورد الفعل طاف ومشتقاته في واحد وأر بعين موضعا ي القرآن الكريم . منها أر بعة 
وعشرون موضعا ورد ي صين « طائفة » » وطائفتان » و « طائفتن » . واعتقد أن الطائفة 
_وهى الجماعة من الناس ‏ انما سميت بهذا الاسم > لأن الأفراد فيها يطوف بعضهم 


. ص 4۳ وكان الأصح أن يقول : واستقررتم‎ ١ حاشية العلامة الصاوي ج‎ - ١ 

۲ - لان العرب مادة نلاف . 

اا ارجح السأبق . 

. وما بعدها‎ ۱۹٩ السيرة النبوية لابن هشام » القسم الأ ول » ص‎ - ٤ 
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حول بعض ويجتمع بعضهم الى بعض . فهو اذن صورة من صور المعنى اللغوي للكلمة . 
وكذلك وردت هذه المادة اللغوية في أر بعة عشر موضعا آخر با معنى اللغوي وهو الدوران 
حول الشيء » أو ما تفرع عنه من معان تجازية كالاحاطة بالشىء أو طرقه ليلا . 

أ معنى الطواف الاسلامي » وهو الدوران حول الكعبة » فلم يرد الا في ثلاث آيات 
فقط هی قوله تعالی : 

رص وص م وص م م وص م ې سم 2و2 ےے م روود م 

۰ 8 ۰ ٩ اس‎ ۰ 

وعهدنا إلك إ برهم وإ ملعيل أن طهرا بيتى الطايفين والعنكفين 

صو ٤‏ مغ د 1 

وآارڪو آلسجود () 
وقوله تعالی : 


ص رد 2ود a‏ رو ص صم ق 


إن آلصمًا وألمروة من شارا لله نح البيت أو اعنم رقلا جتاحَ 
ڪيه ن طوف يما ومن کو حي بن آله اڪ ر ڪلم 


وقوله تعالى : 

جر 2 8 ج2 2 و2 2 2 < ص و 2z‏ ( 

ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ابیت اَلْعتيق ٥)‏ 

ومن هذا العرض لآيات الطواف ومشتقاته في القرآن يظهر أن الطواف لم يتخصص في 
القرآن معنى محدد أيضا» ولكن ورد بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحى . ولكن ارتباط 
الطواف بالحج وكونه أحد المناسك الأساسية فيه » جعل الطواف في المصطلح 
الاسلامي _ يرتبط معنى الدوران حول الكعبة » كلما أدى المسلم فريضة العمرة أوالحج . 

وقد اختلفقت صورة الطواف حول الكعبة في الاسلام عما كانت عليها في العصر 
الجاهلي . فقد وضع الاسلام للطواف شروطا وادابا معينة لابد للمسلم أن يراعيها کیا ا 
ألغى تلك العادات القبيحة التي کانت تتح ي طواف الجاهلين . 

والطواف e‏ مناسك الحج » و يقوم به الحاج ثلاث مرات » مرة عند وصوله مكة 
ویسمی طواف القدوم . ومرة يوم النحر و يسمی طواف الافاضة وهذا الطواف واحب 


. ٠٠١ البقرة‎ -١ 
. ۱١۸ البقرة‎ - 
.۲۹ احج‎ -۳ 
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ويدعى طواف الحج أيضا . ومرة ثالثة عند مغادرة البيت وانهاء المناسك و يسمى طواف 
الوداع . وليس من فرق في هيئة الطواف في كل مرة » انما الفرق في درجة كل منها من 
حيث كونه فرضا أو واجبا أو سنة ما هومفصل في كتب الفقه . 

وقد سبق في المعنى اللغوي ‏ أن الطواف قد يكون معنى التجول ني أنحاء الشيء 
والالمام به ومن هنا سمي السعي بين الصفا والمروة في القرآن الكريم ا 
قال تعالى : 


کے ص روو صمو ردو ورصرم صر ص ص 


إن آلصمًا والمروة من شعاپر آله من ج ليت او آعتمرقلا جناح 
عليه أن برک را ن ملیع م ون اله ڪر تلم )( 


ومن المعروف أن الحاج لا يطوف حول الصفا والمروة- ممعنى الدوران حول الشيء » ونما 
يبدأ من الصفاء فاذا انتهى الى المروة و بينهما سبعمائة متر ‏ وقف عليها ريثما يدعو 
دعاءه » ثم یعود الى الصفا . وكل مسافة بين الصها والمروة تكون شوطا »كذلك كل مسافة 

بن المروة والصفا . وهكذا يبدأ الحاج طوافه أو سعيه كما هومشهور» من الصفا و ينتهى 
الى اة اا . وهذا الطواف بين الصفا والمروة ‏ وهما صخرتان مرتفعتان 
ليلا على مين الكمبة- سمي في الفقه الاسلامي سعيا. ومصطلح السعي مأخوذ من 
السنة النبو ية الشريفة لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بهما « اسعوا فان الله 
کتب علیکم السعي » (۲) . وي صحیح البخاري حديث طويل عن ابن عباس رضي 
لله عنهما يبن فيه أصل السعي بين الصفا والمروة» المتصل بذكرى السعي الأ ول 
الذي كان ني عهد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » عندما طافت السيدة هاحر 
بينهما باحثة عن الماء لولدها الصغير اسماعيل . ويروى البخاري ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « فذلك سعى الناس بينهما» (") . 


وهكذا فان الطواف قد تخصص معنى الطواف حول الكعبة وصار يعني القيام بهذا 
المنسك كلما ذكر في الفقه الاسلامى . أما السعي بين الصفا والمروة فهو يدخل ضمن مفهوم 
الطواف كما سبق . ولكن السعي في القرآن اتخذ معنى آخر» وسوف أعرضه في الفصل 
الأخبر في الفصل الذي جعلته للمصطلحات التي استحدثها السياق القرآني . 


. ١١۸ البقرة‎ - ١ 
. ٤۲۱ص‎ » ٦ج مسند امد‎ - ۲ 
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الافاضة: 

وقد اقترن مصطلح الافاضة بالطواف » فقيل طواف الافاضة . وهو أحد أركان الحج 
الستة التي لا يتم الحج الا بها ولا يجبر تركها بشيء . وسمي طواف الافاضة لأنه يكون بعد 
افاضة الناس من عرفات » كما يفهم من قول الله عز وجل, 

یوم ےی ار ی لے و £{ ساي 2 اصن ا سی ص 

یس علیکر جتاح ان تبتغوا فضا من کر E‏ 

2 ٴ 2e,‏ »2 ر وو ر رم 7ن 
فاد کرو الله عند المشع را لرام وذ روہ کا د کین کتم ن تیوه 
U ۶ b2 . 5‏ 
من آلضًا لين ده م أفيضوأ من حيت أقاض آلناس واستغفروأ آله 
ي 2 2 س5 y‏ 

إن آله غفور رحم )( 

والافاضة من المكان الدفع منه » وهومستعار من افاضة الماء . ومثله يقال أفاض في 
الكلام اذا انطلق فيه كما يفيض الاء و يتدفق (") . وأفاض القوم في الحديث فاضوا 
وأكثروا ا . وكل دفعة 
افاضة . ومعنى أفضتم دفعتم بكثرة . والافاضة الزحف والدفع في السير بكثرة . وأصل 
الافاضلة الصب واستعیرت للدفع في السير. 

وهکذا یکون معنى الافاضة اللغوي هو الصب وتدفق الماء . ولكنها ملت في الاسلام 
معنى محصصا هو التدفق من عرفات الى منى . 
عرفات : 


في الشعر الجاهلي ذ كر التعريف معنى الوقوف بعرفات » «منه قول ابن دريد (") : 
ثم أتى التعريف يقرو با 
وتقديره أتى موضع التعريف » فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مكانه . وعرف القوم 
أقاموا بعرفة . وي ذلك قال آوس بن مغراء (°): 


۱ - البقرة ۱۹۹-۱۹۸ . 

۲ - تهذيب اللغة » مادة فاض ج ٠۲‏ » ص ۷۷ . 
~٣‏ لسان العرب مادة عرف . 

) - المرجع السابق . 
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ولا يرون للتعريف موقفقهم حتى يقال أجيزواآل صفوانا 
وسموه اعرف أي الموقف بعرفات . 

ولم أجدفي الشعر الجاهلي صيغة « عرفات » » ويكن القول أنها صيغة قرا نية . وقد 
وردت ني القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى : 


دآ اق من عر قلت فاد روأ اله عند المشعر ا لرام () 
ای ر و ر ا و ر 


وعرفات جبيل صغبر يقع في شرقي مكة على مسافة عشرين كيلومترا منها . وقد حدده 
الفقهاء بناء على ما ورد في السنة النبو ية الشريفة . « حد الى جادة طريق المشرق والثاني 
. الى حافات المجبل الذي وراءه أرضهاء والثالث الى البساتين التي تلي قرنيها على يسار 
مستقبل الكعبة . والرابع وادي عُرَنة بضم وفتح ‏ وليست عَرَنة ولا نمرة بفتح 
فکسر من عرفات » (") . 

وهواسم ورد بصيغة الجمع › وقيل أنه جع لفرد كأذرعات . وهو اسم مرتجل . وذ کر 
الو هة وو اجا ا اه ج الي الى ربهم بالعبادة . أو أنه يشعر 
ارف اا فيه » وهذه أحسن الوجوه (") . ومنها أن آدم وحواء عندما هبطا من اجنة 
تعارفا عليه . وغبر ذلك من الوجوه التى أطال المفسرون منها الحديث . 


وقد ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان حدود عرفات » واشتقاق اسمه . وسبب 
تسميته فقال : (« عرفة وعرفات واحد عند أكثر أهل العلم » وعرفة حدها من الجبل المشرف 
على بطن مرن الى جبال عرفة » وقرية عرفة النخل بعد ذلك يلين » وقيل في سبب تسميتها 
بعرفة ان جبريل عليه السلام عرف ابراهيم عليه السلام ناسك » ولا وقفه بعرفة قال له 
عرفت ؟ فقال نعم . فسميت عرفة . و يقال بل سمیت بذلك لان آدم وحواء تعارفا بها بعد 
نزو هما من الجنة » و يقال إن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف » وقيل بل سمي 
بالصبر على ما یکابدون فی الوصل اليها لأن العرف الصبر. وقال ابن عباس حد عرفة من 
الجبل الشرف على بطن عَرَنة الى جباها الى قصر آل مالك ووادي عرفة . وقال البشاري : 
عرفة قرية بها مزارع خحضر ومباطخ وبها دور حسنة لأهل مكة ينزلونها يوم عرفة » و بها 


. ۱۹۸ البقرة‎ - ١ 
. ۲۳۲ تف یر المنارج ۲ ص‎ - ۲ 
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سقايات وحياض وعَلَمّ قد بنی عنده الامام KOK‏ 

وقد تدخل النحاة في عرفات أيضا فمنعوه من الصرف لأنه علم على بقعة معينة (") 
ولأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . 

ومهمايكن من أمر الاسم » وحدود اللكان » فان عرفات أصبح في المفهوم الاسلامي 
علما على الجبل الذي يقف الحجاج عليه في اليوم التاسع من ذي الحجة . وهوركن أساسي 
٠‏ من أُرکان الحج لقوله عليه السلام « الحج عرفة » (") . 
الشعرالحرام : 

والمشعر الحرام أيضا أحد المصطلحات الاسلامية المتعلقة موضوع الحج . و يعرف عند 
العامة باسم « المزدلفة » و يقع في منتصف الطريق بين مكة وعرفات . وجاء في تعريفه 
قوهم : « المشعر الحرام جبل المزدلفة يقف عليه الامام و يسمى قزح بضم وفتح ‏ وسمي 
مشعرا لأنه معلم للعبادة ووصف بالحرام لخحرمته . وقيل هو المزدلفة كلها من مأزمي عرفات 
الى وادي محسر . وليس هو( ) من مزدلفة ولا من منى . بل هوسيل ماء بينهما في الأصل . 


وقد استوت أرضه الآن» (°) . 


والمشعر في اللغة المعلم والمتعبد . والمشاعر المعالم التي ندب الله اليها وأمر بالقيام عليها . 
ومنه سمي المشعر الحرام لأنه موضع للعبادة . وواضح أن هذا المصطلح الاسلامي قد كونه 
السياق القرآني عندما وصف القرآن هذا الموضع بأنه مشعر و بأنه حرام . و بذلك خصص 
القرآن هذه الصيغة موضوع محدد يعرفه الحجاج في طريقهم من عرفات الى منى . 

ولم يعرف الشعر الجاهلي هذا الاسم . ولم يكن هذا الموضع ضمن ما يهتم به الزائرون 


۱ - معجم البلدان » ياقوت الحموي » دار صادر» بیروت » ۱۹٩۷‏ » ص ۱۰١۱۰٤‏ . 
۲ - حاشية العلامة الصاوي ح ١‏ ص ٠۲‏ . 

۴ - التاج الجامع للأصول ح ۲ ص ٠۲۸‏ . 

؛ - أي وادي محسر بكسر السين المشددة . 

. ۲۳۲ تفسیر المنارج ۲ ص‎ - ٥ 
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سميت هذا الفقصل بعنوان «نماذج البشرف القرآن الكريم » لأني وجدت القرآن 
الکریم قد رسم لکل من هؤلاء الأشخاص الذين سترد صفاتهم فيه لوحات حية متحركة » 
يكاد القارىء يشعر بهم يتحدثون أمامه و يتمثلون أمامه أشخاصا يقومون بأدوارهم في مسرح 
الحياة. وهذا شاهد جديد على دقة التصو ير القرآ ني . فليست الصفات المتقار بة في القرآن 
مراد کا فد ھن کی ای ل اد کر که و ا امف و ا 
مادة في القرآن تكون معنى مستقلا . وكل آية في القرآن من الآيات التي تجمع المادة اللغوية 
الواحدة _ كالآيات التي ترد فيها مشتقات الامان مثلا تعطى ملمحا وخطا من خطوط 
الضورة العامة للمؤمن . حتى اذا قرأ الانسان آيات الامان تعرف الى صورة الؤمن وعرفه بعد 
ذلك في الناس كلما قابله في محالات الحياة . واذا قرأنا آيات الاسلام » وايات الاحسان» 
في القرآن الكريم » تبين لنا أن المسلم في القرآن هوغير ا مؤمن » وأن ا مؤمن هوشخص آخر 
غير امحسن . فکل من هؤلاء شخص له ملاحه وله صفاته وله سلوکه » وله بعد ذلك أخلاقه 
وعمله» وهذا الذي يحدد مكانته عند الله . ومثل هذا يقال في صفات المنافق والفاسق 
والكافر والملحد وغيرهم » وهم أصحاب القسم السلبي من «ناذج البشر ف القرآن 
الكريم » الذين سوف أتعرض هم بعد الحديث عن أصحاب القسم الأ ول . 

()۱( 

امتل 

المؤمن 

اللخسن والا سان 

وقد ذكرت مادة سلم وما يشتق منها في مئة وثمانية وثلاثن موضعا . وذكرت مادة 
آمن ومشتقاتها في ثمانية وتسعة وسبعين موضعا » على حين ذ كرت مادة أحسن ومشتقاتها في 
مئة وأر بعة وتسعين موضعا . وسوف أحاول فيما يلي عرض ملامح كل صورة من صور هؤلاء 
الأشخاص . 


المسلم :والاسلام : 
وكلمة الاسلام كلمة عر بية الاشتقاق . يقال : سلم يسلم سلامة وسلاما . وسلمه الله 
اا وا إياه . والسلام والسلامة : البراءة وتلم مته برا : قال أبو منصور : نتسلم 
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منکم سلاما ولا نجاهلكم (') . والاسلام والاستسلام : الانقياد (") . والسلم بالكسر 


السلام . وسلم من البلاء و 


من امرض معنى برىء . وسلم اليه الشيء وسلمه . وسالمت 


العدو وأسلم في كذاء وأسلم لامر الله » وسلم واستسلم (") . 
ومن هنا يظهر أن كلمة اسلام تعني عدة معان متقار بة هكن أن ترد كلها الى أصل 


واحد: 


. أسلم الشيء : دفعه‎ - ١ 
. أسلم : خضع وانقاد‎ - ۲ 


۳ - أسلم : تبرأً. 


وقد وردت في أشعار العرب مادة سلم معانيها الختلفة . فعلى المعنى الأ ول قال عمرو 


بن جنی () : 

سلبوك درعك والأغر كليهما 
وقال الأعشى () : 

ففاضت دموعي كفيض الغرو 
و 


وعلى المعنى الثاني قال شاعر من كندة (') : 


وي معنى التحية ورد قول الشاعر (") : 
وقفنتافقلنا ايه سلم فسلمت 


لآلىء م تل حدرات ص غارا 


فما كان إلا وها بالحواجب 


وني معنى البراءة روي عن سيبو يه أنه زعم أن أبا ر بيعة كان يقول : اذا لقيت فلانا فقل 


سلاما ای ا (). 


السات العرت ماد ةل : 
۲ - جمهرة اللغة مادة سلم . 

. أساس البلاغة مادة سلم‎ - ٣ 

. وخحضم اسم قبيلة‎ . ١١۷ الأصمعيات ص‎ - ٤ 
. ۸١ ه - دیوان الأعشى ص‎ 
. حمهرة اللغة مادة سلم‎ - ٦ 

ا لسان العرب مادة سلم . 

۸ - جمهرة اللغة مادة سلم . 
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تلك هي مدلولات كلمة « الاسلام » في الحياة الجاهلية . البراءة والتسليم والخضوع › 
والتحية . وقد أصبحت هذه الكلمة فيما بعد أشهر مصطلح في حياة المسلمين وأشهر مصطلح 
ديني على الاطلاق . ذلك أننا نقول اليوم : اللصطلحات الاسلامية » والحياة الاسلامية › 
والاسلام . وكل مايتصل بالدين انما هومن الاسلام » لأن الدين عند الله الاسلام . 
والاسلام في « المصطلح القرآني » يعني اتباع أمر الله والخضوع والانقياد له . جاء في جمهرة 
اللغة : والإسلام من الشريعة اظهار الخضوع واظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي (') . 
وقال أبوبكر محمد بن بشار: المسلم هوالمستسلم لأمر الله (") . 


وهكذا يظهر بوضوح ارتباط المصطلح الاسلامي الذي أظهره القرآن الكريم معناه في 
الاستعمال اللغوي . و يظل دور القران قائما في تخصيص هذا المعنى من جهة لغو ية 
وتعميمه في حياة الأمم من جهة دينية مبدئيّة . وقد تتبع الاستاذ أحمد أمين مادة « سلم » في 
كتابه « فجر الاسلام » فقال : « اذا تتبعنا مادة سلم ونشوء كلمة الاسلام رأينا أن معنى 
السلام : المسالمة . وضد المسالمة الحرب والخصام . جاء في القرآن الكريم » وعباد الرهن 
الذين ممشون على الأ رض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» » ولعل هذه الاية هي 
الفتاح الذي نصل به الى معرفة السبب في تسمية العهد الذي قبل محمد صلى الله عليه وسلم 
جاهلية وعهده اسلاما» (") . و بعد أن يبحث المؤلف معنى الجاهلية يتابع شرحه الاسلام 
فيقول : «فترى من هذا كله أن كلمة الجاهلية تدل على الخفة والأنفة والحمية والمفاخرة 
وهي أمور أوضح ما كانت في حياة العرب قبل الاسلام » فسمي العصر الجاهلية . و يقابل 
هذه العاني هدوء النفس والتواضع والاعتداد بالعمل الصالح لا بالنسب وهي كلها نزعة 
الاسلام . فمعنى الآية (°) كما قال الطبري : « ان عباد الله هم الذين يشون على الأ رض 
بالحلم لا يجهلون على من جهل عليهم « ثم انتقلت الكلمة الى معنى آخر قريب من هذا» 
وهو استعمال أسلم المشتق من السلام معنى الخضوع والانقياد لا كان الخضوع أدعى الى 
السلام . وني هذا المعنى جاءت الآية « انيبوا الى ربكم وأسلموا له » (°) وقد أطلقها 


. جمهرة اللغة مادة سلم‎ - ١ 
. لسان العرب مادة سلم‎ - ۲ 
. 1٩ فجر الاسلام » ص‎ - ۳ 
. رقم ۳ من سورة الفرقان‎ - ٤ 
ه - رقم ٤ه من سورة الرمر.‎ 
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القرآن بهذا العنى أحيانا على الؤمنين والكافرين جيعا لأنهم خحاضعون لله ومنقادون له 
بحكم خلقهم رضوا أم كرهوا 

را 2 ات والأرض وع ع و رها وليه e‏ ( 
ثم قصرت في الاستعمال على من أسلم وحهه لله طوعا > فكأنامسلم هوالذي رضي بطاعة 
الله . وبهذا امعنى تطلتى كلمة السلم على كل من ضع لله وأطاع أي نبي من الأنبياء , 
فاتباع ابراهیم وموسی وعيسى ومحمد مسلمون . ثم خصت في الاستعمال بالدين ال ات 
به محمد صلی الله عليه وسلم » و بهذا المعنی ورد قوله تعالی (") : 

ومن بغ رآ لاسام دیتا فلن بقل مه وهو آل رة من نرين () 

والاسلام بهذه الصورة هو القاعدة العريضة التي يقف عليها كل من خحضع لله واستسلم 
له وشهد بألوهية الله و وحدانیته » وشهد بصدق محمد ورسالته . ولابد للانسان لكي 
يکون مسلما - أن يقيم أركان الاسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم . « بني 
الاسلام على مس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة 
وصوم رمضان والحج » رواه الشيخان والترمذي والنسائي () . 

ولكن هذه القاعدة العريضة التي يقف عليها خلق كثيرني كل زمن وني كل مكان 
لاإبد أن يتميز فيها بعض الافراد على غيرهم في اتباع هذا الدين . وني درجة التمسك به . 
ولذلك جعل الله عز وجل لعباده درجات یتمیزون بها کل حسب عمله واعتقاده . وقد جعل 
درجة الامان أعلى وأخحص من درجة الاسلام . والمؤمن ني التعريف الاسلامي - هو 
الذي یؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خیره وشره من الله . 
وقد أفاض العلماء وأحسنوا قي الحديث عن الفرق بين الاسلام والامان » أو بين المسلم 
والؤمن والمحسن كدرجات صاعدة الى الأعلى . وسوف نبين هذا الفرق بعد قليل » بعد أن 
نتعرض للمعنى اللغوي لكلمة مؤمن . 
المؤمن والايان : 

والامان مأخوذ من الفعل آمن بالشيء أي صدق . وقال الجوهري آمن أأمن » والامان 


. ۸۳ آل عمران‎ - ١ 


۲ .آل عمرا ۸٩‏ . 
۳ - فجر الاسلام ص ۷۱ . 


۽ - التاج الجامع للأصول ج ١‏ ص ۲١‏ . 
ot‏ 
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هو التصدیق كما ذ كر صاحب التهذيب (') . 

وأصل المادة يعنى الأمن الذي هوضد الخو ."والأمانة ضد الثيانة » وفعله ملت فأنا 
ا ق ی ا وا ا 
ومان ى ل دی ول مار 4ق 06 اع 0 : 

ا ت الا لهات سوا ا 
وني أساس البلاغة يقال آمنته وآمننيه وهوني أمن منه » وهومؤقن على كذا. وني المجاز 
أعطيت فلانا من آمن مالي أي من أعزه وأنفسه لأنه اذا عز عليه لم يعقره (") . 

و يبدو أن الكلمة تطورت في معناها من الأمن ضد الخوف أولا ثم الى الأمانة ضد 
الخيانة ثم الى الامان معنى التصديق . ذلك أن الذي يعرف بالأمانة لابد أن يشتهر 
بالصدق . واذا اشتهر بالصدق يرتبط اللفظ الدال عليه با معنى القائم فيه . فارتبط الامان 
بالصدق ارتباطا سلوکیا حتی صار کأما هومعناه الأساسي . 

وقد بحث العلماء في الاسلام والامان . وقالوا في ذلك قولا جامعا .فمماورد في لسان 
العرب قوله : واتفق أهل العلم من اللغو يبن وغيرهم أن الابمان معناه التصديق » قال الله 
تعالى : « قالت الاعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» قال : وهذا موضع يحتاج 
الناس الى تفهيمه» وأين ينفصل المؤمن عن المسلم وأيْنَ يستو يان . الاسلام أظهار ا لخضوع 
والقبول ا تئ به ای الله عليه وسلم و به يحقن الدم . فان كان مع ذلك الاظهار 
اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الامان الذي يقال للموصوف به هومؤمن مسلم . وهو المؤمن 
بالله ورسوله غر مرتاب ولا شاك . وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه وأن الحهاد 
بنفسه وماله واجب عليه » لا يدخله في ذلك ريب » فهو المؤمن وهو المسلم حقا» كما قال 
لله عز وجل : « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون » . فأما من أظهر قبول الشريعة واستسلم لدفع 
الكروه فهو ني الظاهر مسلم و باطنه غيرمصدق » فذلك الذي يقول أسلمت لأن الامان لابد 
من أن يكون صاحبه صديقا . لأن قولك آمنت بال أو إذاقال قائل آمنت بکذا وکذا فمعتاه 


. ٠٤-١١۳ ص‎ » ٠١ لان العرب مادة أمن » وتهذيب اللغة مادة أمن ج‎ .- ١ 


۲ - دیوان الأعثی ص ٠۲٣١‏ . 
٣‏ - أساس البلاغة مادة أمن . 
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صدقت . فأخرج الله هؤلاء من.الامان فقال . « ولا يدخل الامان في قلو بكم » أي لم 
تصدقوا افا أسلمتم تَعوذاً من القتل . فا مؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر والسلم الذي 
أظهر الاسلام تعوذا غير مؤمن في الحقيقة الا أن حكمه ني الظاهر حكم المسلمين » (') . 

وهناك أقوال كثيرة تدل على أن المسلمين كانوا يفرقون تفريقا بدهيا بين المؤمن 
والمسلم . قال الزجاج : « صفة المؤمن بالله أن يكون راجيا ثوابه خاشيا عقابه » (") وقال 
ابن عباس : « الامان نزه فاذا أذنب العبد فارقه » (") . وني حديث عقبة بن عامر« أسلم 
القامى.وامن عجرو نن الخاضن» ©) اشارة الى اناس اسلموا محه لوقا من اليف وأن عمرا 
کان صادقا في اسلامه وامانه . 

وقد تحدث القاضي أبوبكر الباقلاني في كتابه « التمهيد » عن الاسلام والابمان فقال : 
«فان قال قائل : خبرونا ما الابمان عند كم ؟ قلنا : الامان هو التصديق بالله تعالى » وهو 
العلم . والتصديق يوجد بالقلب فان قال . وما الدليل على ما قلتم ؟ قيل له : اججماع آهل 
الفقه قاطبة على أن الامان في اللغة قبل نزول القرآن و بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو 
التصديق لا يعرفون في لغتهم امانا غير ذلك . فان قال قائل : ما الاسلام عند كم ؟ قيل له : 
الاسلام هو الانقياد والاستسلام وكل طاعة انقاد العبد فيها لر به تعالى واستسلم فيها لأمره 
فهواسلام» ثم لخص القاضي الباقلاني قوله كله فقال : « الابمان خصلة من خصال 
الاسلام » وکل امان اسلام ولیس کل اسلام امانا » () . 

وما أحسن ما اختصر ثعلب ذلك فقال : « الاسلام باللسان والامان بالقلب » (') . 

وني العصر الحديث فهم العلماء هذا الفهم نفسه للامان والاسلام . وقد ناقش صاحب 
تفسير المنار هذه المسألة وعلق على بعض أقوال القدماء ثم قال : « والصواب أن مفهومي 
الاسلام والامان في اللغة متباينان : فالاسلام الدخول في السلم وهويطلق على ضد الحرب 
وعلى السلامة والخلوص وعلى الانقياد كما تقدم . والامان التصديق و يكون بالقلب كأن 


. لان العرب مادة أمن‎ - ٠ 

۲ - لسا العرب مادة أمن . 

. لسانت العرب مادة أمن‎ - ٣ 

¢ المرجع السابق . 

ه - التمهيد » القاضي أبو بكر الباقلاني : نشر يوسف الكارثي اليسوعي » المكتبة الشرقية » بیروت » ۱۹۵۷ » ص ۳٤۷‏ . 
٠‏ - جهرة اللغة مادة سلم . 
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يقول آمرؤ قولا نعحقد صدقه و یکون باللسان کأن تقول له صدقت . وقد أطلق كل من 
الاممان والاسلام ٤‏ القرآن على امان حاص حعل هو المنجي عند الله تعالی . واسلام خاأص 
هودينه المقبول عنده . أما الأ ول فهو التصديق اليقيني بوحدانية الله 0 
والرسل و باليوم الأخز تنك یکون له السلطان على الارادة والوحدان فيترتب عليه العم 
الصالح . ولذلك ی ر الامان في قلوب أولئك الاعراب « 4)٩4‏ : 

امؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدو! بأمواهم Es‏ ولك 
هم الصادقون) . وأما الثاني فهو الاخلاص له تعالى في التوحيد والعبادة والانقياد لا هدى 
الاغل اة رة . وهو بهذا المعنى دين جيع النبيين الذين أرسلهم هداية عباده» (') . 


المحسن : والاحسان 

والاحسان درجة أخرى فوق الامان . وهي درجة لا يرقى اليها الا من أخلص قلبه 
لله . ورعم أن الاحسان مصطلح اسلامي مشهور مشهور وشاع ومثله الحسنة ۾ ال أن هذه المادة 
اللغوية لم تحمل في العصر الجاهلي سوى امعنى العادي المألوف» وهو الحسن ضد الق 
()» من الفعل خسن الشيء ء يحسن حشنا . وقال العرب : الحسان بالضم أحسن من 
الحخشن . قال این سيدة : ورحل خسان فخفف کحسن وان والجمع حسانون ولأنتى 
حشنة والجمع حسان وحسانة وحمعها حسانات . قال الشماخ (") : 


دار الفتاة التي كنانقول ها IE E ED‏ 
وحسنت الشيء تحسيناً زينته » وأحسنت اليه و به . والحسنة ضد السيئة . والجمع حسنات . 
وا لمحاسن في الأعمال ضد المساوىء . والاحسان ضد الاساءة . ورجل حسن ومحسان . 
وكل هذايظهر أن الكلمة عرفت مدلوها اللغوي المباشر » ولم تتجاوز هذا المدلول في 
العصر الجاهلي . 
أما في القرآن الكريم فقد كانت علما ومصطلحا لأ ل طبقة من عباد الله . وهم 
الحسنون الذين يعبدون الله کأنھم يرونه . . واذا قرأنا آيات القرآن الكريم بتأم| ل وانعام 


٣۹٣۹۳۹۹ ص‎ ٣ تفر المنار رج‎ - ١ 
. مهرة اللغة مادة حسن‎ - ۲ 
1 


E E 
ديوال الشماخ بن ضر‎ ۳ 


ر الذبياني » حققّه وشرحه : صلا الدین اهادي , دار المعارف ممصر» ۱۹7۹ » ص ٠١١‏ . 
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نظرء وحداها ترسم بوصو صورة ذلك الانسان الحسن الذي یراقب الله عز وجل في کل 
ا یری الله مامه دائماً » فيتحول الى انسان ر اني ي تصرفاته وأفعاله 


وتفكيره وأقواله » يراه الرجل الصغر منا فيرى فيه الميبة في القدر»ء والجلالة في الزهد» 

والعمق في التفكر» والرزانة في التدبير» والسموفي الاحساس » والنبل في القصد . قال عز 
وحل : 

0 رم ص وت هه 

يس عل لين E‏ 


l0 2 


وڪامنوا آم اتقو وأاحسنواً وآلله يحب 


ررم 7 


اموأ موا الصتلحات م انقو 


> 2> 

ا 

وهذه درحات صاعدة نحو السمو والعلو. وقال تعالی : 

رص صو کو ص رور ٤‏ رور وو وو مر 1 م ص رم وة 


بى من اسم وحهار E‏ فله- اجحرەر عند رپهء ولا خوف 
عو 7 E‏ 
EE‏ 


رر >+ رو ےر رورم کو وو r‏ وو 2 ورواو داو 


ومن اسلم وجهه ل الله وهو محسن فقد آستمسك بالعروة لوق ( 
و يبن صورة ا لمحسنبن بوضوح أن الله عز وجل جعل فواصل الآيات التي تتحدث عن 
الأنبياء تنتهى دائما باعلان أن الله يحب المحسنين ولا شك أن الأنبياء والرسل هم في أعلى 
المراتب والدرجات ي سلم العبادة . قال تعالى : 


مو 9 م وت رت رور رص 2 


وتك جتتاءاتينلها إ ره م عل قَومهء کک ٤‏ إن 
ll‏ م رص ررم رر وص ف ر روس ر 

Tae‏ إلى ویعقوب کد هدنا ونوحا 
رص وص روق رس رو ورور ر رع ر راق ر ق 2 


هدینا من قبل ومن ذریتهء داوود وسلیملن وایوب ويوسف وموس 
رم ر £ 


وهلرون و كلك ری المحسنین ( ( 


. ۹٣۳ سورة المائدة‎ - ١ 
. ١١١ سورة البقرة‎ - ۲ 
. ۲۲ سورة لمان‎ - ۳ 
. ۸4-۸۳ ۽ - سورة الانعام‎ 
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وقد أدرك علماء المسلمين هذا ا معنى لكلمة الاحسان . وما جاء في ذلك » قول الامام 
الشافعي رضي الله عنه « المحسن هومن أحسن العمل والحال والقول . وكانت الاعمال اما 
قلبية اوا ولا يتحقق الاحسان الا باحسان عمل القلوب » ولا كانت اعمال القلوب لا 
تكون الا عن علم ومعرفة » لانها عبارة عن اليقعن والخشية والرهبة والخوف والحب والوله 
والتأله والرضا والصبر والتوكل والتفو يض والاثابة والتسليم » والاسلام لله » والصدق 
والاخلاص والتوجه والمراقبة والمشاهدة والحضور» والقرب والوصول » والتحقق بالمعية 
والعندية» وغير ذلك من المقامات التى يترقى اليها الانسان في سيره وسلوكه » والدرجات 
التي یرفعه الله الیها ني وصوله وقر به » کما قال تعالی : « یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین 
أوتوا العلم درجات (')» وكما قال تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ()» وقال 
تال (زواخستوادان الله يحب المحسنين (") » وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » (؛) . وقد طالما وقفت 
أمام قوله تعالى : « هل جزاء الاحسان الا الاحسان» () وتساءلت عن معناها» وعن 
الفرق بين الاحسان الأ ول والاحسان الثانى » ورما كان أوفى تفسر هذه الآية الكرمة أن 
الاحسان الأ ول هو احسان أهل الدنيا» أي أرقى ما يقوم به عباد الله من عمل » وهذا لا 
جزاء له الا الاحسان من الله عز وجل وني الآخرة » وهو أجل ما يقدم هم من ثواب وأجر. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن السنة النبوية الشريفة صرحت بهذه المراتب الثلا ثة : 
السلم : والمؤمن : وا لمحسن» في الترتيب التصاعدي » وذلك في حديث مشهور متواتر ورد ي 
الصحيحين » عن عبد الله بن عمر رضي لله عنهما قال : « حدثني أبي عمر بن الخطاب 
قال : بینما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علینا رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد» حتى 
جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم » فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . 


. ١١ سورة المحادلة‎ - ١ 
. ۲٢ سورة يونس‎ - ۲ 


۳ - سورة البقرة ٠۹١‏ . 
-٤‏ مذكرة الرشدين وا لمسترشدين » محمد ماضي بي العزائم» سلسلة البحوث الاسلامية » العدد ۷۷ شوال ٤‏ -_-نوفمبر ۱۹۷٤‏ » 


ص ۲۹ . والحدیث الشريف في صحيح البخاري ج ١‏ ص ٠۸‏ وصحیح مسلم ج ۱ ص ۲۹۲۸ . 
ه - سورة الرحمن ۰ . 
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وقال يا محمد: أخبرني عن الاسلام . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : الاسلام أن 
تشهد أن لا إله الا الله » وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتى ال زكاة وتصوم رمضان 
وتحجَ البیت ان استطعت اليه سبيلا . قال صدقت . قال فعجبنا له يسأله و يصدقه . قال 
فأخبرنی عن الامان» قال : تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خیره وشره . قال صدقت . قال فأخبرنى عن الاحسان . قال أن تعبد الله كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فانه يراك » قال فأخبرنى عن الساعة » قال : أن تلد الأمة ربتها» وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . قال : ثم انطلق » فلبثت مليا . ثم قال : يا 
عمرأتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال : فانه جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم (') . 
(۲( 


الذي في قلبه مرض 
لمنافق والنفاق 
الفاسق والفسق 
الكافر والكفر 
امشرك والشرك 
اللحد والالحاد 
الظالم لنفسه والظلم 

في هذه الحموعة يقف سبعة أشخاص ني اطار سبعة مصطلحات ني القرآن الكريم . 
وهم « الذي في قلبه مرض » تم « المنافق » ثم « الفاسق » ثم « الكافر» ثم « المشرك » 
ثم « الللحد»» وكل هؤلاء ظالم لنفسه كما سنفهم معنى الظلم بعد عرض هزاء 
الأشخاص . وهم يتدرجون في الترتيب السابق »اما هبوطا عن سلم الاسلام أو صعودا في 
سلم الكفر. ونما قلنا « شخوص حية » لأن القرآن الكريم عندما كان يورد احدى هذه 
الصفات ) أويذكر أحد هؤلاء الأشخاص » كان يذ كره ملاعه وصفاته التي تلمح من 
السياق أوتفهم من الموقف . وكأنما يرسم له صورة واضحة يستطيع الناظر اليها ‏ 
خلال الآيات _ أن ميزه من غيره . فكل واحد من هؤلاء يختلف عن الآخر . واذا درست 


. ۲۹۲۸ عصحیہ البخاری < ۱ ص ۱۸ وصحی> مسلم < ۱ ص‎ - ١ 
= = ¥ أ ت‎ 
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الاس ها 
E‏ زا ل رالد“ 


آیات القرآن الکریم » وسجلت الظلال والايحاءات التي يرسمها حول كل شخص منهم › 
أصبح بامكانك أن تتعرف اليه أينما قابلته في مجحالات الحياة . وهذا التقسيم انما یکون 
خلال حياة هؤلاء الناس على ظهر هذه الأ رض » وذلك لسبب بسيط هو أن باب التوبة في 
الاسلام مفتوح دائما من أراد . فالفرصة سانحة دائما لأي منهم للانتقال من طبقته الى 
طبقة أفضل منها ني طبقة المسلمين أو امؤمنين أو المحسنين اا 
منهم على حاله_ فهم يتساوون في حكم الله عز وجل » لأن الظالم لنضسه أو المنافق ان 
مات على نفاقه يساوي الفاسق ان مات على فسقه » وکل هؤلاء یعادل الكافر أو المشرك أو 
اللحد» لأن الجميع كان معرضا عن الله منكراً لدينه . وني النار رتختلف درکاتهم » حیث 
يكون المنافق في الدرك الأسةلل من النارء لأنه بنفاقه كان أخطرهم على الاسلام والسلمين 
في حياته الدنيا . وهذا ما يفسر بعض الآيات التي ساوت بين تلك الأصناف في الحكم مثل 


قوله تعالى : 
ر 0رر 2 2د i‏ م د3 O f‏ 
را الله م ان لمنلفقين هم : ل 
وقوله تعالی 
و o‏ رم و o‏ و2 
نهم كفروا لله ورسولهء وماتوا وهم فقون () 
وقوله تعالی : 
5-o E‏ ا 
وأاخذ: تا دين ظاموا بداب بیس ما انوا بفسمَون 
وقوله تعال : 


وھ ے‌ 
واتکفروت ف آلظللمون (( 


الذي ي قلبه مرض : 
ورد ذكر هذه الفئة في اثنتي عشرة آية في القرآن الكريم . وني هذه الآيات الكرمات 
يشعر القارىء أنهم فة مستقلة يريد الله أن ميزها من غيرها بصفاتها وتصرفاتها . قال الله 


. 1۷ سورة التوبة‎ - ١ 
. ١4 سورة التو بة‎ - ۲ 
. ٠١١ سورة الاعراف‎ - ٣ 


ع - سورة البشّرة ٠٠۲‏ . 
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عز وحل : 


جو n‏ م ر $ م 9ے 
إذ قول آلمتدفقون وآلدین ف فلو ہم مض غر هَتولاء دنم () 
وقال تعالى : 
م ر ہے روو رول r ¿e‏ ا رمک a‏ 
ودام ارت تور و مق يول ا پڪم زادته هذه مدنا فا فاما 
رر ومر رورو رک رر و رورو < ف ور 
ادن ۶امنوا e‏ إعلناوهم بستبشرون و وأما لن و 4 
ےر وو رر 2و . > 2 2< 
ممص فرادنہ م جما إل جسم وماتوا وهم گفرون )"( 
وقال تعالى : 


وليفو الین ف فلوم ممص والکھرون مادا اراد آله بلدا ماد () 

وهذا الصطلح يتألف من عبارة فيها ثلاث كلمات رتبت لتؤدي هذا المعنى « في قلبه 
مرض » . و بهذا يكون هذا المصطلح ناتجا عن السياق القرآني » و يكون كذلك مصطلحا 
جديدا لم يعرفه الجاهليون في شعرهم . وهم كذلك لم يعرفوا معناه وأن عرفوا كلماته متفرقه 

و يبدو أن الأمر فيه يتعلق بسلامة القلب أو فساده . وقد سبق ن أن بينت عند الحديث 
E ES ER NE‏ 
ولذا فان القلب المريض يستحيل أن يكون صاحبه أو حامله مؤمنا . اذن فهو من المسلمين . 
والسلمون الذين يظهرون اسلامهم قد يدخل في صفوفهم ذوو القلوب المريضة والنفوس 
الضعيفة الذين يظهرون غير ما يبطنون » فيتكون هؤلاء ففتين : الذين في قلوبهم مرض » 
والمنافقين . ولكن الذي في قلبه مرض يكون أقرب الى الاسلام من المنافق » لأن قلبه 
المريض قابل للشفاء . وهذا الوصف الاي يشف عن دعوة له بالعودة الى الصراط المستقيم 
حتی يصح قلبه و پستقیم دینه . 
١‏ - سورة الانقال )٩‏ . 


۲ - سورة الته بة ٠١١۱۲۲‏ . 
۳ - سورة المدثر ۳١‏ . 
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وأكشر كتب التفسير اعتبرت الذين في قلو بهم مرض والمنافقين فة واحدة . وأعتقد أن 
هذا من قبيل التسرع في الشرح . ذلك أن القرآن الكريم فرق بين الفئتين في كل الآيات 
التي ورد فيها ذكرهما. وكانت كتب التفسير تقول عن الذي في قلبه مرض أنه ضعف 
اعتقاد () وتكتفي . وقد ورد في تفسير قوله عز وجل : 

م يعو ر آ2 i‏ ن ور کر وو صر ےو رر ور 

وإذ يقول ا لمنلفقون وآلذین فى لوبهم مض ماوعدنا لته ورسوله ر 

REY 

إلا غرورا 
ما يلي : « وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم 
حتى ظن المؤمنون كل ظن . ونجم النفاق عن بعض المنافقن » حتى قال معتب بن قشر 
اخوبني عمرو بن عوف : کان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا 
يأمن على نفسه أن يذهب الى الغائط . وحتى قال أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث 
وذلك عن ملا من رجال قومه يا رسول الله أن بيوتنا عورة من العدوفأذن لنا أن 
نخرج فنرجع الى دارنا فانها حارج من المدينة » (") . وكذلك ورد في تفسير ابن كثر « يقول 
تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الاحزاب حول المدينة . والمسلمون حصورون في غاية 
الجهد والضيق . ورسول الله صلى الله عليه وسلم بن أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا 
وزلزلوا زلزالا شديدا فحينئذ ظهر النفاق » وتكلم الذين في قلوبهم مرض ما في أنفسهم » أما 
منافق فنجم نفاقه . والذي في قلبه شبهة أو حسكة ضعف حاله فتنفس ما يجده من الوسواس 
في نفسه لضعف امانه » () . 

وتقبت النضوص:!السابقة أن القائلين كانوا من فئة المسلمين ولم يكن أحدهم مۇمنا. 
لأن الؤمنين ثبتوا مع النبي » واعتقدوا بنصرة الله لرسوله . وقد ذ كرهم القرآن الكريم بقوله 
تعال : 

رص م ورم ١‏ وو وص e‏ 2ے م رص رص ےو وور 2 2ے 

وما رء! ا لْمؤمنون آلاحزاب قالوأ هدذا ماوع دنا آله ورسوله, وصصدق 

رور رر ر رم ےر و ےو کک 


آله ورسولهر وما راهم إا عستا وسليما () 
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. ۲۷۲ حاشية العلامة الصاوي ج ۳ ص‎ - ١ 
. ۱۲ سورة الاحزاب‎ - ۲ 

. ٥٤۸ ص‎ ٩ في ظلال القرآن م‎ - ٣ 

. ٤۷۲ تفسير القرآن العظيم ج ۳ ص‎ - ٤ 

ه - سورة الاحزاب ۲۲ . 
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وتثبت كذلك أن القائلين كانوا قسمين : المنافقين ومرضى القلوب . وكأن المؤمنين كانوا 

یعرفول المنافقن جیدا و يتوقعون منهم هذا الموقف المتخاذل و لکنهم فوحئوا دعت 

السلمين يضعفون و يعلنون خوفهم واضطرابهم . ولوتوفر أحد الباحشن على دراسة 
السيرة النبو ية دراسة دقيقة » لوجد أن القائلين في تلك الغزوة غزوة الاحزاب _ كان 

ذلك الموقف العصيب . 

المنافق : والنفاق 

عرف العرب في الجاهلية عدة معان كلمة نفق : 

» الرواج في البيع : قالوا نفق البيع نفاقا : راج . ونفقت السلعة تنفق نفاقا « بالفتح‎ - ١ 
غلت ورغب فيها . والنفاق ضد الكساد () . ونفقت سلعته ونفقها (") . وعلى هذا‎ 
: )"( العنی قال سدوس بن جناب‎ 
وعن هذا المعنى حولت الى معنى نجازي هوالسير السريع . وهوما يفهم من قول‎ 
: علقمة بن عبدة (أ)‎ 

فلامَرَيدهني مشيە نيق ولاالزفيف دوين الشد مسؤوم 

۲ - النفوق : الموت . نفق الفرس والدابة وسائرالبهائمينفق نفوقا : مات . قال ابن بري 
انش تغلت :0(7 

ف اام واا ان و دعا 
وأنفق الرجل اذا افتقر. ومن أمثال العرب : من باع عرضه أنفق . أي من شاتم 
الناس شتم . ومعناه أنه جد نفاقا بعرضه ينال منه . وعلیه کعب بن زهیر یقول () : 


أبيت ولا أهجوالصديق ومن يبع بعرض أبيه في العاشريُنْهْق 


. لان العرب مادة نفق‎ - ١ 

۲ - أساس البلاغة مادة نفق . 

, ا مرجع السابق‎ - ٣ 

۽ - الفضليات ص ٠)٠١‏ . 

ه - لبان العرب مادة نفق . 

. الدار القومية‎ . ۲٠۹ ص‎ ۰۱۹٩٤ لسان العرب مادة نفق » شرح دیوان زهیر»‎ - ٦ 
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۳ - والنفق : السرب في الأ رض () . وزاد صاحب اللسان قوله : « سرب في الأ رض 
مشتق الى موضع آخر» (") . أما الثعالبي فیری أنه لا یکون نفقا الا اذا کان له منفذ 
والا فهو سرب» (") . ويي المثل العر بي : ضل دريس نفقه » (“) والجمع انفاق . 
واستعاره أمرؤ القيس لحجرة الفثرة » فقال يصف فرسا (°) : 

افو من اناهن اا سافن وق م ف ا 
والنفقة والنافقاء موضع يرققه الير بوع في حجره فاذا أتى من قبل القاصعاء ضرب 
النافقاء براسه وخرج . وانتفق ونفق : خرج منه » وتنفقه وانتفقه : استخرجه من 
نافقائه . 
واستعاره بعضهم للشيطان فقال » _وقيل أن البيتين لبعض الفتاك فى أمه (") : 


وما م الردين وأن أدلت تمعالة بأخحلاق الكرام 
اذا اللشيطان قصع ف قفاها تَتفقّناهبالحبل التوام 
وني هذا المعنى ورد قول أوس بن غلفاء الهمجيمي يصف جيشا عظيما (") : 


جلبناالخيل من جنبي أريك ال أتجلى الى لع الرّجام 
بكل مُىَفُق الجرذان مجر شدديد لاسر للاعداء حام 


تلك هى المعانى التى وردت في الشعر الجاهى هذه الكلمة وما اشتق منها . وواضح أن 
مصطلمح « النفاق » و « المنافق » كما عرف بعد نزول القرآن قد أخذ من النفق الذي هو 
سرب في الأ رض . قال أبوعبيد « سمي المنافق منافقا للنفق وهو السرب في الأ رض . 
وقيل : انما سمي منافقا لأنه نافق ایر بن وهو دنله نافقاءه . فهويدخل النافقاء ويخرج 
من القاصعاء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء . فيقال هكذا يفعل المنافق يدخل 


. حمهرة اللغة مادة نفق‎ - ١ 

۲ - لسان العرب مادة نفق , 

. ١١ فقه اللغة ص‎ - ٣ 

۽ - مجمع الأمثال ج ١‏ ص ٤۳۲‏ . 

ه - ديوان امريء القیس ص ٩۱‏ . 

. وانظر لسان العرب مادة نفق‎ » 1۹٤ ص‎ ١ الكشاف ج‎ - ٦ 
. ۳۸۷ الفضلیات ص‎ - ۷ 
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ف الاسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه ( ') . وقال مثله الجوهري وابن بري 
وانو رند وقد وجدت ني الشعر المنسوب الى طرفة في ديوانه _ بيا يفيد بأن معنى 
الكلمة بدأ يعرف في الشعر الجاهلى معنى التلون وا لمخادعة » قال طرفة (") : 


وأمارجال نافقوافي إخائهم ی ا ا 


والنفاق « بالكسر» فعل المنافق . وهو الدخول في الاسلام من وجه والخروج عنه من 
وجه اخر. 

والمنافق _بهذه الصورة مصطلح اسلامي جديد» قال صاحب اللسان : وهم أسم 
اسلامي لم تعرفه العرب با معنى الخصوص به . وهو الذي يستر كفره و يظهر أيانه » وان 
كان أصله ني اللغة معروفا » (") . وقال السيوطي ني المزهر: « ان لفظ الجاهلية اسم حدث 
في الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثه » وا لمنافق اسم اسلامي لم يعرف في الجاهلية » 
() . ولا ينفى هذا الحكم بيت طرفة السابق » لأنه ان صح فهو يدل على عدم شيوع معنى 
النقاق في العصر الجاهل » بالاضافة الى أن بيت الشعر السابق منسوب الى طرفة » ولم 
e E‏ 

وني القرآن الكريم رسمت صورة المنافقين في سبع وثلا ثين آية . والناظر في هذه الآيات 
يجدها ترسم صورة لفئة من الناس تبطن الكفر وتظهر الابمان . فهم في الحقيقة كافرون» 
ولكنهم يظهرون اسلامهم تمثيلا » اما خوفا على أنفسهم أو خداعا للمسلمين . و يتحدث 
صاحب الظلال عن هذه الصورة فيقول : « لقد كانت هذه صورة واقعة في المدينة » ولكننا 
حن نتجاوز نطاق الزمان والمكان نجدها نموذجا مكرورا ني أجيال البشرية جيعا . نجد هذا 
النوع من المنافقين من عِلية القوم الذين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة ليواجهوا الحق بالابمان 
الصريح . وهم في الوقت نفسه يتخذون لأنفسهم مكان المترفع على جاهير الناس » وعلى 
تصورهم للأمور . ومن ثم نميل الى مواجهة هذه النصوص كما لو كانت مطلقة في مناسباتها 
التاريخية . موحهة الى هذا الفريق من المنافقن في كل جيل » والى صميم يم النفس الانسانية 


. لسان العرب مادة نفق‎ - ١ 

۲ - دیوان طرفة ص ۲۲۳ . 

۳ - لسان العرب مادة نفق . 

۽ - المزهر في علوم اللغة وآدابها » السيوطي » البابي الحلبي » ج ١‏ ص ۳١٠‏ . 
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الثابت في كل جيل . انهم يدعون الايمان بالله واليوم الآخر» وهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين » 
اما هم منافقون يجرؤون على الانكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجهة ة المۇمنىن » () . 


وني السيرة النبو ية الطاهرة يرى المرء صورة ا منافقين وهم ينخذلون عن نصرة المسلمين 
في مواقف الشدة والبأس تخ يراه وهم يخوضون في الأحاديث التي تثبر الشك 
والاضطراب في القلوب . ومواقفهم من غزوات أحد والخندق وتبوك معروفة . وهم هذا كانوا 
أخطرعلى المسلمين من الكفار والمش ركن لأنهم عدو داخلي یستر عداوته و یعیش في کنف 
السلمين . فيطلعون على مالا يطلع عليه العدو البعيد » فيكونون بذلك عونا وعينا لأعداء الله 
من كفار مكة ومشركي العرب . وهم كذلك دائما EE Ne.‏ 
يوم القيامة لأنهم أشد الفثات ت خطرا في الدنيا . جعلهم الله عز وجل في صف واحد مع 
الكافرين قال تعالى : 


o2 


آل تر آلدين تافقو ولون لإخو نيم لين مروا منْأهْل نكتل 
م > او > رص ور ر ے راو 


لين ارجام رجن معك ولا نطيع فیک أحدا بدا ون إن وتلم 
رم ےو رر ےو رورو 92ےے E‏ ۶ ا م صر م 
لننصرنکر والله یشہد نم ککنذبون رټ ينآر جوا لايحرجون معهم 
رم ۶ SiN‏ ور روصم رر 9و ورل آ و 


ولين قوتلوا لاينصرونېم ون نصروهم ليولا ادنرم لانصرون() 
ولکنهم يسبقول الكفار والمش ركين الى نار کک ورد في قوله عز وجل : 


ص م دص 8 در ٤‏ م ص ص 
وا آلمنلفقين والمنلفقَلت ت والكفار: نار جهنم () 
وقوله تعال : 
رم 2 0 
المتققن 


إن الله جاع لمنلفقین وال کلفرین فی جهنم جحي () 


, ٤٥ - ٤٤ ص‎ ١ في ظلال القرآن م‎ - ١ 
. ۱۲-۱١ الحشر‎ -۲ 

۳ - التو ية ٩۸‏ . 

. ٠٤١ النساء‎ - ٤ 


-۲۹۷- 
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وقوله تعال : 
o.‏ 


زز ۶ ذب آله المتلفقين : لمنلفقدت . وآلمشرکیت رگد 


ى 


الفاسق : والفسق 

ذكر الفسق أوالفسوق وما رث يشتق منه في أر بع وخسين آية في القرآن الكريم . وهو 
مصطلح قرآني جديد » اشتق أصلا من قق طسق فشقاً وسوا ء و يقال مُق » أيضا كله 
معنى فجر . والعرب تقول قد فسقت الرَبَةٌ اذا حرجت من قشرها . وكأن الفأرة انما سميت 
فويسقة لخروجها من جخرها على الناس (") . هذا كل ما ورد في مادة فسق قبل نزول 
القرآن الكريم 

أما بعد ذلك فقد صارت هذه الكلمة من أكثر المصطلحات الاسلامية وأشهرها دورانا 
على ألسنة الناس . وتجمع كتب التفسير على أن الفاسق هوالخارج عن أمر ربه . وأن 
الفسق هو العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق (°) . 

وقد اشتق اسم الفاسق في معناه الاسلامي ‏ على اعتبار انتقال الكلمة من معناها 
اللغوي الى معنى مجازي . ذلك أن الفاسق حمل هذا الاسم لانفساقه من الخبر معنى انسلاخه 
منه . وقد تحدثت كتب اللغة عن هذه الكلمة باختصار . من ذلك ما ذكره الامام السيوطي 
في المزهر « قال ابن خالويه : ان لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن الذي كان 
قبل البعثة . والمنافق اسم اسلامي لم يعرف في الجاهلية . وقال ابن الأعرابي : لم يسمع في 
كلام الجاهلية ولا ني شعرهم فاسق . قال : وهذا عجيب وهو كلام عر بي » (*) . ولي 
تفسير الكشاف : « الفسق : الخروج عن القصد» (') . 


. ۷۳ الاحزاب‎ - ١ 
. ٠٤١ النساء‎ - ۲ 
. لسان العرب مادة فسق‎ - ۳ 
. ۲٣۷ وتفسیر الکشاف ج ۱ ص‎ » ۲٤٤ انظر تفسیر القرطبي ج ۱ ص‎ - £ 
. ٠١٠ ه - المزهر ني علوم اللغة وآدابها » ا جزء الأ ول » ص‎ 
. ۲٣۷ تفر الکشاف ج ۱ ص‎ - ٩ 
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والفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله » بارتكاب الكبيرة . وهو النازل بين المنزلتين » 
أي بين منزلتي الؤمن والكافر . وقيل أن أول من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء 
رضي الله عنه . وکونه بين بين يعني أن حکمه حکم المؤمن ني أنه ينا کح و يوارث و يغسل 
و يصلي عليه » و يدفن في مقابر السلمين » وهو كالكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد 
عداوته وان لا تقبل له شهادة . 

ومذهب مالك بن أنس والزيدية أن الصلاة لا تجزىء من خلفه. و يقال للمردة 
من الكفارفسقة. وقد جاء الاستعمالان في كتاب الله . فقال في الفسوق «بئس الاسم 
الفسوق بعد الابمان» (') وقال تعالى : « ان المنافقين هم الفاسقون » (") . وقال ابن 
كشر: الفاسقون أي الخارجون عن طاعة ر بهم » المائلون الى الباطل» التا ركون للحق (") . 
وني موضع آخر قال فاسقون : خارجون عن الطريق المستقيم () . وني تفسير الخازن : 
الفسوق أصله الخروج عن الطاعة . وقال في تفسير قوله تعالى : « وما يكفر بها الا 
الفاسقون» أي جحد بهذه الآيات الخارجون عن طاعتنا وما أمروا به (°) . والفسوق في 
تفسير ابن عباس هو المعاصى كلها ٠‏ وقال ابراهيم وعطاء وجاهد هو السباب بدليل قول 
النبي صلى الله عليه وسلم « سباب المسلم فسوق وقتا له كفر» (") . ورأى صاحب تفسير 
النار أن الفسوق في قوله تعالى : « لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » هوالخروج عما 
يجب على المحرم الى الأشياء التي كانت مباحة في الحل كالصيد والزينة باللباس المخيط 
(") . وقال الفراء : فسق عن أمر ربه : حرج عن طاعة ر به . وقال أبو العباس : فسق عن 
أمر ر به أي خرج . أما أبو الميثم فقال : « وقد يكون الفسق ش ركا وقد يكون اثما» . وقال 
ا خطابي : أصل الفسق : الخروج عن الاستقامة » و به سمي العاصي فاسقا» () . 

ويلاحظ من مجموع تلك الآراء والأقوال أن الفسوق في رأى العلماء هو الخروج عن 
الدين . فالى أي مدى يكون هذا الخروج ؟ . وأول ما يجب أن يتحقق منه الدارس أن 
١‏ - سورة الحجرات ١١‏ . 


۲ - تسر الكشاف ج ١‏ ص ۲٠۷‏ . والآية هي 1۷ من التوبة . 
۳ - تفس القرآن العظیم ج ۲ ص ٥۸٩‏ . 

؛ - المرجع السابق . 

۵ - تفر الخازن ج ۱ ص ۱١۳‏ . 

. ٠١۳ 7ف .سر البغوي ج ۱ ص‎ - ٩ 

۷- تفسر المنار ج ۲ ص ۲۲۷ . 

۸ - الأقوال الأ ر بعة الأخيرة في لسان العرب مادة فسق . 
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الفاسق لابد أن يكون قد أسلم أولا لكي يخرج عن دينه و يكون فاسقا فيما بعد . وهذا 
ما ميزه من الکافر بعده» ومن المنافق قبله . ذلك أن الكافر لم يدخل الاسلام بدا كما 
سيأتي بيانه - وا منافق لم يخرج من الاسلام أبدا_ كما سبق بيانه _ ولون الظاهر على 
الأقل» أما الفاسق فهوقد أسلم ثم فعل ما يخرجه عن الدين سواء كان الخروج مؤقتا أو 
دائما. فاذا كان خروجه مؤقتا أي تاب بعد فسوقه _ فانه يعود الى أمة الاسلام كواحد 
من أفرادها . أما اذا كان خروجه دائما أي لم يتب بل استمر على فسوقه ‏ فهويصبح في 
عداد الكافرين والملحدين » وعلى هذا يفسر قوله تعالى : « أفمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقا لا يستوون » (') . 


وعلى هذا تكون كلمة أبي الهيئم السابقة أقرب الأقوال الى الحقيقة في بيان معنى 
الفاسق . فالفاسق قد يكون مش ركا وقد يكون آثما . وذلك بحسب الذنب الذي اقترفه » 
وعلیه یکون مقدار خروجه عن دینه . وقد تنبه الى هذا الرأي صاحب الأشباه والنظائر عندما 
قال : «(تفسير الفسق على ستة وجوه : فوجه منها فسق يعني المعصية وهو الكفر بالنبي صلى 
الله عليه وسلم وها جاء به . والوجه الثاني : الفسق يعني المعصية لله في ترك التوحيد وهو 
الشرك . والوجه الثالث : الفسق يعنى المعصية في الدين من غبر شرك ولا كفر. والوجه 
الرابع الفسق يعني الكذب من غير كفر. والوجه الخامس يعني إثمأمن غير كفر . والوجه 
السادس : الفسق يعني السيئات » () . وكان يؤيد رأيه بالآیات یسوقها مع کل وجه 
یذ کره . 
الكافر: والكفر 

أصل الكفر في اللغة الستر والتغطية . كفر الشيء غطاه وستره . يقول لبيد (") : 
يعلوطريقةمتنهامتواتر فيليلة كفرالنجومغمامها 
ول 
جت افا الفتت يداي كافن ٠‏ ..واخن ع رات الو اها 
والكافر هنا الليل سمى به لكفره الأشياء أي يستره . وهذا ا لمعنى نفسه هوما يريده ثعلبة 
بن صغيرة امازني بقوله (°): 
١‏ - سورة السحدة ٠۸‏ . 
۲ - الأشباه والنظائر ص ٠۳۰۳۲۹‏ . 
٣‏ - دیوان لبيد ص ۲۲۳ . 


دیوان لبيد ص ۲۳۱ . 
- لسان العرب مادة كفر. — NY‏ 
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ا اود اق افر 


ويبدو أن هذا المعنى الأساسى للكلمة معروف مشهور ني العصر الجاهلى . فقد ذ كروه في 
أشعارهم معنى تغطية أي ا فالتراب اذا غطی EU‏ والماء في النهر 
اذا غطی ما فيه فهو نهر کافر . 

وعليه قول المتلمس عندما ألقى الصحيفة التي أمر فيها عمرو بن هند بقتله (') : 
اا یق ت اق کک نے کل کد م 
EEE EE EEE,‏ 
وعليه أيضا قول النابغة (") : 
وحلت بيوتي في يفاع ممنع تخال به راعى الحمولة طائرا 
تزل الوعول العصم عن قذفاته وتضحي ذراه بالسحاب كوافرا 
وما سبق يتبين لنا أن الكفر معناه الستر والتغطية » وهو معناه الأساسى . وكان يعنى في 
البداية ستر الأشياء المادية المحسوسة . ۰ ٠‏ 

و يبدو أن الكلمة قد اتسع مدلوها حتى شملت ستر الأشياء المعو ية غير المحسوسة 
كستر النعمة » وستر البرهان والآية والدليل . وقد عرف هذا الاستعمال المجازي في شعر 
العرب الجاهليين قبل أن ينزل به القرآن الكريم فيما بعد . وعليه يفسر بيت الأعشى في 
مدح النعمان (") : 
فلاتجخسبتني كافرالكنعنة على شهيد-شاهد الك فاشهد 
ثم توسع العرب في استعمال مادة كفر وما اشتق منها حتى وصفوا بها من كفر بآيات 
ربه» رغم أن ابيمانهم بال كان امانا مضطر با تشوبه كثبر من الأ باطيل » والأخطاء . 
ولکنهم کانوا يؤمنون بوجود الله . وهو امان موروث عن الأنبياء السابقين » كان يعتنقه 
بعض الافراد من سموا بالحنفاء » أو الموحدين « ومن هؤلاء أمية بن أبي الصلت الذي يقول 
في حادث الفيل » () : 
اك تتاف و خا اتات حاار هو الکو 
ج الال الین ج ل کو كاه ي 
-١‏ الشعر والشعراء ج ١‏ ص١١١‏ . 


۲ - ديوان النابغة ص ٦۹‏ . 
٣‏ - دیوان الأعشى ص ۲۲۹ . ويا شاهد الله يريد املك الموكل . وكان امان العرب بالملكين بقية من دين اسماعيل عليه السلام . 


. ۲۸_۳۷ دیوان أمية بن ابی الصلت ص‎ - ٤ 
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ومنهم ورقة بن نوفل » وقد ورد في شعره هذا المعنى » في قوله (') : 
أ ادي كو اميا الى الشرض افوا روا 
ونل اتر الغ اة غو كف ن ارعن حك اليشروا 
فان يبقوا وأبق تكن أمور ٠‏ يضج الكافرون بهاضجيجا 
وأن أهلك فكل فتى سيلقى ‏ من الاقدارمتلفة خروجا 
وهذا العنى الأخبر هو المعنى القرآني الاصطلاحي لكلمة كفر. كأما يريد سبحانه وتعالى 
أن الذي لا یؤمن بآیات ر به » ولا یشکر نعمته » یکون کمن سترها وغطاها » فلا یراها 
هو ولا يريد أن يراها أحد. وهذا التعليل لانتقال كفر من معناها اللغوي الى معناها 
الاصطلاحي هو ما ارتاه أيضا أصحاب المعاجم وكتاب السير وعلماء التفسير . 

وبهذا أصبح الكفر ف الاستعمال القرآني نقيض الامان . فالامان هو التصديق › 
والكفرعدم التصديق . وبهذا نرى أن الكفر هوشيء غير النفاق » وغير الفسوق » كما 
فهمنا معناهما آنفا . وقد ورد مصطلحا الا مان والکفر کمعنین متضادین متقابلین ي قوله 
عز وجل : « هم للكفر يومئذ أقرب منهم للامان » (") . 

وي القرآن الكريم وردت مادة كفر وما اشتق منها في هذا المعنى الاصطلاحي في 
خمسمائة وأربع وعشرين آية . واصرار القرآن الكريم على استخدام المادة في هذه الآيات 
جميعها يدل دلالة واضحة على أن معناها أصبح ذا دلالة اصطلاحية . ولا ينفي هذا الحكم 
ورود بعضص الآيات كانت فيها كلمة « كفر» أو احدى مشتقاتها تعنى كفران النعمة 
وحجودها أو ستر الشيء وتغطيته . وهو معناها الأ ول . من ذلك قوله عز وجل : 


ISIE > موم‎ 2 


َال دامن فصل ری لیبلونی ٤‏ ءاشا م أكفر () 
وقوله تعالی : 
3 نر o3‏ ر لے ب د 


ودين ٤امنوا‏ وتملوا الصللحلت لكفرن عنهم سيا پڪاتم ر 


. ۱۹۲ سیرة أبن هشام ج ۱ ص‎ - ١ 
. ۱۹۷ سورة آل عمران‎ - ۲ 

٤١ سورة النمل‎ - ٣ 

۽ - سورة العنكبوت ۷ . 
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وقوله تعالی : 


د ر 2 N ٤‏ ر ٌ 
ف م ےس 2 و صصص و و ى 


ا ی e‏ )'( 


والتكفير هنا هو التغطية والستر» وجاء في تفسير الآية الأخيرة « و يكفر عنهم سيئاتهم » 
أي خحطاياهم وذنو بهم فلا يعاقبهم علیها بل یعفو و يصفح و یغفر و یستر و يرحم () . ومن 
هذا المعنى أخحذ مصطلح : 
الكفارة: 

وهي في الفقه الاسلامي مايفعله الانسان من عمل صالح أوصدقة طيبة أوصوم 
ليغفر الله له سيئة اقترفها أوعملا غبر صالح عمله أو يمينا حلف به » وما الى ذلك . 
وهذا المصطلح الأخبر « كفارة » ورد في القرآن الكريم في أربع آيات كلها ني سورة المائدة» 
وهي آخر سورة نزلت في القرآن الكريم لتبين للناس كثيرا من أحكام هذا الدين . ومن 
تلك ابات كو هال 


لایواخد کر آله بالغوف منک ولک باخ م عاعقدم امل 


را روو کو ر > > >٤‏ 2< ٤ج‏ ءار« 


فکفرته | طعام عشرة مسلكين من اوسط ما تطعمون هلي ا و کسوتہم 
او رر رة من أر جد فصيام تة ايام ذلك كفلرة أ منک إا حلفم 


۲ س مر ارس ا3و >i‏ 2 ود 7 ۹ 

واحفظوا عدن کلت بین الله کر ءاه لَعَلک وون () 
امشرك : والشرك 

ذكر الفعل أشرك وما يشتق منه مثة وثمانية وستبن مرة في في القرآن الكريم ا 
وأربعون آية ذكرت فيها مصطلحات الشرك والمشركة والمش ركن والمشر كات . وقد أحذ 
هذا الصطلح من معنى الشركة أو الشركة معنى مخالطة الشريكن » وهو معناه الأساسى . 
-١‏ سورة الفتح ٠‏ . 
۲- تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٤۱۸‏ . 


. ۸٩۹ سورة المائدة‎ -٣ 
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يقال اشتركنا معنى تشا ركنا . وقد اشترك الرجلان وتشا ركا وشارك أحدهما الآخر. قال 
الشاعر (') : 

على كل نهد القصرين مقلص و نای و ان اکا 
تع اي ات شارك حدق الف وارب هوارك وار في ا ارب 
کالخريك 2 قال الچ 0 : 

شركأا اء الاَؤْب يَجْمَمُه في و أبمَن في فرى فشر 
والجمع أشراك وشرکاء . قال لبيد (") : 


تطبرعدائد الأشراك شفعا ووترا والزعامة 
وشارکت فلانا صرت شریکه . وطر یق مشترا ك يستوي فيه الناس . واشم مشتر شرك ل ترك 
NS‏ 
ن الان ها اتن حر راا اى ا دا 
وهذا يدل على أن كلمة الشرك كانت تعني الاشتراك في الجاهلية . الا أن مصطلح الشرك 
بالله أو المشرك لم يعرف الا بعد نزول القرآن الكريم . وهذا أمر بدهي لأن عقيدة التوحيد 

التي تقابلها عقيدة الشرك لم تكن معروفة لديهم » » على حبن كانت عبادة الاصنام 
وال وثان شائعة بينهم . وهذا يعني أن الشرك كان معروفا عمليا ولم يكن معروفا 
اصطلاحا . قال أبوالعباس في قوله تعالى : 


ودين ه ہے ار رکون( ً( 
صاروا مشرکین بطاعتهم لاشيطان » وليس المعنى أنهم آمنوا باله وأش ركوا بالشيطان . 
ولكنهم عبدوا الشيطان وعبدوا الله فصار وا بذلك مشركين (') . 


والمراد بالمشركين في القرآن الكريم هوعرب الجزيرة العر بية الذين لم يكن لديهم 
كتاب . وانما اتبعوا أهواء هم وعبدوا أشياء كثيرة مثل الأ وثان والأصنام . وكانت لديهم 


. لان العرب مادة شرك‎ -١ 
. المرجع السابق‎ ~۲ 
۲۰۰ دیوان لبید » ص‎ - ۳ 
. لسان العرب مادة شرك‎ - ٤ 
٠٠١ ه - سورة النحل‎ 
. لسان العرب مادة شرك‎ - ٠ 
~V§-— 


اها 
رل 


بقية مشوهة من دين الاسلام الذي نزل على الأنبياء من قبلهم » ولذلك كانوا يقولون إنهم 
يعبدون الاصنام لتقر بهم الى الله رُلفى كما ذكر القرآن الكريم : 


3 وس حم 3۸ 2 ٤و‏ ت م روو وو ے 
ا لاله آلدين آلحالص واأذين حذومن دونه اولياء مانعدھ إلا 

ارم ی ر سے م رم رو واو م 2م روم ر م 
ليقربونا إل آله زل إن اله کر بیتہم فی ماهم فيه يحتلفون إن 
و کے 2د ج لے لے 


أله لادی من ه وکلذب قار )( 


وڼي تفسیر قوله تعالی : 
ص م 2 م 3 ٩)‏ 
ولا تنكحوأ المشرگدت حى يۇمن () 
قال صاحب تفسر المنار : « وذهب الأ كثرون الى أن المراد با لمش ركات » مش ركات العرب 
اللا تي لا كتاب هن لأن هذا هوعرف القرآن في لقب المشرك» ("). وما يؤيد ذلك 


قوله تعالی : 
ص ر رو م و o‏ رو وص صو م کو 
ولتسمعن من لين ن وتوا از لكتلب من بلك ومن آلذين اشر کو اد یکر 


rr‏ »ص ر 


ون تاونقو قن ن¿ ذلك من عنم لامور () 
وقد نزلت هذه الآية بعد أن كان اللشركون وأهل الكتاب ملأوا الفضاء بكلامهم 
المؤذي للرسول وللمؤمنين (). 

ومكن أن يكون الكافر والمشرك كلاهما شخصا واحدا . أي أنه هكن أن يجمع شخص 
ما بين صفتي الشرك والكفر في آن واحد . ذلك أن الكافر هو الذي لا يؤمن بآيات الله » 
والمشرك وا ا ا أخرى مع الله » ومكن أن يجتمعا في نفس واحدة» هي التي 
صورها الله عز وجل بقوله : 


. ۳ سورة الزمر‎ - ١ 

۲ - سورة البقرة ۲۲١‏ . 

۳ - تفسر المنارج ۲ ص ۳٤۲۹‏ . 
٤‏ - سورة آل عمران ۱۸٩‏ . 

. ۲۷١ تفسر ا لمنا رج ۳ ص‎ - ٥ 
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ا ررر . ر ٤و‏ ر 


ساق فى وب ين کفروا ارب يا رڪ وا باه مار نل پو 
ورور کر ررر و۶ 3 ت 0 


نا و ماولهم التار ویس موی آلظا 
وي قوله تعال : 


ا ٤ر‏ و 2 1 ا ا ٍ ٤‏ ج DEN:‏ 
ويلقوم مال ادعو إلى آلنجوة وندعولی إلى آلنار gD‏ دعوتي لا کفر 
تھ 2 3t0‏ 


ال اشر په ہایس لی پء عل وتا ادعو إل العز بز انعفر () 


ولكن المشرك أبعد في الضلالة من الكافر . ذلك أن أساس العقيدة الاسلامية هو 
التوحيد » فمن نقض هذه الحقيقة فقد ضل ضلالا بعيدا . وامشرك يحتاج للعودة الى دين الله 
أن يكفر أولا بآلمته » وأن يؤمن ثانيا بالله . مع أن الكافر لا يحتاج الاللامان بال . 
فطر يقة اذن أقرب الى الامان من المشرك . ولذلك جعل الله عز وجل رحته تتسع لكل شيء 
ما عدا المشرك به » فانه يستحيل عليه دخول جنة الله » أو الأمل في رحمته » قال تعالى : 


ت 2> و و2 صو ع ےو ےو وص 


انه من سرك باللّه فقد حرم آللّه عليه عليه ألحنة )"( 


وقال تعالٰی : 
ررس رو 2 رو مو 2# رو ر ص ت 
إن الله لا فر أن بسر بوه ويغفر ما دون ذلك لمن اء ومن 
۶ 


رر ورم 
0 


يسرك بالله فد آفتری إا عظا () 


اللحد: 


أصل اللحد هواميل » ومنه سمى اللحد» واللحد هو الشق الذي يكون في جانب 
القبر» موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه الى جانبه . وقيل هو الذي بُحفر في عرضه » 
والضريح والضريحة ما كان ني وسطه » والجمع ألحاد ولحود . والملحود كاللحد صفة غالبة ء 


. ۱١۱ سورة آل عمران‎ - ١ 
. ٤)۳ ٤ا سورة غافر‎ - ٢ 
. ۷۲ سورة المائدة‎ - ۳ 

. 6۸ سورة النساء‎ ¬ ٤ 
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وأنشد صاب الان ر٠‏ 
حتى أعيّبَ في أثناء ملحود 
ولحد القبر يلجده لخدا وألحده : عمل له لحدا» وكذلك لحد الميت يلحدة لحداً وألحده ولحد له 
وقيل لخده : دفنه . قال الشاعر (") : 
أناسيَ ملحود ضما في الحواحب 
شبه انسان ا ا مب ا ات کی الابل من تعب السر 
(). 
وعن هذا العنى اللغوي تفرعت عدة معان مجحازية منها : الملتحد معنى الملحاً لأن 
ال ا جى مجلا و الا ادى اللات الو وال عن ان روف عن الا خت 
جرت وملت . وألحدت ماریت وجادلت » وألحد مارى وجادل () . 
وبذلك غرف الالحاد في معناه الاصطلاحي بعنى اليل عن الحق والعدول عنه . قال 
ابن السكيت : الملحد : العادل عن الحق المدخجل فيه ما ليس فيه . 
وقد ورد لفظ الالحاد أربع مرات في القرآن الکریم منها قوله تعالی 


< ٤ے‏ ب واو 2 م o‏ گے 
ول آلا الس فادعوه ا ودروا لير بلحدون ف اسمتره 


2 و ر ەور 
سیجزون ما کا نوا بعملون )°( 
وجاء في تفسبر هذه الآية : « قال المحققون : الالحاد يقع في أسماء انه الحسنى على وجوه : 
« أحدها: اطلاق اسم الله عز وجل على غيره» وذلك i‏ الف ركن سرا ااا هه 
واشتقوا ها أسماء الل تعای » فسموا اللات والعزى ومناة . 
٭# والوحه الناني ETE‏ المعاني ان الا ځاد في أسماء الله هو تسمیته یما لم یسم به 


تسرد . ولج برد فيد نص من E E ES‏ ااانه عا كلها توقيفية . 


٭ والوحه التثالث : مراعاة حس الأدب في الدعاء , فلا يجوز أن يقال : يا ضار. يا خالق 


القردة » على انفراد » بل يقال : يا ضار يا نافع . 


. لسا العرب مادة لحد‎ - ١ 
ا‎ ۲ 
ي‎ 
مرجع السا‎ 8 
. ع - المر حع السابق‎ 
. ۱۸۰ سورة الاعر. ف‎ = ۵ 
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» والوجه الرابع : ألا يسمى العبد الله باشم لا يعرف معناه » فانه رما سماه باسم لا یلیق 
اطلاقه على جلال الله سبحانه وتعالی (') . 
والالحاد هو وضع الکلام في غير مواضعه » كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
شرح معنى الالحاد (") . وشواهد على الكفر والعناد ‏ كما روى عن قتادة (") ني تفسير 
قوله عز وجل : 
إل لين يلحدون ف ٤ايلتتا‏ لا بحمو علينا أن يلق فى التار حير أم 
a‏ 
E E N‏ بصیر 
و بلاحظ أن مظاهر الالحاد في القديم والحديث واحدة ومتشابهة . فاذا كان الالحاد قدا 
هو الكفر والعناد وا ميل عن القصد والعدول عن الحق فان الالحاد حديثا هو 
كذلك الكفر بالله وانكار وجوده والاستخفاف بكل القيم الدينية . 
وقد وضعت الملحد في صف وراء الشرك في البعد عن الله لأ نى رأيت أنه أبعد منه في 
ا ق ی ا و ا ر دا ا 
أخرى يختارها على هواه كالشمس والقمر والنار والبقر وما الى ذلك » ولكن الملحد لا 
يعترف بوجود إله مطلقا» وهذا هو الضلال المبين » وهذا هو الذي يتهم في عقله » ذلك أن 
آيات الخالق عز وجل جلية واضحة لا مارى فيها الا من أنكر عقله » وفسد ذوقه » وتعطلت 


حواسه . 
الظالم لنفسه : 


أما الظالم فهو صفة تتردد بين هؤلاء جيعا » ويكن أن يوصف بها كل شخوص الفئة 
الثانية التي رسمناها في الصفحات السابقة . ذلك أن أصل الظلم هووضع الشيء في غير 
موضعه . وقد أوردت معاجم اللغة عدة تعريفات للظلم مكن أن ترد كلها الى هذا الأصل 
الأ ول » منها أن الظلم هو ال جور ومجاوزة الحد » والميل عن القصد . 


۱ - تفسر الخازن ج ۲ ص ۲۹۳ . 
۲ - تفسیر ابن کثیرج ٤‏ ص ۱۰۲ . 
۳ - المرجع السابق . 
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والظلم مصدر ظلمته أظلمه ظلما . وأصل الظلم وضعك الشيء في غير موضعه » ثم كثر 
وقد وردت الكلمة في الشعر الجاهلي معان تدل كلها على وضع الشيء في غر موضعه › 
أو القيام بالأمر على غير و جهه . يقال : ظلمت السقاء اذا شر بت ما فيه قبل أن يروب . 
و يقال ظلمت الأ رض اذا حفرت في غير موضع حفر . قال النابغة (") : 
الا الأواري ليا ماأبيّنها ولنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
وجاء في التهذيب : العرب تقول : ظلم فلان سقاءه اذا سقاه قبل أن يخرج ز بده . و يقول 
الفراء : يقال ظلم الوادي اذا بلغ الماء فيه موضعا لم يكن ناله فيما خلا ولا بلغه قبل ذلك . 
قال آنشدني بعضهم يصف سيلا (") . 


يكاديطلع ظلمائم يمنعه عن الشواهق فالوادي به شرق 

وهکذا شاع استعمال ظلم في کل ما جاوز حده» ووضع في غبر موضعه » ثم صار الظلم 

مصطلحا عر بيا معروفا على ألسنة الشعراء لكل ما جاوز حده في أي تصرف شائن . ولا 

يخفى أن ذلك تطور جازي في التعبير عن ذلك المعنى الحقيقي . وقد شاع الظلم بهذا المعنى 

في الجاهلية . قال زهير (أ) : 

جريء متى يظلم يعاقب بظلمه ‏ سريعا ولا يبد بالظلہ يظلم 

وقال ضيغم الأسدي (*) : 

إاافو ل ي خفييى ي ابن عى وان لم ألم الرَجُْل الظلمُ 

وقال أبوزيد الطائي () : 

وفطي فوق القضفذوالحق منهم وَظلمْ بَغْصّاأوججميعامُورّبا 
وني مشتن وأربع وثمانين آية ذ كر الظلم ومشتقاته في القرآن الكريم . وهذه الآيات 

كلها تبرز المعنى الاصطلاحي له » وهو مجاوزة الحد والميل عن الحق ني التصرفات . قال 


. جمهرة النعه ماده ظلم‎ - ١ 
ا‎ 

سرح لمعنقات کی ی 
٣‏ - تهدیب النغه ماده ظلہ . 
٤‏ - دیوان زهر ص ۸4 . 
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- اسان العرب مادة ظم . 
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ومن يعد حدود أله فد ظل نقسهر )( 
اک م واو رژرےو و 

نکر ظلہتم نفک بانحاذ کر نجل () 

ری م ر ر م2 <2 و e‏ ررد ۳ 

فبدل لدی ظلموا قولا غر آلدی قیل هم (© 
وهذا فإن كل من يقترف عملا سيثاً فهو ظالم لنفسه أو لغيره . وهذا وصق بالظلم 
كل من المنافق والكافر والمشرك والملحد وغيرهم في القرآن الكريم . وكأن هذا المصطلح 
وضع لتحديد صفة ما وليس لتعين موصوف مدد . و يوضح ذلك هذه الآيات البينات من 


قول اللهتغال: 
م رش ۾ ےش و صو 2ن2 2و 
إن آلذين كفروأ وظاموأ لر یکن آله قرم () 
وقوله تعالیٰ : 
20و 2د ر 
لين ٤امنوا‏ وار يسوا إعہم يلم اوليك هم ادن () 
وقوله تعال 


ع 
ل شرك إن اشر كلم عَظم (© 


وقوله تعالى : 


والکفروت هم آلنلمون () 


“YA -— 
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ومن أجل ما ورد في تفسبر هذه الآية ما ورد عن عطاء أنه قال : الحمد له الذي قال 
« بالكافرون هم الظالمون» ولم يقل : والظالمون هم الکافرون» يعني أنه لا یکاد يسلم 
امرؤ من ظلم لنفسه أو لغيره فلو كان كل ظالم كافرا هلك الناس (') . 
وشرح الظلم كما سبق يتفق مع ما عدده العلماء السابقون من وجوه الظلم في القران 
لکریم . قال صاحب الأشباه والنظائر : « تفسبر الظلم على أر بعة وجوه : فوجه منها الظالم 
EE EE‏ . والوجه الثاني ظلم العبد لنفسه بذنب يه .يبه من غير شرك الوه الثالت 
الظالن يعني الذين يظلمون الناس والوجه الرابع يظلمون يعني يَصرّون و ينقصون أنفسهم 
من غير شك (") . 


2 ٠١ تسر المنارج ۳ص‎ - ١ 
. ٠١١ الأشباه والنظائر ص‎ - ۲ 
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مصطلحات ي ابجحهاد والسلوك والطاع 


"ر ھا 
چ 
زا لل 


يتحدث هذا الفصل عن المصطلحات التى تتصل بالسلوك الانسانى . وقد اخترت له 
عشوان « مصطاحات ني الجهاد والسلوك والطبائم » لأن الصطلحات الواردة فيه تتحدث 
كلها عن هذه المعاني » سواء من ناحية ايجابية أو سلبية . وقد رصدت في بدايته الصطلحات 
التي تتعلق بالجهاد وما يتفرع عنه أو يتصل به . ثم درست امصطلحات التي تدل على أماط 
متقابلة من السلوك الانسانى » أو التى تدل على معان متقار بة » وجعلت كل محموعة منها في 
مبحث واحد» أو وراء عنوان مشترك . ثم جعلت بعدها المصطلحات التي تدل عل طبيعة 
خاصة في النفس الانسانية أو تشر الى سلوك معين . كمصطلحات الشورى والنسيء 
والنجوى » على سبيل المغال . فالشورى تدل على طبيعة الخبر في النفس » وميلها الى 
التعاون» والحرص على اشتراك الآخرين والاستهداء بازائهم . والسيء يدل على طبيعة 
الشر والحقد» حيث يتم تغير الحكم أو القانون » أو العرفالسائد تحقيقا لمصلحة خحاصة . 
وكذلك النجوى التي تدل على سريرة خبيثة » وتخطيط خفي وهكذا. 


وعلى هذا كانت مصطلحات هذا الفصل على الشكل التالي : 


, الجهاد ي سبیل الله‎ - ١ 

۲ المخلفون . 

۳ القاعدون . 

. الرباط‎ ٤ 

ه ‏ النصر والفتح 

٦‏ الحمد والشكر. 

۷ العروف والمنكر . 

۸- التقوى والفجور . 

. اهدى والضلال‎ ٩۹ 
. والغي‎ دشرلا-٠١‎ 

. الاثم والذنب والفاحشة‎ ١١ 
. الحبت والطاغوت والطغیان‎ ۲ 
. الباطل‎ ۳ 

. السحت‎ ٤ 
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٥-شهادة‏ الزور. 
٩‏ الشوری . 
۷-النسیء . 
۸-النحوی . 
الجهاد « فی سبیل الله » 
الجهاد كلمة مأخوذة من الفعل هد . وجهة يَحْهَد جَهداً واجتهد كلاهما جد . وجهد ته 
وأجهدته معنى . قال الأعشى (') : 
فجالت وجال هماأربع تجهاناهامع إجهادها 


وأصل الجَهد والجُهد هو الطاقة . وقيل الجهد المشقة والجهد الطاقة . وقال ابن الأ ثبر قد 
تكرر لفظ الجهد والجُهد في الحديث وهو بالفتح المشقة وقيل المبالغة والغاية و بالضم الوسع 
والطاقة (") . وقال الأ زهري الجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألوا على الجهد فيه . 
والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والجهود (") . وقالوا هد جاهد يريدون المبالغة في بذل 
الوسع . وجهد الرجل في كذا أي جد فيه وبالغ (‘) . 

وقد ورد هذا العنى اللغوي في شعر العرب في العصر الجاهلي . قالت سعدى بنت 
الشمردل في رثاء أخيها (°) : 
وتجاهداسيرافبعض مطيّهم حسرى مُخَلَمَاوبعض ظلَعُ 
أي اشتدوا ني سيرهم . وكذلك ورد هذا المعنى في شعر أحيحة بن الجلاح في قوله (") : 


بل ان الفعل « جاهة» ورد في صيغة الأمر منه معنى استفراغ ما ني الوسع والطاقة في 


. ٠٠١ص‎ » دیوان الأعشی‎ - ١ 

۲ - لسان العرب مادة جهد» وتهذيب اللغة » مادة جهد » ج ٦‏ » ص ۳۷ . 
٣‏ - المرجع السابق . 

> - المرجع السابق . 

. ٠٠١١ الأصمعيات ص‎ - ٥ 

. ٠١١ الأصمعيات ص‎ - ٩ 


-۸1- 


: 
اها 
ل 


حار بة الأعداء . فقد حاطب عمرو بن الأهتم ابنه يحثه على التشدد في الحرب (') : 


وان هدوا عيكفلاتهَبهم اهم ااج الق 


ال الشماخ ( : 
وان جاهذتّه بالخبارانبرى ها بذاووإنيهبط به السهل يَمْعَج 
وقال أيضا (") : ٠‏ 


تُضبخ وقد صَمِمَتْ ضَرَانُها عُرَقاً من يب العم لوا عَيْرَ مَجُهود 

أا كلمة « الجهاد » فهى مصدر الفعل جاهد . يقال جاهد جاهدة وجهادا . والجهاد 
بهذه الصيغة لم تصادفني فيما قرأته و بحثت فيه من دواو ين الشعر الجاهلي . بل وجدت 
فعل الأمر جاهد» كما يلاحظ في بيت عمروبن الاهتم السابق » ومكن لنا أن نستنتج أن 
الجهاد في المفهوم الجاهلي كان هوبذل كل ما في الوسع والطاقة في قول أو فعل في حار بة 
الاعداء , 

وي القرآن الكريم ورد الفعل حاهد وما یشتق شت منه مثل تجاهدون ويجاهدوا والمحاهدون 
والمحاهدين والجهاد في احدى وأر بعين آية . وقد مل هذا الفعل» وما اشتق منه » معنی بذل 
كل ماني الوسع والطاقة من قول أو فعل أو بذل في مواجهة الاعداء وقتامم لاعلاء كلمة 
اله . قال تعالی : 


ور 3 2و ر ےو £> 
تۇمنون با الله ورسوله ء ونجهدون فی سیل آله باموالک وأنفسکرٌ 


و م ولوت ر ers‏ 


لک حیرلّک إن نے تعلتون( ( 
وقال تعال : 
صوص وگو 2 ا 3 


لایستوی الْمَلعدونَ من ن المؤمنين غير اولی الضرر والمجلهدون ف 
سیل آله () 


. ٤)٠١ المفضليات ص‎ - ١ 
. ٠٩ دیوان الشماخ » ص‎ - ۲ 


۳ - دیوان الشماخ ص ۱۱۷ . 
۽ - الصف .١١‏ 
ه - الناء ٩۹٥‏ . 


~AV- 


اها 
سر 


وقال تعالى : 
رم ر صصص ” 


اطع آتکھرن وجلودھ پو جھادا کیا )( 
وقال تعالى : 

وان اق ن جیوه د 

و يتبين من الآيات السابقة أن الجهاد كلمة عامة تعنى كل ما يستطيع المسلم أن يبذله 
من جهد ني سبيل إعلاه كلمة الحق . فليس الجهاد في الاسلام مقصورا على حل السيف » 
بل يتعداه الى حل القلم وبذل ا لمال » وبذل الكلمة الحرة الشريفة في الميادين التي تجدي 
فيها الكلمة . وقد جعل الاسلام للمجاهد أجرا كبيرا» في الدنيا والآخرة » فهوي الدنيا 
منتصر عزيز» وني الآخرة في جنات الله » وان قتل في سبيل الله فهو الشهيد ذو المنزلة الرفيعة 
والمكانة العالية عند ربه. 

ومن هنا يتحدد الفرق الدقيق بين معنى الكلمة ني الشعر الجاهلي و بين معناها ي 
ا . فالشعر الجاهلي أورد هذه الكلمة معنى بذل الجهد . على حين أن الاسلام 

خصص الجهاد في محال واحد» هو « سبیل الله » . وهذه العبارة تشكل مصطلحا قرآنيا 
جديدا يتفرع عن مصطلح الجهاد . وهي کما نری تتألف من ثلاث کلمات » ولا تؤدی 
معناها الا اذا وقعت ني هذا الترتيب . و بديهي أن هذا المصطلح لم يكن معروفا في الشعر 
ا لجاهلي . أولاً لأنه مصطلح تركيبي » جعت كلماته » لتحدد دلالة معنية عن هدف اهاد 
في الاسلام . ولأنه انیا لم يكن للقتال في العصر الجاهلي دواع محددة» کدواعیه وأهدافه في 
الاسلام . بل كان الغزو والقتال والغارات في العصر ال جاهلي تجرى لدوافع قبلية ود ولع 
مادية » تختلف باختلاف ظروف الحياة » وتتبدل بتغبر النظم القبلية » والأعراف البدو ية 
والعادات الترارة . على حين أن الجهاد في الاسلام لا يكون الا لنصرة دين الله في الأ رض . 
بالوسيلة التي يمكن للانسان أن يتوسل بها . وهو كذلك يجري بحسب أمر الله عز وجل 
و يهدف الى تحقيق الغاية التي حددها جل شأنه . ومن هنا یکون ثوابه من عند الله وحده . 


. ٥۲ الفرقات‎ - ١ 


۲ - اخ ۷۸ . 
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وعلى هذا يكون الاسلام قد خصص مصطلح الجهاد وحدد مساره واتجاهه ونقاه مما کان 
يشوب القتال في العصر الجاهلي من فكر عقيم » وتصرف شائن وغرض دنيءَ.و يکفي أن 
يلم القارىء بأيام العرب ليرى ما كان يجري بين القبائل من حروب طائلة ليست حرب 
البسوس أو حرب داحس والغبراء الا مثلن فقط من أمثلتهما المتعددة . 
المخلفون : 

هذا المصطلح مأخوذ من الفعل حَلقّه يله معنى صار حلْفه . واختلفه أخذه من لِه . 
واختلفه وخلفه وأخلفه حعله خلفه (') 

ويقال جلست خلف فلان أي بعده . والخْلْف الظهر . ولذلك سموا المِر بد الذي 
يكون خلف البيت حلفا . وحلَمَّه يخلفه حلفا ولا . وقيل أن الخْلّفَ بفتح اللام يستعمل 
في الولد الصالح يبقى بعد الانسان . والخلْف « بسكون اللام » يستعمل في الولد الطالح 
(). و یستدلون على ذلك بقول لبید (") : 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في تلف كجلد الأجرب 
ويقال في المغل : « سكت ألفا ونطق خلفا» يقال ذلك للرجل يطيل الصمت فاذا تكلم 
تكلم بالخطأً . والخلْفُ أيضا هو القرن يأتي بعد القرن . 

وخلاف ممعنى المخالفة ومعنى بعد . قال اللحياني : سررت مقعدي جلاف أصحابي 
أي مخالفهم . وقال الشاعر الحارث بن خالد المخزومي (°) : 


َة عَقَبَ الربيمُ خجلافهم فكأما تشظ الشواطّْب بَيْنَهُنَّ حصيرا 
أي بعدهم . ومثله قول متمم (°) : 

وفقدبني آم تداعؤافلمأكن خلافهم أن أستكين وأضرعا 
و يقال أيضا حلْمَت فلاناً أحلفه تخليفا» واستخلفته أي أنا جعلته خليفتى . والخليفة الذي 
يُستخلف ممن له والجمع خلائف » وهو أيضا الخليف والجمع خلفاء . قال أوس بن حجر 
(): 

ان ارت اة ا 

۲ - لسان العرب مادة خلف . 


٣‏ - دیوان لبید ص ۳٣‏ ۔ 

. لسان العرب مادة خلف‎ - ٤ 

ه - المرجع السابق. 

. ۲٢ دیوان وس بن حجر ص‎ - ٦ 
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ان من الي موحودا خحليفته وما خحليف ا وهب موحود 


والخوالف : هم الذين لا يغزون واحدهم خالفة كأنهم بخلفون من غزا . والخوالف أيضا 
الصبيان المتخلفون . وهم أيضا القواعد من النساء في الدور ومفردها خالفة . 

مما سبق يتين لنا أن الفعل خلف اذا زيد عليه حرف اللام أصبح خلّف « بتشديد 
اللام» معنى ترك خلفه» و يدل على هذا المعنى حديث سعد « فحلَمّنا فكنا آخز الا ربع » 
أي أخرنا ولم يقدمنا () . واذا زيد عليه حرفان التاء واللام صار تخلف معنى ظل وراء 
القوم برغبته . والتخلف هو التأخر . 

فخلف اذن تحمل معنى غير تخلف . والتخلف غر التخليف . 

اذا فهمنا ذلك في أصل الاستعمال اللغوي وعدنا الى القرآن الكريم وجدناه قد أورد 
الفعل خحلف وما يشتق منه مثل يخلفون » وأخالفكم . ويخالفون . ويختلفون وخلف › 
واستخلف وخالفين وخوالف وخلائف» والمخلفون والمخلفين وغيرها من المشتقات في مئة 
وتسع وعشرين آية . ونجد أن جل هذه المشتقات قد استعملت في القرآن معانيها اللغو ية 
المستعملة ني الشعر الجاهى . 

ولكن صيغة واحدة تسترعي انتباهنا ء لأنها خالفت أصل الاستعمال اللغوي في 
السياق اتراي . تلك الصيغة هي « المُحْلفون» و» المْحْلّفن » وقد وردت في القرآن 
الكريم في أر بعة مواضع . يضاف اليها صيغة « حلَمُوا » بالبناء للمجهول التي وردت مرة 
واحدة. قال عزوحل . 


>2 ی ت a2‏ 


ك ل ا هااڪڱڪڱڪڱڳکڳڇڪڇڪ 


€ 
ر٤‏ > > م 9 ر ¢ ر 
> ا ر 


اک 


وشرح هذه الآية » بل سياقها أيضاء يدلان على أن المخلفين فيها اغا تخلفوا باختيارهم 
و برغبتهم » نتيجة ضعف امانهم . وقد نزلت ني شأن المتخلفين من المنافقين الذين لم يسيروا 
مع النبي عليه السلام في غزوة تبوك . فاذا كان هؤلاء متخلفن فلم سماهم القرآن مخلفين ؟ 


E:‏ چ 
١‏ س ساب اع ب ماده حنف . 


۲ - التونة ۸۱ 
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وقال عز وحل : 


‌ 2 ا رو2 Isls,‏ ص واو 
وعل الشللشة الذين خلقواً حي ذاضاقت یوم آلارض ا رحبت 


وضاقت علي م 7 ٠‏ امنا 

ليتوبوا إن الله هو الوب الرحم ( 
ومن المعروف في كتب السير أن هؤلاء الثلاثة قد تخلفوا باختيارهم » وكانوا من المؤمنين »› 
وقد ندموا أشد الندم على تخلفهم بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك . 
وصدقوه القول . فقاطعهم المسلمون خسين ليلة مقاطعة كاملة » حتى تاب الله عليهم . فلم 
سماهم الله عز وجل بالمخلفين وهم في الحقيقة متخلفون ؟ . 

وكذلك الآيات الثلاث الأخرى في سورة الفتح تتحدث عن المتخلفين عن النبي صلى 
لله عليه وسلم في غزوة الحديبية . وقد ظن هؤلاء أن الرسول والمؤمنن معه لن ينقلبوا الى 
أهليهم أبدا . وأن قريشا سوف تستأصلهم » فتخلفوا عن الخروج نجاة بأنفسهم . ولكن 
القرآن الكريم وصفهم بالمخلفين لاذا؟ . 

وقبل محاولة الاحابة عن هذا السؤال يجب أن نذ كر بأن هؤلاء تخلفوا نفاقا وكفرا . وأنه 
لا يجوز الظن بأن يكون الرسول عليه السلام قد خلف هؤلاء أو أحدهم أوجاعة منهم لأمر 
من الأمور» كما كان يفعل عليه السلام مع بعض صحابته . و بعد هذه الملاحظة ينبغي أن 
نلاحظ هنا أثر السياق في بيان الدلالة » الى جانب مساهمة علم الصرف في تحديد المعنى . 
فقلبٌ الصيغة اللغوية من المتخلفين الى المخلفين يدل على أن هؤلاء الذين يتخلفون برغبتهم 
عن الجهاد في سبيل الله » ليس المسلمون بحاجة هم فكأما هم الذين يت ركونهم خلفهم 
لأنهم ليسوا بحاجة اليهم . وقد ذ كر القرآن الكريم أن خروج مثل هؤلاء المنافقين لا يزيد 
الؤمنين الا خىبالا وفتنة . فكأن القرآن الكريم بهذه الصيغة « ا لمخلفين » يُظممنُ المسلمين 
على أن تخلف هؤلاء اما هو لصلححتهم . فهم اذن « لفون » من حيث حاجة المسلمين 
اليهم » ومتخلفون من حيث اختيارهم التخلف الشائن عن الجهاد . 

وهكذا يضع القرآن قاعدة جديدة في ميدان الجهاد تتعلق بشأن الذين يتخلفون» 
يصورهم القرآن أجل تصو ير» و يصفهم أ كمل وصف » بصورة موجزة معجزة » وهي تغيير 


. ۱۱۸ التوبة‎ -١ 
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الصيغة من شكلها الصرني المعهود الى شكل جديد يضفي تلك الصورة على مثل هذه الفثة 
امعروفة في عالم الواقع » في کل زمن » وحیشما کان جهاد ني سبل الله . 
القاعدون : 

القعود في اللغة ضد القيام » يقال كان واقفا فقعد » وكان مضطجعا فجلس (') . وعند 
البحث في الشعر الجاهل نجد أن هذه الكلمة قد استعملت فيه بهذا المعنى . وعليه قال طرفة 
ابن العبد (") : 
ار نوبي قاعدا لدىصَافِيّ كالحييّة بارك 
أي أن الريح تتلاعب بثوبيه وهوقاعد فوق جل كبر بارك . ومثل هذا العنى ورد في قول 
صخر الغيّ (") : 
والرجل قاعد وجعه قاعدون . والمرأة قاعدة وحعها قعود وقواعد وقاعدات . قال الشاعر (") : 

ا ا اوا ال ف عن 

وي المعنى نفسه قال الأعشى (“) : 
فلا تصرميني واسألي ما خليقة اذا رَدها ني القدرمَن يَشكيير 
وكانوافعودا حوهايرفبونها وكانت فخاة الحي ممن ينيرها 
و يقال امرأة قاعد اذا قعدت عن الزوج . وجمع القاعدة من النساء عن الخروج قواعد . ومن 
أمثا هم « زوج من عود خير من قعود » (°) . وامرأة قعيدة البيت لطول قعودها فيه . ومنه 
وصف الأسمر الحعفى لزوحته التى هزلت و بدت عظام صدرها وکان عندها ما یغنيها عن 
أمر القيام على الخيل واصلاحها (") : 


ك لان العرب مادة قعد » وانظر المزهر في علوم اللغة وآدابها ج ١‏ ص ٠ ٠٠ ٤‏ 
۲ - الاصعیات ص ٠٤۹‏ . 

۳ - جمهرة اللغة مادة قعد . 

> - المرجع السابق . 

ه - دیوان الأعشى ص ٤٠۷‏ . 

. ٣۳۳ محمع الأمثال ج ۱ ص‎ - ٦ 
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وني آيات القرآن الكريم ورد الفعل قعد وما يشتق منه » في واحد وثلا ين اية . و 
استعمل الفعل في بعضها با لمعنى اللغوي السابق » كما يظهر في قوله تعالى : 
ج 
ر م واا L2‏ رو ےر رر ر کر روو کر ررر 33 2= ۱۱ 
ذا بم الصاو فاد روأ اله قيلما وقعودا وعلی جنوبکر () 
وي قوله تعالى : 
A52 o22‏ 22< , > م >f‏ م 2 2 م ے رورو 
وقد نزل علیک فیا لكتلب أن إذا مع ۶الت آله يكة ا 
و صو م ر روو ورد ع عم 3 و 2 > 
ولستہزا ہا فلا تقعدوا معهم حى يحوضوا ی حدث عبره2 
م ا م 4 مم 
e‏ کر سدور « ٤‏ ےے ‏ و <2 ر 2 وحص ل 
إنكر إذامثلهم إن آله جامع آلمنلفقین وآلکدفرين فى 
رص مم و 
جهن ہیی () 
ولكن استعمال الكلمة في معنى القعود عن القتال هو الذي شاع في القرآن الكريم 
حتى أصبح ني الاسلام مصطلحا معروفا . و بعد نزول القرآن » واستعماله الكلمة في هذا 
العنى » صار أشد وأوجع ما يهجى به امرؤ أن يقال له أنت قاعد . 
والسبب في شيوع هذا المعنى عند الناس هوفهمهم لآيات القران الكريم التي تحدثت 
عن القعود والقاعدين . وقد قدمتهم في أقبح صورة بمكن أن يكون عليها المخلفون» و بخاصةٍ 
بعد ما عرفوه من مكانة المجاهدين ومنزلتهم ني الاسلام ومن تلك الآيات قوله عز وجل في 
شأن اللخلفن في غزوة تبوك : 
رو٤‏ 2 ەر وق ر ا r‏ و س و ےر ےا ,ےد 
ولو أرادوأ اروج لاعدوأ له عدة وللكن كره أله آنبعاثم فشبطهم 
ور ر مع 


وقيل آقعدوأ مع الْقَلعدين () 


. ٠٠۳ النساء‎ - ١ 
. ٠٤١ الناء‎ -۲ 


ا سورة التوبة )١‏ . 


-4- 


+ 
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وقوله عز وجل فيهم أيضا 
جور ه 
إن رجعك آله إل اة منم فاستداو روج قل لن رج 


م س ارګ سے 


می آبدا وان لتوا ا می عدوا اک رضیتم اعود اول رة 


فاقعدوأمَعَ الكلفين () 
ول ال اشا 
إا زت ا ةن ٤امنوا‏ بال وجلهدوأمع رسوله أستعدَنَكَ ت ووأ الول 
منم م ولوا دنا کن مع اتتعدت ‏ رشو ر ان کونوآ مع م 
آلحوالف )"( 
وني موقف بني اسرائيل من بيهم موسى عليه السلام عندما أمرهم بالخروج ني سبيل 
e‏ 


الوأ لموم إا أن ندخلها أبدا مادامو فيا اف ا را 

معاد إا مهتا قدعذوت (© 

والى جانب ذلك صاغ الناس من ذلك الفعل مثلا يضرب للذلة والجبن فقالوا من 
يتصف بهذه الصفات « قعدد بني فلان» اذا کان خاملا (°) . 

ومعظم الآيات التي تحدثت عن القعود وردت في سورة التوبة نما يدل على أنه معنى 
خالدالی يوم الدين لأنها من أواخر السور نزولا ولأنها السورة التي حددت اخر صورة 
للمؤمننن والمنافقن . وھکذا نجد أن القرآن الكريم قد خصص معنى القعود بعد أن کان 
عاما وجعله في موقف غحخصص »› وأضفى عليه ظلالا وصفات يعرفها القارىء من السياق 
القرآني . 
١‏ - سورة التوبة ۸۳ . 
۲ - سورة التوبة ۸٦‏ . 


۳ - سورة المائدة ٠٠‏ . 


۽ - سان العرب مادة قعد . 
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الرباط ‏ المرابطة - الر بط على القلب : 

الرباط على وزن فعال من ربط الشيء ير بطه ر بطا بمعنى شده . والر باط ما ر بط به 
وجمعه ربط . والمرْ بط والمر بَظة ما تر بط به الدابة . والمَرْ بط موضع الر بط . والر بيط ما 
ارتبط من الدواب . وجعها ر ر . وتجمع الربُط رباطاً جمع الجحمع (') . 

هذا وقد عرف الشعر الجاهلي « الر باط » على أنه الخمسة من الخيل فما فوقها . قال 
بشيربن أبي جام العبسي (): .. 
اا ا ق ا ر و 
اذن فقد حل الر باط في العصر ال جاهلي ثلاث معان : 
# الأ ول : ما تر بط به الدابة . 
« الثاني : ما ارتبط من الدواب . 
الثالث : الخمسة من الخيل فما فوقها . 


وييكن ملاحظة الارتباط بين المعاني الثلاثة . فا معنى الثاني من قبيل تسمية الشيء 
بالآلة التي تشْتَخدمٌ فيه . والمعنى الثالث تخصيص لبعض ما يشتمل عليه عموم المعنى 
الثاني . فالمعنى الثاني ما ارتبط من الدواب » قد خصص في المعنى الثالث ما ارتبط من 
الخيل . والخيل بعض الدواب . 

وني القرآن الكريم ذكرت مادة « الر باط » في خمس آيات . منها : 
« آيتان ذكر فيهما الفعل ربط (") . 
» وآيةٌ ذ كر فيهما الفع ير بط (أ) . 
» وآية ذكر فيها الفعل رابطوا (°) . 
« وآية ذ كر فيها الر باط (") . 
قال تعالی : 


sf > رص‎ E 


بطناعل فلوم اا ت السمدوات والاأرّض 


. لسا العرب مادة ربط‎ - ١ 
. المرجع السابق‎ - ۲ 
. ٠١ وسورة القصص‎ ٠١ في سورة الكهف‎ - 
. ١١ في سورة الانقال‎ - ٤ 
۲۰۰ في سورة آل عمران‎ - ۵ 
. ٠٠ في سورة الانفال‎ - 
~۹0 - 


اها 
رل 


وا ا 
م م و رو مو٤‏ وع 2ص رو2 


إن کادت لتبدی پهء لولا ات ر طاعل قل ال رن بن المؤ ان 


وقال تعالى : 
راصو س رر ار ر ںو oslo‏ 
ولور بط عل فلوبک ویشبت په الاقدام 
وقال تعال : 
س ٤ص‏ مرم رص رر رو ا م 


يتا لين ٤امنوا‏ روا وصابروا ورابطوا و انرا أ آله لعلک لعلکر تفلحون 
وقال تعالى : 
م٤2 o‏ حص ور ومد دو ررم ر ترو 
واعدوا مم ماأستطعتم من قوة ومن باط اليل زهو ب2 عدو آله وعد وکر 
فما معنى الر باط ؟ وما المقصود بالمرابطة ؟ وما الر بط على القلب ؟ 
أما الرباط- في القرآن فهو اعداد ما يكن من عدة لمقاتلة الأعداء ومقاتلتهم . 
وتختلف أسباب القوة تبعا لا جد في کل عصر من أصناف الأسلحة وأدوات القتال E‏ 
« رباط الخيل» في القرآن اور ایی سلاح کان مدح استخدامه ي العصور الأ ولل . 
في العصور الحديثة فان العلم الحديث استبدل عددا من صنوف الأسلحة التقليدية 
وبالسيوف وما اليها () . 
وأما المرابطة في المفهوم الاسلامي فهي الاقامة في ثغور البلاد ومداخلها على حدود 
الحاربين دفاعا عنها اذا هاجمها الاعداء . وكان المسلمون يتخذون من المرابطة شعارا لا 
يَْفلون عنه . لن الله عز وحل أمرهم أن تأخذوا جذرهم دائما في مواجهة ة أعدائهم ف 
المرابطة أن ير بط كل من الخصمين خيوهم بحيث يكونون مستعدين للقتال » وقد اتسع هذا 
العنى في الاسلام حتى صار كل مقيم لحراسة العدو مرابطا وإن لم يكن هناك عدو ولا 
م رکوب ولا مر بوط (") . 


۱ - یراجع معنی الر باط بتوسع في تفسبر المنارج ٤‏ ص ٠ ۳٠۹‏ 
۲ - حاشية العلامة الصاوي ج ۱ ص ٠۹۹‏ . و يراجع كذلك تفسرر المنارج ٤‏ ص ۳٠۹‏ . وني ظلال القرآن» ۲۴ ص E ١‏ 


-۹1- 
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فالرباط » والمرابطة _اذن_ هما الاستعداد لمقابلة الاعداء بكل الجهد والقوة . و بذل 
كل ما في الوسع في سبيل ذلك . والر باط يشعر المسلمين بالقوة والمنعة . ودوام المرابطة يجعل 

بلاد اللسلمين بلادا عزيزة آمنة قو ية . ولذلك تكون قلوب المؤمنين واثقة مطمئنة دائما . 

وهذا معنى المصطلح الثالث _الر بط على القلب ‏ وقد فسره المفسرون بأنه سكينة القلوب 

واطمئنانها وهو كذلك اليقن والصبر عند مقاتلة الاعداء () . 
والر بط على القلب احساس يعرفه كل فرد في مواطن الشدة . فكم من موقف عصيب › 

وقف فيه الفرد جف الصدر»ء شديد الاضطراب » مرتجف الأ وصال » ذاهلا عمن حوله» 

وفجأة اذا به يسترد رَوْعَهُ » وملك جَتانه » و يشعر بوجوده » ويحس بالشجاعة والثبات 

واليقين » وهذا هو ما سماه القرآن « الر بط على القلب » » وهو تعبير قرآني عجيب » يقدم 

صوره جیه مو جیه : 

ولا شك أن معنى مصطلح الر باط في القرآن الكريم » هو تخصيص لعناه في الشعر 
الجاهى . فبعد أن كان ني العصر الجاهلى عاما في كل ما ير بط » وني كل ما هومن صنف 

اراو کل فال ا اد ههه ريا ا ا ا 0 

الأعداء من أجل نشر كلمة الله . 

النصر والفتح : 

لا يتم الحديث عن الجهاد في سبيل الله الا بالحديث عن مصطلحي النصر والفتح ني 
القرآن الكريم » لانهما النتيجة الحتمية للجهاد . 

وقد استعملت كلمة النصر وما اشتق منها في الشعر الجاهلي . ومكن جع المعاني التي 

وردت فيها الكلمة في أربعة معان : 

-١‏ النصر ممعنى سقوط الغيث على البلاد : يقال نصر الغيث البلد اذا أعانه على الخصب 
والنبات . والنصرة المطرة الىتامة . قال أبوعبيد : نصرت البلاد اذا مطرت فهي 
منصورة أي مطورة . وعلى هذا ا لمعنى يقال : النواصر . وهي محاري الماء الى الأ ودية . 
واحدها ناصر. وقال أبوخيرة: النواصر من ااا 
الوادي فقصر سيل الوادي (") . قال الشاعر(") : 

۱ - في ظلال القرآن» م٤‏ ص ٤۸‏ . 


۲ - لسان العرب مادة نصر. 
ت المرجع السابق . 


-۹۷- 
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ما كان أخطاه الربيع فافما نصرالحجازبغخيث عبدالواحد 
وعن هذا المعنى تفرع معنى آخرعن طريق المجاز . فصار يقال نصرت أرض بني 
فلان اذا أتيتها » أي كما يأتى الناصر من الشعاب فينصر الوادي . 

۲- النصر معنى العطاء . نصره ينصره نصرا أعطاه . والنصائر العطايا . والمستنصر 
السائل . وقف اعرابي على قوم فقال : أنصروني نصركم الله . أي أعطوني أعطاكم 
الله () . 

أا“ ا : e‏ 0 

۳ النصر أعانة المظلوم . نصره على عدوه ينصره نصرا . ورجل ناصر من قوم نضار» ونضر 

وأنصار. قال الشاعر(") : 


زا اعارا وة :ا ا د ر 
وقال حداش بن زهير وقيل هولاً بي ذؤيب اذل (") : 
فإن كنت تشكومن خليل انه فتلك الحواري عَقَبُها وَنْصُورُها 
وهنا يمكن أن تكون «نصورها» جع ناصر کشاهد وشهود » وأن یکون مصدرا 
کالدخول والخروج . 
والنصرة حسن المعونة . والنصير الناصر والجمع أنصار مثل شريف وأشراف . ومن هذا 
العنى أخحذ مصطلح « الأنصار» على أهل المدينة لأنهم نصروا النبي عليه السلام . 
وعن هذا المعنى الثالث أيضا تفرع معنى آخر للانتصار معنى الانتقام . يقال انتصر 
الرجل اذا امتنع من ظالمه وانتصر منه معنى انتقم (°) . 
ما تقدم يظهر أن العرب عرفوا النصر معاني الغيث » واتيان البلاد » واغاثة المظلوم » 
والمعونة » والعطاء » والانتقام . ولا شك أن في الامكان ايجاد الصلة بين هذه المعاني كلها › 
ومعرفة العلاقة التي تر بط بينها و بين المعنى اللغوي الأ ول » وهو الغيث . 
وعندما نبحث عن معنى النصر في القرآن الكريم نجده قد استمد من هذه المعاني . 
ولكن هناك فرقا في مصدر النصر بين الشعر الجاهلي و بينه في القرآن الكريم . ذلك أن 
العونة والعطاء والمساعدة في القرآن هي من الله . لأن النصر في القرآن الكريم مقصور على 
لله عز وجل . وهو أيضا لا يتنزل الا لأهله . ولا يكون الا من يستحقونه ممن ينصرون الله 
و یقاتلون ي سبیل رفع کلمته . 


. ٠١۸ المرجع السابق . ۳ - دیوان اهذلیین القسم الأ ول ص‎ - ١ 
. لسانت العرب مادة نصر. ۽ - لسا العرب مادة نصر‎ - 
-۹A- 
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وقد تضافرت الآيات الكرمات تحقق هذا المعنى وتؤيده . وقد ورد النصر وما اشتق منه 
في مئة وثلا ثة وأر بعين آية . أسند فيها النصر غالبا _ الى الله عز وجل . 
قال تعالی : 
و ررر رر مو رج او 


وقد صر آله یدرون أذ )( 
وقال تعالى : 


Ka N‏ 3 وو 


ونصرنلهم فکانوا هم آلغللبيت () . 
وقال تعالى : 
رص و ي > oo‏ دت 
وما النصر إلامن عند آله العز يز الحكي () 
و يلاحظ أسلوب الحصر في هذه الاي الكرمة . 


وني آيات قليلة ورد النصر غير مسند الى الله عز وجل » بل أسند الى بعض الناس أو 
بعض المخلوقات الأخرى التي يدعي المش ركون أنها شركاء لله . وأرى أن هذا الاسناد كان 
من قبيل التعجيز والاستخفاف با مش ركين . لأن من يستنصر بغر الله فلا ناصر له . وذلك 

واضح في قوله تعالى : 
IE‏ ررم 33 3 


لا نصرهم الین ٣ال‏ ادون ا O2‏ 


وني قوله تعالى : 
رص م ررر م 3ور < ى 


فا ڪا ڪان له ومن فة پنصرونهر من دون الله وما ن من المنقصر ب 


وهنا يکن أن نفهم كيف کون النصر معنى الانتقام والانتصاف . فا لمسلمون» لا 
حار بون أساسا الا ي سبيل اعلاء كلمة الله » ونشر دینه الاين مفو ي ول د ا م 
طواغيت أهل الأ رض الذين لا يريدون لكلمة اله أن تكون هي العليا . وهذا فان الله ينتقم 


. ۱۲۳ آل عمران‎ - ١ 
. ١١١ الصافات‎ -۲ 
. ۱۲۹ آل عمران‎ - ۳ 
. ۲۸ ۽ - الاحقاف‎ 
. ۸١ ه - القصص‎ 
2S 


| + ]۱ 
| و ج ك م 
سر 


من الطواغيت و ينتصر للمظلومين . فالنصر في حقيقته انتقام من القوى الظالم في سبيل 
احقاق الحق للضعيف الظلوم. وقد فسر العلماء قوله تعالى : 

رم م م تار ٤ں‏ رور وو فا > 

فدعا ر به انی مغلوب فانتصر () 
معنى انتقم () » وذلك في قصة نوح عليه السلام عندما خذله قومه واستهزأوا به وهو یبني 


وحمل معنى النصر في القرآن_ لطيفة من لطائف الاشارات القرآنية . وذلك عندما 
يفهم على أساس من قاعدته الراسخة وهوأنه لا يكون الا من عند الله . وذلك أن النصر 
يحمل معنى غلبة الحق والخر دائما . لأن الله ينصر سوى الحق والخبر . أما غلبة قوة على 
أخرى _بعيدا عن نصر الله فهي غلبة فقط . قد لا تحمل معنى الخير. بل رما يؤدب 
الغالب بالشرور والأخطار التي تضيَع عليه متعة النصر» وهذا سر أسلوب الحصر الذي جاء 
به القرآن الكريم » وما النصر الا من عند الله . 

و بهذا یکون النصر مصطلحا اسلاميا له معناه وله حدوده » وله مصدره الذي لا یتعداه . 
و بهذا يكون القرآن قد خحصص استعمال هذه الكلمة بعد أن كانت معانيها منتشرة على عدة 
دلالات کما سبق بیانه . وحدد مصدره بعد أن کان عاما . وی هذه الأ يام يتحدث الناس 
عن النصر ولا يعرفون طريقه وأسبابه » و يسمون الغلبة لفغة على أخرى من هذه الفئات 
الحناحرة نصراء وهم بذلك خطئون » وأسباب الخطأ ني الحالين واحدة : جهل الناس 
بأحكام ديهم » وقواعد لخم . 

وأما الفتح فهو النتيجة الحتمية للنصر . وقبل أن نبين هذا العنى الاصطلاحي للفتح 
سنمر أولا على معناه اللغوي » واستعمالا ته في الشعر الجاهلي وكيف تطور المعنى حتى صار 
الفتح مصطلحا قرآنيا جديداني معناه . ۰ 

وأصل الفتح في اللغة هو ضد الاغلاق . وكل أمر قد بدأت به فقد استفتحته وكل شيء 
انکشف عن شيء فقد انفتح عنه ومنه قوهم تتح اتر (") . وفعله فتح يفتح فتحا . وفتحه 
فانفتح وتفتح () . والمفتح والمفتاح : مفتاح الباب وكل ما فتح به الشيء . وقد ذ كرت 
معاحم اللغة عدة معان للفتح : 


ا الق 4 ٣‏ - جمهرة اللغة مادة فتح . 
۲ - انظر تفسير القرطبي » المجلد التاسع ص ٠۳١١‏ . ااا ا لخر ماد فج 
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١‏ - الفتح ضد الاغلاق ‏ كما سبق وهو المعنى الأساسي الذي تفرعت عنه المعاني 
املجازية التالية : 

٢‏ الفتح الماء المفتح الى الأ رض لتسقى به » أو هوالماء الجاري على سطح الأ رض أو هو 
النهرء أوهوالماء يجري من عبن أوغيرهاء أو هوقناة الماء . وهذه كلها معان 
متقار بة . وفي الحديث : ما سقى فتحا وما سقى بالفتح ففيه العشر» (') . 

2 الفتح : افتتاح دار الحرب وجعه فتوح . والفتح هنا النصر (") . و يلاحظ أن العاجم 
اللغوية تجعل الفتح هنا مرادفا للنصر» يقول صاحب اللسان : والفتح النصر وفي 
حديث الحديبية : أهوفتح أي نصر . ومضي قائلاً : الاستفتاح : الانتصار. ومن هذا 
العنى الثالث يقال : استفتتح الله على فلان : سأله النصر عليه . والفتاحة على وزن 
فعالة من فتح وهي النصرة . 


ا الفتاحة بالضم هي الحكم . وقيل الفتاحة والفتاحة « بالضم والكسر» أن تحكم بين 


E 
آلا م مبلغعمرارسوا فإني عن فتاحتكم غني‎ 
و يقال للقاضي الفتاح لأنه يفتح مواضع احق . والفتاح الحاكم . و آهل‎ 
اليمن يقولون للقاضي الفتاح . و يقول أحدهم لصاحبه : تعال حتى أفاتحك الى‎ 
«ربناافتح بیننا وبين قومنا» حتی سمعت بنت ذي یزن تقول لزوجها : تعال‎ 

أفاتحعك أي أحاكمك . وهذا من فاتحه مفاتحة وفتاحا معنى حاكمه (") . 
وحقيقة قد يكون هذا المعنى الأخبر قد دحل اللغة العر بية من بعض اللهجات العر بية 
الجنوبية كالتي كانت شائعة في اليمن كما فهم من رواية حديث بنت ذي يزن أحد 
الباحثين () . وقد يكون أيضا توسعا في معنى الكلمة واستعماها على اعتبار أن الحكم في 

أمر ما هو كشف عن خباياه » وتوضيح لمختلف جوانبه وتفصيل وجه الحق فيه . 
ومهما يكن من أمر هذه المعاني التي أوردتها المعاجم اللغوية » فاني لم أعثرفي ` 
دواو ين الشعر الجاهلى ما يثبت أن الجاهليين عرفوا الفتح على أنه افتتاح دار الحرب. على 


٣ 


۳١ ص‎ ٠ لسان العرب مادة فتح » سنن النسائي ج‎ - ١ 
. مرجع السابق‎ - ۲ 
. لسان العرب مادة فت‎ - ۴۳ 


. وما بعدها‎ ٦٦ بحث جديد عن القرآن الكريم ص‎ - ٤ 
۳ 
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حين وردت بعض الأقوال تدل على أنهم عرفوا الفتح ممعناه اللغوي الأ ول وهو ضد 
الاغلاق › والفتح معنی ا لحكم . 

وني القرآن الكريم ذكر الفعل فتح وما يشتق منه في ثمان وثلاثين آية . واذا أنعمنا 
النظر فى هذه الآيات الكرمة نجد أن معنى الفتح فيها دار حول ثلا ثة معان : 
OTT -١‏ 


o> 


والْأرْض () 
وقوله تعالی : 


ررے رر ص را ور ل م 2 2ار 3 و ا 
ولما فتحوأ متلعهم وجدوا بضلعتهم ردت إليهم () 
وفوله تعالی : 
م صوص ر رر ردت 
ايه من آلكنوز ما إن ماهر لوا بالْعصبة أولىألْمَوة () 


۲ الفتح معنى الحكم » و يدل على ذلك قوله تعالى : 
رج ور ٠‏ 0 و ےرا وع ردس رو م 


قل يجمع بينتا ربتا م فح نتا باحق وهو الفاح الْعّلم () 


قال أبوعبيدة : قوله تعالى : الفتاح العليم » من قوهم فتح فلان بين بني فلان اذا حكم 
RE‏ المعنی کون يوم الفتح في مشل قوله تعالی : 


ل 


<> 2 م ره رصم ر و۶ رر 2 


ف يوم الْفتح لاينفع دين كفروا ف ولاهم E‏ 


هويوم القيامة . 


.۹٩ الأعراف‎ - ١ 
. ٦٩ يوسف‎ - ۲ 
. ۷٦ القصص‎ - ٣ 
. ۲٣اس‎ - 4 
. ه - حهرة اللغة مادة فتح‎ 
. ۲۹ سورة السحدة‎ - ٩ 
ef — 
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۴۳- الفتح هوانتشار الاسلام وظهوره بعد نصر الله لجنده في ميادين الجهاد . وهذا هو 
العنى الاصطلاحي الذي ذاع وانتشر بعد نزول القرآن الكريم . وهو المعنى الذي 
يفهم من السياق القرآني عندما نجمع الآيات التي ذ كرت النصر والفتح في سياق 
NES EE E E‏ معنى الفتح الین الامر كما 
ذکرت معاجم اللغة . ونستطيع أن نتبين معنى كلمة « فتح » الاصطلاحي وكذلك 
الفرق الدقيق بين كلمتي « النصر» و « الفتح » اذا نظرنا في الآيات التالية : 


قال تعالی : 
و ۶ة ا 7 2> مس ا 
وانحری حبونها نصرمن الله وفتح ریب وسرالمۇمنين 9 
وقال تعال : 


إا اء ضرالل والْمّح )( 

ودراسة هاتين الآيتين تدل على أن الفتح هو نتيجة من نتائج النصر . وقد سبق بيان أن 
النصر نتيجة لازمة للجهاد في سبيل الله . وسياق الآية الأ ولى يبين أن الذين يؤمنون بالله 
وجاهدون في سبيله يكتب الله مم النصر أولا في ميدان الجهاد » ثم يحقق مم الفتح وهو 
انتشار الاسلام نتيجة جهودهم واخلاصهم في دعوتهم . هذا في الدنيا ء أما في الآآخرة فهو 
النحاة من غذاب اليم » ومغفرة ذنوبهم » ودخول الجنات التي تجرى من تحتها الأنهار . 
وبذلك استحقوا البشرى » لفوزهم العظيم في الآخرة والفتح الذي تحقق على أيديهم في 
الدنيا . و بهذا المعنى الاصطلاحي ارتبط الفتح بالنصر ف القرآن . 

والآية الثانية هي من آخر ما نزل من القرآن » وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة 
رضي الله عنها عند نزوهما « انه قد نَعِيَّت إِليّ نفسي » . وقد نزلت السورة بعد أن فتح الله على 
السلمين مكة المكرمة » ودخل الناس في دين الله أفواجا وصار عدد المسلمين مئة ألف أو 
يزيدون كما قدر عددهم في حجة الوداع » بعد أن كانوا لا يزيدون عن عشرة آلاف يوم فتح 
مكة» وبعد أن كانوا ألفا وأر بعمائة رجل بعد صلح الحديبية . ولاشك أن هذا الانتشار في 
العدد وي المكان للاسلام انما حصل بعد الجهاد المستمر في ميادين القتال وميادين الجهاد 
الأخرى . ومن تلك الميادين التي خاضها النبي عليه السلام وا لمسلمون معه » ميدان الحديبية 
الذي عقد فيه الصلح المعروف بهذا الاسم سیا س ااب انتشار الاسلام 
e E e‏ 


. ١ سورة النصر‎ - ۲ 
o — 
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بعده. وقد قال الله عز وجل فيه 
صو رام روک غ کک 

إنافة فتحنا لك فتحا ميا (') 
في سورة الفتح التي تتحدث كلها عن أحداث الصلح . 

وقد كان هذا المعنى لكلمة « الفتح » معروفا عند الصحابة وهم أهل اللغة وأهل 
البيان. فبعد نزول الآية الأ وى من سورة الفتح روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اق رواية_» أو رجلا آخر من أصحاب الرسول عليه السلام » في رواية أخرى » قال بعد 
أن سمع الآية « يا رسول الله : أو فتح هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أي والذي 
نفس محمد بيده انه لفتح » (") . 

وهناك من التعليقات ما يدل على فهم المسلمين هذا المعنى » وان لم يقرروه كحقيقة 
علمية . قال أحد المفسرين في شأن صلح الحديبية : « سمي ظفر المسلمين فتحا تعظيما 
لشأن السلمين » () . وقال ني موضع آخر: « وهذا من محاسن نكت القرآن » فان الذي 
كان يتفق للمسلمين فيه استصال لشأفة الكفار واستيلاء أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض 
لم يطئوها . وأما ما كان يتفق للكفار فمثل الغلبة والقدرة التي لا يبلغ شأنها أن تسمى 
فتحا . فالتفريق بينهما مطابق أيضا للواقع » والله أعلم » (‘) 

ومكن أن نفهم هذا ا لمعنى من الآيات الأ خرى التي ورد ذ فیها ذ کر الفتح في مثل قوله 
ال 

ٍ > ۶ >< N 

وقولون می هلدا امتح إن گ: ‌ لدقین () 
وني تفسيرها قال قتادة : كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يقولون : ان لنا یوما 
أوشك أن نستريح فيه وننعم » فقال الكفار : متى هذا الفتح ان كنتم صادقين » . فهذا 
الحواريدل على أن الصحابة فهموا أن الفتح معناه الراحة بعد التعب » والصفاء بعد العناء 
وتحقق الغايات بعد طول السعي والجهاد . 

هذه هي المعاني التي حلتها كلمة الفتح في القرآن الكريم . وقد تأكد لدينا أن الفتح 
معناه الثالث هو مصطلح قرآني جديد لم يرد في الشعر الجاهلي . وكذلك تبين لنا الفرق 


. ١ الفتح‎ -١ 

۲ - في ظلال القران ۴ ۷ ص ٤۸٩‏ . 

. ٥۷۳ ص‎ ١ حاشية الشريف الحسيني على الكشاف ج‎ - ٣ 
. ۽ - المرجع السابق‎ 


ه - سورة السحدة ۲۸ . کا 
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الدقيق بين مصطلحي النصر والفتح في القرآن . وهذا من كنوز القرآن الكريم الكثيرة التي 
لا تزال تنتظر الدارسين رغم کل ا آلف شرل القران من کت ودراسات 
الحمد والشكر: 
الحمدفي اللغة نقيض الذمَ . وقد حمّده حمُدا ومَحْمَداً ومَحْمَدَة وَمَحمداً وَمَحْمِدَة» 
فهو حمود وید والأنثی حيدة . ورجل حُمَدَةٌ کشر الحمد» ورحل حمَادٌ مثله . و يقال فلان 
يتحمد الناس بحوده أي يريهم أنه حمود . وأحمده استبان أنه مستحق للحمد» وعن أبن 
الاعرابي : رجل حم وامرأة حمْدَةٌ محمودان (') . قال الأعشى (") : 
ES Ng a a‏ 
و بُروی أیضا : 
وو اح ا اتو و ا 
وهماداك أن تفعل كذا أي غايتك وقصاراك . وحادَيّ أي غايتي وقصاراي . وقالت م 
سلمة : ماديات النساء غض الطرف وقصر الوهادة (") . والمُْحمَدُ التى كثرت خصاله 
المحمودة . قال الأعشى () : ٠‏ 
اليك أبيت اللعن كان كلالها الى الماجد الفنع الجواد المُحَكّرِ 
والحمد في العصر الجاهلي كان للناس من الناس . أي أنهم كانوا جمد بعضهم 
بعضا. ودليل ذلك تلك الصيغ التي وردت في مشتقات هذه الكلمة » في أشعارهم 
وأمشاهم . فمن أقوالهم في الأمثال : من أنفق ماله على نفسه فلا يتحمد به الى الاس (°) . 
وتاك المثل المشهور الود آحد. 
قال طرفة (أ) : 
E E E a,‏ 
وقال النابغة (") : 
٠‏ ا د و ا 


-١‏ لسان العرب مادة حمد. 

. ۲٠٣۹ص‎ » دیوان لأعثی‎ - ٣ 
لسانت العرب مادة حمد.‎ - ٣ 

. ۲۲١ دیوان الأعثی » ص‎ - ٤ 
ه - لسان العرب مادة حمد.‎ 

. ٩٩ دیوان طرفة‎ - ٩ 

۷- ديوان النابغة » ص ۱۷١‏ . 


۳. - 
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وقال المذلول بن كعب العنبري (') : 
واني لأشري الحمدأبغي رباحه واترك قرني وهو خزيان ناعس 
ومن الأدلة القاطعة على ذلك نهم عرفوا اسم « محمد» في العصر الجاهلي . فقدروي انه 
تسمى به سبعة من الرجال هم : محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي . وحمد بن عتوارة 
الليشي ومحمد بن احَيْحَةً بن الجلاح الأ وسي . ومحمد بن جران بن مالك ال جعفي المعروف 
بالشو يعر. وحمد بن مسلمة الأنصاري أخوبني حارثة وحمد بن خزاعي بن علقمة . وحمد 
بن حرماز بن مالك التميمي العمري (") . 

أما في القرآن الكريم فقد ذكر الحمد وما يشتق منه في ثمانية وستبن آية . منها ثمانية 
وثلاثون آية ورد فيها « الحمد» بهذه الصيغة ذاتها . وست عشرة أية أخرى بصيغة 
« الحميد») أو « حميد» . وأربع آيات ورد فيها اسم « محمد» عليه السلام » واية واحدة 
ذكرفيها اسم « أحمد» . 

واذا تلونا آيات الله عز وجل نجد أن الحمد لم يرد في القرآن الا لله . 

قال تعالی : 

المد لله رب العلایین ٩‏ 
الا 

ر 2ے 2و عمد 2 وور 


وسح محمد ربك قبل طلوع امس وقَبل آل٘غروب © 
وقال تعالی : 

وما تقموأ منم إلا أن وروأ بال لعزب زا ميد () 

وهناك آية واحدة فقط » من كل الآيات التي ورد فيها ذ كر الحمد أو مادته توهم أن 
المحمد قديكون للناس » وهي قوله تعالى : 


. ٤۱١/۱ دیوان الحماسة‎ - ١ 
سان العرب مادة حمد.‎ - ۲ 
. ١ الفاتحة‎ - ۳ 

¢- ق۹ . 


. ۸ البروج‎ - ٥ 


۳ - 
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کک م نق مع ایر منص 
سين لين يفرحون با أتوأ ويحبون أن بحمدوأ مما لر يقعلواً فلا 
وصق ص ص ت ررر ےم ےم ٤‏ 


تحسبنهم بمفازة من ٠‏ آلْعَدّاب ب وهم عذاب الا ( 
والآية الكرمة داتها تؤکد أن الحمد لا کون الا .ذلك أن هؤلاءالكفار الذين ورد ذکرهم ي 
سياق هذه الآية نېذوا کتاب الله وراء ظهورهم » » واشتروا به ٹمنا قلیلا فھم کذبوا بایات 
الله اذن» ولم يؤمنوا بن الله عز وجل هو خالق کل شيء» وهو صل کل شيء على حين ن 
الحمد في القرآن معناه الامان بأن النعمة والحياة والخر كله من الله » وأنه وحده عز وجل 
الفاعل الأ ول » الذي لا فاعل غيره لكل ما يتعامل به الانسان في الدنيا » فالحمد اذن له 
وحده » وهؤلاء - جهلهلم و رهم _ يحبون أن يحمدوا ا لم يفعلوا . 

هكذا يكون معنى الحمد ني القرآن هومعنى الحمد نفسه في الشعر الجاهلي . ولكن 
القرآن الكريم خصص الحمد لله عز وجل . وبذلك صار مصطلحا خحاصا معروفا في حياة 
السلمين لا يتوجه به المسلم الا لله عز وجل . ومن هنا كان اسم الله عر وجل « الحميد » 
أي هوعز ذاته المحمود على كل حال . 

وأما الشكر فالأصل اللغوي فيه هوسمن الدواب بعد أخذِها العلف . وَشُكُرّها هو ظهور 
مائها وظهور أثر الطعام فيها (") . قال الأعشى (") : 
ولاسد من غزوهة ٤‏ الط يفت نټ شک الوقاح الشكورا 
وأشكر الضرع واشتكر امتلاً لبناً . قال امرؤ القيس (°) : 
والشكرة والمشكار من الحلوبات التي تغرز على قلة الحظ من المرعى . ونعت اعرابي ناقته 
فقال: انها معشار مشکار مغبار . وجع الشکرة شکاری » وشکری . وقد شکرت اللوي 
شكراً . قال الشاعر (°) : 
E O ESS E E‏ 
وأشكر القوم شكرت أبلهم والاسم : الشكرة . قال الحطيثة يصف ابلا غزارا (") : 


۱ - آل عمران ۱۸۸ . ٤‏ - دیوان امریء القیس ص٤٤٠‏ . 
۲ - لسان العرب مادة شكر. - لسان العرب مادة شكر. 
۳ - دیوان الأعشی ص ٦ . ٠١١‏ - المرجع السابق . 

¥ 


اها 
رل 


اذا لم يكن الا الأماليس أصبحت مماحلق ضراتهاشكرات 
ثم تطورت عن هذا المعنى اللغوي عدة معان مجازية . كقوهم : اشتكرت الريح اشتدت 
وأتت بالمطر. قال ابن أحر(') : 
الطعمون اذا ريح الشتااشتكرت ٠‏ والطاعنون اذا ما استلحم البطل 
واشت كر ار أو البرد ائ اشح . 

وأما العنى المجازى الذي اشتهر فهو الشكر معنى الثناء على المحسن با أولاكه من 
معروف . يقال شکرته وشكرته له . وشكران النعمة حلاف نكرانها . وکن تتبع طريق 
تطور هذا ا لمعنى من المعنى الأساس . فالشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل و يسمن 
على قلة العلف » فكأنه يظهر أثر ذلك العلف عليه . والانسان يشكر كأنه يظهر أثر ذلك 
الاحسان عليه . 

وهكذا يكون الشكر قد استعمل في الشعر الجاهل _ كالحمد لا يجري بين الناس » 
وما يقدم بعضهم لبعض . 

وني ال الكريم ورد الشكر ومشتقاته في همس وسبعين آية . وجل الآيات تنسب 
لشکر لله عز وجل لأنه تعالى وحده هو ولي النعم . ولكن الناس أيضامن خلال نعم 
لله ينعم بعضهم على بعض » ولذلك يشكر بعضهم بعضا . لذلك وردت آيات قليلة 
تنسب الشكر للعباد . قال تعالى في قصة على بن أبى طالب _ كرم الله وجهه ‏ عندما 
أطعم مسكينا و يتيما وأسيرا 

ر وو 93و 2 


م او و < اسر ای 3ے ۶ 
إا نطعمکر لوجه آله لا رید منکر زاء ولا شکورا() 


وقال تعالى : 


2 ررر و غ رو2 ص 2د ت ور ا 
ووصینا آلا نسلن بول يه حملته امه وهنا على وهن وفصلله, ی عامین ان 
>> ا س توو ۶ ر > ص 
آشکرلی ولوالديك إلى آلمصیر () 
١‏ - المرجع السابق . 
۲ - الانسان ٩‏ . 
۳ - لقمان ۱٤‏ . 
A-‏ ۳ 
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وهكذا يكون الشكر ف القرآن قد استعمل معناه الذي عرف به في الشعر الجاهلي وهو 
الثناء على المحسن . ولكن القرآن الكريم لم يجعل الحمد مرادفا للشكر كما فعل الشعر 
ا لجاهلي بل فصل بينهما بأن خحصص الحمد لله وجعل الشكر لله وللعباد . 
وقد تنبه بعض العلماء لوجود فرق ما بين الحمد والشكر» ولكنهم لم يتابعوا الأمر كما 
يظهر في السياق القرآني . قال ثعلب : الشكر لا يكون الا عن يد والحمد يكون عن يد وعن 
غو بد( ولك فال ابن ةوقال صاحب اللسان: الغكر مل المد الا أن 
الحمد أعم منه . فانك تحمد الانسان على صفاته الجميلة وعل معروفه ولا تشكره الا عل 
معروفه دون صفاته (") . 
ولکن أحدالم يتنبه لما ذكرته آنفا من فرق بينهما . وهو أن الحمد خاص بالله عز 
وجل » والشكر يكون لله و يكون العباد . وهذا هو الفرق الذي أكده سياق القرآن الكريم» 
وأجعت عليه الآيات القرآنية الكرمة . 
المعروف والمنكر: 
العروف مفعول من عَرَفّه يَعْرفّه عِرفةً وعرفانا ومَعْرفةً (") . وتدور هذه المادة اللغو ية 
حول چنا مان مک ان ندرد اا ا 
١‏ - العرفان هو العلم » واعترف معنى عرف . قال أبو ذؤيب يصف ربجا () . 
رة العا ق كك .خان التاتى مى الغا را 
والعريف والعارف مثل عليم وعالم . قال طريف بن مالك العنبري وقيل طريف بن 
عمرو() : 
أو كلماوردت عكاظ قبيلة بعثوااى عريفهم يوشم 
وقال ابن بري : و يأتي تعرف معنى اعترف » قال طريف العنبري (') : 


تعرّفوني انين آنا ذاكم شاك سلاحي ني الفوارس معلم 


- لسا العرب مادة شكر. 
۲ - لسان العرب مادة شكر. 
٣‏ - المحكم والمحيط الأعظم » ابن سيدة » تحقيق مصطفى الشعاروحسين نصار» البابي الحلبي » الطبعة الأ ول » ۸١۱۹ء‏ مادة عرف 
ج ۱ » ص ۷۸ . 
۽ - لسان العرب مادة عرف ودیوان اهذلیین ٠۳۲/١‏ . 
ه - لسانت العرب مادة عرف . 
١‏ - المرجع السابق . 
CE‏ 
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و يقال للحازي وهو الذي ينظر ن الاعضاء وني خيلان الوجه يتكهن _ عراف . 
وللشاقن وهو الهندس الذي عرف الاد ت الا رض ت عراف لعرفة كل نها 
بعلمه (') . 
و يبدو أن العلم بالشيء هو أصل أساس في المعانى الأخرى التى تفرعت عنه . 
۲ - وتأتي اعترف معنى سأل » واعترف فلان القوم سأمم عن خبر ليعرفه . قال بشر بن 
أبي حازم (۲) . 
۳ - والعرف _بالضم _ والعرف _ بالكسر الصبر. والعارف والعروفة الصابر. 
والعارفة النفس الصابرة » وعللى هذا المعنى فسروا قول عنترة (") : 
اة الك هة ,رسوا ادا ف المجبان تظلَع 
؛ - وعرف بذنبه عرفا واعترف معنى أَقرًّ» و يقال له عرف أيضا.. 
أما كلمة « معروف » عى وزن مفعول من الفعل عرف » فقد عرفها الشعر الجاهى 
بعدة معان : 
١‏ - املعروف ضد المنكر. والعرف ضد النكر. والمنكر في الأصل هو المجهول » و بذلك 
يكون المعروف هو المعلوم » وهذا المعنى متفق مع المعنى الأساسي . وعلى هذا الفهم 
ورد قول المرقش الأ كبر(؟) : 
وَدَوبَّة («غبراء» قدطال عهدها تهالك فيهاالورد والمرء ناعس 
۲ - ومنها أن ا لمعروف والعرف معنى الجود» قال طرفة (°) : 
اال مرن توف اا کت اجان کل ف فحن 
-١‏ لأت العرب مادة عرف . 
۲ - المرجع السابق . 
٣‏ - دیوان عنترة » بیروت » دار صادر» ۱۹7٩7‏ »› ص ٤۹‏ . 


. ٠۳۹٣ص‎ ۱ الشعر والشعراء ج‎ - ٤ 


ه - دیوان طرفة ص ۲۰۰ . 
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۴ العروف » كلمة عامة لما يستحسن من الأفعال . قال اياس د ONS‏ 
ا ل انى مها وللطالب المعروف إنك واجة 
وقال النابغة : (") 
ا ا وو و ا 
أما في القرآن الكريم فقد وردت مادة « عرف » وما يشتق منها في واحد وسبعين آية . 
اننتان وثلا ثون منها كرت « المعروف » بهذه الصيغة نفسها» وست آيات أخرى ذكرت 
كلمة « معروفا» . واذا أنعمنا النظرفي الآيات الكرمة » وقرأنا شروحها» وجدنا أن هذه 
امادة اللغوية قد استعملت في القرآن ببعض المعاني التي حلتها في الشعر ال مجاهي » على حبن 
ترك القرآن بعض المعانى الأخرى . 
ففي المعنى الأساسي » وهو ا لمعرفة معنى العلم » وادراك الشيء » قال تعالى : 
ص t2‏ 1 رم س کو ا ےر و ےم Jl 2 E‏ . 
ر ذا معوا ما انزل إلى الرسول تری اعینهم تفیض من لدم ما عر فوا 
م ودی ورو es‏ 2 2ے ولاو 4 ۳ 
من احق بقولون ربا ٤امتا‏ فا كنبا مع آلشلهدين () 
وقال تعالی 


د o>‏ 2 > 2و2 
وقال لفتيلنه آجعلوا ر بضلعتهم فى رحامم لَعلهم رفوا ادا انقلبرآ إل 


> ورو عمو ر 


اهلهم لعلهم پرجعون () 


OI 
م ر 2ود ےر و ور > رر ەر مم 2 م‎ 
و۶ انرون آعارفوا ڈوم لوا لا دیما وار س سیا عى الله‎ 


رق ر صو و رم رو ووت 


ُن يتوب علييم ا إن الله ر ً( 


. ٤٤۲/۲ الحماسة‎ - ١ 
. 1۹ ديوان النابغة » ص‎ - ۲ 


۳ - سورة المائدة ۸۳ . 
٤‏ - سورة يوسف 1۲ . 


ه- سورة التوبة ٠٠١‏ . 


۳ - 


| + ]۱ 
| و ج ك م 
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سر و ص > رو ص ر ود ر صو 
اوا ربا امسا این واحییتتا آنتین قاعترفتا ذو تا هل إل روج 
من سبیلی (') 

وأما المعنى الثاني ٤‏ الاستعمال الجاهلي وهو الاعتراف معنى السؤال ¢ وكذلك المعنى 
الثالث وهو العرف معتى الصبر فلم يستعملا في القرآن الكريم . 

أىا كلمة المعروف فأكثر ما وردت في القرآن على أنها ضد المنكر» وكثر ما ورد عرف 
في مقابل أنكرء و بالتحديد فانه هكن القول أن اثنتنْ عشرة آية في القرآن أوردت هاتين 
الكلمتين المتقابلتين منها : 
قوله تعالى : 


رورو 7 2 م واد 4 و 3‌ کو ت روو 


والمۇمنونَ والموّمتلت بعضہم أولياء بعض ياعون ا 

وينهون عن آلمنگر ويقيمونَ آلصاوة و ونون آل زگ و یطیعون آله 

(") وتيك سیر مهم آله اه ع سڪ‎ E 
و‎ 


صوص ر ت ا م صوصو ص ا 


ولتکن منكر ا هة يدعون إلى ل انير باون بالْمعروف وینہوں عن 


وو ے اه وگ د ٍ 
آلمنکر واوليك هم الْمفلحودَ )"( 
وقوله تعال : 


وو 9 EEF‏ ر > روم رو 3 

و إخوة وسف فد خلوا عليه يه فعرفه م وهم لمر كرون () 
س 
١‏ - سورة غافر ١ا‏ . 

. ۷١ التوبة‎ - ٣ 
. ۱۰٤ آل عمران‎ - ۴ 


. ٩۸ يوسف‎ - 4 


SPITS 


وكلمة المعروف في القرآن جامعة الدلالة » لا تعني شيئا محددا بعينه » بل تجمع كل 
صفة حسنة وكل خلق كريم » وكل تصرف متزن » وكل سلوك سام » وكل دعوة خيرة . 
وقد فسرته معاجم اللغة معان عامة منها أنه الجود وأنه النصفة وحسن الصحبة مع الأهل 
والناس جيعا » وأنه الصبر» وقالوا إن المنكر ضد ذلك كله (') . وني كتب التفسر قالوا انه 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه » والاحسان الى الناس وكل ما ندب 
اليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات » وهومن الصفات الغالبة أي هوالخلق 
المعروف الذي اذا رأوه لا ينكرونه (") . وقد كان المفسرون يشرحون المعروف با معنى الذي 
يتلاءم مع سياق الآية الشريفة التي يرد فيها ذكره . مثل هذا ما ذكره صاحب الأشباه 
والنظائر في شرح المعروف قال : « المعروف على أربعة وجوه : فوجه منها المعروف يعني 
الفرض » والوجه الثاني المعروف العدة الحسنة » والوجه الثالث أن تزين المرأة نفسها بعد 
العدة» والوجه الرابع يعني ما ييسر على الانسان » () . وني تحعصيل نظائر القرآن قال : 
« وأما قوله المعروف على كذا وجه : فا معروف ما عرف في أحكام الله » وهو كذلك اتباع 
محمد صل اله عليه وسلم ۾ لأن محمداجاء با لمعروف . والمعروف الفرض » وانما صار 
المعروف الفرض لأن ذلك معدود في محاسن الاخلاق ومعروف . والمعروف أيضا حسنة وانما 
صار المعروف حسنة لأن ذلك من تطييب نفس المؤمن » (أ) . 

وما دام الأمر كذلك فان من الأفضل أن نعتبر العروف خلقا اسلاميا عاما ومقياسا 
انيا دقيقا بحدد به المسلم الخبر من الشر ني السلوك والتصرفات . ولا شك أن المعروف بهذا 
المعنى يختلف عن المعروف ني الحياة ا لجاهلية » ذلك لأن كل عصر له مقاييسه وقوانينه . 

أما المنكر» فهو مأخوذ في الفعل نکر الأمر نکیرا وأنکره انکارا ونکُراً معن جْهلَهُ . وقد 
وردت له في الشعر ا لجاهلي المعاني التالية : 1 
١‏ - المنكرخلاف المعروف على معناه الأصلي وهو المعرفة بالشيء » وا لمنكر هنا معنى 

المجهول غير المعلوم . يقال أنكرت الشيء ونكرنّه » وعلى هذا يفسر قول الأعشى () : 


یری وا کان انی تكرت _ :سن اود تالالش يوالها 


, لسان العرب مادة عرف‎ - ١ 

۲ - المرجع السابق . 

۴ - الأشباه والنظائر ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠۹ تحصیل نظائر القرآن ص‎ - ٤ 
. ۱۳۷ دیوان الاعشی ص‎ - ٥ 
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۲ - والمنكرمن الأمر خلاف المعروف على معناه الاصطلاحي . ومكن أن ندرك تطور 
العنى من الجهل بالشيء الى عدم قبوله ورفضه . كأن المعنى أخذ من عدم معرفة 
الناس بشيوع هذا الأمرفيما بينهم وغالفته لما يسود بينهم في مفاهيم وعادات 
وأخلاق,فقالوا أنه مر كر أي غير معروف » ثم شاع هذا الاستعمال حتى 
صارت الكلمة مصطلحا على كل أمر أو على سلوك أو خلق مرفوض . وعليه يفسر قول 
السود بن يعفر (): 


اتی ا ا ا ت٠‏ اوکاتو ای کی کر 

۳ - كذلك شاع في العصر الجاهلي معني ثالث هذه الكلمة و بعض مشتقاتها . فقالوا 
النكر والنكراء الدهاء والفطنة . ورجل نکر وکر ونکر ومُنْکر من قوم مناکیر . ورجل 
منكر وامرأة نكراء معنى داه وداهية . وحماعة المنكرمن الرحال منكرون . ومن غبر 
ذلك يجمع أيضا با مناكير . قال الأقيبل القيني ( 0 


مستقبلا صحفا تدمى طوابعها وني اللات ات ماكر 
OO‏ 
أبي الله الا ععدله ووفاءه ٠‏ فلاالنكرمعروف ولا العرف ضالع 


أما في القرآن الكريم فقد ورد الفعل نكر ومشتقاته في سبع وثلا ثين اية لم يختلف فيها 
معنى الفعل ومشتقاته عن المعاني التي عرفت في الشعر الجاهلي . وقد ذكرت كلمة المنكر 
وحده ني ست عشرة آية » وتقابلت مع كلمة العروف في تسع أيات منها . 

واذا أنعمنا النظر في آيات القرآن الكريم ودا هة الكلمة اشتعملت ى ابات قله 
با لمعنى الأصللى » على حن تضافرت الآيات الأخرى على استخدامها في المعنى الاصطلاحي 
وهو رفض الشيء وعدم استساغة وقوعه مخالفته ما اتفق عليه الناس . 

وعلل هذا يكون « ا لمعروف » و « المنكر» مصطلحين قرآنيين عادا في القرآن الكريم 
معناهما في الشعر الجاهلي نفسه » ولكن لابد أن نذكر المقياس 'لذي يقاس عليه المعروف 
والنكر قد تغر بنزول القرآن الكريم . فاذا احتفظت الكلمتان من حيث الاطار العام 
معناهما ا لجاهلي » فانهما قد هلتا روحا جديدة في العصر الاسلامي . 


. لسان العرب مادة نكر‎ -١ 
. ۽ - لسان العرب مادة نكر‎ 


۴ - دیوان النابغة » ص ۳۹ . 
“f‏ 
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التقوى والفجور: 

عرفت التقوى في الشعر الجاهل معناها اللغوي فقط وهو الحماية والستر والصيانة » من 
وقاه وَفياً و وقَارة وواقية معنى صانه (1) . قال أبومعقل اذل () : 
ووک اف ااا 
ووقيت الشىء اذا صنته وسترته عن الأذى » قال مهلهل (") : 
ضربت صدرهاإلي وقالت _ ياعييتّالقد وفك لأ واقى 
وقال المتنخل الهذل (°) : 
ا 
والتوقية: الكلاءة والحفظ . وتوقى واتقى معنى » وتقيته أتقيه وأنقيه تقى وتقيةً وتقاء 
والاسم التقوی )°( . قال أوس بن ححر(') : 
یواح وك .ا2 اا هو ای ن 
والتقوى ني الشعر الجاهلى الحذرفي الشر» مهما كان مصدره» قال زهير (") : 
وتال سأقضي حاجتي ثم أتقي دو ا و ا 
وقال أيضا () : 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا تق الشتم يشتم 
وقال علقمة بن عبدة يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني في يوم أباغ حيث قتل المنذر بن ماء 
الا : 


فقاتلتهم حتی اتقوك بكبشهم وقد حان من شمس النهار غعروتب 
وكذلك وردت مشتقات رة هذه المادة اللغو به ف شعر عمرو بن کلنوہ وعنتره واا 


وغيرهم . الا أني لم أعثر عى كلمة « التقوى » بهذه الصيغة نفسها فيما فرأنه في 'لشعر 
الجاهل . 


٩٩ دیوان اوس بن ححر ص‎ - ٦ . لان العرب مادة وقى‎ ١ 
. ۸٤ امرجم السابق . ۷ - دیوان زھر ص‎ - 

= السابق . ۸ - دیوان زهر ص ۸۷ . 

- المرجع السابق یوان زهیر ص 


۽ - ديوان اهذلين » القسم الثانى » ص١٠‏ . ٩‏ - المفضلیات ص ۳۹٣‏ . 


@~ لان العرب مادة وقى . 
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أا في القرآن الكريم فقد وردت كلمة التقوى وما يشتق منها في مئتمن وثمان وخسن 
آية . ومعنى التقوى في هذه الآيات هو عمل الانسان الصالح لحماية نفسه من عذاب الله 
وغضبه . وهذا المعنى هو المعنى الاصطلاحي الذي اتسع الآن حتى صار يعني الاستقامة 
والاخلاص في عبادة الله عزوجل . وليس من العسير ادراك العلاقة بين المعنى الجاهلى 
والمعنى الاسلامي » فكلاهما يريد اتقاء الشر. ولكن المعنى الجاهلي يجعل التقوى من شرور 
الحياة الدنيا بامقاييس التي تعارفوا عليها في بيئتهم » والنظم التي وضعوها لتسيير حياتهم . 
أما في الاسلام فان التقوى هي من عذاب الله فقط » وذلك عن طريق واحدة فقط » هي 
تباع اوامر الله واجتناب نواهيه . ومن هنا صار المسلمون ير بطون بين التقوى و بين 
الاستقامة في العمل . وعلى هذا يكون القرآن الكريم قد خصص دائرة استعمال مصطلح 
لتقوى وجعله مرتبطا بحدود الدين . وقد أفاضت كتب التفسبر والدراسات الاسلامية في 
a‏ 
وك هدا ان فل ببعض الآيات القرآنية لكي يتضح معنى التقوى ني الاصطلاح 


اقرآتي. 
قال تعالی : 
E‏ احم ر کرم م مرم کر م ص مص 
بنا ۶اتنا فی‌آلدنيا نيا حسنة وف آلاحرة حستة وتا عاب آلتار () 
وقال 
2> وص م ور ٤‏ ر ول سے م رص اور مص 
قل م متلع آلدنياقليل و الاحرة خر لمن آنّى ولا تظلمون تياد () 
وقال تعال : 
رم ت م درسي L2‏ ٍ م صت 
وللدار الاحرة خير لين مون افلا عقون )( 
ES‏ 
رور 


ر ت 
إن ألْمتَقينَ فى مام ِن ي ف جنلت وعيون () 


. ۲١١ سورة البقرة‎ - ١ 
. ۷۷ سورة النساء‎ - ۲ 
. ۳۲ الانعام‎ -۳ 

. ۰٥۲-۵١ الدحان‎ - £ 


-۳۱- 
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وقال تعالى : 
ا سے رص اس > “ م م ی 
ذلك ومن يعظم ث شعتیر آله فإنہامن تقو وی آلْمَلوٍ () 
وأما الفجور فهو من الفعل « فجر» » والأصل في معنى الفجر هو الشق . ومنه الفجار 
الطرق مثل الفجاج . ومنفجر الرمل طريق يكون فيه . والفجر تفجيرك الماء » وا لمفجر الموضع 
ينبثق منه . وانفجر الدم ونحوما . تفجر أي سائلا كأنه انبعث من شق (") . 
وعن هذا المعنى اللغوي الأساسى تطورت عدة معان أخرى » بمكن أن نتلمس العلاقات 
بينها بسهولة : 
ت الفجر ضوء الصباح وهو رة الشمس في سواد الليل . وقد انفجر الصبح وتفجر 
فما أفجرت حتى أهبّ يشدف علاجيم» عين ابنيٰ صباح تشثيرها . 
وقد سمي الفجر فجرا لانفجاره » وهو انصداع الظلمة عن نور الصبح . 
۲ - الفجّر: بفتح الفاء والجيم هو العطاء والكرم والجود وا لمعروف . قال أبوذؤيب (أ) : 
مطاعيم للضيف حين الشتاء ESET EAT‏ 
والفجر أيضا كثرة الماء » قال أبو حجن الثقفي (°) : 
وقد أجودومامالي بذيفجر وأكتم السرفيه ضربة العنق 
والفاجر الكثر المال . ورما كان هذا المعنى متطورا عن المعنى الأساسى بأن الذي 
يخالف الناس في كثرة الانفاق كأما هومنشق عن طريقتهم » متخذا لنفسه طريقا 
جديدة وأسلو با فريدا ظاهرا في التصرف ماله . 


: )( والقخر: الميل عن الحق . قال لبيد يخاطب عمه مالك‎ - ٣ 
فانتتقدم تغش منهامقدما غليظاوان أخرت فالكفل فاجر‎ 


. ۳۲ احج‎ -١ 
لسان العرب مادة فحر.‎ - ۲ 
. المرجع السابق‎ -٣ 
. ٠١١ ؛ - ديوان اهذلين » القسم الأ ول » ص‎ 
لسان العرب مادة فجر.‎ - ١ 
. ٠۵ دیوان لبيد ص‎ - ٦ 
AS 
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يقول : مقعد الرديف مائل . وعن هذا امعنى الأخير عرف معنى الفجر ا ميل عن الحق 
والانبعاث ف العاصی . يقال فحر الانسان يفحر فخرا واا . وصار الفجر يعني 
الكذب والزنا اا وغيرها من الذنوب التي تميل بالانسان عن حادة الصواب 
قال أو ذۋيب () : 

ولا ت#نواعل ولا تش طوا بقول المَجرإن القَحرَ حوب 


وقد عرف هذا العنى وشاع ني الشعر الجاهلي . ومن ذلك تسميتهم فجار للفجرة 
والفجور. و يظهر ذلك من قول النابغة (") : 
انا اقسمتاخظكينابيننا فَحَمَلت بره واحت ملت فُجار 


وقد ذ كر القرآن الكريم مادة فجر وما يشتق منها ي أربع وعشرين آية . منها ايات 
وردت على المعنى الأساسي وهو انفحار الماء » وآيات معنى انبثاق ضوء الصباح . ولکن جل 
الآيات الكرمة في هذه المادة اللغو ية كرست المعنى الاصطلاحي وهو الذي يقابل التقوى في 
القران الكريم 
وتظهر تلك المقابلة في قوله تعالى : 
ےو 2 2 ع ر 
وقوله تعال : 


3ک ت ٤دص‏ ر رم و2 


نفس وما سولها د اهمها خورها وتفونها (( 

وهناك آيات قرآنية أوردت هذا المعنى _الانبعاث ني المعاصي ‏ مستقلا كأنا لتوحي 
بان معنی الخكة صار من الوضوح والانتشار بحیث مکن اعتباره مصطلحا على معنی 
معروف » مثال ذلك قوله تعالی : 


< ٤دص‏ ت و r‏ 


إٹ آلا رار کی نعیہ کي وإ آلفجار ل جحي (°( 


. ۹۸/۱ لسانت العرب مادة فحرء ودیوان اهذلیین‎ - ١ 
. 9١ ديوات النابغة » دار المعارف » ص‎ - ۲ 
. ۲۸ سورد ص‎ ۳ 
: ۸-۷ ۽ = سورة الشمس‎ 
. ۱٤١-۱۳ ه - الانقطار‎ 
~FIA- 


“ 
خزاسلوزاوہ 


و يلاحظ من الآية الكريمة السابقة كيف قابل القران بين البر والفجور وهي المقابلة 

نفسها التي تعرف من بيت النابغة السابق . وقال تعالى أيضا ني وصف الكافرين : 
اوليك هم الكفرة الفَجرَةٌ () 

بخن لا من الف الاق ن القرآن الكريم معناه التمادي في العصيان 
والاغراق و ف المنكرات . وهو يقابل معنى التقوى وهو التمادي في طاعة الله والاستغراق في 
عمل اخيرات . ولكن يبدو أن معنى الفجورفي القرآن الكريم لم يختلف عن معناه في الشعر 
ا لجاهلي » على حين يكن اعتبار مصطلح التقوى من المعاني التي خحصص القرآن الكريم 
استعما ها » و بین حدودها . 


اهدى والضلال : 

الهدى يقابل الضلال في الشعر الجاهلي وني القرآن الكريم . 

وني الشعر الجاهلى حملت كلمة « الهدى » معنى الارشاد ودلالة الطريق . يقال هديته 
ل اف مح دلت عله وه ها كان احج اناس ي الاه الاق 
0 فبلادهم صحراء مترامية الاطراف » وظروفهم تدعوالى الترحال في كل حين . 
وعلاقاتهم بعضهم مع بعض تستدعي الحذر والحيطة من كل شيء . فلا بد اذن من اهداية 
في كل أمر» في وعورة الطريق » وني مكامن الخطر» وني معضلات الأمور. ولذلك كثرت 
هذه المادة اللغوية في أشعارهم . قال تأبط شرا يصف دخوله شعبا وعرا دونما هاد () : 
تبطنته بالقوم لم يهدني له دليل ولم يُثبت لي النعت خابر 
وقال الأسعر الجعفي في وصف ليلة مظلمة شديدة الذعر() : 
وسن الليال ليلة مزؤودة غبراء ليس لمن تجشمهاهدى 
وقال سنان بن أبى حارثة (أ) : 
اا کی ےا ا ولست مهتديا الا معي هاد 
وقد قابل الشعراء اا فاو الهدى والظلال » لأن الضلال هو السر على غر هدى » أي 


- عبس ٤)۲‏ . 
۲- الأصمعيات ص ٠٠١‏ . 
۳ - الأصمعيات ص١٤٠‏ . 
٤‏ - الأصمعیات ص ۲۰۹ والفضليات ص ٠٠١‏ . 


-۳14- 
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بلا دليل » ولا رفيق مؤنس » ولا معرفة جهة السبر» ولا وجهة الطريق . وهذا معناه الضياع 
العام الذي لا يدري فيه الانسان شيا عن نفسه » فيقف حائرا قلقا مضطر با » يتلفت » 
ذاهلا عن نفسه» وهذه الصورة هي التي أوردتها معاجم الل قان ا ق اا رضن 
ضلالا اذا لم يهتد الى السبيل . وضل ني الأمر ضلالاء اذا لم يهتد له . وذهب فلان ضلة 
اذا لم يدر أين ذهب () . قال الراجز وقيل هو أم تأبط شرا () : 

1 . ا ن . اف شيء ۶ 
وقال سبيع بن الخطيم التميمي (") : 

وسيب خصروى م ضلة واذا رة الرياخ زيف 
وقال عدي بن رعلاء الغساني يصف طعنة نجلاء واسعة (°) : 


اون تفل فاه انی ويعيا طبيبها بالدواء 


وجدير بالذكر أن معنى الهدى ومعنى الضلال قد اتسع منذ العصر الجاهلي حتى شمل 
اتباع الرأئ-السديت والمشورة الناضحة أو تقدمها . وصار يوصف ذوو العقل الراجح والحكمة 
البالغة بانهم أهل الهدى » و يقابلهم غات هذه الصفات منهم ‏ أهل الضلال . 
E‏ على سبیل التمثيل قول الأفوه الأ ودى في 


لايصلح ا فوضى لاسراة هم ولا سراة اذا جهالهم سادوا 

تهتى الأمور بأهل الرأي ماصلحت فان توت فبالأشرارتنقاد 

وقول أبي ز بيد الطائي ( 0 

ان طول المحياةغرسعود وضلال تأميل طول الحلود 
وهكذا نجد أن الشعرالجاهلي قد استعمل الهدى والضلال معنى عام مستمد من 

ضرورات البيئة التي كانوا يحيونها . فا هدى عندهم هو الاهتداء الى الطريق وا الراف 

الصحيح » والضلال هو الضياع والتيه أو هو الرأي الخاسر والتفكير الخاطىء . 


. حهرة اللغة مادة ضل‎ - ١ 

۲ - جهرة اللغة مادة ضل . 
۳ - المفضليات ص ۳۷٤‏ . 

. ٠٠١١۲ الأصمعيات‎ - ٤ 

ه - الشع والشعراء ۱٤۹/۱‏ . 

٠ ٤۲ ص‎ » ۱۹٩۷ شعر أبي ز بيد الطائي » مطبعة ا لمعارف» بغداد»‎ - ٠ 
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أما في القرآن الكريم فقد ورد الفعل هدى وما يشتق منه في ثلا ثمائة وستة عشر 
موضعا. منهاتسع وسبعون اية وردت فيها صيغة « الهدى » . ومنها ستة وار بعون 
موضعا ذكر فيها الهدى في مقابل الضلال . وقد ذكر الفعل ضل وما يشتق منه في القرآن 
الكريم في مثة وواحد وتسعين موضعاء منها سبع وثلا ثون آية ذ كر فيها الضلال بهذه 
الصيغة نفسها . 

والهدى في القرآن الكريم هو اتباع دين الله في الأ رض . ومعلوم أن دين الله لم يترك 
من مر الانسان صغيرة ولا رة الا أخصاها و نها وارشة الناس اليها . فمن اتبع دين 
الله فهوالمهتدي . ومن أعرض عنه فهوالضال . وذلك واضح في آیات الله عز وجل 

وود الا ّى () 

وقال تعالى : 


٤ص‏ ر ور sus‏ ص ص و 


فل پايا الاس فد جا ٤ک‏ احق من ریک من آهتدّی فوا يہندى 


ص 


ص وص ا < ر 
لنفسهء E ET‏ اتا علیم ب وکیل () 


E 
واوا الحمد لہ اى هدا دا وما کا لتهتدی لوا أن هد تتا أ‎ 
سے ت‎ 2 e ار کے اوق 0 جرس ر رم و‎ 
مد ا٤ت رسل رب بنا باحق ونودوأ ان تلكر ألحنة نتموها عا‎ 
() نتم عمو‎ 
: وقال تعال‎ 
إنك لا اسع لمو ولا مع الم الد اء | إا ولوا مذبرين ي‎ 


صص E‏ م م وري ګر رص ان 


وما انت لدع العبى عن لم اس ا يۇمن بعايلتنا 
ر o‏ 


٤‏ اا 
١‏ - سورة الضحى ۷ . 
۲ - سورة يونس ۱۰۸ . 
٣‏ - سورة الاعراف >۳٣‏ . 
- النمل ۸۱- ۸۲. 
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وقال تعالى 
ر رر وم e‏ روم ع رد 
إن اين كمروا بن عنم زاوا کف تقبل توبتهم 
۰ے ر ور < 

رونك هم شالت ٩(‏ 

وقد فاضت ت التقسبري شرح معنی اهدى والضلال ¢ وصفات المهتدين وصفات 
الضالن› ولكنها كلها لم تخرج عن معنى عام » وهوأن المهتدين هم أهل ال حق » المتبعون 
لدين الله » وأن الضالين هم الخارجون عن المنهج الاهي الى طريق الغي ("). 

وثمة ملاحظة أخيرة هي أن اهدى والضلال معنی کل منهما السابق » کان قد تنبه له 

بعض الموحدين قبل نزول القران الكريم » ومنه أمية بن أ بي الصلت حيث يقول (") : 
لوا وثاق الله ضل ضلالنا EEE‏ اتبانسل قو 
ومكن القول ان الهدى والضلال كانا معنيين عامين في الحياة الجاهلية » وأن القرآن الكريم 
خصص كلا منهما ور بطه بالعقيدة الاسلامية . 
الرشد والغى : 

هما مصطلحان متقابلان ني المعنى . جاء في اللسان الرشد والرّشد والرشاد نقيض 
الغي. TT e‏ اهوراد وري E‏ 
EE‏ ا ى الشعر الجاهل بهذا ا E‏ قال 


درید د بن الصمة (°) : 

ق ااا وی ی ا 
وقال طرفة (") : 

سادا ا ی ا و و اح ودا نر 
وقال الغطمش من بني شقرة بن كعب (") : 

. ٩۰ آل عمران‎ - ١ 


۲ - تفسير القرآن العظيم 1۹/۲ . 
٣‏ - ديوان أمية بن أبي الصلت . 
تان المرب ةرشد 
ه - الحماسة ۷٤/١‏ . 
٦‏ - دیوان طرفة ص ۸۷ . 
۷ - الحماسة ۹٩/۱‏ . 
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لاهن ج ابه و اى أبوه الذي يُدعى اليه ويُلْسَبُ 
على تة من أمه أولِعَْيَوٍّ فيغلبهافحل على النسل مُشجبُ 
وقد ورد الرشد وحده في شعر جاهلي كثر. وهو معنى إصابة وجه الحق » وحسن التصرف . 
قال النابغة الذيباني (') : ۰ 
لوأنها عرضت لأشمط راهب عبدالاله صرورة متعبد 
لرنالبهجتهاوحسن حديثها ولخضاله رشدا وان لم يرشد 
وأا الخي فهو ضد الرشد (") . وهذا معنى مجازي متحول عن المعنى الأساسي للكلمة وهو 
من غوى الفصيل يغوى عوى اذا لم يصب ريا من اللبن حتى كاد يهلك » أو بشم من اللبن 
وفسد جوفه ("). ومن السهل تتبع الخطوات التي سارت فيها الكلمة حتى صارت الى 
معناها وهو اللاك لعدم سلوك سبيل الحق والخر» فالفصيل لا يشرب اللبن حتى يكاد 
يهلك . والانسان لا يستمع كلمة الحق حتى يكاد يهلك . و بذلك يكون الغي نقيض 
الرشد . ومذا ورد الغي في معظم الشواهد نقيضا للرشد» كما ورد في الأمثلة السابقة . 

ومن الغي أخذ العرب تعبير الأ رض المغواة أي المضلة . وا مغواة حفرة كالربة حفر 
الأسد ليقع فيها . قال ملس بن لقيط () . 


وان اا و ا إرخلي مُعَّوة مياماترابها 


وني القرآن الكريم وردت المقابلة بين الغي والرشد في آيتين . قال تعالى : 
ص ر و 2وو 6 
آلغ () 


ا إڪراه فی آلدین ان رند لغ 


ا ر رر ےس ے8 4 چان 2 7 
اصرف عن ن ٤اینتی‏ آلذين بتکبرون فی آلأرّض غير الق و إن روا کل 
6اية لا يۇمنوأ ربا إن روا سیل اشد لا بوه سییاد ون 
ال بو سیک لك اہم دبوا بڪاینتتا وکانوأ عتا غنفلين () 


2 


. المرجع السابق‎ - 4 . ٠١ ديوان النابغة ص‎ - ١ 

- حمهرة اللغة مادة غوى . - البقرة ٠٠٦۹‏ . 

م - لسانت العرب مادة غوى . ٦‏ - الاعراف ٠٤١‏ . 
i Ê‏ 


» 
اها 
سر 


وني تفسير أبي السعود أن الرشد هو اصابة الأمر وحجة الطريق وهوالحق (') . وهكذا 
يکون الرشد في المصطلح الاسلامي هو الاهتداء الى طريق الحق وسلوكها والثبات عليها 
والغى نقيضه . وهما معنيان لا يختلفان عما حلته الكلمتان في الشعر الجاهى . 

واكش اسم من أسماء الله تعالى كمانص الحديث الذي ورد في مقدمة فصل 
العقيدة. ولكنه لم يرد في القرآن الكريم . وقيل في معناه هو الذي تنساق تدبيراته الى 
غاياتها عل سبیل الرشاد والسداد من غير اشارة مشر ولا تسديد مسدد . وقد وردت كلمة 
رشید معنی مهتد في القران الكريم » في قوله تعالى على لسان لوط عليه السلام : 


2 أ1 4 وج r:‏ < 
فانقوأ الله و لا رون فی ضبفی ابس منک رجل رشیڈ () 
الام والذنب والفاحشة :' 


شاعت كلمة الاثم في الشعرالجاهلي » وهي هناك معنى الذنب الذي يوجب 
العقوبة » من ذلك قول امرىء القيسسر (") : 
اتم ار ر 
وقول الحصن ب بن الحمام مى (°) : 
جزی ا ا تارق ا 2 چ 
E‏ 
القرآن الكريم . 

أما الاثم » فقد ورد تعريف جامع له في السنة الشريفة : « عن النواس بن سمعان 
الأنصاري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الب والإٍ نّم فقال : 
البر حسن الحلق » والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » (") . فالا ثم 
_بناء على الحديث الشريف ‏ يحمل احدى صورتن : 


ا اجو اد وق 


. ٠١٤ص‎ ۱ تسر أب بي السعود ج‎ - ١ 

۲ - هود ۷۸ . 

۳ - الأصمعیات ص ۳۰٠۱ء‏ وديوان امرىء القيس ص ٠۲۲‏ وواغل متطفل على الشرب دون دعوة . 
؛ - المفضليات ص٤٦٠‏ . 
ه - القاموس المحيط مادة أثم . 


. التاج الجامع للأصول ج ه ص۳‎ ٦ 


Ye 


“ 
اها 
سر 


الأ ولى : التخطيط والتدبر لأفعال السوء . 
الثانية : اقتراف امنكر وكتمان ذلك عن الناس » وخشية امرء أن يطلع على سره أحد . 

والاثم يسبب الضرر لمقترفه وللأمة جيعا . والضرر قد يصل الى حد المرض الخطير. وقد 
e‏ 

E 
o6 ومد‎ 

ر ن شیا 
SD Ey‏ روي عن علاك« انعا اذا 
قامروا فقمروا أطعموا ومنه تصدقوا » فالاطعام والصدقة منفعة» والاثم القمار. وهو أن 
يهلك الرجل و يذهب ماله (") . وليس أشد ضررا من أن يهلك رجل و يذهب ماله نتيجة 
اقترافه عملا ما . 


و[مهما 


وآيات القرآن الكريم تبين أن الاثم بهذا امعنى أوسع من الذنب . فالذنب هو الفعل 
الخاطىء الذي يقترفه الانسان » وهوغالبا ما يندم عليه و يتمنى الا يعود اليه وهو ليس في 
خطورة الاثم وني تأثيره على المجتمع ككل . 

وقد اهتم العلماء السابقون بشرح معنى لام أكثرمن اهتمامهم ات وها 
يدل هذا على شعورهم بأن الإثمَ شيء أكبرّمن الذنب وأخطر. قال صاحب الأشباه 
والنظائر: «وره تفر الاثم عل خسة وجو E‏ يعني الشرك . والوحه 
الثاني الاثم يعني المعصية » والوجه الثالث يعني الدب . والوجه الراب بع الاثم یع يعنی الزنا 
ا الخامس الاثم يعني الخطأً» () ا شیر ا اا قر 
الاثم . وأن دائرة الاثم تتسع لتشمل الكبائر. والواقع أن آيات القرآن الكريم قد ر بطت 
بين الاثم والكبائر العديدة ما يدل على أنه عمل منكر» وتصرف بعيد عن الصواب . قال 
تعاى ني وصف عباد الرمن : 


. ۲٠۹ البقرة‎ - ١ 

۲ - تفس ر المنار ۳۲۲/۲ . 

. لسان العرب مادة أثم‎ - ٣ 

۽ - الأشباه والنظائر ص ٠٠١‏ . 


-Yo- 


اها 
رل 


چس ص ا 


الا باق ولا برنون. ون lL‏ ا 
E e‏ )( 
ولا شك أن الشرك بالل وقتل النفس والزنا من أشد المنكرات وأكبر الكبائر. وقال تعالى 


أيضا 
ھ2 ر٤‏ وىو م 
اتا کو فريقا ا نانول یں لون وانتم تعلمون )"( 


ای ر2 


وتنلجون بالا ا e‏ )( 


م 


a 


وقال تعالی : 
چ رو2 2و م مص 


آ ا ترون عل آله اذب وڪن به = | مامي (٥‏ 
وني حطاً من يكتم شهادة ك 


مرم صو ا مر ص رص 2 ر و دور له () 


ولا تختموأ آلشهلدة و ومن ا فلنه ۶م قلبه 


وكتمان شهادة الحق هوي الحقيقة شهادة زور» لأن عدم التصريح بالحق هو نشر للباطل 
والكذب . كل تلك الآيات تبين الى أي حد يسبب الاثم ضرراني الحياة الانسانية . 

أما الآيات القرآنية التى ذكر فيها الذنب فهى غالبا تتحدث عن خطأً الانسان» وقلما 
E TE‏ 


2 ری م 


فیوميذ لا ستل عن دنبه= نس وان 


. 3۹ ٦۸ الفرقان‎ - ١ 
. ۱۸۸ البقرة‎ - ۲ 

۳ - المحادلة ۸. 

,. ٠١ النساء‎ - £ 

- البقرة ۲۸۳ ,. 

. ۳۹ الرہهن‎ - ٩ 


-۳۲۹- 


ا 
2 3 ءl*‏ 
e‏ غزاس لالد 


والآيات القليلة التي ربطت بين الذنب والكبائر معدودة ومحددة » منها قوله تعالى : 
اء ررم رو رص ر وصور هھ 


ودين إ إا فعلوأ فلحت ة أو ظلموا فپ د ڪرو الله فاستغفروا 


و ومن عفر الدب إل a‏ )( 


وهذا يدل على أن دائرة الذنب أضيق في الاسلام من دائرة الاثم . وأن الذنب 
والاثم ليسا مترادفين كما قالت معاجم اللغة » خاصة عندما نؤكد أن كلمة الاثم تحمل في 
ثناياها أيضا مفهوم ال جزاء . فكلمة الاثم تدل على كبر الذنب وشناعة الجزاء التي ينتظر 
الآثم . 

أا الفاحشة فهي صفة تقع بين الاثم والذنب فهي تدخل ضمن ضمن الاثم وترتفع عن 
مستوى الذنب . وقد عرفت بأنها ما يجاوز ا لذي الق من المظالم . وهي ما جب الحد 
فيه عن الاعمال المنكرة (") . وقد تعددت أقوال الفقهاء في الفرق بين الفاحشة والاثم » 
فقالوا ان الفواحش هي الكبائر لأنه قد تفاحش قبحها وتزايد » والاثم عبارة عن الصغاثر 

من الذنوب (") . وقالوا إن الفاحشة اسم لا يجب فيه الحد من الذنوب والاثم اسم لا لا 
جب فيه الحد (“) . ومكن أن ترد هذا الرأي بأن القرآن الكريم قرن كبائر الذنوب بالا ثم 
وقدمه على الفواحش في قوله تعالى 


ور 3 ٤ص‏ 


آلذن نيون كبك ر الوم والفواحش إا الم () 


وقالوا إن الفاحشة اسم للكبيرة والاثم اسم لمطلق الذنب » وأعتقد أن هذا أقرب 
الآراء الى الصواب » فالاثم ‏ كما سبق - يتضمن الفواحش OS E‏ 
الفاحشة تكاد تقتصر في القرآن على احدى الكبائر وهي الزنا . وقد وردت آيات كثيرة في 
القرآن الكريم تتحدث عن الفاحشة وتقصد بها الزنا الأمر الذي جعل الفقهاء يقرنون بين 
الفاحشة والزنا دائما . جاء في التفسير « وقيل إن الفاحشة e e‏ 
تفاحش من قول أوفعل» لكنه قد صارفي العرف مخصوصا بالزنا » لأنه اذا أطلق لفظ 


۱ - آل عمران ۱۳١‏ . 

۲ - الکشاف ۳۲۸/۱ . 
۳ - تفر الخازن ۱۸٩/۲‏ . 
2 المرجع السابق . 


۵ - سورة النجم ۲ 
-۳- 


: 
| ج | 
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الفاحشة لم يفهم منه الا ذلك فوجب حل لفظ الفاحشة على الزنا» (') . 
وقد وردت الفاحشة فى الشعر الجاهى معنى اقتراف الفعل المشين دون تخصيص فعل 
ل ی اف 
و RR‏ ا رو ا ا 
وقال عمرو ین مغد یکر (7): 
RR‏ ا ا ق 
وقال النابغة (): 
بيضاء كالشمس وافت يوم أشعَيها لم وذ أهلاولم تفش على جار 
وقال النابغة أيضا وهو يهجو النعمان بن المنذر(") : 
لا أرى حاجزا عن الفحش فيهم وارز ن ا م لا 
وقال الأعشى (') : [ [ 
خحلف العضاريط لايوقن فاحشة مستمسكات بأقتاب وأكوار 
وهكذا يكون القرآن الكريم قد خصص هذا العنى العام كثيرا» وكاد أن يبحصر 
اا ذلك لا منع من أن تفسر الفاحشة ني القرآن بأنها كل قبيحة تشيع 
بين الناس و يصيب أذاها المجتمع بأسره . 
الجبت والطاغوت والطغيان : 
في آية واحدة فقط ذكر الجبت في القرآن الكريم . قال تعالى : 


اک تر إ الین وتوا نصيبامن التب يومنون ا ابت وآلطدغوت () 

وذ كر الطاغوت في ثمانی آيات » ا ا ن منها ي اثنتن 
وثلا ين آية . والحبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحوذلك . وني الحديث 
الشريف « الطيرة والعيافة والطرق من الحبت» () وفي كتب اللغة والتفسير تخصيص 
لعنى الجبت بأنه حيي بن أخطب رئيس اليهود » وورد عن الشعبي وعطاء ومحاهد بأنه 


السحر() . 
١‏ - تفسر البغوي ۱۸١/۲‏ . > - دیوان الأعشی ۷١»‏ . 
y RT‏ - النساء: ٥١١‏ . 
۳ - الأصمعیات ۱۷۸ . ۸ - مختار الصحاح : ۰٩۱‏ رواه ابو داود ج ٤‏ » ص۲۲۹ . 


۽ - جواهر الدب ج ۲ ص ٩ . ٤١‏ - لسان العرب : مأدة حبت . 


ھ- ديوان النابغة ص “YA ٠۷١‏ 


: 
| 2 8 ا‎ 
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وفي تفسبر القرطبي هذه الآية من سورة النساء قال : « اختلف أهل التأو يل في تأو يل 
المحبت والطاغوت E‏ ابن عباس وان حبر وأو العالة لخبت الماخر لان اة 
والطاغوت الكاهن . وقال الفاروق عمر رضى الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان . 
وقال قتادة : الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن . وروى ابن وهب عن مالك بن أنس : 
الطاغوت ما عبد من دون الله . وقيل هما كل معبود من دون الله » أو مطاع في معصية الله » 
وهذا حسن . وأصل الجبت الحبس » وهو الذي لا خير فيه فأبدلت التاء من السن » قاله 
قطرب . وقيل ال جبت كل ما حرم الله » والطاغوت كل ما يطغى الانسان » والله أعلم (') . 

وأما الطاغوت فهو مأخوذ من طغى طفياناً . والطغيان هو تجاوز الحد . مثل طغيان 
البحر. وطغيان الحاكم . وقد ذكر أن الطاغوت هو ما تكون عبادته والا مان به سببا 
للطغيان والخروج عن الحق من لوق یعبد ورئیس یقلد وهوی يتبع (") . 

والآيات القرآنية تفسر هذا المعنى وتوضحه قال تعالى : 


cel, <f Te‏ ر 


آذهبا إل ل فرعون نه , طغى (" ( 


وقال تعالى : 

کا إن اسن يطغي رچ أن ر۶ س () 
وقال تعال : 

م٤‏ يو و 


فأما مود فَأهلكو بَلطّاغية () 
والطاغية هنا الصاعقة . 


الجاهلي شاهدا على أي منهما . 
الباطل : 


البا العمل الذي ليس له نتيحة » أو العمل الذى يعود بنتيحة سلبية عا , فاعله . 
هو ٍ : ي یعود بنتي على 


. ۱۸۱۸ تفسير القرطبي » المجلد الثالث » ص‎ - ١ 
. ۳۷ تفسير ا لمنار ج ۳ ص‎ ۲ 
.)۳ طه‎ -۳ 


.١ العلق‎ -٤ 
. ٥ ه- الحاقة‎ 


-۳4- 


]۱ 
| و ج ك م 
a 7‏ 


وهو مأخوذ من بطل الشيء يبطل بُطلانا وبظاا ولوا معني ذهب ضياع وا 

باطل . وقد شملت الكلمة القول والعمل . يقال بَظْلَ في حديثه بطالة وال هرل » والاسم 

البَظْلُ () . وبذا يكون الباطل معنى شاملا لكل عمل أو قول يجا الصواب و يتنكر.. 

للحق . وهذا هومعنى الكلمة في الشعر الجاهلي . قال دريد بن الصمة ( ¢ 

افا چ اال ات فلا عة قال لتباطل أنه 

وقد شرحوا الصبوة بأنها جهلة الفتوة واللهو» وهو ما يريده الشاعر بالباطل . 

وقال عبيد بن الأ برص (") : 

ا کب ونی قل مالي وض عني اللوالي 

وصحا باطلي وأصبحت شيخا لايواتي أمثشالمهاامثال 

وقال المثقب العبدي (أ) : 

فأبقى باط والمجحدمنها كدكان التراإبنة اللطين 

الوا 7 

ياهف نفسي اذخطئن كاهلا القاتلين اللك الحلاحلا 
تالله لا يذهب شيخي باطلا 

والباطل هنا في البيت الأخير هو الخسارة . أي لا يذهب دم أبي هدرا وضياعا . وقد عرفت 

الكلمة ني الجاهلية بأنها نقيض الحق . والحق هو الصواب » والباطل هو عكس ذلك 

قال زهر () : 

وذي نعمة تمتها وشكرتها وخحصم يكاديغلب الحق باطله 

وقال لبيد (") : 

أنكرت باطلهاوبؤت بحقها عندي ولم يفخرعليّ كرامها 


. لسان العرب مادة بطل‎ -١ 
. ٠٠۸ص‎ : الأصمعيات‎ ٤۷٤4/١ الحماسة‎ - ١ 
. ١٠١٤ص دیوان عبید بن الا برص‎ - ٣ 
. ۲۹۳ ع - حمهرة اللغة ج۲ ص‎ 

والدرابنه جج در بان وهو البواب بالفارسية . 
ه - دیوان امریء القیس ص٤۳٠‏ . 
- الشعر والشعراء ۸٩/۱‏ ودیوان زهر ص 1۸ . 
۷- شرح المعلقات السبع ص ٠١١‏ . 

Pe 
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و . فأكد هذا المعنى للباطل » وجعل منه مصطلحا اسلاميا شاعا ء 
اانه تخل اشا نقيض احق . والحق أساس في حياة المسلمين a‏ 
اة وري مرا ى الان ار » منها اثنتا عشرة آية تجعل الحق والباطل معنين 


قال تعال : 
رم 3 ەم و ی 1 ا 
وقال تعال : 


2 صرودے رور و 2 


ليحن لمن ويبطل بطل ولو که آلمجرمون )٩(‏ 
وقال تعالى : 


وقل جا الق ورَهق بلطل إن الط ان زھرقا 0 
وعلى هذا يكون الباطل في الاسلام هو الجهد الضائع والعمل الخاسر والاعتقاد الزائف » 
لأنه نقيض الحق . والحتق هو الدين الباقي والشرع الخالد . 
السحت : 
EEN‏ واحدة هي سورة المائدة . قال تعالى : 


ری ار 2 ور 


سملعون لذب أ لون للسخت (( 
وقال تعالی 
سو >7 


وری گنیرا مم رعو فا ا ن وأ لهم الست 

روص 2دت ج رودص صم 2و 
لہس ما کانوا ل E‏ آلربيون وال حبار عن قوشم 
< صد رر مرو r‏ 2 


الام الهم آلسحْتَ لبنس ما کا نوأ يصنعون () 


. ٤۲ البقرة‎ -١ 

۲ - الانفال ۸. 

۳ - الاسراء ۸۱ . 

. ٤ الائدة‎ - 

. ۳-٦۲ المائدة‎ - 


-TT1-— 


"ر اھا 
e‏ 
خزاسلوزاوہ 


وقد ورد في تفسر السحت أنه الحرام من الربا والزشوة وشبة ذلك( .وهو أيضا كل 
ما لا يحل كسبه ("). وهوما خبث من المكاسب وحرم فلزم عنه العار» وقبيح الذكر كثمن 
الكلب والخنزير وغيرهما (") . 

والسحت مأخوذ من سحت الشىء أو أسحته أي استأصله هلاكا () . و بذلك يدخل 
فيه کل حرام من قول أو فعل » ولذلك قالوا هو کل حرام قبیح الذ کر يلزم فيه العار (°) . 

والسحت بهذا المعنى الأساسي ورد ني القرآن الكريم أيضا في قوله تعالى : 

لا روا عل آله ذبا فیسشحته بداب () 

ود انتقل هذا المعنى الى المعنى الاصطلاحي السبب بالنتيجة فكل مال جرم 
وکل ربح غير مشروع » وکل عمل قبیح سوفيؤدي بصاحبه وفاعله الى الملاك »أي يسبب 
هلاكه » و بذلك يسبب له السحت الذي هو في الأصل الاستغصال وشدة العذاب . 

والدليل على أن السحت هوما يحعصل عليه الانسان من مال حرام هو حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم « کل لحم انبته السحت فالنار أولى به » )١(‏ . وهذا يدل على أن الكسب 
الحرام من الربا والرشوة وغيرهما سبب في انبات أجسام هائلة وتوفير أموال عظيمة » وقد 
تعحب أهل الدنيا ولكنها في الحقيقة أموال محرمه » بل هي لوعلموا نار تأكل أصحابها 


قبل أن تأكل نفسها . 
والسحت مصطلح قرآني جديد لم يعرف في الشعر ا جاه . . ذلك ان هده 


الصطلحات نبتت في البيئة الاسلامية بسبب القوانين الجديدة التي سنها الاسلام » ولم 
تكن معروفة في حياة الجاهليين » و بالتالي لم ترد في أشعارهم . 
شهادة الزور: 

حذرالقران ا من قول الزوروشهادة الزورمرتين . وني آيتين أخريين وصف 
النكرمن القول بأنه قول زور. قال تعالی : 


. ۲۸٤/۱ وحاشية العلامه الصاوي‎ ۱۷۷/١ التسهيل ج‎ - ١ 

۲ تمسر أ بی السعود ۲۹/۲ . والكشاف 1۱٤/١‏ . 

۳ - المخصص باب الاسحات في المكاسب ١/۳‏ ۳ 

۽ - حمهرة اللغة ٤/۲‏ مادة سحت . 

ه - فقه اللغة ٠١‏ . واللسان مأدة سحت . 

. ٦١ سورة طه‎ - ٦ 

ب - سنن الدارمي » دار احياء السنة النبوية ء المدينة ا منورة » ۱۹۷۲ » ج ۲ » ص ۳۱۸ ٠‏ 


SAS 


: 
ا 8 2 | 
کا 


وم 2 فير سو م 2 وو 


فاجتذبوا آلرجس من ن الاو س واجتنبوا قول آلزور 


وقال تعال ٤‏ صفات عباد الرحمن 
مر م رور 


ر ھ > مف مھ 
ودين ادود وروا مروا باللغو مروا کرام )( 


وقال تعالى : 
ول آل ن مروا إن اا fs‏ ام 3 ٤ر‏ رو ری روق رو ر 
وال الدين كفرو نهد إفك آفترنه واعانه و عليه قوم ٤انحرون‏ 
ققد جاو ظا و a‏ 
وقال تعالى : 


سر ار 2 


ارين بده رون پنڪم من لاوم مان ل ا 
لا آلتھی ودنیم ونیم یوون منک من 


۶ 


ےم ر ب م ر وو 

آله لعفو غفور () 

والزور هوالميل مر زورَيَرَوَر اذا مال . والزور جع أزورمن الرور معنى اميل (°) . 
وعن هذا المعنى استعير لمعنى الكذب والباطل یٹ اعتیر کل کلام مائ عن اط 8 
كلام مزور أي موه بالكذب . و يكون الزورأحيانا معنى الكلام المثقف الذي يهيؤه 
الانسان قا E‏ غر این اطا ر ا ع ا ووت کک 
لأقوله الا سبقني آبونگز © . ولكن معنى | E‏ ل غلب على الكلمة 
سے ی شاع وانتشر وأصب× اصطلاحا قرآنیا . والزورة : معنی الاسلامي ي شهادة الباطل وقول 
a a Eg O ea‏ 
و عبد من دون ال عزویل فهو لزور( . وقد عرف هذا ای في انش ااه وی 
حياة الجاهليين . قال عروة بن الورد العبسى () : 


١‏ اخ .۳١‏ ه - لسان العرب مادة زور. 
- الفقا. ٦ ۷١‏ - المرجع السابق 

۳“ قروا 1 . ۷- المرجع السابق 

¢ - المحادلة ۲ . ۸ - ققه اللغة ۳۹ . 


#ديوان عروة بن الورد والسموأل »٠دا‏ رصادر» 4٩۱۹ء‏ ص ۳۲ . والنسء هو: الشراب المزيل للعقل . 


-rr- 


1 > ]۱ 
| و ج ك ۴ 
سر ازال 


سقوني اء ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزور 

کل ذلك یدل على أن الزور کان معروفاً في الجاهلية معنی عام بجمع کل ما يدل على 
الباطل والكذب والميل والانحراف وعبادة الأصنام وما الى ذلك . ثم خصصه القران 
الكريم بالقول الزائف والشهادة اللفقة . ودارس الفقه الاسلامي E‏ 
حارب الاسلام هذه الصفة السيئة > لا ها من أثر سبي » ودورواسع في افساد المجتمع 
وزرع الكراهية فيه . وقد تكوّن المصطلح ١‏ الاسلامي من اضافة كلمة شهادة الى كلمة الزورء 
فصار « شهادة الزور» وهو من المصطلحات التي كونها القرآن الكريم . 


النسىء: 
ذکر النسيء مرة واحدة في القرآن هو قوله تعالى : 
م وو >ر مح 7ة م ےر و رر ےس کر 
ا آلسی؛ #زيادة ف لكر يضل ٍ به آ دين کفروا وهر عاما 
ر ر ےو ر ا رص ص رورو ا رست 
ويحرمونه, ع E‏ ماحرم الله زين 
وو aT‏ و صوص 


هم سوءُ الهم و والله لایہدی اموم آلكلفرٍين )( 


وأصل هذا اللفظ من نسأً الأمر معنى أ وا ال عن اوضن: ا قاو 2 
البيع أخرت ثمنه (") . وي تاج العروس e‏ ء أخره و ينؤه نسأً ومنسأة كأنسأه. 
وي الفصيح يقال نسأ الله في أجله» وأنسأ الله في أجلك أي أخحره وأبقاه من النسأة وهي 
O RE‏ ء (") رفي اللسان النسيء ء المصدرء و يكون المنسوء مثل 
قتيل ومقتول والنسىء ء فعيل معنى مفعول من قولك نسأت الشيء فهو سو ادا اخرا 
يحول مَنسوء اى نسيء ( ً(. 

وا e‏ وها الال رها داد رها( )ب 

و هة ن :ان ايء ء هو التأخبر ومنه النسيء . والنسيء كذلك هو الزجر والابعاد 
ال ی ا ای اسا وع وا د ا ع ای التأخحر . وقد 
١‏ - التوبة ۳۷. 
۲ - أساس البلاغة مادة نسأً. 

. تاج العروس : مادة نسأً‎ - ٣ 


ا ار 2 ماده ها 


هھ ارجح السابق 


EES 


“ 
4 


ورد ف شعر العرب ما یژد استعماهم هذين المعنين . روى صاحب تاج العروس ('): 
ونس كألواح الإران نسأتها ا قل و هه 
وقال الأعشى (") : 
وما أم شف بالعلاية ساون تنشي! في برد الظلال غزاها 
ا ها بوا ا انکر ا واه ها 

والنسيء ني المصطلح العر بي والاسلامي -شهر كانت تؤخره العرب ني ال جاهلية فنهى 
لله عنه . وذلك أنهم كانوا إذا صدروا عن شيء يقوم رجل منهم فيقول : أنا الذي لا يرد لي 
قضاء» فيقولون : أنسئنا شهرا أي آخر عنا حرمة المحرم : واجعلها في صفر فيحل هم 
الحرم ("). 

وني كتاب الانساب للبلاذري ما نصه: « فمن بني فقيم جنادة وهو أبوتقامة وهو 
القلمس بن أمية بن عوف بن قلع بن حنيفة بن عبد بن فقيم نسأً الشهور أر بعين سنة وهو 
الذي أدرك الاسلام منهم . وكان أول من نسأ قلع نساً سبع سنين ونسأ أمية احدى عشرة 
سنة . وقال المفضل الضبي : يقال لنسأة الشهور القلامس واحدهم فَلَمّس وهو الرئيس 
العظم (أ) . 

وقد شرح صاحب تاج العروس السبب في ذلك النسيء فقال 2 ( وكاتوا حون آن 
يكون يوم صدورهم عن الحج في وقت واحد من السنة فكانوا ينتسئونه . والنسيء لاخر 
فيؤخحرونه في كل سنة أحد عشر يوما فاذا وقع في عدة أيام من ذي الحجة جعلوه في العام 
المقبل لزيادة أحد عشر يوما من ذي الحجة » ثم على تلك الأ يام يفعلون كذلك في أيام السنة 
كلها. وكانوا حرمو الشهرين اللذين يقع فيهما الحج والشهر الذي بعدهما ليواطئوا في 
النسيء بذلك عدة ما حرم الله . وكانوا بحرمون رجبا كيف وقع الأمر» فيكون في السنة 
أر بعة أشهر حرم () . 

وني تفسير اية النسيء قالوا: وكانوا ني الجاهلية لا بغر بعضهم على بعض ني الشهر 
الحرام . يلقى الرجل قاتل أبيه ولا مد اليه يده . فلما كان عبد الرحهن بن زيد بن أسلم ‏ 


١‏ تاح لعروس : مأدة نسا. 


ا 


- دیوان الأعشى » طبعة دار صادر: ص ۳٤۳‏ . 


. ۱۲٤ ص‎ ۱٥, تاح العروس‎ -٣ 
چ رون ت‎ 


ro 


: 
ا ر 2 | 
a 7‏ 


کا ن ن كاه ا اليش ك قال :اروا عا بر ولوا 4 هدا الحو ا ت 
العام . هما العام صفران» فاذا كان العام القابل قضينا » جعلناهما عرمين . قال ففعل 
ذلك . فلما كان عام قابل قال : لا تغزوا ني صفر» حرموه مع ا محرم هما حرمان )١(‏ . ثم 
تابع صاحب الظلال قوله : « فالشهور المحرمة هي أربعة ني العدد» ولكنها ليست هي التي 
نص عليها الله بسبب احلال شهر الحرم . وني الصورة الثانية بحرم في عام ثلا ثة أشهر وني 
عام خسة أشهر فالمجموع ثمانية ني عامين متوسط أر بعة في العام » ولكن حرمة الحرم 
ضاعت في أحدهما وحل صفرضاع في انيهما» (") . وقد ورد شرح النسيء ني معظم 
التفسر على الصورة نفسها : اتحاد في الضمون » مع اختلاف يسيرفي الشكل والرواية () . 
وقد كان العرب في الجاهلية يتفاخرون بهذا الصنع الذي وصفه القرآن الكريم بأنه 
زيادة في الكفر. ومن شعرهم في ذلك قول أحد بني أسد (؟) : 
مهم ناسء ممشون تحت لوائه بحل اذا شاء الشهور ويحرم 
وة قول دل الطعات وقل مار بن قيس بن اخدل الطعات (): 
a CEE O EE‏ كرام الناس ان هم كراما 
وأي الناس فأتويضنابوقر وأي الناس لم يعلك لجاما 
ألسناالناسئن عل معد ش هور الل نتجعلها حراما 
ما سبق يتبين لنا أن السيء في المصطلح القرآني لم يختلف معناه عن المعنى الذي هله 
في الجاهلية . وقد عمل القران على تحريم هذا الفعل المنكر الذي يدل على تلاعب الناس 
بأحكام الشريعة . ولكن هذا النسيء لم يعرف بعد نزول القرآن » وان كان المسلمون مع 
الأسف- قد اقتتلوا فيما بينهم في كثر من الشهور المحرمة وئي عدد كبر من الحروب_ 
الؤلة» ولا يزالون» إلا أن يعودوا الى دينهم ويجعلوه الحكم الصادق في كل مر من أمور 
حياتهم . 
اللجوى: 


وردت مادة «نجاه نجوا ونحوى : معنى ساره » (") مختلف صورها الاشتقاقية لي 


. ۲۲۱ ص‎ ٤ ني ظلال القران‎ - ١ 
. ۲۲۱ امرجم السابق ص‎ - ۲ 
. انظر حاشية العلامة الصاوي ۲ . وتف القرآن العظیہ ۲/ شرح سورة التوبة‎ ٠٣ 
. مادة نا‎ ٠١٤/١ ۽ - تاج العروس‎ 
. وانظر تاج العروس مادة نأ . والوقر : الرزانة واخحلم‎ . ٠٤ الا وائل ص‎ - ه٥‎ 
. لسان العرب مادة نجأ‎ - ٦ 
<F 


:v 
| 2 ا د‎ 
ا‎ 


ثمابية عشر موضعا في القران الكريم . وهي هده المواضع كلها تدو. ر حوں معنیہ 


أوهما: هومعناها اللغوي وهو السر يدور بين اثنين أو هو الصوت اهامس » يقال نجوته 
نجوا أي ساررته وکذلك ناجیته والاسم النجوى () : وعليه يفسر قول الشاعر(") : 


فبت أنجوبهانفساتكلفني مالايهم به المحثامة الور 
والنجي هوالذي تساره. والمجمع أنجية . وقال الأخفش وقد يكون النجيّ جماعة مثل 
الصديق (") . وأنشد ابن بري () : 
قالت جواري الي لا جينا 
وهن يلعبن وينتجينا 
يالطاياالقوم:قدوجينا 
وقال سحيم بن وئيل الير بوعي (*) : 
اني اذا ما القوم كانوا انيه 
واضصطرب القوم اضطراب الأ رشية 
هناك ارو ولا توص بيه 
وثانيهما هو المعنى الاصطلاحي الذي اتخذه القرآن الكريم في استعمال هذه المادة . 
ذلك أن الانات اة قد دنت قالتوئ عل أتها الشاؤر لمعل :اشر أو هى 
التسار بقصد ايقاع الشر بين الناس . 
وهذا المعنى الاصطلاحي له صلة با معنى الأساسي > ذلك أن معاجم اللغة ذكرت أن 
الفعل نجا يعني الحديث اهامس بين انين أو أكثر لاحداث الشرء أو احداث الذنب » نجا 
فلان ينجواذا أحدث ذنبا (1) . فالتناجي اذن_ يحدث بين الناس الوقيعة والفساد . 
وقد فسر العلماء الآيات الكرمة على هذا المعنى . قال تعالى : 


1 رس ا و ورو ګر ر ر1 


تر ی الین نہوا عن آلنجوی م بعودون لمان ېوا عنه ويتنلجون 


لبان الت اوخا : 
۲ - المرجع السابق . 
٣‏ - المرجع السابق . 
4 - المرجع لسابق . 
ه - امرجم السابق . 
١‏ - المرجع السابق . 


-V- 


الاس ھا 
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ج و وول و صو 2 و م م ت م تو م ص داص 2 ٍ 
بالانم والعدوان ومعصيت آلرسول وإذا جا٤وك‏ حيوك يما لر بحيك به أله 
اوو ا ٤‏ ٭ روے 3ے سے 3 ٍ4 3 
ویقولون | لولا یع بنا آله عا نقول حسم جه , 


2 ر 2 5 ا E‏ م و < 


م و ل < ص صو وص 


ا 


رواو و 3 س e‏ وو سے 2 ر َر م 
والعدذون ومعصيت آلرسول وتنلجوا بابر والتقوى واتقوا أله ادى إليه 
وور ص 7< E e‏ > 2 رار ووم 
تعشرون (ټ) إا آلنجوى من آلشيطان ليحزن آلدين ٤امنوا‏ اا 


ا ا ٤‏ . 1 رصم ٩‏ 6 1 4 2 )( 
ا و و و 
قالوا هم اليهود» نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عما كانوا يفعلون من تناجيهم أي 
تحدثهم سرا ناظرين الى المؤمنين ليوقعوا في قلو بهم الريبة (") . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مقاتل بن حيان قال : كان بين النبي صلى الله عليه وسلم و بين اليهود موادعة » فكانوا اذا 
مر به رجل من الصحابة جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو ما 
يكرهه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت هذه الآية (") . 
وأحرج ابن جربر عن قتادة قال : كان المنافقون يتناجون بينهم » وكان ذلك يغيظ المؤمنين 
و يكبر عليهم فأنزل الله « انما النجوى من الشرطان» () . والآيات الأخرى التي د كرت 
فيها النحوى تبن هذا المعنى نفسه . قال تعالى : 
> ٤دص‏ ے روس ار چ صو لے رو ع ور 2 l۶‏ 
حن اعم ا ستمعون به = إذ لستمعون إليك وإد هم مجوى إد يقول 
O‏ 
آلظلامون إن تيعون إلا رجلا مسحورا 
وقال تعالی : 

ررس نو و 2دا < عر و 


فتنلزعوأامره بینهم واسروا آلنجوی () 


چ وم 


. ٠١۸ المحادلة‎ -١ 

۲ تفر الجلالن ۱۸١‏ وحاشية العلامة الصاوي ۱۸١/٤‏ . 
۳ لباب النقول في أسباب النزول Vr‏ 

> - المرجع السابق . 

ه - الاسراء ۷) . 

. 1۲ طه‎ - ٩ 
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وقال تعالٰى : 
0 ررر 3 صر و رورو ر 
ر عت او م 
سے ص هة ل ور ,ج 2 


ا 3> ٤ر1‏ م > او او ۶ ى 
افتا تون dl‏ 

وهذه الآيات الكرمة تظهر أن النجوى اذا أطلقت تعنى التشاور على فعل الشر. وهى 
صفة الأشرار والخادعين وأعداء الاسلام . ولا ينع من اعتبار أن هذا المعنى هومعناها 
الاصطلاحي القرآني » وجود بعض الآيات التي وردت فيها النجوى معنى التسار فقط دون 
ارادة خر أو شر. وقد مر معنا أن الأساس الأ ول هواجماع الآيات القرآنية » لأن هذا 
الماع مقصود لله عز وجل » ولم يكن عفوا . وان آية أوآيتين تأتي بالكلمة على معناها 
الأساسي » لا تهدم المصطلح القرآني » بل رما تقو يه وتدعمه . 

هذا وقد عرف هذا المعنى الاصطلاحى قبل نزول القرآن . وقد سحل بعض الشعراء 
هذا المعنى في أقواهم . من هؤلاء الأسعر الجعفى الذي كان يكنى أبا هران (") . 
أبلغ أبا هران أن عشيرتي ناجواوللقمم الناجن القوى 
باعوا جوادهم E EEE‏ ولكي يعود عل فراشهم فتى 
ومنهم حاجب بن حبيب الأسدي الذي يقول (") : 
1 او ا 


وهكذا تكون النجوى من الأأسماء غر الحسنة » لأن مدلوها سىء وتكون هى احدى 
الصطلحات التي توافق معناها في الشعر الجاهلى والقرآن الكريم . 


.٣_۲ الأنبياء‎ -١ 
. والتوى : الاك‎ . ٠٠١ الأصمعيات‎ - ۲ 


٣‏ - لسا العرب مادة: نحا. 


4 


¥ 
| 2 ات‎ | 
a 7 


N 1 


مط لاحات و صھ ات ETE‏ 


رر اھ | 
چ 
e‏ غزا لالد 


٠ے‏ طلحات شش صمت الوت والاحرة 


نتحدث في هذا الفصل عن مصطلحات : الحياة وا موت ثم الدنيا وصفاتها » وقد 
وجدت فرقا في التعبير القرآني بين الدنيا والحياة الدنياء الأ ول » الحافرة » ثم البرزخ »ثم 
النفخ في الصور والناقور ثم الساعة » ثم البعث والنشر ثم الحشر وصفاته _القيامة _ الحاقة 
ويشرح معها مصطلح الحق __القارعة _ التغابن ثم الآخرة . ولعل هذا الترتيب ان يتفق 
مع مسيرة الانسان منذ ولادته الى يوم الدين أي الحساب حيث يذهب اما الى الجنة واما الى 
النار... 
الحجياةوالموت: 

الحديث عن الحياة وا موت طو يل . وقد ألفت كتب كثيرة تبحث في « لغزالحياة» و 
« لغزالموت » () . ويهمنافي هذا البحث أن نتحدث عن المعانى التى تحملها هاتان 
الکلمتان» كما بینتها آيات القرآن الكريم : ا 
١‏ - الحياة والموت : معناهما الحقيقى ومعناهما القرآنى . 
۲ - الفروق ني امصطلح القرآني بين جاء اموت » وحضر اموت . 

اما العنى الحقيقى للحياة والموت في اللغة _ أن كلا منهما نقيض الآخر. والحى هو 
و ای برو م عا وها ان ا في ا ا او 
اقاته فیها مات ای یغاد رهاال اة ری اتی اديت عنها , وغندها قال فاون 
حي أوميبت» فان هذا المعنى لا غيره ب يتبادر الى الذهن . وذلك عند الحديث الغادي 
الالو وقد وردت في المعنى الحقيقي للحياة والموت اشعار كثيرة في العصر ال جاهلي » 
سأورد هنا بعضا منها على سبيل التمثيل لا الحصر. يقول صخر بن عمرو بن الشريد (") : 


۱ - کتابان للد کتور مصطفی عمود . 

۲ - الحديث عن الحياة والموت هنا يقتصر على الانسان . ولا شك أن في الدنيا كائنات حية أخرى تولد وتقوت ليس هنا تحال الحديث 
عنها , 

٣‏ - الأصمعيات » ص ٠٤١١‏ . والقارح ما تقت أسنانه وذلك في الخامسة من عمره . والعدوان : شديد العدو. 
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E SEC EEE 
: )'( و يقول علباء بن أرقم‎ 

زعمت تماضر آننى إماامت 
تربت يداك وهل a‏ 
و يقول معاو ية بن مالك (") : 

وقفت بهاالقلوص فلم تجبني 
و يقول حاتم الطائي (") 

ادا ما اتی يوم يفرق نقتا 
وقال طرفه (°) : 

أ انو الاس جا وها 


أحوالجحرب فوق القارح العَتوانِ 


ی ا 
مثل على رئ وحين تعلتي 


ولوأسى بهاحي أجابا 


ببطن قضيب عارفا ومناكرا 


وقد ورد ني القرآن الكريم ذكر الحياة وا موت معناهما هذا الأساسي ني أيات كثيرة 


e منها‎ 


ا 4 رو 2> 


2 سے > <<„ 


و I‏ §& ت 


وو عے عے 2 


E 


وقوله عز وحل : 
روس وا c2‏ 


رکف تکفرون الله و 


ر ص رج رر 


ثم إليه ر 


رور ل ر2 وص ور رو 


٠ وة‎ 


3 2 ا ا 2> ور ورو 3 رى ۶« 


حیلکر م بمینکر ثم بحویکر 


ولكن ليس هذا هو المعنى الوحيد للحياة وا موت في القرآن الكريم . بل إن هناك معنى 
آخر للحياة هو الامان والعيش ني جو عبادة الله والاستسلام له » وارتداء لباس لفن ن کل 
تصرف يقوم به الانسان . وهذا هو معنى الحياة الحقيقى للانسان المسلم . بل هذه هي الحياة 


و الأصمعات: 1١‏ 

۲ - الأصمعیات ۲٠۳‏ . والفضليات ٠٠١‏ . 
س اک - 

۳ لشعر والشعراء ج ۱ ص ۱۷۹ . 

£ - دیوان طرفة » ص ۱۹۱ . 

ه - الأعراف ۲١-۲۲‏ . 


. ۲۸ البقرة‎ - ٩ 
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الحقة . ودون هذه الحياة أو غيرها هو الموت . فا موت معناه الاصطلاحى هوالكفر والبعد عن 
طريق الله عز وجل » والعيش تحت تحكم الأهواء بعيدا عن شرع الله . وعلى هذا هكن أن 
يكون الانسان حيا وميتا في الوقت نفسه . 

ويكفي لتقرير هذا المعنى أن نتدبرآيات الله عز وجل : 
ارس ا وک l2 rok‏ و f ٤‏ ےم رور 
اومن کان میا فاحیبنله وجعلنا له نورا بمشی پء فی الاس من مشلهر 
: ور رودص 4 > ع ٍ ر و ay 2e‏ ۱ 
وهذه هي الحياة الطيبة كما سماها القرآن الكريم : 


راو س س م کراس سے وځار رور رر ووا رورو ےو ےم گر ص سے کے 


من عمل صللحامن ذ کر ونی وهو مۇمن فلنحرینهر حية 


رر رو ےو ادوص ر 4و 1 l> l0‏ 3 
واذا کان هذا المعنى لم يتضح بعد فلنقرأً هذه الآيات الحاسمة في توضيح ذلك . قال الله 
عز وجل : 

مرم صو ت وص ود2 ۶ ر ورم ۶ r‏ غ ر 2 0 
وما دستوی آلاعی وآلبصیر دی ولا آلظلت ولا آلنور رې ولا آلظل 
رص رو ر رص صو وص ب 2ص 7 ر ےم 2< و 
ولا آلحرور ي وما بستوى آلأحياء ولا آلاموات إن آله لسمع من 
م سے مص مم د ت <2۶ وغ م 2ے ص ٤‏ 

اء وماانت عسميع مر: فی آلقبور ې إن انت إلا نذير (") 
صدق الله العظيم ۽ فما معنی الأعمى والبصر هنا . ومن هم الأحياء ومن هم الأموات 
في النص القرآنى ؟ وما معنى القبور هنا؟ . ان ها هنا اعجازا قرآنيا فريدا. ان القبور 
هنا هي الأجساد المتحركة بالقلوب المغلقة . تلك الأجساد التافهة التى لا هت ها الا 
الأکل والشرب کا اکل الأنعام وتشرب . و بذلك تکون اط منزلة من الدواب 
البهماء » التي لم تكلف بعمل » ولم تشرف برسالة . ان القبور هنا هى أجساد الأحياء 
بشهواتهمءالأموات بأعماهم الفاسدة التي لا هدف ها الا الصد عن سبيل الله . 

۲ الأنعام‎ - ١ 


۲ - النحل ۹۷ . 
۳ - فاطر ۲۳۱۹ . 


۳ - 
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وقد أنزل الله القرآن الكريم ليحيى من حي عن بينة» و يهلك من هلك عن بينة . 
ولكى يكون في هذه الحياة الدنيا فرقانا يبين الأحياء من الأموات . وقد قال الله عز وجل في 
وصفه .۰ 

٤‏ وص ڪر ا ووو و 

و ا آلشع وما e‏ إن هو للا د ر وران مين GD‏ 


م ت رص ے رورو ص 


ندر م ن کان حا وق امول عل آنگدفرین () 


وأرجو أن ألفت النظر الى هاتين الآيتبن من سورة يس والى التأمل ملياً في مغزى قوله عز وجل 


<< ص 


ا من کان ويح ألْمَولّ عل الگلفرين 


جاء الموت وحضرالوت : 
وقد فرق القرآن الكريم بين مصطلحين آخرين هما : جاء اموت وحضر الموت . والذي 
يتلوآيات الله عز وجل يج أن تعبر جاء الموت يعنى ا موت المفاجىء الذي لا بملك الانسان 
معه شيا . أو هو السكتة القلبية كما يقال اليوم . أما تعبير حضر الموت فهو ا موت البطيء 
الذي ميملك الانسان معه نفسه فيستطيع أن يوصي أصحابه وأهله » وأن يتد بر أمره» وأن 
یستغفرعن ذنوبه » وأن یتوب ان شاء » و یعدل من سیرته . وقد ورد تعبیر « جاء أح دكم 
e‏ 
a‏ 2ے رر ا صر ارو حاص ا ر 
رحو ماهم فرق عبّادہ وپرسل علیکر حفظة حى چ ذا 
Sî‏ »> ر 35522 u‏ رورو س م 
احد د آلموت توفته ر سلتا وهم لايقَرطون () 
وقوله تعالی : 
HG:‏ 2> 2> ےم ر اک اک ادد 4ے 
)( 


ولل e‏ اجل فإذا حاءًَ اجلهم لا ساون ساعة ولا لستقدمون 


وقوله تعال : 
رس ارراںم راراق ےم r‏ رر مو 


وان ونر آله تَا إا جاء أجلي ا ر ا E‏ 


. ۹-٦۸ یس‎ - 1 


. ٦١ الأنعام‎ - ۲ 
. ۳٤۲ الاعراف‎ - ۳ 


۳ . ١١ النافقون‎ - ٤ 


اها 
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وقوله تعالى : 


< رح ا و ٤ر‏ 4 cls‏ ے 2 
يعفر َم من ذنویکر ویر کر إل أجل مسمی إن أجل آل إذا جاء 
3 2 د رم رور ” 


لايۇلحر لوک تعلمون () 
هذا بالاضافة الى سبعة مواضع ورد فيها تعبير « جاء أمرنا» وجاء أمر ربك وبخاصة في 
قصص الأنبياء الذين كذبتهم أقوامهم فأخذهم الله بذنوبهم فجأة وهم عن أمر الله غافلون . 
ولا يغير من هذا الفهم ورود ثلا ثة مواضع في القرآن الكريم جاء فيها تعبير جاء الوت 
e‏ 
حب إا جا اعدم اموت َل رب رجن ي لعل اتل صل 
تت l<‏ ر م و اور > )"( 


: ا کد إا کم هو الها ومن ور ایهم ا یوم يبعثولب 
ونص هذه الآية حمل توكيد العنى الاصطلاحي الذي ذهبنا اليه ولا يدحضه . فالانسان 
عندما يفاحئه الوت الذي کان غافلا عنه» يذهل عن نفسه» وعن کل شىء حوله » 
و يت رکز كل همه أن يعود الى الدنيا ليعمل O E‏ 
رأى أن اموت حق » و بدت له أمارة الآخرة (")» فيقول متعجلاً « رب ارحعون » ولکنها 
الآن كلمة لا تغني » ولا تسمع » كلا انها كلمة هوقائلها من فرط الدهشة واهول ‏ 
ولكن لات حين مناص . فقد جاءه الموت وان أجل الله اذا جاء لا يؤخر. 

أما تعبير حضر الموت فقد ذكرفي أر بع آيات في القرآن الكريم في سور النساء والبقرة 
N O‏ 


ادر ار لے و و >صو ر رور سے ١‏ 
امكنم شېداءَ إا ر ا ق ی ا 


بعدی قاو عبد تعبد إهك وله ءابا بك إبراهكم وإتملعيل وإحلق 
ر رر رو و 


إلها حًا e‏ 


ا 
- المۇمنون ۹ °° . 
٣‏ - تفسير أبي السعود ج ٤‏ ص ۲۳ . 


۽ - البقرة ۱۳۳ . 
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م ورواو ’کے 2ر او 


Ea Ne‏ صية ودين 
والاقرين ن بالمعروف حا عى المتقين () 


والحوار ني الآية الأ ولى بين يعقوب عليه السلام و بنيه يشعر بأنه أحس بأعراض اموت » 
ولکنه لا يدري متى جيء . فها هویوصي بنيه باتباع الاسلام » و يواصل دعوته التي أرسله 
الله بها. وكذلك في الآية الثانية حيث لا يوصى الانسان الا وهو مالك كل قواه » يعرف 
كل ما حيط به » ومن يحيط به . و بذلك يتحقق هذان الصطلحان ني القرآن الكريم بكل 
وضوح » وهما لا شك مصطلحان جديدان ني السياق القرآني . 


الدنيا وصفاتها 
الا وف غ اح و ندا الشيء من الشيء دنوا أو دناوة معنى قَرْبَ . 
والدناوة القرابة والقر بى (") وقد وردت كلمة الدنيا في الشعر الجاهلى وصفا لا قبلها بهذا 
امعنى اللغوي أي القر بى » قال حجر بن حية العبسي () : 
لا أحرم اا العا ادا رة . .لاقي بهافي الحي أخزيها 
ولا أك لمها لااو و اها ا ا 
وقد وردت كلمة الدنيا ني القرآن الكريم في مثة وخس عشرة آية . منها سبع وأر بعون 
آبة وردت فيها كلمة الدنيا وحدهاء على أساس أنها عَلَّمٌ قائم بذاته » وني ثمان وستين آية 
وردت كلمة الدنيا وصفا لكلمة الحياة في تعببر « الحياة الدنيا» . ووردت كلمة الدنيا 
أيضا ثلاث مرات وصفا لكلمة السماءء في تعبير « السماء الدنيا» () . كما وردت 
مره واحدة في وصف العدوة في تعبير « العدوة الدنيا » (°) . 


. ۱۸١ س البقرة‎ ١ 

۲ - لسان العرب مادة دنا , 

۳ - دیوان الخماسة , ج ۲ ص ۳١۷‏ . 

4 - قي سورة عبافأت ٩‏ وسورة فصلت ٠۲‏ . وسورة املك ه . 


>۲ في سورة الأنغال‎ - ٥ 
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الدنيا: 

وقد فرق القرآن الكريم بين كلمة «الدنيا » وحدها» وبين كلمة «الحياة الدنيا» 
فكلمة «الدنيا» عندما ترد وحدها» تقابل في السياق القرآنى كلمة الآخرة» » وترد 
عندما يكون الحديث عن الدنيا فقط » ولا يتعرض لعمل الأنسان وضفاتة واثاره ونتائحه » 
وهذا يدل على أن « الدنيا» بهذا الاستعمال هي عَلَمّْ على هذه الحياة التي نحياها قبل 
اموت . وتدل الآيات الكرمة التالية على هذا المعنى : 


قال تعال : 
ومن برغب عن مَل برهم إلا من سفه نفسهر وقد آصطفیتله فی 
لااو aS Ti‏ 

وقال تعالی : 


ر رور 7 مر r‏ ےم{ < 2 


من کان رت کواب لدت فعند الله O‏ والانحرة 


وال ا 
E‏ چے ءے 
منک من بريد آلد یا ومن من بريد ا لانحرة () 
وقال تعالی : 


> 


ا ے ےم م ےم 3 رر س 


الحياة الدنيا: 
أما تعبير « الحياة الدنيا » فيرد عندما يريد الله عز وجل أن يصور استغراق الانسان في 


هذه الحياة » وعدم اهتمامه ما بعدها . واغتراره بأهوائها وشهواتها . كأنما يريد الله عز وجل 
أن يقول لنا إن هذا الانسان ومن هم على شاكلته _ يظنون أن هذه هي الحياة . ولكنهم 


. ٠۳١ البقرة‎ - ١ 
. ۱۳٤۲ النساء‎ - ۲ 
. ٠١۲ آل عمران‎ - ۳ 


۽ - الأحزاب ۷ه . 
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لا يعملون أنها الحياة الدنياء لا الحياة العليا» ولا الحياة الفضلى السامية الحقة . و يدل على 
ذلك أن الله عزوجل وصفها بأنها متاع الغرور. وأن الانسان الذي يغتر بها هو الانسان 
امالك » الذي لا خلاق له في الآخرة . 
قال تعالى 
2 0 رص ار ر یر رور م 27و 2 ر و 2 
زين للذين كفروأ الحيوة لديا و بسخرون من آلذين ٤امنوً‏ والذين 
2 22 > 2 وو 2 2 ا ۱ 
أتقوأ فوفهم يوم آلقيلمة واه پرزق من سء پغیر حساب () 
وقال تعالى : 
ت رو و eel‏ < > تز وو ر را ا و ابع ع 2 ۱ 


قال یال : 

رم ت ورم ار ر وس ے اورم و ا وت ووت ع 2 صو دص 3 

u‏ هلذه آلحيوة آلد نیا إلا هو ولعب وإنآلدارالاتحرة هی آلحیوان 

E 
الأوتى:‎ 

وهی ع ون قعل ن أو ا ركا اول ل اد دنیا . وقد ذ کرتها هنا 

لأنها وردت في خخسة مواضع في القرآن الكريم في مقابل الآخرة )١(‏ . ما يدل على أنها 
صفة من صفات الدنيا . على حين ذكرت ني اثنى عشر موضعا آخر صفة لكلمات أخرى 
محا سي رها الأ وى » (°) و« القرون الأ وى » (") و « الصحف الأ ولى » (") و 
« الجحاهلية الأ وى » (^) « موتتنا الأ وى » () و « الموتة الأ وى »(")و « عاداً الأ ولى» 
)١(‏ و« النذر الأولى » (") و« النشأة الأول » (") . 


. ٣۳ الأحزاب‎ - ۸ . ۲٠۲ البقرة‎ “١ 

,. ۳١ والدخحان‎ ٥٩ الصافات‎ - ٩ . ۷۹ القصص‎ - ۲ 
. ٥٩ -الدخان‎ ۰ . ٦٤ العنکبوت‎ - ٣ 

۽ - في سور القصص ۷١‏ النجم ۲١‏ » النازعات ۲١‏ الليل ٠۳‏ الضحى -١١ .٤‏ النجم ٠١‏ . 

ه- طه۲۱. ۲- النجم ٥٩‏ . 

. ٩۲ مر الواقعة‎ . ٤۳ والقصص‎ »١١ طه‎ - ٩ 


۷ - طه ۱۳۳ والاعلل ۱۸ . 


o 
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وني وصف الدنيا بأنها الأ وى توكيد من القرآن الكريم بأن حياة أخرى سوف تتبعها» 
وي ية اه روخ الحا ة الثانية بأنها الآخرة توجيه من الله عز وجل للانسان ألا 
تستغرقه هذه الحياة الأ ولى الفانية » وجب أن يجعل همه الوصول بسعادة وعبادة الى تلك 
الحياة الباقية » الحياة الآحرة . 


الحافرة: 
الحافرة في اللغة هي أول الأمر. والخلقة الأ وى » والعودة في الشيء ء حتی یرد آخره عل 
أوله (') . ويقال في المشل «النقدعندالحافرة» أي عند أول كلمة (" ) » وأنشد ابن 
الاعرابي (أ (: 
أحافرة عل ۶ 1 صنع و سیب معاد الله مسن سفه وعار 
وقد وردت كلمة « الحافرة» في آية واحدة من القرآن الكريم » وقعت ضمن هذا 
السياق القرآني . قال تعالى : 
روصو 7 3 ۇۇ وص 
بوم رجن الاه رې نها اده ي وب ومز واه ي 
دم عم ى 2 E‏ 
ابصرها e‏ رن اء مردودود ن فى اى افرة 2 ادا 


Beg2 م‎ 


ڪٽا عم خر دی الوا تك لدا رة خاسرة ی فما هی زره 
واحدة ي دا هم بالسَاهة() 
وهذا السياق الكريم يدل على أن الحافرة هي الدنيا » ذلك أن الكفار عندما يبعثون 
يقولون متعجبين منه أننا مردودون بعد موتنا الى الحياة الأ ولى » الى الدنيا () . 
الببرزخ : 
يبدو أن كلمة «برزخ» كلمة غير عربية الأصل . لأن معاجم اللغة تحدثت عنها 


١‏ - لسان العرب مادة حفر. 

۲ - فقه اللغة » ص ٥۷‏ . 

لقان المرب هاده خف 

. المرجع السابق » و يريد أأرجم الى ما كنت عليه في شبابي وأمري الأ ول من الغزل والصبا بعدما شبت وصلعت‎ - ٤ 
. ٠٤-١ النازعات‎ - 

. ۲۳۰ تفسیر « أبو السعود » ج ۵ ص‎ - ٩ 


۳۵ - 


ا ]۱ 
| چ 5 
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بسرعة دون أن تذ كر صيغة من صيغ الاشتقاق ها . فقد ذكرت أن البرزخ هوالحاجز بين 
EEE‏ . وذكر صاحب الزينة أنها كلمة معربة عن « برزك » الفارسية ومعناه 
النحيب والبكاء والشدة ("). وقد حاولت بعض المعاجم أن تر بط بين هذا الأصل 
الفارسي وبين حال الانسان بين اموت والبعث فعرفت البرزخ أنه الحال الذي فيه الشدة 
والنحيب لأنه حاجز بين حالين > ما بين الدنيا والآخرة . أو هوما بين الدنيا والآخرة من 
وقت الموت الى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ (") . 
ولم أجد -فيما قرأت في الشعر الجاهلي شاهدا على هذه الكلمة . 
وقد ذكر البرزخ في ثلا ثة مواضع في القرآن الكريم 
قال تعالى : 

و رص ب اور 4 


حت إا اء احده الموت قال رب آرجون ‏ ال ملحا 


ہے ےر ر رو ور 9ے رم م صر اور - 


فار کت کا5 إا گی تاها ن دروم رخ لک وم ینوت 
ب فى الصور قاد اناب بم مید ولا ءون () 


E 
وو ارم وو مص وق غر وو رص ر‎ ٤ ا مص 2 ےو وو‎ 
وهر لذی رج آلبحرينِ هدا عذب فرات وهلذا ملح اجاج وب‎ 
م وکر رر کک‎ 


بین ہما برزخا غا وجرا حجورا () 


وقال تعالى : 
مص ص و دص ورو 2دص 2 رد رګ م رودص وو 9 رو ت م ٤س‏ ات 
مرج البحرن بلتقیان و بین ہما برزخ لاب يبغیان ي فبا ءالا ء 


رر 3 


ریک کب بان( ) 


. انظر لسان العرب » ومختار الصحاح‎ - ١ 
. ١١ص‎ » ١ الزينة ج‎ - 

. انظر لسا العرب وختار الصحاح‎ - ٣ 
. ٠٠١ ۽ - المؤمنون‎ 

. ٥۴۳ الفرقان‎ - 
. ۲۱-۱۹ الرحن‎ - ٩ 


or 


۷ 
اها 
ا 


وسياق الآيات في سورة « المؤمنون » يؤكد أن البرزخ هو فترة واقعة بين الموت والبعث . 
وهذا هومعنى البرزخ في المصطلح الاسلامي . وقد غلب هذا المعنى وشاع حتى صار معروفا 
لدى كل مسلم ومسلمة . وقد أوردت كل التفاسير هذا في سياق تفسيرها هذه الآيات . 
قال أبوالسعود : « ومن ورائهم أي أمامهم حال بينهم و بين الرجعة الى يوم القيامة . وهو 
إقناط كى عن عن الرجعة الى الدنيا ما علم أنه لا رجعة يوم البعث الى الدنيا :وما الرنخعة 
يومئذ الى الحياة الأخرو ية () . وني التسهيل : ومن ورائهم أي فيما يستقبلون من الزمان 
برزخ ل ي ب الوت را وي عر م و ال ا ا 
وأصل البرزخ الحاجز بين شي شيئين » (") . وني ظلال القرآن : أي لا هم من أهل الدنيا ولا 
هونن آهل عر اما هر ي ذلك اللرن ین بن ال بی بطرت ۰.6 


أما البرزخ في الموضعين الآخرين فهو معناه الأصلي وهو الحاجز بين شيئين . وقد تعددت 
وجهات النظرف تفسر المقصود بالبحرين في الآيات الكرمة . ولكنها كلها تجمع على أن 
البرزخ هو الحاجز بين البحرين () . وعن هذا المعنى صار ذلك المعنى الاصطلاحي الذي 
اذا أطلق الآآن لا يعني سوى الفترة الواقعة بين الموت والبعث . 


الصور والناقور والساعة : 

هناك توافق بين الصور والساعة . فالنفخ في الصور للمرة الأ ولى يعني قيام الساعة . 
والنفخ فيه للمرة الثانية يعني يوم البعث والنشر استعداداً لوم الحشر» ثم تتوالی صفات هذا 
اليوم الأخبر من قيامة وحاقة وصاخة ... الخ . 

فما الصور» وما الناقور» وما الساعة . 

ذكر الصورفي عشرآيات في القرآن الكريم » التزم فيها كلها بكلمة النفخ . قال 
تعال : 


ہے وم ۶و 


ونفخ ف ف الصور مهم 


۱ - تفر أب بي السعود ج ٤‏ ص ٤۳‏ . 

۴ - التسهيل ج ۲ ص٦٥‏ . 

۴۳ في ظلال القرآن م٦‏ ص ٤۸‏ . 

4 - بمكن مراجعة معنى,البرزخ والمقصود بالبحرين في كتب التفسبر المختلفة . و بخاصة في ظلال القرآن م۷ ص 1۸١‏ . 
ه - الکهف ٩٩‏ . 


-or- 
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وقال تعالی : 
مص وم 2 ء3 رص{ s>‏ 


ويوم ينفخ ف آلصور فَفَزعَ من فى آلسملوات و ومن من فی آلارْض () 
وي تأ كيد النفختين قال تعالى : 


ونح فی آلصور فصع من فی آلسملوات ومن فى آلا ره ض إلا من شاء 
رو ےق ے <> ر م رم ےر ووے و9 - 


الله ثم نفخ فيه انحر فإذا هم قيام ينظرون )"( 


والصور ني اللغة هو القرن (") قال الراجز (؟) : 
لقد نطحناهم غداة الجمعن 
نطحا شديدا لا كنطح الصورين 
وقد ذكره النبى عليه السلام في الحديث الشريف « كيف أنعم وصاحب القرن قد 
التقمه وحنى جبهته » وأصغى سمعه » ينتظر متى يؤمر (°) . والنفخ في الصور هو اعلال 
الناس أحمعن أنه جاء أمر الله » وحان وقت الرحيل عن الدنيا . وحلت الساعة لاستقبال 
حياة أخرى 0 وتصو ير ذلك بالنفخ ف الصور هو تشبيه حسي مادي من واقع ما یعرفه الناس 
و يشاهدونه . أما ما هو الصورء ما حقيقته » وكيف يكون النفخ » فذلك من عالم الغيب 
الذي لا شأن للانسان أن يبحث فيه . و يكفيه يقينا أن يصدق به () . 
وقد ذكر القرآن الكريم أيضا كلمة الناقورني اية واحدة 8 و 
ر م ص م ”و ےو 2 
دا نقرف الافور ر فذالك يومبذ ا )( 
وقد د کر ر التر ن ده النفخ في لوو اه 0 ودک فتن خر ان ار اشا اعا 
من النفخ ني الصور. « والنقر في الناقور هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصور» 
ولكن التعببر هنا أشد ايحاء بشدة الصوت ورنينه » كأنه نقريصوت و يدوي . والصوت 


. المرجع السابق‎ - ٤ 
. ۳۲۴٤٣۳ ورفہ‎ ۰ ۲٤۳۱ ه- سنن الترمذي ۽ مطبعة ألفحالة بالقاهرة رقہ‎ 
. ۳۸۹ ص‎ ٣٣ انظر تعلیق « ني ظلال القران » على معنى النفخ في الصور‎ - 
المدتر۸.‎ - ۷ 
. ٠١١ ص‎ ٤ تفس آبی السعود < » ص ۲۰۸ وانظر التسھیلل ج‎ - ۸ 
~o f— 


: 
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الذي ينقر الآذان أشد وقعا من الصوت الذي تسمعه الآآذان» (') , 

وي معاجم اللغة : النقر صوت اللسان وهوإلصاق طرفه بمخرج النون ثم يصوت به فينقر 
بالدابة لتسير. وأنشد صاحب اللسان (") : 
وهو صوت يزعج الدابة () . 

ولكأني بالناقور آلة النقر. كأنما هو صوت يلم بجسد كل ميت ليوقظه بفزع وشدة . وهو 
والله أعلم ‏ مرافق للنفخ في الصور. فان آيات القرآن تدل على أن الصور والناقور يقومان 
بعمل واحد» ونتیحته واحدة 
الساعة: 

والساعة في المعنى اللغوي حرء من أحزاء ء الليل والنهار» والجمع ساعات وساع . 

وقد يعني بها الوقت الحاضر الآن . وقد استعملت ساعة في الشعرالجاهلي معنی ساعة 
اموت كأفا هى الساعة المعنية الى لايد متها . قال عدي بن ريد العبادي (©) : 
فاد فا تدرك آل و الى ساعة في اليوم أو ني ضحى الغد 
وني القرآن الكريم وردت الساعة اا اللغوي . مثاله قوله تعالی : 


2 روص رولو کو وس کِ 5 
ووم شرم ڪان ر يعوا إلا ساعة من آلنبار () 
E‏ 


ر 


والمهلجرين ن¿ والانصار الین ۲ تبعوه فی 


رو مص e‏ 


مَك تاب آله على آلني 
ساعة ألْعسرة() 


۱ - في ظلال القرآن ۸ ص ۳٣۱‏ . 
۲ - لسان ال لعرب مادة فقر. 
ET‏ 
E‏ 
ه - يونس ٤٩‏ , 

, ١١۷ التوبة‎ - ٩ 
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ولكن الساعة ف المصطلح القرآني _ هي علم على الوقت المحدد الذي تنتهي فيه 
حياة كافة البشرء وتبدأً بعدها خحطوات الحياة الآخرة من بعث ونشر وحشر وما الى ذلك . 
وقد سميت ساعة لأنها تفجاً الناس ني ساعة محددة معلومة لله عز وجل » محخفية مستورة عن 
كل العباد» وعندما يموت الخلق كلهم عند الصيحة التي ذكرها القرآن الكريم : 

و 5 د cafe‏ لحم ۶ ,ى ۱ 

إن كانت إلا صيحة وأحدة فإذا هم حلمدون () 

قال الزجاج : معنى الساعة في كل القرآن : « الوقت الذي تقوم فيه القيامة » يريد أنها 
EE‏ » فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة » (") . ولا 
أتفق مع الزجاج ني فی انها الوقت الذي تقوم فيه القيامة . بل هي الوقت الذي تنتهي فيه الحياة 
الدنيا. واا القباءة هي قيام الناس بعد البعث والنشر . وهذا أمريكون لاحقا للساعة كما 
يفهم من أيات الله تعالى . ولذلك جعلتها بعد الوت » وقبل البعث والنشر. و بعدهما 
وضعت صفات القيامة والحاقة ... 

وقد عرف العرب الساع والساعة بمعنى المشقة والبعد . قال رجل لأعرابية : أين 
منزلك ؟ فقالت : 1 
آم ا وان E EE‏ ر E‏ ا 


القرآنية E:‏ 
ررم اوور 2> r‏ 
بل آلساعة موعدهم وآلس عه اده واص (( 
وقال تعالى : 


م مچ موم 2ے 0 


الین شون ر بهم غيب وهم من الماع مقون )°( 


ولا شك أن من يقرأ كتاب الله عزوجل يوقن بأن الساعة في الصطلح القرآني هي 
الساعة الأخحيرة من عمر هذه الحياة الدنيا . أو الساعة الأ وى من عمر الآخرة ees‏ أو 


هي الساعة الخامسة والعشرون في يوم الزمن 2 


۱-یس ۲۹. 

۲ - لسان العرب مادة سوع . 
٣‏ - المرجع السابق . 

.)١رمقلا‎ - ٤ 


- الأنبياء ۹ . 
- ۳ 
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البعمث والنشر: 

وردت كلمة البعث ومشتقاتها سبعا وستين مرة في القرآن الكريم . ودراسة الآيات 
الكرمة تظهر أن البعث ورد في القرآن الكريم في ثلاثة معان : 
١‏ - ارسال الله الأنبياء والرسل الى الناس في أقوامهم لیبشروهم و ینذروهم . مثاله قوله 


تعال : 
ور اکر کرم ےس 7ار م 9 
کان آلناس امه وحدة قبع آله البيكن مبشرین ومنذرین ( 
وقوله تعالی : 
e‏ و ء غر ‌ -. 2 


ا E ME‏ 
الأشخاص الذين أماتهم الله ني أثناء حياتهم الدنيا فترة حددة ثم بعثهم » ليكون 
ذلك دليلا على قدرة الله عزوجل على بعث من موت . أو معجزة يؤيد الله بها أحد 
أنبيائه . وهذا هو المعنى الشائع لكلمة البعث في القرآن الكريم . ومثاله قوله تعالى : 


د ر س 2 f2 oro, s2‏ ۳ 
م م من بعد مو نکر لعلکر ع کون () 


وقوله تعالٰی 
راص ص وص رص م ص کر E‏ رو وص 
فضربتا علج ٤اذانہم‏ فی آلکهف سنین عددا وز م بعتتلهم 
sf sss £‏ م03 
ای آخزبین احصی لمالیثوا آمدا () 

وقوله تعالی 
< ر صت م ٤‏ ررم ور ر 2 
او کالدی م عل فریة وھی خاویة على عروشہا قال آل بجی۔ هلذہ 

ر ت ت ر ‌ رص 

ےو د ب تر رر مر کے رہ سے م So‏ 


. ۲٠۳ البقرة‎ -١ 

۲ - آل عمران ۱٩٤‏ . 

. ٥٦ البقرة‎ - ۳ 

۽ - الکهف ٠١-١١‏ . 

~o — . ۲١۹ البقرة‎ - 6 


"ر ھا 
چ 
ر رال الو 


۳ - ارسال الشيء واثارته على صورة المفاجأة غير المتوقعة اما للارشاد واما للانتقام . 
وني معنى الارشاد يقول تعالى في قصة قابيل وهابيل : 


رصم م ر ا مو ٤‏ رر ر 3 صصص م 
فطوعت له, نفسه ر قتل آخيه فقتلەر ا رن ارين ت OE‏ 
ور کر موم 3 s>»‏ و وور ےو م روصم صو 3 
غراباً بحث فی آلارض لیریهم کف , یواری سو٤ة‏ ةأيه قل بلویلۍ اعغزت 


ا مر 


ن ڪون مل هلدا الغراب قاری سء سی اصح من آلندمين (١‏ 
وني معنى الانتقام قال تعالى : 


ر اص و r‏ ر ء ر کت مى 2 ته 
قل هوآَلْقّادر آن بعت عليڪم عذابا من فوفکر اومن حت 
J>‏ روو واو رک 2 م وو صم > و وص 
ارجلکر او یلد ویذیق بعض باس بعض انظ ر کیف 
رص سر ووم رص رم صوق > ۲ 

نصرف آلا يلت E‏ 


والمعاني السابقة لكلمة بعث ليست جديدة في استعمال القرآن الكريم » بل جاءت 
موافقةً ما حلته الكلمة من معان ي الشعر الجاهلى . قال حيد بن ثورني وصف رجل كان لا 
یزال ینبعث من نومه (") : ۰ 
يهوى بأشعث قد وهي سرباله بعث تؤرقه أهموم فيسهر 
ال ارا اا2 
وأتتني الأنباء اني اذاما يمت اورم اي یوت 
وقال الحصين بن الحُمام المري () : 
فانك لوفارقتناقبل هذه إذنلبعثنافوق قبرك مأثما 
وقال الأعشى (") : 
با ي فان المرء يبعشه هم اذا خالط الحيزوم والضلعا 


.۳١ ۳۰ الائدة‎ -١ 

tê لأنعام‎ ۴ 

۸9 ص1۹٦١ ص ۴۷ » ديوان حيد بن ثور الملالي » الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة‎ ١ أساس البلاغة ج‎ - ٣ 
. ۸٦ لأصمعيات ص‎ "f 

» - المفضلات ص1۸ . 


چ لزینة ج ۲ ص ۱۱۷ ء ديوان الأعثی » ص ٠۳١۷‏ . 


0= 


+ 
4 


وقال زهير بن أبي سلمى في الحرب ('): 
EE.‏ تی تبعثوها ذميمة وتضر اذا ضريتموهافتضرم 
وواضح من المعاني السابقة أن البعث في المصطلح الاسلامي _ هو المعنى الثاني » 
وهو احياء الخلق بعد موتهم لوقوفهم بین يدي الله لیجزي کل انسان ما قدمت یداه . 
والبعث بهذا المعنى مصطلح قرآني جديد . لم يكن شائعا في العصر الجاهلي » رما ورد هنا أو 
فاك ق بت اوبيتن من الشر غل الس يعفن الا الد كارا ورن ا أو 
يعرفون ذلك من خلال الكتب السماو ية السابقة » كما في قول السموأل بن عادياء 
اشاق 


ومن هذا المعنى اشتق اسم الله عز وجل « الباعث » . وقد ورد هذا الاسم في نص 
الحديث الشريف الذي عدد أسماء الله الحسنى . لكنه لم يرد في القرآن الكريم . وهوعز 
وجل «الباعث» أي الذي أرسل الأنبياء معنى «أثارهم من بينهم بالرسالة وأنهضهم 
لذلك» كأنهم ساكنون بين الناس » فلما أوحى الله اليهم ثاروا من بينهم» (") . وهوعز 
وجل « الباعث» أي الذي سيحيي الخلق جيعا بعد موتهم جيعا لتبدأ مرحلة أخرى من 
الحياة » غير الحياة الدنيا ... وذلك هوالمعنى الاسلامي للبعث كما سبق . وهو المعنى الذي 
نقصد بيانه في هذا البحث . وقد ذ كر البعث بهذا المعنى في آيات كثيرة منها قوله عز وحل : 


رص روص 7 zول‏ ۴ 2 2د 


ا ل م سه > 
لین قلت انم مبعوئون من بعد آلموت ليقولن آلذين کفروا إن هلدا 


حمل النشر في الشعرالجاهي » ثم في القرآن_ معنى أوسع من البعث. فالبعث 
كما سبق هواحياء الخلق ليلاقوا أعما هم . أما النشر فهو أحياء اميت حاملا معه 


. ۸٦ص شرح المعلقات السبعم‎ - ١ 
. الزينة ج ۲ ص۱۱۸‎ - ۲ 
. ۷ هود‎ “۳ 
. ٤ المطففن‎ - ٤ 
۳04 - 
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صقاته الى نماث غليها ء كأفا ضفاته متشورة عليه بعد يمه . وخمل أبضا می انتشار كل 
فرد حسب عمله السابق . ولذا تتجمع كل طائفة من الناس حسب أعماهما في الحياة 
الدنيا. وقد ورد في الأحاديث النبو ية الشريفة أن كل أمة من الناس متشابهة في أعماها 
تجمع في مكان واحد أوني طائفة واحدة . فيجمع المصلون معا » ومؤدو الزكاة » والصائمون» 
والمجاهدون. من جهة . ويجمع أيضا المرابون والزناة وقاطعو الأ رحام وما الى ذلك من فقات 
من جهة أخرى . وقد أيدت أحاديث الاسراء والمعراج ذلك . 

وقد ورد في لغة العرب ما يدل على أن النشر ني مفهومهم هو انبعاث الشيء من جديد » 
بعد أن يكون قد مات أو اختفى » حاملا الصفات نفسها التى كان عليها . يقال بي اللغة 
أنشر الله الريح أحياها بعد موت . وعلى هذا قالوا ماتت الريح اذا سكنت » وني الشعر 
ا لجاهلي النشر معنى الحياة بعد اموت » قال الشداخ بن يعمر الكناني ('): 


قاتلي الليوم ياخزاع ولا يدخلكم من قتاهم فشل 
اليوم أمشالكم هم شعر فاا و 


ونشرت الأ رض تنشر أصابها الر بيع فأنبتت . ومن المعروف أن الأ رض تنبت ما كان 
قد سقط في ترابها من بذورنباتات سابقة نبتت ثم ماتت . ولذا قالوا « النشر أن بخرج 
النبت ثم يبطىء ء ا لمطر فييبس ثم يصيبه مطر فينبت بعد اليبس» (') . و يقال أيضا نشر 
ا لجرب على الابل اذا حيى بعد ذهابه » وابل نشرى اذا انتشر فيها ا لجرب . وهذا من واقع 
البيئة العر بية والتجر بة العملية في حياتهم . 

وعلاوة على ذلك فقد وردت أبيات شعرية في العصر ال جاهلي تفيد أن النشر هو احياء 
ا قال ا ى 07 : 
حتى يقول الناس ممارأوا ياعجباللميت الناشر 
وأنشد الأصمعي لأ بي ذؤيب (°) : 
وک ا اا . ااا اة ا اااي 


. ۹٤/۱ دیوان الحماسة‎ - ٩ 
لساث الع ب مادة نشر.‎ - ۲ 
. ٠۷۷ م - دیوان الأعشی » ص‎ 
. ۱۱۳/١ دیوان اهذلیین‎ - ٤ 
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واذا أنعمنا النظر في آيات القرآن الكريم نجد أنها تفيد معنى النشر السابق » والذي رأينا 
أنه أوسع من معنى البعث . قال تعالى : 
رم کر ر 62و 


کک تیر تابا فسشتله ۾ إل باد ميت فَاحيينا په رص 
o2‏ بعد موا كلك آلشو 


قال تعال : 

إت هکؤلاء يوون چې إن ھی إا موتشتا الول وما کن شرن ( ( 
هذا وقد وردت ماده النشر ومشتقاتها في القرآن الكريم احدی وعشرین مرة» منها هس 
مرات بلفظ النشور» ونشورا . 
بوم الحشر وصفاته : 

يأتي يوم الحشر بعد النشر» أو نتيجة له . والحشر هوالجمع . يقال حشرھم يحشرھم 
ويحشرهم حشرا معنى جعهم . والمحشر: المجمع الذي يُحشر اليه القوم . ومن معانيه أيضا 
ا لجلاء عن الأ وطان . قال الليث : اذا أصابت الناس سنة شديدة فأجحفت با مال وأهلكت 
ذوات ا دبع قیل : قد حشرتهم السنة . وذلك انها تصضمهم من من النواحی ي الى الأمصار (") . 
وحشرت السنة مال فلان أهلكته . قال رؤية () : 
وما ر نحا من ت خحشرها 1 لحشوش خض ولا ظَ ا من الطموش 

وني بصائر ذوي التمييز الحشر هو اخراج الجماعة عن مقرهم وازعاجهم عنه الى الحرب 
وغيره » وروی عن النبي صلى الله عليه وسلم « النساء لا يعشرن ولا يبحشرن » (") هذا 
معنى الحشر في اللغة . وليس يختلف عنه معنى الحشر ف المصطلح الاسلامي . فالحشر هو 
جمع الناس يوم القيامة . والمحشر مكان لا يعلمه الا الله . وني المحشر تبلى السرائر وتنكشف 
الضمائثر وتبيض وجوه وتسود وجوه » ذلك أن النشر كما سبق هو بعث الانسان 
بصفاته . وقد نص الحديث الشريف على أن الانسان يبعث على ما مات عليه . ولذلك 
۱ - فاطر٩.‏ 


۲ - الدخحان )۳۵-۳ . 

. ۱۹۰ لسان العرب ج٤ ص‎ - ٣ 

€ المرجع السابق . 

ه - بصائر ذوي التمييز» ص ٤1۸‏ في الجزء الثاني . 


“۳1 - 


“ 
اها 
سر 


فصلت آیات القرآن ني يوم الحشر» وقد حمل هذا اليوم عدة أسماء في القرآن الكريم منها يوم 
القيامة» الحاقة» الصاخة» القارعة ... وسنتناول كل مصطلح من هذه المصطلحات 


ا 


القيامة» والقيوم : 

يوم القيامة هو الاسم الرئيسي الشائع هذا اليوم . وقد ورد في القرآن الكريم ي سبعين 
آينة » ينما لم ترد الصفات الأخری له الاني آيات قليلة قد لا تتعدی آية واحدة في بعض 
الصفات كالتغابن . وتقول معاجم اللغة إن القيامة مصدر قام يقوم قوما وقياما وقيامة (') . 

ولم تتوقف كتب التفسير عند يوم ا و و 
الا ما كان من اسهاب بعض التفاسبر ني ذكر صفاته وأهواله وأحداثه . ومعناه'مأخوذ من 
قوله تعالى : 

رو ر ا 


و يوم القيامة يكون بعد البعث » مرتبط بالبعث » وذلك واضح من سياق الآيات 


القرآنية الكرمة : قال تعالى : 
٤ر‏ ر م ك دل 3 رور رو 2 
اظن اوليك آم ولون وي ليو م عظير 0 يوم بوم الاس 
رب الْعدامين () 


و 2 القيامة هويوم الفصل لقوله ا 
2l‏ ر ا وچ صو 


و يوم القيامة هو يوم القضاء لقوله تعالی : 


ص ٌ2 مدد < م ص 2 ٠‏ 
ا ت جح ا ا کے 
١‏ - لان العرب «ادة قام . 
۲ - المطففن ١‏ . 
٣‏ - المطففن ٦-٤‏ . 
£ اج 1۷ . 
- يونس ٩۳‏ . 
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وهويوم الجمع لقوله تعالى : 
ك لله e‏ 


صو صي رو ا i‏ وو 2> 


ى i‏ رم 

لار )( 

E e‏ ة كلمة معربة عن كلمة 
«قیمشا» بالسريانية ) ( وأن القيوم من أسماء الله الحسنى ‏ هو الذي لا ينام ي ل 
السريانية . وأعتقد أن الكلمة عربية صرفه » وان كان ثمة تشابه في النطق فذلك لتقارب 
اللغات خحاصة اذا كانت من فصيلة لغوية واحدة . 

والقيوم ذكرفي ثلاثة مواضع في القران الكريم . في قوله تعالى : 

ورغ رر ورور م لو رص ووو ى 


آله لاه الاه آلى اقيم لاتاخذه, سنه ولا نوم هر ماف آلسملوت 


0 2و ا 
ومانیالأرّض م من ذا ای فع عنده ن إ إل بدن ء عام مابین ایدیم i‏ 


و o٣‏ او ی ر 


خلفهم و لا بحيطون سىء من عله إلا ی مَاء وسع سيه السملو ابوت 
ووم ص 2 > م رور ا 
والأرض ولا ڪوده, حفظهما ود لعل انظ )( 
وني قوله تعالی 
e E EK‏ يك آنكتدب بالق 
وڼي قوله تعالی 
را را و۶ 2 E‏ م روصم ر وک () 
وعنت آلوجوه للحي لْمَ يوم وقد خاب من مل ظا 
-١‏ الأنعام ٠١‏ . 


۲ لان العرب مادة قام . 
۳ - البقرةَ ۲٠٠١‏ , 
ET‏ 
- طه ۱۱۱. 
$SS‏ 


زنر اھ | 
چ 
e‏ رال الو 


والآيات الشلاث تدل على أن الله عز وجل قيوم الذنا والا رة وقد اخسن فيرو 
القرآن الكرم عند تفسير هذه الصفة الجليلة . قال صاحب الظلال : « أما صفة القيوم فتعني 
قیامه سبحانه على کل موجود » کا تعني قیام کل موجود به . فلا قيام لشيء الا مرتکنا الى 
وجوده وتدبيره (') . وقال صاحب الستظرف : « وهوأن تعلم أن الله تعالى واحد لا 
شر یك له. فرد لا مغل له. صمد لا ند له . زل أبدي دائم . لا اول لوجوده ولا آخر 
لأبَِيْته » قيوم لا يغنيه الأبد ولا يغيره الأمد» (") . 


الحاقةوالحق: 


7 ق‎ OKI 


Alea 


وهي اغ ن خی ار یی ق ا ا فاا و و ی 
معناه وجب يجب وجوبا () . وحقه يعقه حقا وأحقه معنى أثبته » وصار عنده حقا لا يشك 
فيه . وحقه وحققه معنی صدقه . 
وقد وردت هذه الكلمة في الشعر ا لجاهلي كثيرا . لأن التحاكم عندهم كان منتشرا . 
وكثيرا ما كانوا يلجأون الى حكم يختارونه ليفضي في منازعاتهم . قال النابغة (°) : 
تاك بقول هلهل النسج كاذب ولم يأت بالحق الذي هوساطع 
وقال زهیر ('): 
ران انق و و كه ن أو ا ق ر أن جلا 
وقال لبيد (") : 
أنكرت باطلهاوبؤت بحقها عندي ولم يفخرعلى كرامها 
وقد اتفق المفسرون على أن الحاقة من صفات القيامة . قال صاحب الظلال : برز هذا 
العنى في اسم القيامة المختار في هذه الصورة » التي به سميت السورة « الحاقة » وهذه 


. ٤۱۹ص‎ ۱۴ في ظلال القرآن‎ - ١ 

۲ - المستظرف في كل فن مستطرف ج ١‏ ص ٥ه‏ . 
۳ الاقة ۳-١‏ 

. لساب العرب مادة حق‎ - ٤ 

- دیوان النابغة » ص ۳١‏ . 

. ۱۲ دیوان زهیر» ص‎ - ٦ 

۷ - دیوان لبيد ص ۱۷۸ . 
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بلفظها وجرسها ومعناها تلقي في الحس معنى الجحد والصرامة والحق والاستقرار ('). وي 
موضصع آخر يقول : « الحاقة هي القيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم هذه السورة . ومن 
ثم قبداأ السورة باسمها وى به وهو اسم تار بجرسه ومعناه . فالحاقة هي التي فج 
فتقع»› » أو تحق فتنزل بحكمها على الناس أو تحق فيكون فيها الحق » (") . وقال في 
التسهيل : هي القيامة ووزنها فاعلة وسميت الحاقة لأنها تحق أي حق وجودها ولا ريب في 
وقوعها o‏ تبدي حقائق (). 


التحقق وحوده ll‏ . وقال قوم Sy‏ ا i‏ 
قالوا دلك تأثروا بالآيات التي ورد فيها فیھها ذ کر الحق وعددها مائتان وسح وعشرون اية ¢ عل 
أنه صغة لشع اله ولآيات الله ولحكم الله ووعده» وبالآيات التي تورد احق على أنه نقيض 
الباطل بوحه عام . ولكن الذين قالوا إنه اسم من الأسماء ا لحسنى تمثلوا بالايات التي 
ذکرت ذلك صراحة› في مشل قوله تعالى : 


ورم ر ر کے ووو ےر کر ر روق اوک 


هتا لك آلوللية لله احق هوخیر وبا وخیر عقّبا () 
وقوله تعال : 


رر رص ر ورغ ٤ق‏ و ےو 


ذلك ت بان آله هو التق وأنهر بى آلمون ` ( 


وقوله تال : 
م رر ارم و وع >٤‏ م وق 2ے و ۷ 
ey‏ ( 


رص وار ص ٤تیوص‏ بے ر وے 2 


ويعامون ان آله هو لى 


. ۲٤۹٢ص‎ ۸ في ظلال القرآن م‎ - ١ 
. ۲۹۹ مرجع السابق ۸۴ ص‎ ۴ 
. ٠١١ ص‎ ٤ لتسهيل ج‎ E 
, ۽ - لسان العرب مادة حقّ‎ 
. ٤٤ الكهف‎ - ٥ 
. ١ الحج‎ - ٦ 
. 1۲ الحج‎ -۷ 
. ۲٥ النور‎ -۸ 
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وقد وردت كلمة الحق صفة لله عز وجل في احدى عشرة آية في القرآن الكريم . 

والحق هو الوجود حقيقة » وهو المتحقق وجوده وألوهيته » والذي يتصف كل شيء 
يتعلق بذاته باحق . 

والحق والحاقه كلاها» مصطلح قرآني جدید في معناه . وان کان معناه اللغوي قد 
عرف في العصر ال جاهلي وانتشر في أشعاره . 
الصاخة: 


وردت كلمة « الصاخة» مرة واحدة في القرآن الكريم في المشهد القرآني التالي : 
سر < t2 > >2» er‏ م 
فٳذا جاءت آلصاخة (ټې يوم یف ر آلمرء من آخیه رټ وامهء وابیه (ټې 


2 
مت ت w2‏ ىە Sse‏ ٤ور‏ 3و 


وصلحبتهء وبنیه ( لکلآمړي منېم يوم شان بغنیه چ 


ورو وو ےو , کو س وو ےو مد وو ررر وو ور 


وو 
ەلومسك 5 اشک مره ەو مڭ 
وجوه يومد مسفرة ري ضاحة مستبشرة ي ووجوه يومد 
ر وص ع ص رو ےم ر ےو rek‏ م 7 وو ر رور رر 


علي اأ غبرة ري ترهقهاقترة اوليك هم الكفرة الفجرة () 

والصاخة هي القيامة أيضا . « وهي مشتقة من قوهم صخ ان اها ا ج 
فكأنه اشارة الى النفخة في الصور أو الى شدة الأمر. يصخ من يسمعه لصعوبته » وقيل هي 
من قوهم أصاخ للحديث اذا استمعه . والأً ول هو الموافق للاشتقاق » () . وقال آخر ان 
الصاخة هي الداهية العظيمة التي يصخ ها الخلائق » وصفت بها النفخة الثانية لأن الناس 
يصيخون ها » وهي الصيحة التي تصخ الآذان أي تصمها لشدة وقعها (") . و يقرر الامام 
السيوطي أن الصاخة هى النفخة الثانية () . 

وني تفر القرطبي ان الصاخة هي الصيحة التي تكون عنها القيامة وهي النفخة 
الثانية» تصيخ الأسماع أي تصمها فلا تسمع الا ما يدعى به للأحياء » وأنشد لشاعر لم 
یذ کر اسمه : 


۱ - عبس ٣۷-۳۳‏ . 
۲ - التسهیل ج 4 ص ۱۸١‏ . 
ES‏ ن شبة العلامة ١‏ 
۳ تفسير آبي السعود ج ٤‏ ص ۲۳۹ . وحاشية لعلامة الصاوي ۲۹٤/٤‏ . 
۽ - حاشية العلامة الصاوي ج٤‏ ص٤۲۹‏ . 


-۳- 


“ 
اها 
سر 


ف ل اة اياف افا ا اة ا و ته 


وأصل الكلمة في اللغة الصك الشديد. ومن هذا الباب قول العرب : صختهم الصاخة 
وباتتهم البائتة وهى الداهية () . 


فاذا كانت الصاخة هي النفخة الثانية وهو الأ رجح _ فان ذلك يؤكد أنها من 
صفات يوم القيامة » لأن الناس يقومون لله رب العا مين بعد هذه النفخة . والحق أن الآيات 
السابقة تدل دلالة قاطعة على أن الصاخحة جي احدى صفات يوم القيامة . وقد سبق في شرح 
هذه الصفات أن وجوه الناس تتلون في ذلك اليوم حسب أعماطهما في الدنيا وهذا ما تبرزه 
الآيات الكرمة . وما أجمل ما علق عليها صاحب الظلال بقوله : « والصاخة ذو جرس 
عنيف نافذ» يكاد يخرج صماخ الأذن وهويشق تى اهواء شقا » حتى يصل الى الأذن صاخا 
ملحا... والهول في هذا المشهد هول نفسي بحت » يفزع النفس و يفصلها عن محيطها » 
و يستبد بها استبدادا» فلكل نفسه وشأنه » ولديه الكفاية في الهم الخاص به الذي لا يدع له 
فضلة من وعي أو جهد (") . 


القارعة: 
TT‏ . في قوله تعالی : 
رم ر 2 م ےر رم ےر أ sf‏ ررم ئ 
ولا بال الذي مروا میم ماصتعا قارعة اوتحل رامن دارم 
ےت صو ےر ےم رو 
حیٰ اتی وعد الل إن آله لاملف آلْميعاد )"( 
في قوله تعالى : 


صد م ر ا O‏ 
كدت مود وعاد انقارع )€ 
وي سورة القارعة 


>2 2 ود 3 صدا 2 2ود 7 به 
ألقارعة ري ماالقارعة ري وما ادرنك ماآلقارعة (© 


- تفسير القرطبي » المجلد العاشر» ص٤٠٠۷‏ . 
۲ - ني ظلال القران ۲ ۸ ص ۲۷۲ . 
۴ - الرعد ۳١‏ . 
£ - الحاقة € . 
٥‏ - القارعة .۳-١‏ 
- ۳1۷ 


اها 
رل 


والقارعة في الآية الأ ولى والثانية يقصد بها داهية تقرعهم بصنوف من البلاء : من 
القتل والأسر والحرب والجدب . والتنوين في قوله « قارعة » للتنكر اشارة الى أنها ليست 
مخصوصة بشيء معين بل هي عامة في كل ما يهلكهم () . وني تفسير آخر: « يعني بها 
المصيرة ف أنفسهم وأولادهم وأمواهم أوغزوات المسلمين ( )"( 1 
والقارعة في الآيات الثلاث الأخرى هي مظهر من مظاهر يوم القيامة . وهي تشمل كل 
الظاهر الكونية التى تحدثت عنها سور كثيرة وايات عديدة (") . وقد جاء في تفسيرها : 
» القرع هو الضرب بشدة واعتماد بحیث محصل منه صوت شدید . وهي القيامة التي 
مبدؤها النفخة الأ ولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق _ كما في سورة التكو ير» 
سميت بها لأنها تقرع القلوب والأسماع بشن الافزاع والاهوال وتخرج جيع الأجرام العلو يه 
والسفلية من حال الى حال . السماء بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكو ير 
والانكدار والانتشار . والأ رض بالزلزال والتبديل » والجبال بالدك والنسف » () . 
وما يؤكد ذلك أن الله عز وجل قال بعد الافتتاح بالقارعة 
روم ر 3 ا ر <> و مص ےر 3 > د 
یوم کون آلناس کا لفراشآلمبثوث (ی وتکون آ لحل 
م ص2 > < ر 5 6 
ڪڪالعهن آلمنفوش (°) 
اذن فالقارعة صفة تجمع كل تلك الأهوال التي تحدث في الكون لتهيء الناس للوقوف في يوم 


A O 
,. الميامة‎ 


التغاببن : 
ذکریوم التغابن مرة واحدة ي القرآن الكريم » في سورة ملت هذا الاسم نفسه . قال 
تعال : 


روا رو ےا رو 2و ر 2ور و 0 وص صو ص 


وت 2 ا رم ۶ ٍِ 
يوم جمعكر ليوم آلحمع ذالك يوم آلتغابن ومن يؤمن بالله و بعمل 


2 م 
١‏ - تفسیر الجلالین ج ۲ ص ۲۷١‏ . 
ت التسهيل ج ۲ ص ۱۳١‏ . 
“٣‏ تراجع في كل هذه المشاهد سور الرحهن والتكو ير والانفطار. 


۽ - تفر أبی السعود ج ۵ ص ۲۸۱ . 


ه - القارعة ) -ه١.‏ 


-A- 


: 
| 2 8 ا‎ 
a 7 


حدلریں فیہا بدا ذلك اموز آلعظم دی والذیں گفروآ ودا 
ابت اوك أعصب الا رحدلرين فما ويس مص (© 
وقدقيل في تفسيرها :« اليوم بجمع فيهالاً ولون والآخرون أي لأجل ما فيه من الحساب 
والجزاء . و يوم التغابن أي غبن بعض الناس بعضا بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا 
سعداء ونزول الاشقياء منازل السعداء لو كانوا أشقياء . وني الحديث الشريف : « وما من 
REE‏ اري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا» وما من عبد يدخل النار الا 
اري مقعده من الجحنة لوأحسن ليزداد حسرة » . وتخصيص التغابن بذلك اليوم للايذان بأن 
التغابن في الحقيقة هو الذي يقع فيه لا ما يقع في أمور الدنيا» (") وقيل فيها أيضا : ذلك 
يوم التغابن يعني القيامة . والتغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة . وذلك اذا فاز 
السعداء بالجنة فكأنهم غبنوا الأشقياء ي مناز مم التي کانوا ينزلون فيها لو کانوا سعداء . 
قال وفيه تهكم لأن نزوهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء» (") . 
وني ظلال القرآن قال : « وني مشهد من هذا الجمع يكون التغابن . والتغابن مفاعلة من 
الغبن . وهو تصو ير لا يقع من فوز ا لمؤمنين بالنعيم » وحرمان الکافرين من کل شيء منه ثم 
صيرورتهم الى الجحيم فهما نصيبان متباعدان . وكأما كان هنالك سباق بكل شيء . 
وليغبن كل فريق مسابقه » ففاز فيه المؤمنون » وهزم فيه الكافرون . فهو تغاين بهذا ا معنى 
الصور المتحرك » () . 

و يوم التغابن بهذا المعنى مصطلح قرآني جديد» لم يعرف من قبل في شعر الجاهلية . 
ولكن الكلمة عرفت وتداوها الناس في أمور التجارة وفيما يجري بينهم من منافسات في 
الأقوال والآراء . وما ورد في شعرهم في استعمال مادة غبن في معناها اللغوي قول المتنخل 
اهذلي (°) : 
ويل أمه رجلاتأبى به عَبَناً اذا تجردلا حال لابجل 


١‏ التغاين ٠١-۹‏ ي 


۲ - تفر أبي السعود ج * ص۸١۱‏ . 
-٣‏ التسهیل ج٤‏ ص٤۲٠‏ . 
٤‏ - في ظلال القرآن م۸ ص۱۲۱ . 
- دیوان اهذلین » ۳٤۲/۲‏ . 
Rh‏ 


١ »‏ ]۱ 
| و ج ك م 
سر 


الآخرة هي اسم يجمع كل ما يكون بعد هذه الحياة الدنياءوقد وردت في القرآن الكريم 
في معة وخمس عشرة آية . تبدأ منذ قيام الساعة وتستمرفي خلود لا يعلم مداه الا الله . وقد 
ذكرت الآخرة ني القرآن كمقابل للدنيا تارة ومقابل للأولى تارة أخرى . وقد جاءت وصفا 
لكلمة الدارني آيات قرآنية بينما لم يرد تعبير « الدار الدنيا» في القرآن أبدا. وهذه 
ملاحظة ها دلالتها ذلك أن الدار تعني الاستقرار والدوام . والآخرة دار الدوام والاستقرار 
والخلودء والدنيا ليست كذلك . ولنقراً الآن هذه الآيات الكرمة التي تقابل بين الدنيا 


والآخرة... 
قال تعالى : 
ليل فى سيبل آله لذن سرون اسيو الدنيا اة () 
وقال تعالى 
من من بريد لدا ومن من بريد اة () 
وقال تعالی : 


چم ٤‏ ور حل ےم رو ایر 


بو وو , وو 2 عو ررر ۳ 


وقال تعال : 
ت ت ص و 1 E‏ )0( 
وإتب لا لللاحرة وآلاول 
وقال تعال : 


ر 2 > رر e‏ دلا - ir‏ ٤رر‏ ر ت ۹ 

وآلدار آلالحرة خير للذين يمون افلا تعقلون () 
وقال تعالی : 

ت E E‏ 2 و وص رص 4 >< $ e‏ < 7 

وإنآلدارالالحة هی آلحیوان لوکانوا يعلہون (٠)‏ 


. ۷٤ النساء‎ - ١ 


. ۱٠۵۲ آل عمران‎ - ۲ 
. ۷١ القصص‎ - ٣ 

۽ - الليل ٠۳‏ . 

- الاعراف ۱۹۹ . 


PVs — . 1٤ العنكبوت‎ - ٦ 


اها 
سر 


وني اللغة العربية عرفت كلمة الآخرة مقابل الدنيا والأ ول . قالوا الآخر خلاف 
الاوك و الاي اخ جك علب هن الا ولات دخرلا والآعرات روا 7( ) 
وروی عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وهو جد الله عز وجل : « أنت الأ ول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» (") وفي شعر العرب ما يدل على أن الآخر 
حلاف اأ ول الخ ذف اأ ون قال عرق بن الأخرن ( ٠)‏ 


حبَت دونهم بكر فلم نستطغهُة با اا وة مار 
ومابرحت بكرتثوب وتدعى ويلحق منهم أولون واخر 
والعرب تقول : لا أفعله أخرى الليالي أبدا. وأخرى المنون أي آخرالدهر. قال () : 
وماالقمم الاخمسة أوثلاثة بخوتون أخرى القوم خوت الأجادل 
أي في آخحر القوم . 

وورد في الشعر ا لجاهلي ما يدل على أنهم كانوا يدركون أن الآخرة هى الحياة الثانية بعد 
الدنيا» و يدل على ذلك قول المثلم بن رباح المري () : 
اني مُقَسشّم ماملكت فجاعل اا لآاخرة ودنياتنفع 

والآخر والآخرة نقيض المتقدم والمتقدمة . والأخرى دارالبقاء صفة غالبة عليها . 
والآخحر بعد الأ ول وهوصفهة . والآّخحرة امد آخر کل شيءَ والانثى ١‏ خره ة والجمع اوا 
وأتيتك خر مرت ¢ وآخرة مرتین . قال ابن سيدة : وعندي أنها المرة التانية من المرتتن ۵ 

وعلى هذا فان الآخرة ني المصطلح القرآني ‏ هى آخر الحياتن . أي الحياة الثانية من 
الحياتين . والحياة الأ ولى هي الحياة الدنيا والثانية هي الآخرة . 

والآخرة بهذا المعنى ‏ مصطلح قرآني استعمله القرآن الكريم ني المعنى الذي كان 
معروفا عند الجاهلين بأنه الحياة ال کما یفهم من قول ا مثلم بن رباح لري 
السابق . وييكن القول إن القرآن الكريم خصصه كثيرا هذه الحياة » لأن الآيات الكثيرة 


١‏ - لسان العرب مادة أخر. 
۲ - الکشاف ج ١‏ ص ٠۳۷‏ . 
۳ - المفضلیات ۳٠٣١‏ . 

٤‏ - لسان العرب مادة أخر. 
- الجماسة ۲۹/۲) . 

- لسان العرب مادة أخر. 


- ۳۷1 - 


| ا 2 | 
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التي وردت فيها كلمة الآخرة » جعلتها تتخصص ني أفهام الناس بهذا المعنى » وتبتعد عن 
العنى اللغوي الأساسى ها . 

و يتبع الحديث عن الآخرة » توضيح مصطلح الأ ول والآخر والمُؤحر من أسماء الله 
الحسنى . فالا ول معناه الله الذي لم يكن له سابق من خلقه . والآخر هو الله الذي ليس له 
غاية ولا نهاية (). وني تعريف آخر قالوا : الآخر هوالباقى بعد فناء خلقه كله ناطقه 
وصامته» والمؤخر هوالذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها . قال تعالى : 

۶٤ ورور ا رر رور ۶ ام راس . م‎ 2٤< 
۲ >» ۰ xX 
)( هوالا ول وآلاحر وآلظهر وآلباطن وھو کل ٹئءِ علے‎ 
صدق الله العظيم‎ 


. ٤4ص‎ ١ الزينة ج‎ - ١ 


۲ - الحديد ۳ . 


VY 


¥ 
| 2 ات‎ | 
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E ال‎ 


زنر اھ | 
چ 
زا لل 


E O‏ وات اع وال 


يشمل هذا الفصل شرح معاني مصطلحات : القسط » العدل » الميزانء الجزاء» 
الثواب» الأحرء الفوزء الفلاح » العذاب والعقاب » والحد والتعزيز» ثم يفصل القول في 
الحنة وصفاتها _الفردوس » عدن» النعيم » الخلد» المأوى » دار السلام » طوبى » 
والغرفة- و يتبع ذلك عرض النار وصفاتها - جهنم » الجحيم » السعير» سقر» الحطمة » 
لظى » الهاو ية » الغاشية . وأخيرا يأتي الحديث عن المصطلحات التي تصف طعام أهل 
النار وشرابهم وهي : الضريع والزقوم والغسلين » والغساق والمهمل والحميم . 
القسط بكسر القاف ‏ هو العدل . وفعله أقسط يقسظ و يقَسظ فهو مقط اذا عدل () . 
والقَشط _بفتح القاف _ والقسوط _ بها الور وفعله قسط بط فهو قاسط: 
فا الیل ال ديرا عل ون ال دا کا هان کا اا وا 
عليه وأجاره . 


والقَسظ هو الميزان » لأن هذا الأخبر يقسم بين الناس بالعدل . والأقساط هو العدل في 
القسم والحكم » يقال أقسطت بينهم وأقسطت اليهم . 

وقد ورد كل من الفعلين قسط وأقط _ في القرآن الكريم . ولكن الفعل أقسط ورد 
في جل الآيات التي ذكرت هذه المادة » على حين لم يرد ذكر القاسطين من الفعل قط 
الا ئي ايتن اثنتین : هما قوله تعالى : 


4ے < ٤وت‏ اه 


مت ت ورو ل ص رورم ا ر م o‏ 

وانامنا المسلمون ومناآلقدسطون فن أسلم فأولىك حرو 

رصم کک صت ووم لل صر ن رص رارک 
GENO‏ 


- القاموس المحیط ج ۲ ص ۳۷۹ . 


. ٠١-١٤ الجن‎ - ۲ 


-Vo- 
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إن حت فاخ بينم الفط إن اله حب المقسطينَ () 
وقوله تعالٰی : 
ون e‏ تمه اڪ ځوا ما صاب کک 
من اء 0 


وجاء في تفر القرطبي هذه الآية قوله : تقسطوا معناه تعدلوا » يقال أقسط الرجل اذا 
عدل » وقسط اذا جار وظلم صاحبه » وقال عليه السلام « المقسطون ني الدين على منابر من 
نوريوم القيامة » يعني العادلين (") . 

ولكن ما الفرق بين القسط والعدل في آيات القرآن الكريم ؟ 

ا كان القسط أخحص من العدل . فالذي ينعم النظرف آيات القرآن الكريم . ء 
أن القط ورد ف الآيات الي جي الأمور المالية » وشؤون اليتامى وارتہط ا 
بالكيل والميزان . لكأنما القط هو العدل في أمور الحياة الاجتماعية والاقتصادية » أو هو 
العدل في تصريف شؤول الحياة التي تتشابك فيها العلاقات المادية . فالتحارة وما ينتج عنها 

من تداخل أموال الناس فيما بينهم » لابد فيها من مراعاة المكابيل والمقاييس الدقيقه . 
وأموال العام وأحوالهم» والمحافظة عليهم ورعابة شؤونهم من قبل الأ وصياء . وما ري 
بن الناس من عهود وعقود» وديوك» وایجار واستځحار کل ذلك عبر عنه القرآن الكريم 
بكلمة القسط وما اشتق منها . مثل ذلك قوله تعالى : 

z7‏ 2> ر ا ر ر 
وإ متم ألا تقسطوأ نی ايتلم فا زڪحوا ما طاب لم 
من آل )ء ً( 

وقوله تعالى في آية الدين وهي أطول آية في القرآن : 

رس واه 2 I>‏ ۶ او ۶ م روء ٤ء‏ 

ولا لسعموا ان کتوه صغیرا ا و کیرا إل اجلہء ذالکر او۔ط 
١‏ - الاندة ٤۲‏ . 
۲ - النساء ٣‏ . 


۴۳ - تفر القرطبی ‏ المحلد الثالٽ » ٠١۸۴۳‏ . 
£ س الا 


“V1 


: 
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2 


و ور eS 2 E‏ و 2 مو 
تدیرونہا بینکر فلیس علیکر جناح الا e‏ 
وقوله تعالى : 
ا بک اله عن آلدین لر ب تلو فی آلدین ول حرجو من دینرک 


ررح ررر اسه 2ر و 


أن تروم وتقسطوا إل داه بب الفط © 


وني تفسير هذه الآية الأخيرة قالوا: «لاينهاكم عن الاحسان الى الكفرة الذين لا 
يقاتلوكم في الدين كالنساء والضعفة منهم أن تبروهم أي تحسنوا اليهم » ("). ومثاله 
أيضا قوله تعالى : 


رکد 0 وو وت وو 22 


واوفواً آلكيل والْميزان بالْقَسط ( 
وقوله تعالی 

مء ل ەر< 2د ود > رم رج اھ وود r‏ 1 

واقيموا الوزن الفط ولا تحسروا آلمیزان )°( 

أما العدل فهو الصطلح الذي يفيد معنى العموم والشمول في صدق الحكم وصدق 

القول . فالعدل هو الحكم المنصف يعناه العام . والعدل كذلك صفة للحاكم المنصف . 
وهو أيضا صفة للقول الصادق الذي يترتب عليه اقامة الحق ودحض الباطل . فكأن العدل 
_بذلك_ كلمة تشمل القسط في طياتها . و يبقى القسط هو الانتصاف في المعاملة 
اليومية » والشؤون الاجتماعية السائرة بين الافراد . ولنقراً قوله تعالى : 


م ص ود ٍ هد ۶ صوق س س صو 

وان طا وتان بن المۇموين افتتاوا قاض لحو بين ما فن بغت 

دنھ ما عل الأنری فقللوا ای تی حئی فی٤‏ إل امال قن 
E ۱‏ 


E ۳ 
. ٠١۲ ۽ - الأنعام‎ 
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وتدل هذه الآية أولاً على أن العدل والقسط غر مترادفين . لأنها أمرت أن يصلحوا 
بينهما بالعدل . وهنا يفهم أن يكون الحكم بين الفئتين حكما عادلا» يراعى فيه وجه 
الحق . وبعد ذلك تأمر الآية أن يقسطوا بينهما أي يحسنوا المعاملة بين الفريقين ولا ميلوا الى 
أحدهما على الآخر حتى يتم تنفيذ الحكم العادل بينهما عمليا .. لأن معاملة حسنة لأحد 
الفريقين دون الآخحر بعد الحكم ف غر وتعت الاو ن جديد :ورا كات بوا غود 
يريد هذا المعنى في تفسيره هذه الآية « فأصلحوا بينهما بالعدل » بقصل ما بينهما على حكم 
الله تعال » ولا تکتفوا مجرد متارکتهما عسی يون بينهما قتال في وقت آخر» وتقييد 
الاصلاح بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة » وقد أكد ذلك حيث قيل 
« وأقسطوا» أي واعدلوا ني كل ما تأتون وما تذرون» (") . 

ومادة عدل في القرآن جاءت على عدة معان ورما كان هذا الحوار بين عبد الملك بن 
مروان وبين سعيد بن حبير ينها بيانا شافيا . رُوي أن الخليفة عبد املك بن مروان كتب 
الى سعيد بن جبير يسأله عن العدل فأجابه : ان العدل على أر بعة أنحاء : المدل في الحكم » 
قال تعالى : «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» . والعدل و فی القول » قال الله 
تعال : « واذا قلتم فاعدلوا» والعدل : الفدية ء قال الله EE EE‏ 
والعدل في الاشراك» قال الله عزوحل : « ثم الذين كفروا بر بهم بعد لون » e)‏ 
یش رکون . 

وقالوا ني تعريف العدل : أنه ما قام في النفس أنه مستقيم » وهو ضد ال جور . والعدل هو 
الحكم بالحق . و يقال رجل عَدلك بين العدالة . وعدل الشيء عدلا وعادله : وازنه . وتعديل 
الشيء تقويه () . 

وقد وردت آيات القرآن الكريم بكل المعاني التي ذكرها سعيد بن جبير ني النص 
السابق . ولكن معظم الآيات تضافرت على أن العدل هوالحكم الحق . قال تعالى : 


رر ررق وود م <>< () 


إن الله بام باَلْعَدّل وآلإحسان ویتاې ذى لمرن ( 


. ٩ الححرات‎ - 

۲ - تسر ابي السعود» ج ٩‏ ص ٠۰‏ . 
۳ - لان العرب مادة عدل . 

» - المرجع السابق . 
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وكلمة العدل معروفة متداولة في شعر العرب قبل نزول القرآن . وقد عرفت بالمعانى 
التي ذكرها القرآن الكريم فيما بعد . ومن ذلك قوم : تعديل الشيء معنى تقومه . جاء في 
اللسان (') : 

۰ صحبت بها القوم حتى امتكست بالا رض أعدلها أن تيلا . 
وني معنى النظير والمثيل والفدية قال مهلهل (") : 
E IRL RENEE E‏ 
وقال الأعلم (") : 
وني لغة العرب أخذ الرجل في معدل الحق ومعدل الباطل أي في طريقه ومذهبه . و يقال 
انظروا ای سوء معاد له ومذموم مداخله . وي دلك قال زهر () : 


ايج ا ن ا ا م ف ا ی اوه 
كذلك من معانيهم عدل يعدل عدولا اذا مال . وني ذلك يقول المرار() : 
a E CER EE‏ ا 


وق عى الخال من وزن الأمور يزات الصواتب وان قال الأغتى )+ 
وان يستضافواالى حكمه ي ضافواالى عادل قد وزن 
وهكذا نرى أن العدل بشتى معانيه معروف متداول في شعر العرب . الا أن العدل 
بمعنى قصد الحق في الحكم هوالذي شاع في حياة المسلمين . وصار بعد نزول القرآن أحد 
القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الاسلام . 
الان 
عرف الوزن والميزان في الجاهلية . وهو أمر بدهي حيث كانت بعض قبائل العرب تتجر 


. لان العرب مادة عدل‎ - ١ 

۲~ مرجع السابق . 

. لسانت العرب مادة عدل‎ ~ ٣ 

) - دیوان زهیر» ص ٦٤)‏ . 

ه - لان العرب . والعدول هنا المائلوت . 


- ديوان الأعشى » ص ٠٥١‏ . 
ا -V4-‏ 
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وقريش أشهر تلك القبائل . وقد ذكر القرآن الكريم تجارتها في سورة قريش 
ر ر 2 و„ < ص س م صو 2 
لايلف فرلس )® ا اء ولصیف 0 


ص ا 
ردو 2 


وارب ما الب ت ای اهم ن جوج وکام 


وكانت التجارة في صورها البسيطة ‏ تدور أيضا بين قبائل العرب في الجزيرة العر بية 
نفسها» حيث يتبادل الناس السلع امتوفرة في بيشاتهم » أو EE E E‏ 
ورات الب مون الا ورات التي يوزن بها التمر وغيره » السواة من الحجارة والحديد: 
الموازين (") . 

وقد ذكرت معاجم اللغة كلمة الوزن معانيها المختلفة التي ترددت على ألنية الاش ي 
e‏ . فقالت : الوزن ل و 2 اللثت 
ر ر8 وزنت فلان ووزنت : 5 یزن درهما» ا وازن . سا في اللسان 
)0 
ر ا هار اوا وو رر و و لر ي هاو 
ا وتا من عو EE WELE E PT NE‏ 
ر هدا انی فال فلن حت موار بت وفلان قلت مور ينه الوا فلا آوزن بتي 
فلان أي أو جههم . ورجل وزين الرأي : أصيله . ووزن الشيء رجحه . قال الأعشى () : 
وان بستضافواالى حكمه ي ضافواالى عادل قدوزك. 
ثم اتسع معنى الميزان حتى صار يفيد المقدار نفسه » جاء في اللسان () : 
كفن لفاك دا عندي لكل محاصم ميزانه 
١‏ - سورة فريش . 
+ - لسا العرب مادة وزن . 
+ - المرجع السابق . 
ر المرجع السابق . 


د - دیوان الاعشى »ص 0٩‏ . 


ا 
سا العرب مادة ةوزڭ. 
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وي شعر النابغة الميزان معنى آلة الوزن » سواء كانت آلة حقيقية للوزن أو كان صواب 
الحكم وسداد الرأي »قال () 
RE E‏ قدعلمته وميزانه في سوة البرماتع 


والميزان ني اللغة أيضا هو العدل . أي النظير . فقالوا هذا وزن هذا أي عدله ونظيره وان 
لم يكن هناك ما يوزن . وروي عن الضحاك أن الميزان هو العدل . 

ولم يخرج معنى الميزان في القرآن عن هذه المعاني التي عرفها العرب واستعملوها . ورد 
ممعنى روز الشيء لتقدير قله وهو معناه الأ ول : 


م ر ر روع رر ور 


وإذاكالوهم او وزنوهم سرون )( 


وقال 2 


ر راو م ےے ص < ٤ور‏ رورر و و 


ا پڪايلت ر ت ریم وإقایءء فرطت اع لهم فلا نقم 


رو رور ٢‏ 2 
هم يوم آلقيلمة وتا 
وال الاتساتي الدنيا توزن عليه يوم الحساب » فمنهم من خفت موازینه ومنهم من 
تقلت موازينه . قال تعالى : 
لر م رص | 2 و ا اا ر۶ 
رر و ریو رص EE‏ ےم وس ورم مره 


ومن خحفت فاولتىك ا خسرو | انفسہم 


. ٥۲ دیوان النابغة » ص‎ - ١ 
. ۳٣ المطففن‎ - ۲ 
. ٩ الرجن‎ -۳ 
. ٠٠١ الكهف‎ - 4 
. ٩۹-۸ الاعراف‎ - 
TAI - 
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ولا يستطيع الانسان أن يتصور أو يحدد ما المقصود با ميزان يوم القيامة » بل الذي 
نستطيع أن نؤكده هنا أن القرآن يخاطبنا على قدر أفهامنا ومدى ما نستطيع أن نتصوره ٤‏ 
فالتا واا لا دى عا رياه ى اتا الدنا من كيه ورت الأشياء رالات ذلك 
الوزن . والله عز وجل يهدينا الى سبيل الحتق » و يأمرنا أن نوني الكيل واميزان في هذه الدنيا 
لأننا سنواحه ميزانا آخر يزن أقوالنا وأعمالنا . ولعل هذا معنى قوله تعاى 


a‏ ر صم م ا دک و 


ا واقيموا 
E PTET‏ الكرمة أن ميزان الآخرة وضع لتقو يم ميزان الدنيا . قال ابن 
کثرر ني تفسیرها : 


« أي لا تبخسوا الوزن » بل زنوا بالحق والقسط » (") . وقال صاحب الظلال : « وای جوار 
هذه العظمة ي رفع هذه السماء الهائلة الوسيعة « وضع ا ميزان » » ميزان الحق . وضعه تابتا 
راسخا مستقرا» وضعه لتقدير القيم » قيم الأشخاص والأحداث ا 
تقويها ولا يضطرب وزنها» ولا تتبع الجهل والغرض واهوى » وضعه يي الفطرة » ووضعه 
في هذا المنهج الاههي الذي جاءت به a‏ القرآن» (") . 
الجزاء وا جرية : 

ازام مقاب الشعل الذي يقي به الأنسان إن خير فخي وان شرا فشر . فالجزاء هو 
النتيجة العادلة التي يجوز عليها لقاء ما يقوم به . وقد شاع الجزاء معنى المكافأة على فعل 
الخر. ولكن الحقيقة أنه مطلق المكافأة عل الشىء . ومثل ذلك ورد في الشعرالجاهي . 
ا ا ان ا Oe‏ : : 


کل امریء سوف بجزي قرضه حسنا أوسا أو مدا کالذي دانا 


.۸-٩ الرحمن‎ - ١ 

۲ - تفسر ابن کشر ٤‏ ص ۲۷۰ . 
بنج صن 

ا ۷۶ ص۷٩‏ . 


a‏ دیوان ا اميه بن أبي ا لصلت » ص ا 


AY- 


وا0 
فلمابلغك الشَنّ والغاية التي اليهامدى ما كنت فيك امل 
جعلت جزائي منك جَبْهاوغلظة كأنك أنتَ الت الفا 
وقد بحث علماء اللغة هذا المعنى . قال أبو الهيئم الجزاء يكون ثوابا و يكون عقابا . وسثل 
أبو العباس عن جْرَيّهُ وجازيته فقال : قال الفراء : لا يكون حجري الاي الخبر. وجازيته 
یکون ني الخر والشر (") . وقال غیره جوز جزیته ني الخبر والشر» وجازیته في الشر . 

وني شعر طرفة ما يدل على أن الجزاء هو مقابل ما يقوم به الانسان من عمل يقول (") : 
اک الأذى عن أسرتي متكرما عل أنني أجزي امقارض بالقرض 
وقال أيضا )٤(‏ : 
وان هولم يطلب صديقالنفسه فنادبه في الناس هذا جزاؤه 
وي شعر أبي ذۇيب (°) : 
SEE‏ تک اوا ان راك الى من اوق 


و يأتي الجراء معنى القضاء . يقال جزى هذا الأمر أي قضى . وجزيت فلان حقه أي 
قضيته . والمتجازي هو المتقاضي . روى ثعلب عن ابن الاعرابي أنه أنشد لبعض بني عمرو 
بن تميم (') : 
ونحن قتلنابالخارق فارسا جر العطاس لامموت العاقب 


وني القرآن الكريم استعمل الجزاء معنى المكافأة في الخر والشر . كأما أراد الله أن يجعل 
الحزاء مطلق الك افاج ثم يخصص. بعد لك الثواب والأجرفي الخيبر» والعقاب والعذاب في 
اشر وقد غد ت انات الفران عن الجزاء بحانبيه السلبي والايجابي . قال الله تعالى : 
م f‏ م ٤ے‏ مص وو 1 (٥) A RE‏ 
١‏ - الحماسه› ٤٤۲/۱‏ . 
۲ - لسان العرب مادة جزي 
۳ - دیوان طرفه ص ۲۰۰ . 
٤‏ - دیوان طرفة ص ٠١١‏ 
ه - دیوان اهذلیین ٠٣/۱‏ . 
٩‏ - لسان العرب مادة حزى 


2T النجم‎ ¥ 
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واا 

وي 4ے لد حصو لوصو م ص ر وصور ى إا 

کل امه تدعت كتلا لوم تجزون ماکنتم تعملون ( 
وقال تعالى : 

۲) کا وک و 2 ى‎ E 
: وقال تعالى‎ 

()ٌ 2 “He 1 2 ەم‎ 

اوللىك جحزاؤهم مغفرة من ررم 

E 
: الجرى والجزي وا لجمع جزاء . () قال أبو کبیر(')‎ 
واذا الك ماة تعاوروااطعن الكل تدر البكارة في الحزاء الضغف‎ 

والمجزية في الاسلام هي ما يؤخذ من أهل الذمة . أي امال الذي يعقد الكتابى عليه 
الذمة . وهي فِعْلة من الجزاء كأما جزت عن قتله . بل هى جزت عن حاية المسلمين له . 
وهي ضريبة مادية قليلة فهي مقابل ضريبة الدم التي يدفعها المسلم لحماية أهل الذمة الذين 
ارتوا ان فهو ی کف الین 

وفي القرآن ذكرت الجزية في آية واحدة فقط هى قوله تعالى : 

a E, و2 > رر ار‎ >2 ٣ 

فلتلا لذن لا يۇمنون الله ولا الوم الالح ولا يحرمون ما م 

رورم 3 وو ررم م 13 ج 2~ o7 g4‏ 

آله ورسولهر ولا ينود دين ا متي ن لين اوتوا آٽڪتدب 


رت وور if‏ ےا م ر و 


حی يعطوا لزي عن يد وهم صلغرون () 


وني تفسيرها قال صاحب الظلال : « واذن فان الوسيلة العملية لضمان ازالة العوائق المادية 


1- الجاثية ۲۸ . 
- البقرة ۱۹۱ . 
٣‏ - آل عمرااٰ ۱۳١‏ . 
٤‏ - لاف العرب مادة جزي . 
ه - يوان الهذليين القسم الثاني ص ٠٠١‏ . 
٦‏ - التوبة ۲۹ . 
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وعدم الأكراه على اعتناق الاسلام في الوقت نفسه هي كسر شوكة السلطات القائمة على 
غير دين الحق حتى تستسلم » وتعلن استسلامها بقبول اعطاء الجحزية فعلا. وعندئذ تتم 
عملية التحرير بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع . فان لم يقتنع بقي 
على عقيدته » وأعطى الجزية لتحقيق عدة أهداف : منها أن يساهم ني نفقات الدفاع عن 
نفسه وماله وحرماته التي يكفلها الاسلام لأ هل الذمة الذين يؤدون الجزية » فيصبحون في ذمة 
اللسلمين وضمانتهم » (') . 

والجزية بذلك ‏ مصطلح جديد في المفهوم الاسلامي . لأنه مصطلح ناتج عن 
ظروف الدعوة الى دين الله » وما ينتج عن ذلك من مقابلة الناس للدعاة اما بالاسلام أو 
بالكفر أو اعطاء الجزية والذمة . وهذه كلها ظروف جدت بعد نزول القرآن الكريم . 


الأجر والثواب : 

الأجر مصطلح قرآني يعني تلقي الانسان مكافأة على عمله الصالح في الدنيا والآخرة . 
أقرر ذلك رغم أن الذي يشيع على ألسنة الناس للتعبير عن هذا المعنى هو الثواب . وعند 
دراسة اللفظين في القرآن الكريم نجد أن لفظ الأجر وما اشتق منه قد ذ كرفي مئة وسيع 
آيات قرآنية » بينما لم يرد الثواب الا ني عشرين آية فقط . وليس هذا وحده سببا كافيا 
لتقرير هذا الحكم» انها بمكن أن يعطي انطباعا ما» و بخاصة اذا علمنا حرص القرآن 
الكريم على بيان أجر الذين يؤمنون بالله و يتقونه حق تقاته » ليطمئنوا الى نتيجة عملهم 
وجهودهم في دنياهم واخرتهم . فاختيار الله عز وجل هذا اللفظ دون غيره دليل على انه هو 
الصطلح المقصود لبيان نتيجة العمل الخبر وا لجهاد المتواصل في سبيل الله . ومن جهة أخرى 
فان الأجرفي القرآن لم يرد الا مقترنا بالعمل الصالح في معظم تلك الآيات . وفي أيات 
قليلة ورد ليعنى محرد الأجر على العمل بينما ورد لفظ الثواب في الخر والشر وان كان في 
ا لخر أحص وأكثر استعمالا» وسبب آخر هو أن القاعدة في الاسلام تقضي بأن يكون الأ جر 
لقاء العمل» و بذلك يكون التوجيه القرآني واضحا عندما يقرن الأجر بالعمل» حتى لا 
يتكىء انسان على الأماني فيتقاعس عن تحمل مسؤوليته . وهذا متفق مع أصل اشتقاق 
كلمة أجر. فالأ جر هو الجزاء على العمل . والاجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر 
على العمل . وقد أجره الله يأجره و يأجره» وآجره الله ايجار . وأجر المرأة مهرها . و يقال 


. ۱۹۰ في ظلال القرآن م٤ ص‎ - ١ 
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آجرك الله عل ما فعلت وأنت مأجور عليه () . وني استخدام الأجر معنى الجزاء عل العمل 
دون تحديد صفته» أو مقابل جهد مقدم من قبل الأجورء قال اله تعالى : 


ات إن اى يدعو ليجزيك ارمام e‏ 


وقال تعالی : 

وی ر ٤و‏ سە ا مء ر« N fF f>‏ 

فل ماسالتھ من اجر فهولکر تک إن ری إلا على آله © 
عل أنه من السهل أن نفسر الأجر هنا على أنه أجر على عمل صالح مشهود . فمساعدة موسى 
عليه السلام لامرأتين تذودان » ضعيفتين عن مزاحة الناس » وأبوهما شيخ کبیر لم یستطع 
العمل بنفسه » وهو عمل صالح بلا شك . . وكذلك دعوة النبي لقومه أنيعبدوا اللههي بالتأ كيد 
عمل صالح . 

والأجر على العمل الصالح في التعبير الصريح في القرآن الكريم كثر جدا. وهذا هو 

معناه الاصطلاحي في الاسلام . ومثاله قول الله عز وجل 

رص ٤ج‏ وحص ع L2‏ لاا سے ر 09 

لجر آلاحرة حير لين ۶امنوأ وكانوأ تقون ) 
وقوله تعالى : 

Ns so ری‎ < 


فالذين ن ٤امنوأمنك‏ وانفقوأ هم اح رگییر () 


وهكذا يظهر أن الأ جر هو مكافأة العمل الصالح فقط في الدنيا والآخرة . 
وأما الثواب ... فهو من ثاب الرجل يثوب و با وثو بانا معنى رج بعد ذهابه . و يقال 
ثاب فلان الى اللہ وتاب وأثاب کلھا معنی واحد . وثاب الناس اجتمعوا وجاءوا () . وف 
اج العروس : الثواب : الحزاء. قال شیخنا ظاهره- کال زهري مطلق ٤‏ 
a‏ > لا جزاء الطاعة فقط كما اقتصر عليه ا لجوهري . واستدلوا بقوله تعالى : 


٠. ص۷‎ ١ أساس البلاغة ج‎ - ١ 
۲١ القصص‎ - ۲ 

. ٤۷ایس‎ - ۳ 

۽ - يوسف ۰9۷ 

ھ - اخحدید ۷ . 

. ۱١۸ص‎ ١۲ تاج العروس‎ - ٩ 
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م <> ر < 
هل ٹوب الکقارما انوا قاور )( 

وقد صرح ابن الأ ثير ني النهاية بكونه في الخ والشر» قال : الا أنه في لخر أحص وأكثر 
استعمالا a a SE lL‏ 
العروس عن العيني في شرح البخاري » الحاصل بأصول الشرع والعبادات ثواب» 
وبالكاا ت اجر لأن الثواب لغة بدل العبن » والأجر بدل المنفعة » الى هنا وسكت .مع 
أن الذي قاله من الثواب لغة بدل العين غير معروف في الأمهات اللغوية» () ... 


_ أن الآيات القرآنية التي ذ كرت جزاء بعض أصول الشرع والعبادات  كما قال‎ -١ 
: قد ذكرت الأجر لا الثواب : في مشل قوله تعالى‎ 

إن آأدين ءامنوأ وعمأوا الصللحدت وأقاموا الصلوة وكاقوأ ركو 

رر ڪ ور رى م مت ٣‏ 2و 7 وور ر 

هم احرهم عند ریم ولا خوف علیم ولا هم حن نوف 

أنه لم يحدد المقصود بالكمالات والعبادات . وان الذي يجب أن يثبت في امان كل 
مسلم هو أن العبادة ليست مقتصرة على الصلاة والصيام فقط » بل هي تشمل كل 
ما أمر الله عز وجل به . وقد سبق الحديث عنها ني فصل أركان الاسلام . وهناك 
ذكرنا أن التقسيم بين العبادات والمعاملات هو تقسيم متأخر نتيجة التأليف ني الفقه 
الاسلامي . 

ورا كان ما يقال في الثواب أنه مصطلح يعني عودة عمل الانسان اليه سواء في الخر أو 
في الشر. أو هو ما يرجع الانسان ذاته اليه من العمل الذي قدمه الى الله جل ذكره» لأنه 
يثوب اليه في الآخرة و يصير اليه و يرجم اليه (°) . والثواب بهذا المفهوم مستعمل في شعر 
العرب قبل نزول القرآن . قال أوس بن غلفاء الهجيمي(): 


. ٠١ المطففن‎ - ١ 
. ۱۹۸ تاج العروس ۱۴۲ ص‎ - ۲ 
. ۲۷۷ البقرة‎ - ۳ 
. ۽ - الزينة ج ۲ ص۲۲۱‎ 
. ۳۸۸ ه - المفضلیات‎ 
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هم ا يك ف E E EEE EES‏ أو ام 
وقال عدي (') : 
وقال ساعدة بن جؤية الهذلي (") : 
من كل مُعيقَووكلّعطافةٍ ممَايُصآقهاثواڳ يزْعَبُ 
وقال طرفة (") : 
اكع قتادة غير سالله منه الثواب وعاجل الشّکم 
ومن الثواب بهذا المعنى المثابة أي مکان التجمع » وعلیه قوله تعالی : 
م چ 2و ووو مر کر س ت OT‏ 
وإذ جعلنا آلبيت مثابة لاناس وامنا 
وأنشد الشافعى قول أبى طالب في البيت الحرام (°) : 
م ات اققا الق جال كا :اة التب تانوات 


وهكذا يختلف معنى الثواب عن معنى الأجرفي المصطلح الاسلامي . فالثواب هو 
الجزاء على كل عمل . ولكن يغلب عليه الجزاء في الخبر. والأجر هو جزاء العمل الصالح 
فقط » في الدنيا والآخرة . 
الفلاح والفوز: 

الفلاح هو الظفر والنجاح في الدنيا» والفوز هوالنجاح ني الآخرة» ولكي أوضح هذه 
الحقية ة القرآنية سأشرح معنى كلمتي الفلاح والفوز في اللغة العر بية وي اللغة الاسلامية 
أعني في استعمال القرآن الكريم لكل منهما . 

والذي ينعم النظر في ايات القرآن الكريم التي تعرضت لكلمة الفلاح وما ی 
جد آنها تعني الظفرف ميادين العمل والجهاد في هذه الحياة الدنيا . ولنقرأً معا قول الله عز 
وجل 


۱ - الزينة ج ۲ ص۲۲۱ . 

۲“ ديوان الهذلين » القسم الأ ول ص۷۷٠‏ . 
۳ - دیوان طرفة ٠٤١‏ . 

. ٠٠١ البقرة‎ - 4 

ه - لسان العرب مادة ثاب . 
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إثمم إن يظهروأ عكر علیک برج موک او یعید بعیدوک فی ممم وکن تقلح إا أب () 


2 2 3 ص r‏ َ 
EET‏ ا ورابطوا اوآنقرا آل 


ممت 2> َ 2 م 


لعلک نفلحون وې () 

وقوله تعالى : )( 
م وا ەس دا ور 1ے کر 2ر 
تايها الین ۶امنوا | إذا لقي فة ه ايوا واد روا الله کشیرا عل تلحو 
وقوله تعالٰی : 
قال ماد آله إت مر رنج اخسن وای | ه, لا ملح امون () 
وقوله تعالی 

رر ےد ی < 2ر 3 ص ٥ E‏ 
کک E‏ ,)0( 


ولا TT E‏ 
الظفرفي الدنيا » فان ذلك لا يخفى على أي مسلم له أدنى اتصال بالقرآن الكريم . ولا 
فأين يتواصى أهل الكهف بالتستر والنفية حتى لا يظهر عليهم أعوان الحا كم الروماني 
الستبد؟ وأين يفلح الناس الذين يصبرون و يصابرون و يرابطون ؟ وأين تتلاقى الفئة 
امؤمنة الشابتة التي تعمل للفلاح والنصر مع الفثة الكافرة ؟ وكذا قول سيدنا يوسف عليه 
السلام . ثم الكلام اموجه الى موسى عليه السلام . كل ذلك في هذه الحياة الدنيا . ولعل 
سائلا يسأل عن معنى الفلا ني بعض الآيات التي يظهر أن المقصود به فيها هو الظفر في 
الآخحرة. مشل قوله تعالى : 


ررح ل ت 


2 وو اص‎ a I 
)( والوزن يومد احق فمن قلت موزینهر فاولتيك هم آلمقلحو‎ 

. ۲۰ الکهف‎ - ١ 

۲ - آل عمران ۲۰۰ 

. ٤٥ الانفال‎ -۳ 

. ۲۳ يوسف‎ - ٤ 

ه- طه 1٩‏ . 

. ۸ الاعراف‎ - ٦ 
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وقوله تعالى : 
ے٤‏ م r‏ واو > رص رص سے 

دا نفخ فی الصور فا اساب 4م يومد ولا ياء ٤ون(‏ 

ص 0 ر وور ەم (٩) TiS‏ 

فن قلت موزينهر فاوتيك هم لمفلحویت 
و( يومئذ ) في الآيتن الكرمتين هویوم القيامة . ولا شك أن الوزن مقصود به تقويم الأعمال 
يوم الحساب . وليس يلغي المصطلح القرآني الذي يظرد في عشرات الآيات أن يأتى في آية 
واحدة أو ايتن على المعنى الأصلي ا اللغوي للكلمة في مثل مصطلحات الكفر والنفاق 
والسجود والصلاة وال زكاة نما سبق بيانه . ثم إنه ليس عسيرا أن نفسر « المفلحون »ف الآيتعن 
أنهم الذين كانوا من المغلحين في الدنيا . وأن فلاحهم في الدنيا هوسبب ثقل موازينهم في 
الآخرة. 

و يعزز هذا القول معرفتنا بأن العرب عرفوا الفلاح في أشعارهم معنى البقاء والدوام في 
الدنيا . قال الاضبط بن قريع الأسدي (") : 
لکا هم من اهشموم سعة س هة والمشي والصبخ لا فلاح معه 
يقول لیس م کی الیل والنهار بقاء . فکأن فلاح الآخرة هو بقاء ودوام وخلود لفلاح من 
أفلح في الدنيا . وقال الأ زهري يعزز هذا المعنى » وانما قيل لأهل الجنة مفلحون لفوزهم ببقاء 
اك رد . وفلااح الدهر بقاؤه ¢ يقال ل أفعل ذلك فلاح الدهر. 
وقال الشاعر (") : 
ولکن لسن ف الدنيا فلاح 

وقال الأعشى(؛) : 


وقال النابغة (°) : 


. ٠-1۲ الۇمنون‎ - 1 

۲ - لسان العرب مادة فلح . 
٣‏ - تهذيب اللغة » مادة فلح . 
٤‏ -دیوان الأعشی » ص ۲۷۳ . 
ه - دیوان النابغة ص ۲١‏ . 
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را ا و وان اى وان لي الها 
وقال الشنفرى الأ زدي )١(‏ : 

فتسا رانا اقل اتلخوا' :فقلنااسالواعن قاتل لابكدب 
والفلاح معنى الظفرفي الدنيا معروف في الشعر الجاهلي . قال عبيد بن الأ برص (") : 
ھی الفلاح والرشد والأم ة وارتهم هال القيور 


وكذلك ذكرت معاجم اللغة أن أفلح معنى ظفر . وقال أبواسحق : يقال لكل من أصاب 
خيرا مفلح وني السيرة النبو ية ... تلك القصة الرائعة السامية التي تصور استقبال النبي 
صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس » الرجل الفدائي الذي أرسله ليفسد تخطيط بني 
هذيل لغزو المدينة . فلما عاد الرجل ظافرا استقبله النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما قائلا : 
أفلح الوجه ان شاء الله . فقال عبد الله بن أنيس : أفلح وجهك يا رسول الله (") . 

الغلاح اذن طفري اليا» يخلد و يدوم حتى يكون فلاحا ني الآخرة . 

أا الفوز» فهوفي القران الظفر با لخر والنعيم في الحياة الآخرة . ولننعم النظرفي الآيات 
التالية : 

قال تعالى : 


رص ريو ص > وص م 2 


ن ززح عن آلنار وأذخل تة ققد فاز () 


وقال تعالى : 
ك حدود آله ومن بطع آله ورسوله بحل جنلت بجی من تا 
ار للد ف رلك قالط )¢ 

وقال تعال : 


س £ 2د م رص م 22 رور2ے و 


ل إن حاف إن عضت ری عذَابَ يوم عظی GD‏ من برف 


. ۳۲ الطرائف الأدبية ص‎ - ١ 
. ۳۸ دیوان عبید بن الا برص » ص‎ ۲ 
. ٠۲١ السيرة النبو ية لابن هشام » القسم الثاني ص‎ ۳ 
. ۱۸٩ ۽ - آل عمران‎ 
. ۱۳ ھ - النساء‎ 
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موا وص e‏ م ار رص ر ووو 

عله یومیذ فقد رحجمهر وذالك الفوز الجن )( 

a 0‏ و< وم ے ا اء و 8 
ال 0 

٤<سم ١‏ وص ے۶ 

اصعب آلنة نة هم الفا و )"( 

ولعل آية واحدة فقط أوردت مادة الفوزفي هذه الحياة الدنيا . وسنوردها هنا في 

سياقها للقارىء ليظهر له اعجاز القرآن الكريم في تصو يره لنفسيات الناس . قال 
تعالی : 


اصن ص {i‏ روو ص صح وص ص 1 


وإ منک لمن لطن فن اصلبتک مصببة فال کد انع لله عل لذ لر 


رص ر ٤م‏ او 2ر س ا ر سے ع 
ڪن معهم سيدا دي ول اصبک فضل من آل يون کان ا 
رو ١‏ صوص و و ل ص ووم ور : 2 د ى 


تكن بينكر وبينهر مودة بلليتى كنت معهم قافو قرا عظیمًا () 


تصور هذه الآيات نفرا من الناس من المبطين الخذلين المعوقن » سواء أكانوا يبطئون 
ا و ر و ر ی و ا ا ا 
مافيها من ثقل وتعثر . وان اللسان ليتعثر ني حروفها وجرسها حتى يأتى على آخرها وهر 
EEE‏ . وانها لتصور الحركة النفسية المصاحبة ها تصو يرا كاملا بهذا التعثر والتغاقل 
في حرسهاء وذلك من بدا ع التصو ير الفني في القرآن الذي يرسم حالة كاملة بلفظة 
واحدة» (°) . هذا الفريق يرى التخلف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نعمة . لأنهم لا يعرفون لم خلقهم الله ء ولا يقدرون ماني تخلفهم من كفر . هذا الفريق 

نفسه یتألم ا الألم عندما يسمع أن رسول الله وأصحابه قد أصابوا فضلا من الله . فقول 


. ٠١-٠١ الانعام‎ <١ 

. ۱١١ المؤمنون‎ - 

۳ - الخحشر ۲۰ . 

۽ - النساء ۷٣-۷۲‏ . 

. ٠۳۹ص‎ ۲۴۲ في ظلال القرآن‎ - ٥ 
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بنفس متحسرة «يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما » . وهنا يظهر اعجاز القرآن في بيان 
تقدير الفوز العظيم عند كل فريق . ان أهل الاين ينظرون الى الفوز العظيم هناك في طاءة 
لله وني جناته . أما أهل الأ رض المشبطون المشاقلون » الملتصقون بالتراب » فيرون أن الفوز 
العظيم هوني الحصول على سهم من غنيمة عابرة في يوم من أيام الدنيا . و بذلك يظهر معنى 
الفوزفي القرآن الكريم . انه لفوز برضا الله ورضوانه يوم القيامة . وذلك كما يقول عز وجل 
هو الفقوز العظع . هذا العنى للفوزني القرآن سيشتد سحره » و يظهر تأثيره عندما يعرف 
القارىء الصلة بينه و بين الأصل اللغوي لكلمة فاز وما يشتق منها . 

ذكرت معاجم اللغة أن الفوز هو النجاء والظفر بالأمنية . وهو من فاز به فوزا ومفازا 
ومفازة . يقول الليث : الفوز الظفر بالخير والنجاة من الشر . ولكن يبقى هذا أيضا معنى 
مجازيا متطورا عن امعنى اللغوي الأساسي . وهو الذي حدده الفراء في قوله : أصل المفازة 
مهلكة» فتفاءلوا بالسلامة والفوز. و يقال فاز اذا لقى ما يغتبط » وتأو يله التباعد من 
الكروه . والمفازة أيضا واحدة المفاوز» وسميت بذلك لأنها مهلكة من فوز اذا هلك () . 
والفوز أيضا اللاك . فاز يفوز وفوز اذا مات . وعليه قول کعب بن زهیر(") : 
فمن للقوافي شأنهامن يحوكها اذاماثوى كعب وَفَوَرَ جرول 
يقول فلا يعيابشيءيقوله ومن قائليهامن يسيء و يحمل 
وفوز الرجل بابله اذا ركب بها الفازة . ومنه قول الراجز(") : 

فوز من قراقر الى وی 

وعن ابن الأعرابي : سميتالصحراعمفازة لأن من خرج منها وقطعها فاز (أ) ... 

أين يكمن السحر اذن في تعبير القرآن ؟ أين موطن الاعحاز؟ . 

اننا نستطيع الآن أن نعرف لماذا سميت الدنيا مفازة . ولاذا سمي من لم ينخدع بهاء 
ولم تشده أهواؤها » ولم تهلکه مفاتنها أنه فاز. الدنيا دار زوال . ودار ابتلاء . ودارفناء . 
وقد تضافرت الآيات والأحاديث تحذر من الاطمئنان الى الدنيا والركون اليها . فمن يركن 
اليها فقد هلك وضيع نفسه » ومن لم ججعل هما عليه سلطانا فقد أفلح وفاز. ولذلك فان الدنيا 
للانسان كالصحراء للمسافر» فمن اجتازها فقد فاز فوزا عظيما . 


-١‏ لسان العرب مادة فاز. 
۲ - دیوان کعب بن زهير» مطبعة دار الكتب المصرية » ۱۹۰۰ » ص ٥٩‏ . 
٣‏ - لسان العرب مادة قراقر وسوى ماء ان لقبيلة كلب . 

. -المرجع السابق‎ ٤ 
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العذاب والعقاب : 


العذاب هو الجزاء الذي يناله الانسان عن عمله السيء ء في الدنيا والآخرة . و يغلب عليه 
أن يكون في الآخرة . أما العقاب فهو جزاء العمل السيء في الدنيا فقط » هذا ما قررته آيات 
القران الكريم . وأصل العذاب من قوم : : عدب الرجل والحمار والفرس دت غد با 
وغو با فهوعاذب والجمع عذوب» أوفهوعذوب والجمع عدب : : لم يأكل من شدة 
العطش . و يعذب الرجل عن الأكل فهوعاذب لا صائم ولا مفطر )٠(‏ . وني التهذيب : 
القول في الوت ادت ان الى اک ولا يشرب أصوب من القول في العذوت. أنه 
الذي ينع من الاكل لحطشه (") » وهذا المنى مشتق من ممنى عاب عن اي | 
امتنع اوأعلذت يره عة ر وان العذاب في الأصل هومنع الرء عن الشيء > لانهم. 
قالوا : عذبه عنه عذبا وأعذبه اعذابا وعذبه تعذيبا : معنى منعه وفطمه عن الأمر(") . 

ومعنى هذا أن العذاب هوحرمان الانسان ما يشتهيه تحتام والدی قرا ابات 
القرآن الكريم يعرف تماما أن العذاب هو كذلك أيضا . فالعذاب هوحرمان الكقار من نعيم 
الجنة » وهو منعهم من الماء النمير والظل الذي منح لأهل الطاعة والامان . والآيات القرآنية ' 

تشعر أن العذاب يكون في الدنيا و يكون في الآخرة . قال تعالى : 


لا جيك اث 0 مار ید آله لیعد بام با ىا ية دة ل 


Ck < 7 2 مج‎ 

وتزهق انفسهم وهم 
وقال تعالى : 

ر ےو ررر ور eS‏ ےل ر رم ر 2د 

فکذبوه فاخذهم عذاب وم الظلّة إنه ,کان عذاب يوم عظے () 
وقال تعالی : 


وگ ٠‏ صصص م ٍ 


إن المجرمين ف عراب ب جهنم لدو )( 


. لسان العرب . مادة «عذب»‎ - ١ 
. تهذيب اللغة : « مادة عذب»‎ - ۲ 
. لسان العرب : مادة عذب‎ ۳ 
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ولم يشتهر ذ كر العذاب ٤‏ العصر الجاهلي بل لم د يستخدم في أ لسنتھہ بهذا العنى ولم 
أعثر فيما قرأت ‏ من الجاهل على كلمة العذاب . 

وبهذايكون العذاب مصطلحا قرآنيا صنعه القرآن الكريم من كلمة عربية لم تعرف 
الا معناها اللغوي في الاستعمال الجاهل . 

یا العقاب فهو الجزاء السريع على العمل القبيح في الدنيا . وهناك صلة قوية بين 
العنى اللغوي للكلمة وهذا ا لمعنى الاصطلاحى هما . فالعقَبُ في اللغة والعَقٌب والعاقبة 
والعاقب والعقبة والعقبى والعقبان كل ذلك يعني آخر الشيء (1) . قال خالد بن زهر 
هذل » وروى في ديوان اهذليين لأ بى ذؤيب اذل (") . 


فان كنت تشكومن خليل محافة فتلك الجوازي عقبها ونصورها 
ومن هذا أخذوا عَقّبَ القدم وعمَبها : بمعنى مؤخرها . وأنشدوا : فرق المقاديم قصار الأعقب 
(").-. وفلان وطيء عقب فلان اذا مشی في أثره . وني الجاهلية شاع مصطلح « ا لمعقب » 
وهو الذي اراي فعاد وأغار عل الذي أغار عليه واسترد ماله () » وأنشدوا ف وصف 
فرس () . 
ملأ عينيك بالفناء و يرضيك عقابا ان شئت أو ترقا 

أي يرضيك اذا أغرت معقبا أو مبتدئا . والعقب « بالتسكين » الجري بعد الجري الأ ول» 
يقال هذا الفرس عقب حسن . وني ذلك يقول امرؤ القيس في وصف حصانه (") : 

ف ااي ا ان امترامة: إا خاش فة ةل فرح 


وقد وردت كلمة «عقاب» في الشعر الجاهلى كثيرا » وهى تفيد العقاب في الدنيا» 
قال طرفة بن العبد () : ١‏ 


ان لرك ما5 غق 
۲ - دیوان اهذلیین : القسم الا ول ص۸١٠‏ . 
۴ - لسان العرب : مادة عقب . 

- امرجم السابق . 

ه- المرجع السابق . 

. ۲۰ ديوان امريء القیس » ص‎ - ٣ 

۷ - دیوان طرفة ۱٤۸‏ . 
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وقال النابغة (') : 
فمن أطاع فَأغِْقَبْة بطاعته کا ااك و غل ال 
ا تنهى الظلومَ ولا تقعد على ضمد 


دوت حه اة ف طمعا مهم بعقاب يوم مرصد 


أي يرصد الشر هم » و يتمكن منهم ي يوم قادم . 

ومن هذا المعنى أخذ المعنى الاصطلاحي للكلمة » لأن العقاب والمعاقبة والعقوبة هي 
أن تجزي الانسان سوءا ما فعل . ولذلك نقول اعتقب الرجل ما صنع خيرا أو شرا . ونقول 
تعقبته اذا أخذته بذنب كان منه . فكأن العقاب هو النتيجة التي تلي الفعل السيء والعمل 
انكر مباشرة . وقد استعمل القرآن الكريم كلمة « العقاب » ني معنى ال جزاء السريع ي 
الدنيا. قال تعالى: 


ع ود ور 2ے ا 5 ى ے۶ 5 ر l٤‏ > 
ومد آستهزئ برسل من فلك فامليت للذين كفروا ثم اخذم 
فکیف کان عقاب () 

وقال تعالی : 
کی واو ی ص د > رر ھە ت ِ ع 
کاب ٤ال‏ فرعو ولذ من لهم مروا عالت آله فاخذهم 


رو ور > ك 


کر رم اوو 
آله دنویم إن آله قوی شدید آلعقاب () 
وقد وردت الكلمة في القرآن أيضا معناها اللغوي » للدلالة على الصلة بين العنيين . قال : 
رر ےا 2ے r‏ ور 2 e‏ 2٣ء‏ ا ر ٤ه a‏ 
وما مد إلا رسول قد خلت من فبلر لرسل افین مات او قتل 
۲ - الحماسة ٩۱/١‏ . 


ا 


م - الرعد ٣۲‏ . 
۽ - الانفال ٥۲‏ . 
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“ 
خزاسلوزاوہ 


وای رص کوس رو r‏ رص ر صو رر انر ر روک ررر و 


آنقلبتم علج اعقلبکر ومن بنقلب عل عقبیه فان بضر آله سَبعا وسیجزی 
د 


الحد والتعزيز... 

ظهر لنا ما سبق أن العقاب هوالجزاء السريع في الدنيا . وهذا الجزاء بختلف باختلاف 
الذنب الذي يقترفه المرء . ولكن لا خلاف ني أن المجرم يجب أن يتحمل نتيجة جرمه» 
وجب كذلك أن ينال جزاءه. كتب الأستاذ العقاد في هذا المعنى فصلا بعنوان 
« العقوبات في القرآن» قال فيه : « من المبادىء المتفق عليها في عصرنا أن الجرمة فساد في 
نفس المجرم » وأن العقوبة اصلاح اه . أو وقاية للمجتمع من فساده » وأن مصلحة الجتمع 
مغدم على مصلحة الفرد » ولكن لا تغفل مصلحة الفرد ني سبيل مصلحة الجتمع الا اذا 
كانت احدى المصلحتين معارضة للأخرى . وأن القصاص مصلحة اجتماعية . وأن الشبهة 
اما يكون مصحة المتهم » فلا يدان المتهم اذا وقع الشك في أدلة الادانة . وهذه المبادىء 
كلها مسلمة في شريعة القرآن » فلا وزرعلل القاصر ولا على المكره » ولا على المجنون» ولا 
وزرعلى من تاب على التوبة . قال تعالى 
وك فی الَقصاص سوه اول الأزكّي () 
ولي كل ذلك تدرأ الحدود بالشبهات » (") والعقوبات في الاسلام قسمان : قسم التعزيز 
وقسم الحدود . فما التعزيز؟ وما الحدود ؟ في أصل اللغة أولا وني المصطلح الاسلامي ثانيا ؟ 

العزري اللغة هو المنع وهو الرد واللوم . يقال عزره یعزره عزرا وعزره : رده () . ولأن 
العزر والتعزير حمل معنى الرد وا منع فقد صار وسيلة للتأديب » أي تأديب الجاني حتى لا 
بعاود الذنب . ولأن العزر والتعزير أيضا هو اللوم » فقد صار كل منهما عقابا في الذنوب غر 
الكبيرة التي يجدي فيها لوم الانسان وتأنيبه لرده عما هوفيه . 

والتعزيري المصطلح الاسلامي هوعقاب يتناول الزجر والغرامة والحبس والجلد وهوفي 
کل ذلك دون مقدار الحد_ وهوالعقاب الأ كبر الذي سيأتي تفصيله بعد قليل _ قال 
١‏ - آل عمران ۱٤٤‏ . 
۲ - البقرة ۱۷۹ . 
۳ - الفلسفة القرآنية ٩۸‏ . 
۽ - لسان العرب : مادة عزر. 
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الامام ابن تيمية في رسالته عن الحسبة « فيها عقو بات غير مقدرة » وقد تسمى التعزير 
وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها . وبحسب حال المذنب » 
وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته » والتعزير أجناس فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر 
بالکلام . ومنه ما یکون با حبس » ومنه ما یکون بالنفي عن الوطن » ومنه ما یکون 
بالضرب » والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في 
الشهورعنه» ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع » وني مواضع فيها نزاع » والشافعي في 
قول .... الخ » (') . 

ومن الجدير بالذ كر أن التعزيز بهذا المعنى لم يرد في القرآن» انما هو باب من أبواب 
الفقه الاسلامي . وقد وردت الكلمة في القرآن معنى النصرة والمؤازرة . وذلك واضح في قوله 


تعالى : 
مت 2و وص 
ادن بون اسو لی لای ای جمدو مسکتوبًا عنده ى آلتورنة 
_ڃوو و دو وم 2 ” ءارم رو 2 وو 2 
وآلإنجیلٍ یام مم بالمعروف وينه م عن آلمنكر ويل هم آلطيبلت 
م ع 3 2و 1 ہے ررم 3 2وو و a: YT‏ ا 2ھ 
ويحرم علي م لث وبيضع علهم إصرهم و لاغ الى کات 
صو > SF‏ رم 3 وع 3 ور ر ه0 ا 
عليم فالذين په وع روه ونصروه واوا لدی انزل 
ارتيك ت ھم لمم ON‏ ( 
وڼي قوله تعالی : 
E‏ رورو و رورو و و وک ر 


لتومنوا بالله ورسولهء وتعزروه وتوقروه ولسبحوه بکرة واصیلا ٩)‏ 
فكيف تحول معنى الكلمة من الرد والمنع الى النصرة والتعظيم ؟ والصلة بين المعنيين 
واضحة وممكنة ... ذلك أن التعزيرهوق الأصلالرد والمنع » فتعزير الأ نبياء هورد أعدائھم 
١‏ - الفلسفة القرآنية ص ۹٩‏ . وتراجع تفاصيل هذه المذاهب في كتب الفقه . ومهمة هذا البحث دراسة الصطلح الاسلامي» دون 


ابرض ف تلات فة٠‏ 
۲ - الأعراف ٠١١۷‏ . 


٭- الفتح ۹. 


-A- 


¥ 
اها 
سر 


عنهم ومنع الأعداء عن ايذائهم . قا اراھ ن الي : « وهذا هوالحق ‏ والله تعالی 
أعلم ‏ وذلك أن العزر في اللغة الرد والمنع» وناو تل زربت فلانا أي أدبته انما تأو يله 
فعلت به ما برد عنه القبيح »› ¿ گما أن نکلت به تأو یله فعلت به ما جب أن تکل معه عن 


ا معاودة » فتأو يل عزرعوهم نصرقوهم أن تردوا عنهم أعداءهم » (). 

أما ا لحد فأساس المعنى فيه أيضا هوا منع (") .. يقال حدني عن كذا: منعني عنه ومنه 
تسمية السحان بالحداد » لأنه يمنع السجين من الحركة . قال الشاعر(") : 
يقول لي الحداد وهويقودني لى السجن لا تجزع فما بك من بأس 
وعلى هذا ا معنى سمي الأعشى الخمار حدادا لأنه حبس الخمر عنده» قال( ) : 

وعن هذا امعنى تطور معناه المجازي المعروف بأنه القصل بين الشيئين أو الفرق بينهما 
للا يعتدي أحدها على الآخر. کأن الحد هوالمانع من تداخحل الشيئن. والعرب تقول فلان 
حدید فلان اذا کانت داره الى جانب داره أو أرضه الى جانب أرضه وحد الشيء من غيره 
ده حدا وحدده ممعنىی ميزه (°) 
وقال النابغة في هذا المعنى : 
الا سليمان‌اذقال الالهله قم في البرية فاحددهاعن الفند (') 
والحدود في المصطلح القرآني هي الأحكام التي بين الله عز وجل تحرمها وتحليلها . وأمر ألا 
يتعدى الانسان تلك الاحكام فيخالف حكم الله فیما أمر به أو نهی عنه . وقد وردت آیات 
كثيرة في القرآن تذكر هذه الحدود وتحذر من مخالفتها . قال تعالى : 


میم 2ور a:‏ 2 رص م ل ر او 
آلطلدق مر تان فسا ععروف أو سر بإخسلن وا لكر ان 


-١‏ لسان العرب مادة عزر. 
٣‏ - جهرة اللغة مادة حدد وأنظر اللسان كذلك . 
۳ - حهرة اللغة مادة حدد. 
٤‏ - ديوان الأعثى ص 1۹ . 
ه - جمهرة اللغة مادة حدد. 
٦‏ - ديوان النابغة » ص ٠۳‏ . 
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ما هھ ےس ور و د 5 س٤‏ 2 ور a‏ > 
تأخذوا مما ۶ءاتيتموهن شيعا إلا أن يحافا الا قا حدود الله فن 


>> ر رص ررم 3 ص 
حف الا قبا حدود آله فا جاح روما فيما آفتدت وء تلك 


وور رو رر رورو ر رم رصت 9S‏ و ا ر ور ر 
حدود آله فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله فاولليك هم آلظلاہون (( 


وقد عرف الفقهاء الحد بأنه الفعل الذي ينع ا لمجرم عن معاودة جرمه وعنع غيره من 
إتيان الجنايات . 


والحد مصطلح في مصطلحات الفقه الاسلامي » وهوعقوبة أشد من التعزير لأن الحد 
هوعقوبة من يقع ني احدى الكبائر كالقتل والزنا وشرب الخمر والقذف والردة والتولي يوم 
الزحف . والحد والتعز ير كلاهما مصطلح اسلامي لم يكن معروفا من قبل ثي الشعر 
الجاهلي > لأن كلا منهما نتيجة من نتائج النظام الاسلامي الذي شرعه القرآن الكريم 


الجنة وصفاتها 

الجنة هوالاسم العلم » أو الاسم الشخصي ان حاز التعببر للمكان الذي وعد 
الله عز وجل عباده المتقين . والقرآن الكريم والحديث الشريف استخدم لفظ الجنة على هذا 
الاعتبار» أي تھا الاسم العام . ثم.استعمل القرآن الكريم بعد ذلك أسماء هي ي 
الحقيقة صفات هذه الجنة أو أسماء المنازل فيها . . وكأن الجنة درجات جعل الله عز وجل 
لكل صنف ‏ من عباده المتقين درجة منها » حسب تقواهم وأعماهم ني الدنيا . ومن الصفات 
ا وصفت بها الحنة في القرآن : الفردوس وعدن والنعيم والخلد والماوى ودار السلام 
وطو بى والغرفة أو الغرفات . 

وما يدل على أن الجنة هي الاسم الرئيسي أنها وردت في القرآن الكريم أكثر من مثتين 
وأر بعين مرة» بينما لم ترد أكثر تلك الصفات الا في بضع آیات . وکانت ترد معظم هذه 
الآبات على قلتها- مقترنة بكلمة جنة أو جنات مثل جنة عدن» أو جنة الخلد » أو 
حنات النعيم . وسأحاول فيما يلي عرض معنى ال جنة ومعنى الصفات التي ذ كرت ها . 
ومقارنة دلالا تها ني القرآن مع ما كانت تحمله من دلالات ومعان ثي الشعر الجاهلي . 


. ۲۲۹ البقرة‎ - ١ 
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الجنة: 

لم تكن صورة تؤثر ني نفس العر بي أكثر من صورة روضة من الرياض الخضراء » تلتف 
فيها الأشجار» وتتخللها الأنهار الرقراقة الصافية » وتحمل مختلف أصناف الفواكه والثمار . 
وتتراءى من خلال أشجارها القصور الأنيقة » التى يكاد أهلوها أن يقطفوا الا ثمار من 
اول اف هاا عة ل هن الو ج لري ما کن الجراة تاغل ما کن آن 
يطمح اليه في حياته » وأجل ما هكن أن يطوف بخياله . ذلك أن العر بي في بيئته عانى 
حياة قاسية » تشتد فيها الحرارة في الصيف حتى تكاد تحرق الأجساد . وتشتد فيها البرودة 
في الشتاء حتى تكاد تتجمد الأعصاب . علاوة على ا مناخ القاري المضطرب » نهار حارق 
وليل زمهرير. يضاف الى ذلك رياح السموم التي تلفح الوجوه وتؤذي العيون . ورمال 
ساخنة تلهب الاقدام وتحرق الأ كباد. وما يتبع ذلك من الجفاف والعطش » وشظف 
العيش . ورما كان العربي ‏ وهذه صورة حياته ‏ يلم في بعض الأ حايين بالشمال حيث 
الشام بجناتها وخيراتها . و بالجنوب حيث اليمن السعيد . فيرى ما عليه هذه البلاد من خير 
عميم وطقس معتدل وحياة هنيئة . وليس العر بي هو الذي كان يعاني هذه الحياة القاسية 
حسب» بل ارتبطت حياته بحياة ماشيته وأنعامه . فهوفي تنقل مستمر طلبا للماء والكلاء 
وا 

ولا كان الشعر ديوان العرب » ومرآة حياتهم _ كما يقال فان الشعر الجاهلي صور 
الحياة العر بية في ال جزيرة العر بية بكل ما ذكرناه من صنوف الحياة القاسية . ثم نزل القران 
الكريم بعد ذلك » فاذا به يخاطب العر بي » فتحرك آیاته نفسه وتستجیش مشاعره . يأمره 
باتباع أمر الله ليكون مصيره الى الجنة » ويحذره من عصيان أمر الله » فيكون مصيره الى 
النار... وَمَنْ أعرف من العر بي بواقع الجنة والنار؟ . 

کات العربی ي الجاهلية يعرف الجحنة على أنها بستان كثيف الأشجارء دائم 
الاخضرار» و يتخذ هذه الصورة مشبها به لأعز ما ينتظره و يتمناه . 

يقول امرؤ القيس (') : 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن سَوالك نقبابين جزمى شعبعب 
علون بأنطاكيةفوقعِفَمَةٍّ ‏ كجرمة نخل أو كجنة يشرب 


. والنقب الطريق في الجبل » وشعبعب اسم ماء . والعقمة ضرب من الوشى‎ . ٤٣ دیوان امریء القيس » ص‎ - ١ 
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وأنطاكية مدينة ساحلية من أعمال بلاد الشام . و يثرب التي سميت فيما بعد الدينة 
النورة مدينة كثيرة المياه » تحيط بها واحات النخيل . وهي ني الجزيرة العر بية أجل 
بقاعها. ولذا فان صورتها لا تزايل خيال العر بي حيثما توجه . وهذا شاهد على حضور 
هذه العاني» بل هذه الآمال في ذهن العربي دائما . و یعود امرؤ القیس نفسه ليشبه 
الظعائن وارتفاع هوادجهن واختلاف ألوانهن بالنخيل وطلعه المختلف الألوان . يقول (') : 


فشبهتهم في الآل لاتكمشوا حدائق دوم أوسفينامقيرا 
أو اللكرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائى يلن المشقرا 
و يقول لبيد 0 

د اا ا اق اق ا 
وتنغنى العربي بناقته» وشبهها بالنخلة في امتداد صلبها » وأحب ب العشب الذي ترعاه 
ماشه واحب الطر وترقبه » وعشق ق اللون الأخحض› لون العشب الذي ترعاه ماشيته » 
ولذلك تکونت لدى العر بي صورة مثى للجنة . فهي عنده البستان من النخل والشجر 
التكاثف المظلل بالتفاف أغصانه (") . 


ولكن لماذا ّي هذا البستان بالجتة ؟ أو بعبارة أحرى هل هذا الاسم هو الوصف 
الحقيقي أم هو تطور محازي أطلق على هذه الصورة ؟ وأعتقد أن ال جنة في الأصل مأخوذة من 
الستر والتغطية من جنه يجنه اذا غطاه وستره . وأن ال جنة أخذ من تغطية الأشجار الملتفة لا 
کون خلا ها من اباس أو حيوان ام مبان . وقد ذهب إلى هذا الرأي أصحاب العاجم 
والمفسرون . قال الزخشري : أخذ معنى الجحنة من الستر. وكأنها لتكاثفها وتظليلها سميت 
جنة التي هي المرة من جنه اذا ستره» كأنها سترة واحدة لفرط التفافها (°) . وزاد أبوحاتم 
الرازي هذا المعنى وضوحا في تعليقه (°) : « وعللوا تسميتها با جنة لأأنها ثواب ادخره اله 
لأ وليائه وأهل طاعته » وهو مستور عنهم وهو مأخوذ من أجن الشيء اذا ستره . وبذلك أخبر 


۲ - دیوان لبید ص ٥٩‏ . 

. » یراجم في صفات الحنة والنارالبحث الحيد « التعابير القرآ نية في البيئة العر بية في مشاهد القيامة‎ - ٣ 
. ۲٣۹ص‎ ۱ الکشأاف ج‎ - ٤ 

ه - الزينة ج ۲ ص۱۹۷ . 
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الله عز وحل ي کتاره 
رم صو عد ل ا م ر لے ٤و‏ سے ر ر وور 2 


فلا تعلم نفس ما انی هم من رة أعین زاء ما کانوا يعملون (') 

وأعتقد أن مراد القرآن بالجنة ليس هوالستر معنى ما ادخره الله لأ وليائه من جر لا 
من ثواب ‏ كما قال الرازي » بل ان الجنة في القرآن هي صورة ذلك البستان أو تلك 
الروض التي يحلم بها العر بي و يتمناها . وهو التطور لذلك المعنى اللغوي الأساسى . وصورة 
اة ی الع ر اریت کا سی لاان اليها- هي الصورة نفسها التي رسمتها آيات 
القرآن الكريم . قال الله عزوجل : 


صوص وم ےو < ورد تر 7د 


إنا بوهم اونا ا أصلبَ اة إذ اموا ليصرمنہا مصبحین )( 
والجداد والصرام في النخل كالحصاد ني الزرع والقطاف ني العنب والاجتناء ني الثمار (") . 
رال ال 


رارع ٤رر‏ رر ر رر 2ل 


ایود احد کر ان تکون له ل جن من تخیلی وتاب () 


وقال تعال : 
<> ا ےکر رو 2وا > 8وت 


وأضرب همم ملا رجلين جعلتا لأحدهما جين من اعتلي 


lL n‏ رو رام وک وص رو 
وحففنلهما جخل و جعلتا یما رر چې کنا نتن ٤ات‏ 
ارم صو د د وگ ص 5ر ر روم ع | ( 


كلها وار تتظلم منه شيعا وفجرنا خللهما نرا 
خو اد کر ان الحنة « وهي مصطلح اسلامي شهیر» لیس مصطلحا جديدا ي 
الاستعمال القرآني » لاأنه ورد با لمعنى الذي عرف به في الشعر الجاهل . 


الفردوس : 
ذ کرت کكلمة الفردوس في آيتين اثنتبن من آيات القرآن الكريم . في قوله تعالى : 


. ۱۷ السحده‎ - ١ 


. ٠۷ القلم‎ ۲ 

م - الزينة ج ۲ ص٩۹٠‏ . 
۽ - البقرة ۲٠١‏ . 

. ٣٣-٣۲ الکھف‎ - ٥ 
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s25 و‎ O 


إن لیر ن منوا لوال لخدت کات هم جندت جنلت آلفردوس 


ورو 16 روق 2 2و 
رلا وې دين فیا افون غلبا را0 
وڼي قوله تعالى : 


واأذين هم على وتوم َافظوت دي اوك هم الورون 


2-D2 > م‎ 2 


آلذين رون الفردوس هم فیا حللدون ) "( 


فما هذا الفردوس ؟ ؟ وما صلته بالجنة ؟ في معاجم اللغة الفردوس هو البستان يجمع كل 
ما یکون في البساتن . وهو الأ ودية التي تنبت ضرو با من ألنبت (") . ويفهم من هذا أن 
الفردوس يعني الرياض أو البساتن المليئة بالأشحار» كثيرة الثمار» وارفة الظلال . 

وقد اختلف في أصل الكلمة أعر بية هي أم معربة عن الرومية أو السريانية . . قال 
الفراء هوعربي . ووافقه ابن سيدة ووصفه بأنه الوادي الخصيب عند العرب» وكذلك, 
السيرافي وقال آنه الروضة وهو خحصرة الاعناب ( ٤‏ . والذين قا لوا بهذا الرأي أخذوه من 
الفردسة معنى السعة . 

وقال محاهد: الفردوس البستان بالرومية (°) . وقيل هي فارسية عربت » وقيل 
حبشية . وان ثبت ذلك فهي وفاق بين اللغات . والعرب تقول للکروم فرادیس (') . وكرم 
مفردس أي معرش (") . 

وقد تتبع الدكتور حلميٰ خليل أصل كلمة فردوس في كتابه « امولد » حيث قال : 
(« وقد اخحتلف اللغو يون العرب حول مصدر هذه اللفظة » » فاعتبرها أبوعبيدة عر بية الأصل 
لوقوعها في القرآن الكريم . بينما ذهب ابن سيدة الى أنها بلسان الروم . وقال الفراء انها 


و ا ا اها ا ع ا ا ج ج ج 
- الکهف ۱۰۸-۱۰۷ . 

. |١ -۹ الۇمنوك‎ - Y 

5 القاموس الحيط مادة فردس . 

۽ - ارجم السابق . 

ه _ تفر القرطبي » المجلد السادس ص۷١٠٤‏ . 

. ٠٠١ الرجع لابق » المجلد السابع » ص‎ -٦ 

۷ - المرجع السابق » ا لمجلد السادس » ص ٠ ٤٠١۷‏ 


~o 
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عبرية الأصل . واعتبرها الزجاج من الرومية أو السريانية أو النبطية . أما السيوطي فقال 
أنها بالرومية . وقد أجعوا على أن معناها البستان أو الوادي الخصيب أو الحديقة . 

فاذا غا عن لفظة الفردوس وجدنا أن أصلها في لغات اران وهي في أفيستا 
« بایردیسا» ثم دخلت الى اليونانية مء ٣ه‏ . والظاهر أنها انتقلت في الوقت نفسه الى 
بعض اللغات السامية كالعبرية والسريانية . ففى العبرية نجد ال٠۴‏ معنى الجنة أو جنة 
عدن. وقي السريانية هل۲٠‏ . ويرى البطريرك افرام أنها دخلت العر بية عن طريق 
السريانية . ولكن من المعتمد أن تكون دخلت الى العر بية عن طريق اليونانية مباشرة » وقد 
استعملها عدي بن زيد منذ العصر الجاهل . ونطق بها القرآن الكريم » (') . 

واننى أميل الى اعتبار كلمة الفردوس معر بة عن اللغة الرومية أي اليونانية . ورما 
يرجح هذا الرأي انتشار الكلمة على لسان أهل الشام أكثر من غيرهم . فهم يسمون 
البساتين الفراديس . بالاضافة الى أن تركيب الكلمة ليس شائعا في الاشتقاق العر بي 
الأصيل . 

وقد وردت الكلمة في الشعر الجاهى . من ذلك قول أمية بن أبي الصلت (") . 
كانت منازمم اذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومان والبصل 
وقول حكيم بن قبيصة الضبى يعاتب ابنه () : 
لعمرأبى بشر لقدخانه بشر على ساعةفيهاالى صاحب فقر 
قا نة ادون فاخت ا ECS OEE E‏ 
العصر. ولذا فان استعمال القرآن الكريم ها جاء موافقا هذا المفهوم الشائع بين الناس 
لكلمة الفردوس . 
عدن: 

أما كلمة عدن فقد وردت احدی عشرة مرة ي القرآن الكريم : وي کل الآيات وردت 
الكلمة مقترنة بكلمة جنات . كالمضاف والمضاف اليه « جنات عدن » ومن تلك الآيات 


. ۱۹۷-۱۹٩ ص‎ > ٠۹۷۸ » المولد» الد كتور حلمى خليل » الميئة الصرية العامة للكتاب » فرع الاسكندرية‎ - ١ 
. )4 ديوان أمية بن أبى الصلت . ص‎ - ۲ 
. ۵۳۳/۲ د الحماسة‎ ۳ 
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قول الله عز وجل : 


9 م و‎ A 


ومسنکن طٍ طبه فى جندت عدن ورضو ن من آله بر () 
وقوله تعالى : 
م م ری اا صم رر رارم ,م ت £> 
جنلت عدن يدخلونها ومن صلح من ٤ا‏ باهم وازوجهم (") 
وقوله تعالی 
2 ر .< >7 E 2e3‏ > م ۳ 
حلت عدن دغلاو لون ن فیا ۰ من اساورمن ذهب () 
ع م 
وقوله تعالی 
م > EOS‏ 3 ()( 
حلت عدل ممتحه ب 
ت یک فم ګ 


وهذه الآيات تدل على أن كلمة عدن تقوم مقام الصفة في المعنى ‏ للجنات » وليس 
اسما خاصاً أو علما عل مكان معين . و يظهر هذا بوضوح عندما نتعرف الى معنى كلمة 
عدن . وني تحقيق أصل الكلمة فيما يى سيتكشف معنى الكلمة من خلال الآراء التى 
قيلت حول هذا الموضوع . 
يرى فريق من الباحثين أن « عدن» في الأصل كلمة غيرعر بية . ولكنهم لم يتفقوا 
على تعيين اللغة التي تنتسب ها الكلمة . فبعضهم يرى أنها مأخوذة من الكلمة البابلية 
«عدنيو» ومعناه السهل . و بعضهم يرى أن اللفظ يماثل في العبرية الر بانية (جن عدن) 
١‏ 13¥ »يعني به جنة النعيم (°) وقد انتصر الد كتور ابراهيم أنيس ا ار 
وناقش صاحب كتاب الزينة » أحد أصحاب مدرسة الاشتقاقن الذين ر بطوا بين الالفاظ 
ومدلولاتها ربطا وثيقا» وحاولوا إرجاع كثير من الأ لفاظ المشتركة في حروفها الى معنى 
أصلي عام منه اشتقت كل الكلمات . يقول الد كتور أنيس « و يسلك أبوحاتم نفس 
السلك في علاجه للألفاظ » فجنة عدن في رأيه مأخوذ من عدن بالمكان أي أقام » ومنه 
١‏ - التوبة ۷۲ . 
۲- الرعد ۲۳ . 
۳ - فاطر ٣٣‏ , 
4٤-ص ٩۰‏ . 
- الزينةج ۲ ص ۲١۱‏ . 
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الك اللي يقبت فى الأ رض ولا يبرحها غير مدرك أن كلمة عدن وردت في ا 
العبرية القدمة في سفر التكو ين «لاصحاح الثاني والثالث» في صورة لا تدع الباحث 
بتردد ني أنها علم على مكان في الأ رض أوني السماء لا ندري . . أي أنها اسم من أسماء 
الجنة » ومن الخر الا نسرف ني الر بط بينها و بين المادة العر بية المألوفة » () . 

وفريق آحريرى أن الكلمة عر بية الاشتقاق . منهم أبوعمرو بن العلاء وأبوعبيدة» 
وتابعهما الأمام الرازي في كتابه « الزينة » . وهم يرون أن الكلمة مأخوذة من عدن 
بالمکان يَعِْن و يعدن عَذنا عونا معنى أقام () . وعدنت البلد توطنته . وم ركز كل شيء 
معدنه . وسمى معدن الذهب والفضة بذلك لانبات الله جوهرهما واثباته اياه في الأ رض 
0 


وأرق ادك كلمة غر نة اوللست رة لعدة ستاب ها 


o o 


رام لى العصا عن وها كاسع ال ا 
وا معدن هو الذي يبحث عن الذهب والفضة في صخور الأ رض . 
والعيدان في لغة العرب موضع العدون » أي الدوام . والعدان هو الزمان . 
قال الأ زهري : سمعت أعرابيا يقول : كان أمر كذا وكذا على عدان ابن بور (”) . 
وقال الفراء : كان ذلك أمر يتحدث عنه ‏ على عدان فرعون . 
والحدان _يفتح العبن_ سبع سنين . يقال مكنا في غلاء السعر عدانين . وعدان 
البحرساحله . قال يزيد بن الصعق (') . 

Eg E OSS ca 


. ٠١ الرجع السابق مقدمة بقلم الد كتور ابراهيم نيس ص‎ a 
. لسان العرب مادة عدن‎ - ۲ 

۳ المرجع السابق . 

ي - المرجع السابق . 

ه - تهذيب اللغة مادة عدك . 
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العامري (') : 


ولقديعلم صحبي كلهم بحدان اليف صبري وَنقَل 


3 


وهكذا كانت مادة عدن معروفة شائعة في كلام العرب » واتخذت عدة معان 
تستمد كلها من معن اللزوم والثبات والدوام . حتی صار معدن کل شيء صفته 
اللاصقة به» واللميزة له . عن النبي صلى الله عليه وسلم : فعن معادن العرب 
تسألوني ؟ (") أي عن أصول العرب . ولكني لم أعثر-فيما قرأت_ على كلمة 
عدن نفسها في الشعر الجاهلي . 
أنه لا ينع أن تكون الكلمة عربية وردوها في اللغة العبرية القدية . فقد أثبتت 
الدراسات المقارنة وحود كلمات كثيرة مشت ركة بين اللغتن الساميتىن . وكثيرا ما 
تكون الكلمات متشابهة الأصول وامعانى مثل : كلمات : الله _ برأ السماء 
الأ رض _ الماء ‏ القدس ‏ وما الى ذلك ولا بمنع أن تكون عدن من تلك الكلمات . 
أن الكلمة استخدمت ف القرآن كصفة للجنة وليس اسما علما على مكان ما . 
ويشبت ذلك آيات القرآن التى وردت فيها كلمة عدن دائماً على اعتبار أنها صفة 
تفيد الخلود والدوام ي الجنة لن آمن واتقى وعمل صالحا . وهي تشترك في كونها صفة 
مع صفات أخرى كالنعيم والفردوس وا مأوى . فلو كانت الكلمة علما على مكان ما 
لا اشتركت مع صفات الجنة الأخرى ني الخصائص نفسها . 
ومهما يكن من أمر فان عدن في القرآن الكريم ‏ مصطلح قرآني » اذا أطلق يستثر 


دقن :الل وخياله ما أعد الله له في الجنة من خلود و بقاء » ولا يتصور القارىء _الآن_ 
ما معنى غير أنها صفة من صفات الحنة . 


النعيم » والنعمة : 


النعمة عطاء من الله فقط » ولا تكون من غيره . وهى منة الله على عباده في الدنيا » ولا 


تكون في غيرها . لأن ما يكون ني غيرها أي ني الآخرة_ هوالنعيم » وهو أجر الله لعباده 


. ۱٤۳ دیوان لبید» ص‎ - ١ 


- صحيح البخاري » طبعة الشعب » ج ٤‏ » ص ٠۷١‏ . 
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عل طاعتهم وعملهم . هکذا يقرر القرآن الكريم . فلم ترد النعمة الا مقترنة بلفظ الجلالة 
وما یدل عليه مثل کلمات ربكم » ر بي» نعمتي . و یستثنی من هذا الحصر آیات ثلاث 
من سبع وستين آية ذكرت فيها هذه الكلمة » وني هذه الآيات الثلا ثة تأبيد للحكم 
السابق . قال تعالى : 

رص )ر رر < E:‏ 


وما لاحد عنده رمن تمه 


ا Es‏ 
م ورور ے جاص و رو ٤وو‏ م صو کو و E‏ 
وإذ تقول الذى انعم الله عليه وانعمت عليه أمبىك عليك ز زوجك 
ونی أ () 


E E SS ED‏ . ونعمته من نعمة الله » بل هي تحقيق 
لنعمة الله كما تنص الاي . . فالله عز وجل أنعم على زيد بن حارثة وأمر رسوله عليه السلام 
أن ينفذ تلك النعمة . وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام منكرا على فرعون أن يكون ما 
صنعه مع بني اسرائيل من قبيل النعمة : 


کم عو ےر ت و 2 


وتلك نعمة نعمة عا عل أن عبدت بی إسرآویل © 
أي أنها ليست نعمة » وهذا يدل على أن البشر لا ملك أن يقدم نعمة أويؤخرها .. 

وقد وردت النعمة أحيانا معنى « الاسلام » أو « الدين كله » وهذا من أجل نعم الله 
على عباده . 

أما النعيم فقد تكررفي القرآن الكريم سبع عشرة مرة » أضيف في معظمها الى الجنة أو 
الجنات . كمافي قوله تعالى : 

ا ا أ ا es‏ ا 3 
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. ۱۹ الیل‎ - ١ 
. ۳۷ الأ حزاب‎ - ۲ 


۳ - الشعراء ۲۲ . 
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وفي قوله تعالٰی : 
Bar‏ رص وم وو م رت و 
اما ن کان من آلْممريين » فروح وریحان وجنت تعی م ( أ( 
وي اواد ضع الأخرى ذكر النعيم على e‏ 


2 ورور و ق و ا ء 2 2> ف 


ET‏ ا 
< کم 2ے ووا صصص ى 

إت آلا رار کی تعیے کي و إن آلفجار لني جحي () 
ولا شك أن الذي يقابل الجحيم هو الجنة » والنعيم صفة من صفات الجنة . 

تدل هذه الآيات على أن النعيم هوما أعده الله عز وجل للمتقين ني الحنة . كأن الذي 
استحق نعمة الله بعمله في الدنيا سوف ينعم الله عليه بمثله في الآآخرة » في حياة خالدة ونعيم 
مقیم لا زول . 

على أن كلمة النعيم قد وردت في آية واحدة فقط تشعر أنه نعيم الدنيا» وذلك ني قوله 
تعالى في سورة التكاثر 

2 ا ا‎ r 

م اسان رو ن چ 
وقد ذكرت من قبل أن آية واحدة قد لاتمنع من اطراد الصطلح القرآني اذا تضافرت 
الآيات الأخرى على تحقيقه في السياق اللغوي . 

والنحمة كلمة عربية شاعت في العصر الجاهل على أنها ما يتفضل به الانسان على 
غيره» وهي اليد البيضاء الصالحة من أنعم ينعم . ومثلها أيضا اللَعمة من نَعَمَ بَْعَمٌ معنى 
الرفه والخفض والدعة والمال . قال الممزق العبدي () . 
وظنى به ال بكدرنعمة ولا ملت الاعداء منه معبق 
وقال المفضل البكري () . 
- الواقعه ۸٩‏ . 
۲ - التوبة ۲١‏ . 
۳ - الانفطار ۱۳ . 
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EERE‏ ن 
ومن شعر علقمة بن عبدة بمدح الحارث بن أبي شمر الغساني (') : 
وت الذي آثاره في عدوه من البؤس والنعمى لمن تُدوبُ 
وي كل حي قد خبظت بنعمة فق لشأس من نداك نوب 
ومن شعر الأفوه الأ ودي (") : 
اف ية قوم متشسعة وحياة ارغ ثوب مستعار 
وقال النابغة (") : | 
وقال قيس بن الخطيم () : ۰ 
وساعدني فيهاابن عمروبن عامر خداش فأدى نعمة وأفاءها 
وني هذه الشواهد نستدل على أن النعمة _ بوجه عام هى العطاء والفضل . ولكن القرآن 
الكريم خصص مصدر النعمة أنها من الله عز وجل . 

أما النعيم فقد ذكر أحيانا في الشعر الجاهلي معنى النعمة » فلم أجد فرقا في الاستعمال 
ا لجاهلي بين معنى النعمة والنعيم . يدل على ذلك قول النابغة (°) : 
يصونون أجسادا طويلا نعيمها بخالصة الاردان خضر الناكب 
وقال بعض بني أسد» وقد اقتتل فريقان من قومه على بثر اڌعاها كل منهما () : 
فما الرشد في أن تشتروا بنعيمكم بميسا ولا أن تشربوا الماء بالدم 
وقالت حرقّه بنت النعمان )١(‏ : 


E‏ سوس الناسَ 2 اا اذا سوقة ا 


. ٠٠١ المفضليات‎ - ١ 

۲ - الشعر والشعراء ج ١‏ ص ۸٦‏ . 
٣‏ - ديوان النابغة ص ه٥٥‏ . 

. ٠٤/١ الحماسة‎ - ) 

. ٦۳ ديوان النابغة‎ - ٠ 

. ۱۳۳/١ الحماسة‎ - ٦ 

. ۷۷-۷٦/۲١ الحماسة‎ -۷ 
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وعلى هذا يكون السياق القرآنى قد أعطى النعمة والنعيم معنى غيرما استعملهما به الشعر 
الجاهى . ومكن اعتبارهما من الملصطلحات التي خصص القرآن معناها بعد أن كانت عامة 
في الشعر الجاهلى . 
الخلد: 

كرت هده الصفة من مات ا نة لشيرعها عل ألسة القاس ٤‏ ولأنها اذا ذكرت 
ينصرف الذهن الى « حنة الخلد » . ولكنها ليست صفة خحاصة بالجنة وانما وصفت بها النار 
كذلك . ولكن القرآن ذكر « جنة الخلد» ليصور النعيم الدائم . بينما ذكر عذاب الخلد 
TT‏ القيم . ولذلك جعلها صفة من صفات الجنة لأن تعبر 


م وة £> ت <2> < ر ص 


ا کا اتی رب رة د 
وقال تعال : 


ر ررر م 


م فيل للذين ظلموأ ذوقوأ عدا الىد( "( 
والخلد معناه البقاء والدوام . وهي ماخرذة من أخلد با لمكان يخلد إخلادا اذا أقام به . 
وخلد يخلد خلودا اذا بقى . والخوالد : الجبال والحجارة والصخور لطول بقائها . قال زهير 
0 ۰ 
لن الديارغشيتهابالغرقد كالوحي في حجر السيل الخلد 
وقال النابغة الذبياني في مرض الملك النعمان بن المنذر (°) : 


ألم تر خير الناس أصبح نعشه عل فتية قد جاوز المي سائرا 
ونحن لديه EINE‏ يردلناملكاوللأرض عامرا 
ونحن رحى الخلد إن فازقدحنا ونرهب قدح الدهر ان جاء قامرا 
وقال لبيد () : 


١ 
٠ . ٠١ الفرقان‎ - ١ 
| ۴ وس‎ 
. ۲۹ دیوان زهر» ص‎ - ۳ 

؛ - ديوان النابغة ء ص ٠۳١‏ . وكان النعش لحمل اللوك المرضى ولم يكن للاموات . 


. )1 دیوان لبيد ص‎ - ٥ 
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وعمرت دهراقبل غجرى داحس لو كان للنفقس اللحوج خلود 
ومن شعر حاتم الطائي (') : 
ارک اتات هه ا أرق اريخ اوت عا 


وهكذا يكون معنى الخلد في الشعر الجاهلي هو المعنى نفسه الذي جاء به القرآن الكريم . 
بقية صفات النة : 

الى جانب تلك الصفات » ذكر القرآن الأوى » ودار السلام » وطو بى » والغرفات . 

فأما المأوى فانه يشبه الخلد في كونه صفة للجنة والنار. وقد وردت في القرآن صفة 
« جنات المأوى» و « حنة المأوى» في ثلاث آيات فقط . وورد « ومأواکم النار» و 
» مأواه جهنم» و« مأواه النار» و « مأواهم النار» و « مأواهم جهنم » ي تسع عشرة 
آية . وقد أردت باثباتها هنا التنبيه على أنها ليست صفة خاصة بالحنة كما تذ كر بعض 
کتب التفسر . 

وأما دار السلام فهي صفة خاصة با لجنة . وهي الدار التي يجد فيها المؤمنون راحتهم 
واطمئنانهم و يقينهم بعد الحياة الدنيا الضطر بة » التي صبروا فيها على المكاره وتحملوا فيها 
الصاعب . والحديث الشريف يقول « لا راحة لمؤمن الا با موت » أي أن حياته الحقيقية 
تبدأً بعد مغادرته هذه الحياة الدنيا . والدار كلمة توحي بالاستقرار لأن الانسان مهما اغترب 
فانه يعود في النهاية الى داره . 
وقد أضيفت الدار في القرآن لعدة كلمات أخرى مثل : « الدار الآآخرة» دار الفاسقين » دار 
البوار» دار المتقن دار اللقامة » دار القرار» دار الخلد» . وكل امرىء يعود الى داره لا 
محالة . 

ودار السلام تقابل دار البوار كما تقابل ال جنة النار. وقد فهم ان الله أراد بدار السلام 
الجنة في قوله عزوجل : 

اله يدذعوأ إل دار الس كلم () 
لأن السلام صفة للحنة . ا ا الشريفة يدرك كيف قابل الله عز وجل بين 


. ولأنني هنا معنى لعلني‎ ٠١ ديوان حاتم » ص‎ - ١ 
. ۲١ يونس‎ - ۲ 
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دارين . دار فيها اضطراب وقلق ومصیرها الى زوال مهما ازينت وازخرفت وظن أهلها 
نهم قادروك عليها . ودار فيها الس سلام واليقن والنعيم . 
أما طو بى فقد ذ كرت في القرآن مرة واحدة » هي في قوله عز وجل : 

الذي ٤امنوا‏ موأ لله طون مرن ماب () 
وما أكثر ما أغرب المفسرون في تفسير طوبى . قالوا إنها شجرة في الجنة . وقد روى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : طوبى شجرة يسر الراكب في ظلها ألف عام (") « وني 
حدیث آخرقال : ليس في الحنة دار ولا بيت ولا قصر الا وفيه فنن من أفنان طوبی » وني 
أصلها مجتمع أهل الجنة وزيارة اللائكة ومنها يصدرون الى الزيارة . وقال بعض أهل 
العلم : مأخوذ من طاب يطيب كأن أهل الجنة طاب همم أن يستظلوا فيها » (") . كل ذلك 
قيل . وقيل غيره في بعض التفاسير . ولست أنفى ذلك أو أثبته . انما الذي أحب أن أومن به 
داشماً هو أن تفصيل القول ني أمور الغيب ليس في امكان البشر ولا من حقهم . و يكفي أن 
نفهم القرآن حسب ما يدعو اليه أو نتصور ما يرسمه لنا من ظلال وصور دونما تكلف أو 
تخمین . 

وطوبى بعد ذلك كلمة عر بية (°) من طاب يطيب على وزن فعلى مثل عليا وقصوى . 
وهي غاية الطيب . وقد وردت ني القرآن الكريم لتعظيم ما أعده الله عز وجل للذين آمنوا 
وعملو! الصالحات من طيب الإقامة الذي لا يعلوه طيب ولا يفوقه حسن . 


الغرفة أوالغرفات : 
E‏ 
ەس 2 اود ولور رم ر ر اتوص a‏ و‌ e‏ 
اولتبك بجزون الغرفة عا صبروأ ويلمون فيا جيه 
وقال تعالى : 
ا O EEE‏ لم وو س ورم ورو a‏ > 
لکن لين آتقوأ رہم هم غرف من فوقها غرف مبنية جرى من 
١‏ - الرعد ۲۹ . 
۲ - انظر ته تفسير القرطبي » املد الخامس » ص ٠٠٤۲١‏ . 
٣‏ - امرجم السابق . 


¿ - ذكرعن ابن عباس أنها اسم الجنة يالحبشية» وعن الر بيع بن أنس « أنها البستان بلغة الهنده ولكن القرطبي يرجح أنها عر يية؛ 


انظر تفر القرطبی » الجلد الخامس » ض ٠٠٤٠١‏ . 
ه - الفرقان ۷١‏ . 
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وقال تعال : 

وألذن # انوا وغلوا للحت لويم الغ و 

a SE CS E a e وان وو‎ 
: وقال تعال‎ 

E‏ ا عبلواً 
E‏ لحا 2 

ا وت من ول ٍ 9 ۶ ر۶ ف ت 

E OTE EG 

وهم ف لخرفلت ء۶امنون 

وني تفسير هذه الآيات قالوا إن الغرفة هى الجنة سميت بذلك لارتفاعها () . وقالوا 
إنها الدرجة العليا في الجنة » وهي اسم جنس أريد به الجمع . والغرفة أعلى منازل الجنة 
وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا (°) . ولم تخرج كتب التفسير عن هذه 
الأ وصاف عند ذكر الغرفة . وكلها كما نرى تجمع على أن الغرفة صفة من صفات الجنة 
ولیست علما عليها . 
وهكذا اذا نحن أعدنا تلك الصفات جيعها وجدنا أن كلا منها يشكل خطا في صورة 

اكت رة ها الله جل وعلا للجنة . وكل هذه الخطوط والألوان انما هي من واقع ما كان 
العربي يعرفه أو يسمع عنه في البيئات المجاورة . وتبقى تلك الصفات في رأيي دعوة لترغيب 
المسلم فيما أعد الله له من جنة لا يسع الانسان_ بوضعه البشري وامكاناته المحدودة__ أن 
يتعرف الى حقيقتها كما هي في علم الله . وقد تكون تلك الصفات منازل أو درجات في 
المجنة . والناس كما هومعروف درجات عند الله 

زیر ۶۹ 1 (( 

مدر لله 

مد وت ۶ ه لور - اور اص 2 ۷ 

برقع الله الین منوا منکر وآلدین اوتوأ آلعل درجلت ( ( 


.۲٠رمزلا‎ -١ 

. ٩۸ العنکبوت‎ - ۲ 

. ٣۷ سبأ‎ - ۴۳ 

. ۳۳۰ تفسیر ابن کثر ج ۳ ص‎ - ٤ 

ه - حاشية العلامة الصاوي ج ۳ ص ٠١١‏ . 

. ۱۹۳ آل عمران‎ - ٩ 

~0 . ١١ الحادلة‎ - ۷ 
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ولكن تبقى تلك الدرجات معروفة للمسلم في معناها العام وجهولة في كيفيتها احقيقية . . فلا 

نستطيع أن نقرر أن هذه الصفات التي ذكرت للجنة هي درجات أو أماكن أو أحياء . ا 

نستطیع فقط أن نصف ما ذ کره ه الله عز وجل في حدود امكانية التصور الانساني . 
اللناروصفاتها 


النار هي الاسم العلم على مقر العذاب الذي أعده الله من أعرض عن عبادته ولن 
أشرل به . وقد وردت في القران الكرم صفات للنار مثل جهن والجحم والسعير وسقر ولظی 
والهاو ية والحطمة والغاشية . 
اللار: 

کا طهر لا آمجاز اغراد انکر ی را الب باج 
أول لأمر E SU‏ اح قليلة الاءء شحيحة الغذاء 
الحاحظ : :¢ » ان اثر بلاد العرب موصوفة بشدة ا لحري الصيف › وشدة البرد في الشتاء» 
لأنها بلاد صخور وجبال . والصخر يقبل الحر والبرد . ولذلك سمت الفرس بالفارسية 
العرب والاعراب « کهیان » والكه بالفارسية هو الجبل » فمتى أحببت أن تعرف مقدار برد 
بلادهم في الشتاء وحرها ني الصيف فانظرني أشعارهم » وكيف قسموا ذلك وكيف وصفو 
لتعرف أن الحالتن سواء عندهم ف الشدة» (') . 

د داف E‏ 2 البيئة ا ا . وذلك ا 
الخحرة ¢ لأنهم عانوا بعض e‏ الحر والسموم . کما ساعدتهم أيام البرد ال الشديد 
معرفة النعيم الرائع الذي وعد به المتقون في جنة معتدلة المواء » وارفة الظلال (") . 

وتدل الأحاديث النبو ية الشريفة » و بعض الأحكام الدينية على شدة ما كان يعانيه 
الناس من حر وقيظ في الجزيرة العر بية . قال عليه السلام « ان شدة الحرمن فيح جهنم » 
7( 
را 
١‏ - التعابر القرآنية في البيئة العر بية ص ٠٠١‏ . 

۲ - المرجع السابق . 
۳ - صحيح البخاري » طبعة الشعب » ج | » ص ٠٤١‏ . 
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وفي الشعر الجاهلى صور كثيرة لا كان يعانيه الناس من شدة الحر. وهيب المناخ فقد 
وصفوا سيرهم وقت اهاجرة » وكيف أن شدة الحرتجاوز أذاهم الى أذى حيواناتهم » فالناقة 
يصيبها الهزال » وتحتفر الظباء والثیران كسا تتقى فيها لفح الها حرة » وفصلوا ف وصف 
صورة الحيوانات حين تنزوي من أذى الرمضاء كالضباب والجنادب والحر باء» بل نرى 
Ll E EEE BE‏ أو أن ملانسه تکاد 
تشتعل لشدة لفح الهاجرة (') . 

وعلاوة على نار الشمس » فان العرب عرفوا النار ا موقدة لأسباب كثيرة في حياتهم» 
ولدواع كثيرة في عاداتهم . وقد قسموا النار الى عدة أسماء حسب ما کان يجري في محتمعهم 
ونار الطرد» ونار الرس چ ونار السعالي ¢ ونار الأسدء ونار القرى ¢ ونار السليم ¢ ونار 
الفداء» ونار الوسم () . وقد ذكرت الكتب الأدبية الشواهد الكثيرة هذه النيران» 
والقصص الطريفة في ايقادها» ودلالاتها (") . 
وما جاء في الشعر الجاهلي عن النار قول النابغة (°) : 
E E E E CE RR EE‏ 
وقالت امرأة من بني هزان يقال ها أم ثواب في ابن ها عقها (°) : 
EEE E TES‏ ما ااي اا ار سا 
ر تني في نارمسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا 
وقال زهیر(') : 

ومهما يكن من أمر» فان القرآن الكريم عندما توعد الكافرين بالنار» انما توعدهم 
١‏ - التعابر القرآنية ص ٠٠۷‏ . 
۲ - الأ وائل ص ۲۸ . 
٣‏ - المرجع السابق وفيه عشرات الأمثلة من الأ بيات الشعرية التي فيها ذ كر النار. 
٤‏ - ديوان النابغة » ص ۸۳ . 
۵ - الحماسه )٤٥/۱‏ . 


. ۲۷ دیوان زهیر» ص‎ - ٦ 
~۷ 
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بأشد ما كانوا يعانون منه في بيشتهم . قال الخطابي ذاكرا بلاغة القرآن في ذلك : « فانك لا 
تسمع کلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا اذا قرع السمع حلص الى القلب ني اللذة والحلاوة 
في الحال » حتى اذا أخذت حظهما منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق وتغشاها 
الخوف والفرق تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب » (') . 

وهي الصفة الغالبة للنار» وقد ذكرت في القرآن في ست وسبعين أية . منها قوله تعاى : 


ص سے وت م روم 1ے < رت a‏ 
وعد آله الْمتَفمَينَ والمتلفقدت وآلكمار نار جهنم خللر لدی فیا () 
وقوله تعالی : 
م روم و ل 2 2و ا aaa‏ 
إن آلذين استکيرون عن ع عبادی سید خلون جهنم داخرین () 
وقوله تعالی 
ردم ر 3 ےر م رو 1 رر 9 2ے و 


ہوم تقول جهنم هلٍآمتلات وتقول هل من مید () 


وقد اختلف المفسرون ني أصل كلمة جهنم . أهي عر بية 
فمن أي لغة هي : أمن العبرية أم الفارسية أم من غيرها . 

یری الامام الرازي أنها عر بية مأخوذة من التجهم والتكره . يقال رجل جھم الوجه أي 
كريه الوخه (°) . وؤافقة في هذا الرأي أبوعييدة »وان ال ت وا وغ ری ا 
مأخوذة من قوم : بئر جهنام أي بعيدة القعر . 

ولكن فريقا آخريرى أن جهنم أعجمية » ومنهم يونس الذي قال ان جهنم اسم 
أعجمي » ومنهم الجوهري صاحب الصحاح الذي يرى أنها فارسية معر بة . و يرى صاحب 
اللسان أنها « كهنام » باللغة العبرية (") . وعند تحقيقه لكتاب الزينة قرر الاستاد حسين ۰ 
الهمذاني أن الكلمة من أصل عبري وهي بالعبرية جي هنم . وجي معناها واد وهنم معناها 


1] 


م معربة . واذا كانت معربة ‏ | 


. ٠٠۳٠ التعابر القرآنية ص‎ - ١ 
. 1۸ التوبة‎ - ۲ 
. ٦١ غافر‎ - ۳ 
ق‎ ~4 
. ٠٠۲ ه - الزينة ج ۲ ص‎ 
. المرجع السابق‎ - ٩ 
SEAS 
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اهمس والأنين فهى واد العذاب والبكاء » و يرى نولدكه أن الكلمة عبرية دخلت في 
الحبشه ثم أخذها العرب عن الحبشية () . 


ويبدو أن الكلمة معربة فعلا حيث أنها لم ترد في الشعر العر بي » ولم يعرف ها 
اشتقاق في معاجم اللغة . 

ولكن الكلمة ظلت _ بعد نزول القرآن الكريم ‏ أحد المصطلحات الاسلامية التي 
تعني عذاب النار» حتى لم يبق انسان ملم باللغة العر بية الا وقد استقرت في ذهنه بهذا 
العنى . 
الجحيم : 
هى الصفة الثانية من صفات النارمن حيث شهرتها وعدد الآيات التي ذ كرت فيها . 
ن 


ر و 


EES 2 9‏ 2 60 )"( 
وآلذين كفروأ و كذبوأ بعااتنا أوليك اصعب الححم 

وقوله تعالی : 
e‏ < >2 < روم صصص ص تاریو ر 1391ص 
فإذا جاءت آلطْامة آلکبری ري يوم يعد ك آلإنسلن ما 
سم SF‏ وص # ر ص 2 س 
سعی چ ورزت آلحجحے لمن بری (چې فامامن طغى 


ص ص حص ص ے وص ص ترص ت ر اط 
چې وءَاثرآخحیوٰۃ الانيا ې فن احم هی آلماویٰ () 
والجحيم كلمة عربية » لم يختلف عليها العلماء . وهي مأخوذة من جحمت الناو اذا 
اضطرمت . وقيل حجر جاحم اذا اشتد اشتعاله () . والنار الجاحمة هي الشديدة 
الضطربة. ومنه قيل لعيني الأسد جحمتاه لتوقدها (°) . و يقال فلان ذاق جاحم 
ا لحرب » فبرد وفتر وسکنت حفیظته . ومنه قول الشاعر(') : 


3 مرجع السابق . 
۲ - الحدید ۱۹ . 
۴۳ - النارعات ۳۹-۳۴ . 


۽ - جمهرة اللغه ج ۲ ص ٥۹‏ . 


ه - أساس البلاغة ج ١‏ ص ۷۲ . 
Î‏ مرجع السابق . 
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الباغي الحرب يسعى نحوهاترعا حتى اذا ذاق منهاجاجمابردا 
وكلمة الجحيم ذاتها وردت في الشعر الجاهلي . مثال ذلك قول قيس بن الخطيم ('): 


ونصدق في الصباح اذاالتقينا ولو كان الصباح جحيم جر 


وقال عمرو بن قميئة (") : 
وهاجرة كأوار الجحيم قطعت اذا الجندب ال جون قالا 


وقال ساعدة بن جؤية (") : 


ان تأته ني نهارالصيف لاتره لايُْجَمَّعُ مايص من الجُحم 
وقال أيضا () : 
وأحصّتهبُخرالظبات كأنها اذالم بُغَيّبهاالجفر جحيم 


وقال بعض بني بولان من طیء () : 


تلك الشواهد تدل على أن كلمة الجحيم كلمة عربية » وأنها تصور شدة الحرارة وهيب 
الا رالحارقة 0 سواء اء کان ذلك من حرارة الشمس أو حرارة النار أو حرارة الحرب أو أي 
شدة تصيب الانسان ف حياته 3 والجحيم ‏ عندما تخصص ف القرآن الكريم لوصف 
النار تصبح احدى المصطلحات القرآنية التي حددها القرآن الكريم . 
السعر وسقر: 

هما صفتان من صفات النار الشديدة . والسعير مأخوذة من قوهم سَعَر النار والحرب 
يسعَرّْها سعرا . وأسعرهما وسعرهما أوقدهما وهيجهما . وتسعرت النار استوقدت ونار سعيد 
u‏ مسعورة () . ومسعر الحب موقدهاء وقيل إن الشاعر الاسعر الجعفي قد سمى بهذا 
الاسم لقوله (") : 
١‏ - دیوان قیس بن الخطیم » ص٤۱۸‏ . 
۽ - لان العرب مادة جحم . 
۳ - دیوان اهذلین ۱۹۲/۱ . 
٤‏ - دیوان اهذلیین ۲۳۱/۱ . 


ه - الحمأسة ٦/١‏ . 
الت مادة ا 


۷ - المرجع السابق . a=‏ 
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فلاتدغُني لأقوام من آل مالك اذاأنالم أسعرعليهم وأثقب 
وعلى هذا الملعنى يفسر كلام « خحيفان » يصف قومه : « وأما هذا الحجي من مدان فانجاد 
بُشل مساعيرٌ غير عزل » () . وعليه أيضا قول النابغة (") : 


ويقال للرجل اذا ضر بته السموم فاستعر جوفه به سعار. وسعار العطش التهابه . و يقال 
أيضا سعر الرجل فهو مسعور اذا اشتد جوعه وعطشه (") . وني كلام العرب : السعر: شهوة 
من جوع . والسعر والسعر كذلك الجنون . 

ونستطيع أن نتصور حياة البدوي في البيئة العر بية . وقد عانى من شدة الحر وانفزعت 
نفسه في مفاجآت الغزوات والحروب . وانقضى عمره بين الحل والترحال . فليس غريبا_ 
اذن _ أن نتصور مسافرا أنهكه التعب وهه الجوع وقتله العطش » أو أن نراه يصف ناقته 
بالسعار من شدة التعب واجهاد السير» كما ذكر الكشاف (“) . 


کان اسا المن ها جيل ارا من ال معب 
وقد استعار العر بى الذي جرب سعار المناخ والحياة- استعار هذا التعبير نفسه للدلالة على 
ار ا و هة وة ان لفون قول طرف ب الد : 


او وت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنونمستعر 
هذه العاني هي التي أراد القرآن الكريم أن يبرزها عندما توعد الكفار نار السعير فهم 
يصلونهافي عذاب دائم شديد . تقشعر جلودهم من شدة الخوف . بل تنضج جلودهم من 
شدة اللهب . وتجف حلوقهم من قسوة العطش . ولنقرأً معا قوله تعالى : 
ےر ر غو اور ےم رورے ر ووو چر اوو ےل ل جک 
إن آلدین يأ كلون اموا ل ليدم ظلما إا يا كلون ف بطوزيم نارا 


O 2‏ 
وسيصلون سعیر 


. ۲٠۷ص‎ ۲ الزينة ج‎ -١ 
. ١١ ديوان النابغة ص‎ - ۲ 
م - لسان العرب مادة سعر.‎ 
. ۽ - امرجم السابق‎ 
. ٤٩ ه - دیوان طرفة » ص‎ 
. ٠١ النساء‎ - ٩ 
“€ 
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ا 

£ > a 
e ا با لعنی‎ e وعلل‎ 
. في الشعر الجاهى‎ 

أ ها ا ار ا ووج ا و ان ن 
صهرته وأذابته ولوحته وغیرته . و يقال أيضا سقرتّه أو صقرّه علوته ضر با . فكأن نار سقر 
سميت بذلك لأنما تلوع من فيها وتغيرهم وتبلغ اليهم وتدقهم وتجهرهم (") . 

وآيات القرآن الكريم التى وردت فيها هذه الكلمة توحي بأن سقر نار شديدة جهدة . 

م رور رو رر ر 


إن امرش ف ضللل وسعر ي يوم مسحبون فى آلنارعل و وجوههم 


کر م ت ص عر م 


دوا مس سقر (") 
ومنها ا 
روج م رر 
ا سقر زا وبا اذرنك ماسر ی لاتب ولا تدر جي 


لوا بر 
الجحطمة : 

الحطمة على صيغة المبالغة من حطم الشيء بحطمه حطما اذا كسره . والحطم الكسر على 
أي وجه کان. وحطمه فانحطم وتحطم . والحطمة والحطام ما تحعطم من ذلك . والحظمة 
والخظمة والحاطوم في اللغة_ هي السنة الشديدة لأنها تحطم كل شيء . و يقال 
أصابتهم حطمة أي سنة وجدب (*) . قال ذو الخرق الطهوي () : 


-١‏ الك ه. 

۲ - الزينة ج ۲ ص٤٠٠‏ . 
م _ القمر۷) - ۸) . 

۽ - المدثر ۲۹ -۲۹. 

- جهرة اللغة ج ۲ ص ٠۷۲‏ . 
٦‏ - الأصمعيات ٠١۲‏ . 
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من حطمة أقبلت حَنّت لنا ورقا نارس العود حتى ينبت الورق 
ويقال حطمت الدابة اذا أسنت كأن الأ يام حطمتها . والحطيم موضع ممكة كانوا 
يحلفون فيه في الجاهلية فيحطم الكاذب (') . وقالوا رجل حطم وراع حطم اذا ساق مواشيه 
سوقا عنيفا . ومنه قول الراجز : 

قد لفها الليل بسواق حطم . 
وقد وصفت النار بأنها « حطمة » لأنها تحطم من يلقى فيها لشدتها وهوها . وقد ذ كرت 
مرتعن في القرآن كلاهما في سورة الهمزة : 


ایندد ن ةني ا أذرنك ما٣‏ لطمة ري ارال 


آَلْموقَدَةَ رچ آلّتی طلع علىالافودة د إنماعيمم مؤصدة 
e‏ )( 
م 


.)( E 


لظی : 


تلظی النار هو توقدها وشدة اشتعا ها » وهول فميبها . ولظی ا حمر هو توقده وشدة وهحه 
حتی بتطایر منه الشرر . قال امرؤ القیس (°) : 


وو و ا ای ا 
و يقال لظّى فلان فلانا اذا أغضبه حتى كاد يلتهب . ووصفوا شدة القوم بأن سيوفهم 
تتلظى . وهذا الوصف » أو هذا ا هول » هو الذي أراد القرآن الكريم أن يبرزه عندما ساق 
Ss‏ 


سس ص ل <> وص صصص ت 


کا إا کی ر راع شون ری تدعوا من ادبر وول () 


. لسان العرب مادة حطم‎ - ١ 

.٩- ٤)ةزمها‎ -۲ 

. 1۹ ص‎ » ٦ صحيح البخاري » طبعة الشعب » ج‎ - ۳٣ 
. ٠٠١ ۽ - ديوان امرىء القيس طبعة دار العارف » ص‎ 
. ١۷-٠١ ه- المعارج‎ 
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وقال تعالٰی : 

م 2> رور کر رص ت ت ٤<‏ > کے 
فانذرتکر تارا تلظی ری لا یصللها إلا آ لاشی وی ا لدی کاب وتو () 
الهماوبة: 


رغم أن هذه الصفة وردت في كتب كثرةعلى أنها احدى صفات النار» فإني أرى أنها 
ليست كذلك . انما هي تعبير قرآ ني جاء موافقا أو مصورا لدعوة كانت العرب قبل نزول 
الق رات ے يدها ادا رادو اعد اا اول الد وهی ولل عل می اة ا 
الا ان وا ا ا ا 
بهم وتبلغ بهم قعرها . أو أنها سميت بذلك لغاية عمقها و بعد مهواها (") . واستأنسوا 
ببعض الأحاديث التي تذ كر أن أهل النار يهوون فيها سبعين خريفا (") . واستدلوا على 
ذلك بنص الآية الشريفة_ ري لآية الوحيدة التي ورد فيها هذا التعبير» قال تعالى فيها 

س س م غ 


اما ( فامەر ماويه ري وما درك مهه ر 


ا O‏ 
وها الرأي ليس بعيدا عن الصواب » والحق . ولكن العرب استعملوا تعبير هوت أمه دليلا 
على ملاك والضياع » والنتيجة في الحالين واحدة . وقد ورد ذلك التعبيرفي شعر الجاهليين › 

ورد في شعر كعب بن سعد الغنوي (°) : 

هوت أمه مايبعث الصبح غاديا وماذا يرد الليل حين ثوب 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت(") : 

E e OES Sh E 
:)"( ور وى القرطبي في هذا المعنى‎ 

ياعمرولونالتك أرماحنا كنت كمن تهوى به الهاوية 


.٠١-١٤ اليل‎ - ١ 

۲ - انظر تفسبر القرطبي » المجلد العاشر » ص ۷۲١۹۷‏ . 
۴ - حاشية العلامة الصاوي ج ٤‏ ص ۳٣۲۸‏ . 

. ١١ - ۸ القارعة‎ - £ 

ه ۔ تنزیل الآیات ج ٤‏ ص ٠٤۹‏ . 

٦‏ - ديوان أمية بن أبى الصلت » ص 

۷- فة القرطبيء اللا العاشر» ص ۷۲٠١۷‏ . 
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وي شعر زهیر بن اي سلمی (') : 
فشج بها الأماعز وهي تهوي هوي الدلوأسلمهاالرشاء 


وهضاك رأى يقول إت الأم في الآية الشريفة يقصد بها معناها الحقيقي . وروى الطبري 
عن ابن عباس قوله «وانما جعل النار أمه لأنها صارت مأواه کما تأوی امرأة ابنها» . 
وقال ابن قتيبة « كانت الأم كافلة الولد وغاذيته وأمواه وقريبته وكانت النار للكافر 
كذلك › حعلها أمه » ( ") وقد اعتمدواني هذا الفهم على استعمال لغوي وهو قوم : هوت 
أمه هلکت . وهوت أمه فهي هاو ية أي ثاكلة (") . 


e sS 
للهوي وهو السقوط والتردي . وهو بذلك کون وصفا معبرا م من أوصاف النار.‎ 


الغاشية: 
والغاشية صفة من صفات النار في القرآن الکریم . ذ کرت في آيتین كرمتين : الأ ول 
فوله تعال : 
م ا مچ روو ر علا < رر s>‏ رو و ل 8 


افامنوا ان تاتيهم غلشية من عذاب الله أو ر 


2 


روص 2جو م 


وهم لا يسعرون () 


والغاشية هنا عذاب يعم الناس في الدنيا عقابا هم على كفرهم وأعراضهم عن آيات الله , 
ولکن الخاشية التي وصفت بها جهنم وردت ني قوله تعالى : 


ور ورو م م ووو 
هر ا گك ديت الغشبة ې وجوه رېز شما رې عاملة ناصبه ر 
م م دص ورد ا < 


صلی تارا حامة ق سق ین عن ايق س مم مم إلامن ضري 


ې لايسمن ولايغنى من جوع () 


. ۱۰ دیوان زهیر» دار صادر» ص‎ -١ 
. ۲٠۲ التعابير القرآنية في البيئة العر بية‎ -۴ 
. ۲٠۲ المرجع السابق » ص‎ -۳ 


. ۱۰۷ يوسف‎ ¬ ٤ 
.۷ - ١ الغاشية‎ - ٥ 
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وقد فسرت هذه الآية بقوهم : « الغاشية الداهية الشديدة التي تغشى الناس بشدائدها 
وتكتنفهم بأهوا ما > وهي القيامة » من قوله تعالى : « يوم يغشاهم الغذاب » وقيل هي النار 
من قوله تعالی « وتغشی وجوههم النار» وقوله تعالی « ومن فوقهم غواش » والأ ول هو الحق 
فان ما سیروى من حديها ليس مختصا بالنار وأهلها بل ناطق بأحوال الجنة أيضا» (') . 


ورغم أن صاحب التفسريقول « وال ول هو الحق » ا الغاشية من صفات 
القيامة الا أن الأ ولى أن تكون الغاشية من صفات النار كما يدل عليه سياق الآيات 
الكرمة في هذه السورة . وقراءة الآيات التالية في السورة نفسها نجدها بعد ذلك تتحدث عن 
أحوال الؤمنين في الجنة 


وحوه بومسذ اة لسع ا راضية ي فى جنة اليه د 
لامع فيا لَلغية () 


والجنة كما هو معروف تقابل النار . فالغاشية اذن صفة من صفات النار» تغشى وجوه من 
وقد ذ كرت الكلمة في الشعر الجاهلى معناها اللغوي وهو تغطية الشىء تماما . 1 

قال الحارث بن خالد المخزومى (") : 

صحبنّك إذٌعينى عليهاغشاوة فلماانجلت قطعت نفسي ألومها 

وقال عمرو بن کلثوم (°) : 

نا وات اي الط اعا .و بال ادا غا 

وقال أبوذۇيب (°) : 

غداة «المُلَيْج » حيث نحن كأننا غواشي مُضر تحت ريح ووابل 


. ۲۹۸ تفسر اب بي السعود ج ۵ ص‎ -١ 

۲- الغاشية ۸ = 

۳ - لسان العرب مادة غشى . 

. ٠۳١١ تار الشعر الحاهلى » البابى الحلبى » الطبعة الثانية » ۰۱۹۷۰ ص‎ ~ ٤ 
۱ دیوان اهذلیین‎ - 


-£۹- 


: 
اها 
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وقال أيضا (') : 
E EN E E‏ 
وقال النابغة (") : 
قالت أراك أحارحل وراحلة تغشى متالف لن ينظرنك اهرما 
وقال المثلم بن رباح لري (") : 
وقتود ناجية وضعت بقفرة والطرغاشية العوافى وف 
ومن النظر ي الشواهد السابقة » والآيات القرآنية الكرمة » نجد أن معنى الغاشية ني الشعر 
الجاهلي هومعناها في القرآن الكريم » حيث إن دلالة الكلمة لم تتغير فيه عن دلالتها ني 
الشعر الجاهل . 
مصطلحات ي طعام اهل النار وشرابهم 

ييي E‏ ا 
ذكر طعام آهل النار وشرابهم . وقد بين الله عز وجل للمؤمنين ما ينتظرهم في جنات النعيم 
وما فیها من فوا که وعیون » وکنوز ومقام کریم » وانهار من لبن مصفی وأنھار من ماء لم 
يتغير طعمه » وما الى ذلك من ألوان النعيم . وبين كذلك طعام أهل النار وشرابهم الخاص 

بهم . وليس في طعام أهل الجنة وشرابهم ما یکون مصطلحا خاصا . أما ما ذ کر من طعام 

e‏ فهى كلها مضطلحات حديدة . وكأن شذوذ الكفار عن الطريق 
الصحيح والصراط المستقيم في الدنياء كان سببا ني تهيئة أطعمة وأشر بة غريبة شاذة هم» 
جزاء وفاقا لما استنفذوه من طيباتهم في الحياة الدنيا . 
الطعام : الضريع والزقوم والغسلين : 

ورد ذكر الضريع طعاءً لأهل التارفي قول عز وجل : 

وم صر مرق > > 9> 4 2> 


. ۱۳۹/۱ دیوان اهذلیین‎ - ١ 
. ٠١١ ديوان النابغة ص‎ - ۲ 
. )٠١/۲ م الحماسة‎ 


.١ - ٥ الغاشية‎ - ٤ 


~۷ 
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وقد احتلفت الآراء في تفسير الضريع على أر بعة أوجه : أحدها أنه شوك يقال له 
الشبرق > وهم سم قاتل . والثانى أنه الزقوم » والثالث أنه نبات منتن ينبت في البحر» 
والرابع أنه واد في جهنم ('). 

وني بحث آخر قيل إن الضريع شوك يكون في البادية (") . وقال ابن قتيبة مفسرا 
الضريع بأنه نبت يكون في الحجاز يقال لرطبة الشبرق لا يسمن ولا يشبع (") . 

والرأي الصائب أن الضريع نبت يعرفه العرب و يصفونه بذلك (*) . ولا يكون الضريع 
واديا في جهنم ولا شوكا فيها ولا شيئاً من ذلك . إن الله عز وجل يخاطب الانسان ني هذه 
لأ رض . وأول من خوطب بالقرآن هم أهل ال جزيرة العر بية بعامة » وأهل الحجاز بخاصة . 
ولابد أن يكونوا قد عرفوا من تجر بتهم الخاصة نباتا تأكله أنعامهم لا يسمن ولا يغني من 
جوع وعرفوه باسم الضريع . وقد ذ كر هذه الحقيقة ابن قتيبة في تعليقه « وأما قوم : كيف 
يكون في النار نبت وشجر والنار تأكلهما» فإنه لم يرد -فيما يرى أهل النظر- و 
الله أعلم _ أن الضريع بعينه ينبت في النار. ولا أنهم يأكلونه . والضريع من أقوات 
الأنعام لا من أقوات الناس . واذا وقعت فيه الابل لم تشبع وهلكت هزلا . قال قيس بن 
عيزارة الهذلي يذ كر ابلا وسوء مرعاها : (°) 
ف س جيني هرما لضريع هة EE‏ ا ا | لضلن حرود 
فأراد أن هؤلاء قوم يقتاتون ما لا يشبعهم » وضرب الضريع هم مثلا » أو يعذ بون با جوع كما 
يعذب من قوته الضريع ¢( . 

وقد ذ كر الضريع في قول أبي ذؤيب (") : 
رعى الشبرق الريان حتى اذا قوى وعاد ضريعا بان منه النحائص . 
وني قول دريد بن الصمة (^) : 
- التسهیإ ج ٤‏ ص ۱۹٩‏ . 
۲- التعابير القرآنية ص ۲٤۷‏ . 
۴- تأو یل مشکل القرآن ص ٤۸‏ . 1 
»- المرجع السابق . 
- دیوان اهذليین ج ۳ ص ۷۳ . 
- تأو یل مشکل القرآن ص ٤۸‏ .. 
۷“ انظر في معنى الضريع » واشتقاق الكلمة تفسير القرطبي » المجلد العاشر » ص ۷٠۳١‏ وفيه ورد هذا الشاهد 


و يقول إنه لم يجده في ديوان أبي ذؤيب . 
۸ - الأصمعیات ص ٠٠۸‏ . 


~ETA- 
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ولا برما ادا الرباع تناوحت برطب العضاه والضريح العضد 


هدا هو الضريع اذن _طعام أهل النار- يوگل ولا يشيع » يضر ولا ينفع . أنذرهم الله 
عز وجل به » من واقع یعیشونه و یعرفونه » لکي یعرفوا ما ینتظرهم من عذاب . 


الزقوم : 
ذكر الزقوم في ثلا ثة مواضع في القرآن الكريم : 
- في قوله تعالى : 
ر م دولر ٤و‏ 1ے 2 
لخر أ رة ازوم و إا جلها فة اہن ي 


ص ص ےو 3 رور اتو و 


إنها شجرة رج ن اسل می ي طلعھا کا نهر ر٤وسآلشَيدطین‏ ي 


م لک کون نبا الود منبا لصون ® ۂ م نم يا سوبا 
ن یم ا Ty‏ 
- وي قوله تعال : 


ص ص نے 


إت جرت آلزقوم E‏ عام الاثم امهل يغلي فی اَلْبطون 
غل آلمے 


- وني قوله تعال : 
l2‏ > س ص درت 2 ت م 


م انکر ای اضالون المگزود ي ڪون من جر من زقور 
ې اون م البطون وي فشربون َيه راق 


. ۹۸-٦۲ الصافات‎ - ١ 
. )1- الدحان ۳ع‎ - ۲ 


, ٥٥-٥١ الواقعة‎ - ٣ 


~۹ 


زنر اھ | 
چ 
e‏ رال الو 


وهذه أوصاف مرعبة محخيفة . وهي متشابهة في المواضع الثلاثة . وأقررابتداء _ أن 
العرب قبل نزول القرآن لابد أن يكونوا قد عرفوا الزقوم . أو عرفوا ما أحاط به من صفات 
وردت في الآيات الكرمة السابقة . 

وقد احتل الزقوم مساحة كبيرة في كتب التفسير» واختلفت فيه الآراء . 


وسبب ذلك ما ورد من أنه شجر لم تعرفه قریش . فقد روى أن أبا جهل قال عندما 
سمع الآيات القرآنية « ان هذا لشجر ما ينبت في بلادنا» فمن منكم من يعرف الزقوم ؟ 
فقال رجل قدم عليهم من افريقية : الزقوم بلغة افريقية الز بد بالتمر. فقال أبوجهل : يا 
جارية هاتى لنا ز بدا وتمرا نزدقمه . فجعلوا يأ كلون منه و يقولون : أفبهذا يخوفنا محمد في 
الآحرة . فبين الله تعالى في آيات أخرى صفتها حيث قال : 

« انها شجرة تخرج من أصل الجحيم » طلعها كأنه رؤوس الشياطين » » (') . 

ومن أسباب ذلك أيضا ما روى عن أحد المشركين أنه قال عندما سمع ذ كر الزقوم : 
OANA SOE‏ | 

وأرى أن هذا الاخحتلاف » وإسهاب الفسرين في عرض الآراء ومناقشتها نما هومن 
قبيل الدقة عند النظر فيما يتعلق بالقرآن الكريم. ولكني هنا أوجز القول ني أن شجرة الزقوم | 
وما صاحبها من أوصاف » كان نما عند العرب في الجاهلية اعتبار كبير. واذا كانت هجة 
قریش لم تعرف الزقوم فان هجات أخرى في الجزيرة العر بية قد عرفتها وتحدثت عنها . وقد 
روى عن أبى حنيفة رضى الله عنه قال : أخبرني أعرابي من أزد السراة قال : الزقوم شجرة 
ا م الوق مدو ھا ل شر ها در فا یری وھا کی وا 
وريد ضعيف جدا يجرسه النحل » ولوزتها بيضاء » ورأس ورقها قبيح جدا (") . 

وني تعليل تشبيهها برؤوس الشياطين ذ كرت ثلا ثة أوجه () : 
١‏ - ان طلعها يشبه في قبحه ‏ رؤوس الشياطين » لأنها موصوفة بالقبح وان كانت غير 

مشاهدة » يقال عن الشيء کأنه رأس شیطان اذا کان قبیحا . 


. ٥٥۲۹ انظر تفر القرطبى » الجلد الثامن » ص‎ - ١ 
. ٠٤ المرجع السابق . وني ظلال القرآن ۷۴ ص‎ ۲ 
. لسان العرب مادة زقم‎ - ٣ 


£ الرجع السابق . 
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۲ - أن الشيطان ضرب من الحيات قبيح الوجه وهو ذو العرف . 
۳ - أنه فعلا نبت قبیح يسمی رؤوس الشياطين . 


وييكن أن يكون كل واحد من هذه الوجوه كافيا لتعليل ذلك التشبيه . وقد ورد 
في الشعر الجاهلي ما يدل على استقباح الشياطين » والتخوف منها وان لم يشاهدوها . 
فقد أصبح ذكرها مثارا للشر والريبة والقلق والخوف ‏ كما يشيع اليوم من ذ كرها في 
أوساط الناس . يدل على ذلك قول الشاعر () : 


تلاعب ek‏ > 2 مي کأنه ققمعج شيیطان بذي خروع قفر 
كذلك وصف الشعر الجاهلى شجرا بشعا منكر الصورة يسمى « الاستن » في شعر 
النابغة الذيبانى (") : 

تحيد عن أستن سود أسافله مخل الاماء الغوادي تحمل الحزما 


هذا وقد عرف العرب الكلمة واستعملوها . قالوا : ازدقم الشيء وتزقمه معنى ابتلعه . 
والتزقم هو التلقم . وروى عنهم أن الزقوم هو كل طعام يقتل . وأن الزقوم والزقمة هو 
الطاعون . فليس غريبا أن يكون الزقوم طعاما كريها بشعا » ذ كر في القرآن الكريم 
حسب ما جرى في تشبيهات العرب » وما تصورته اخيلتهم () . ومرة أخرى يأتي 
ابن قتيبة وهو من أهل النظر فيحسم هذا الأمر بقوله : وكل ما أراد الله بهذا 
معلوما عندهم مفهوما ولولم يكن كذلك لأنكروه كما أنكروا قوله : « انها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم « طلعها كأنه رؤوس الشياطين » وقالوا كيف تكون في النار 
شجرة والنارتأكل الشجر؟ فأنزل الله : « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الا فتنة 
اوو ن ا ا 
فارتد لذلك قوم » وزاد الله في بصائر قوم » وأراد بالشجرة الملعونة شجرة الزقوم فهذا 
وجه . وقد يكون الضريع وشجرة الزقوم نبتين من النار» أو من جوهر لا تأكله النارء 
وكذلك سلاسل النار واغلا ها ء وانكاها وعقار بھا وحیاتها » لو کانت کما نعلم لم 
تبق على النار. وانما دلنا الله سبحانه على الغائب عنده بالحاضر عندناء فالأسماء 


. ٠٠۲ التعابر القرآنية ص‎ -١ 
. ٠١ م _ المرجع السابق » ديوان النابغة ص‎ 
. وما بعدها‎ ۲٠١ راحم نى هذه الفكرة البحث الكامل عن طعام أهل النار فى كتاب التعابر القرآنية » ص‎ ٣ 
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متفقة للدلالة » والمعانى محتلفة » وما في ا حنة من شجرها وثمرها وفرشها وجيع آلا تها 


عل مثل ذلك (') . 
الغتلتن؛ 
ورد الغسلن في آية واحدة في القرآن الكريم » في قوله تعالى 


ےم <ے ررر ودس م ام 2 وو رر رق ٤‏ 2 ;2 
فیس لہ الوم هنھتا ہے و ولا طعام إلا می غسرین د 
ے چ ووو 


لابا بلاطمو 0 


والغسلين كلمة عر بية على وزن فعلين من غسل الشيء يغسله شلا وشلا . 
والغسل تام غسل الجحسد كله . ويء مغسول وغسيل والحمع غسلى وغسلاء (). 
والعسول وا مغتسل الماء الذي يغتسل به . والمغتسل كذلك اوضع الذي يغتسل فيه . 
والغسل والغسلة ما يغسل به الرأس من خطميّ وطين وأشنان ونحوه . و يقال غسول . 


اران فاكاف اتاب اى أرض يكون بها الغشول والرتم 


والغسلين من غسلت كأنه غسالة الشيء (') . 


وق تاوت آراك لوين ف العصلن » فمنها أنه صديد أهل النار () . وهوقول 
الفراء والزجاج » ومنها أنه ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره كأنه يغسل عنهم » 
والتمثيل لسيبو يه والتفسر للسيراني )١(‏ . وقيل هوما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم . 
وقال جاهد هوطعام من طعام أهل النار (۸) » وقال الكلبي هوما أنضجت النار من لوم 


وسقط فأ كلوه (') . 


ا 


. ٠۰ تأو یل مشكل القرآن‎ - ١ 
. ۳۷ = ۳۵ الحاقة‎ - 

۳ لان العرب مادة غسل . 

. المرجع السابق‎ - ٤ 

. ٤۸ تأو یل مشکل القرآن ص‎ - ٥ 
. ۱٠١۸ص‎ ١ الاتقان ج‎ - ٩ 

۷ - لان العرب مادة وغسل . 
۸- امرجم السابق . 

۽ - المرجع السابق . 
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ولم يخرح الغسلىن في كتب الفقه والتفسرعن هذه الصور . وهي لاشك صور تبعث في 
النفس الانسانية التقيؤ والاشمثزاز والتقزز . ومكن أن نلاحظ بوضوح الصلة بين معنى 
الكلمة اللغوي وبين ما أراد القرآن الكريم أن يصوره من ذ كرها . فالغسلين هوغسالة أهل 
الغار: إن الط رر كن السب ؛ ويي النار» حيث يشتد الجوع بالکافرین » ینظرون 
أمامهم وحوهم فلا يجدون الا الغسلن » لحومهم الساقطة » وصديد أجسادهم السائل » 
فیا کلونه .. ولكن هيهات . أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا . وهو جزاء عادل لذوي القلوب 
النكدة التي عاثت في الأ رض فسادا» وطا ما جرّعت عباد الله ظلما وعدوانا _ ألوانا من 
العذاب والشقاء . 


ومن البدهي أن هل الجاهلية لم يخطر بباهم قطعا أن الضريع والزقوم والخسلين سيكون 
ألوانا من الأطعمة للبشر - أو لنوع من البشر_ يوما ما ل قرو او 
الأشياء على أنها طعام في الجاهلية . أريد من ذلك أن أقرر» بل ألفت النظر الى هذه 
الصطلحات الجديدة التي تفرد فيها القرآن الكريم » ليقدم للانسان دليلا جديدا و برهانا 
دائما على أنه كتاب الله الخالد المعحز. 


الشراب : الغساق والمهمل والحميم : 
ذ كرت الآيات القرآ نية هذه الأصناف الثلا ثة على أنها شراب أهل النار : 
قال تعال : 


هلدا e‏ يصلوتما فنس آلّمهاد 


م fes‏ رر م lL‏ وو 
وقال تعال : 


ص 


ر عدم کر 


إن جهنم کات ترما ي ين مقاب 2 رشن فيا أحقاب 5 
ا يوون فيا ردا ولا رابا GD‏ إلا يما و زا٤‏ وفاقا() 


(۱) سورة ص ٥۵‏ - ۷ه , 
(۲) النباً ۲۹-۲۱ . 


-“{-— 
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وله فرد الغساق في غبر هذين الموضعين » و يلاحظ أنه في كليهما اقترن بالحميم . وقد 
ورد الحمیم في مواضع آخری منه قوله تعای 
رص و ارم س و O E‏ ()( 


من هو خلد للد فی آلنار وسقوأ ما یما ق امعاءَهم 
ما هل فد ورد ي لائة مراضح هي : قو تما : 


() J رور‎ 


وإنبستغيوا يغاوأ چا و کالّمهل بسو وجوه 

وقوله تعالى : 
ت رص م ت ت ر م رود Sy‏ 

E‏ ت الزقوم ي ۾ طعَام آلائے د کالمھل يغلي 

لبون کغل لے 0 
وقوله تعالى : 

وم ص ص د ررر ر و2 م < ھ 

يوم ا سء امهل د وتکون بال ڪالعهن © 

وجدر بنا قبل البحث ني معاني هذه المصطلحات أن نشر الى دلالة الآيات القرآ نية » 
وتأثيرها في الناس . فهذه الآيات تصور العطش والحرمان من ائاء على أنهما وسیلتاں من 
وسائل التعذيب التي يعاني منها المجرمون يوم القيامة . فشدة عطش أهل النار ولا ثم 
اغاثتهم بهذا الشراب ثانيا هو صورة رائعة يظهر فيها الاعجاز القرآ ني متجليا و يقف أمامها 
الانسان ذاهلا (°) . 


والعر بى الذي عاش ني الجزيرة العربية » وجرب شدة الجوع وقسوة العطش يستطيع أن 
دستوعب معنى حرمان الجرمين في النار من الاءء ثم إغائتهم فيما بعد بماء کا لهل يشوي 


الوحوه. انه چ أن يتمثل هذا الحوار صورة حَة ماثلة أمامه » عندما ينادى أصحاب 
النار أصحاب الجنة « أن أفيضوا علينا من الماء أو عا رزقکم اله » ( ) فیرد علیهم سبحانه 


١‏ - محمده۱. 

- الکهف ۲۹ . 

. ٤٩-٤۳ الدخحان‎ - ۳ 

. ١۹-۸ المعارج‎ {¢ 

ه - التعابير القرآنية والبيئة العر بية ص ٠٠١‏ . 
٦‏ - الأعراف ٠١‏ . 
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وتعالى « اخحسأوا فيها ولا تکلمون » () فلا يجد الكفار بدا من النظر حولم فلا يجدون الا 
هذه الأشر بة » ما طعمها » ما لونها» ما الغساق وما امهل وما الحميم ؟ . 
أا الغساق فمأخوذ من غسقت عينه تغسق غسقا وغسقانا دمعت » وقيل انصبت » 
وقيل أظ لمت . والغسقان : الانصباب . وغسق اللبن غسقا انصبً من الضرع . وغسقت 
السماء تغسق غسقا وغسقانا انصبت وأرشت . وغسق الجرح غسق وغسقانا أي سأل منه 
ماء أصفر(") . : 


وأنشدوا في الغاسق معنى السائل (") : 


اعتمادا على هذا العنى اللغوي ذكر المفسرون أن الخساق هومايسيل من صديد 
أهل النار (“) . وقالوا هوماء أسود يسيل من جلودهم (*) . وكذلك ذ كر صاحب التسهيل 
() وصاحب الظلال () وهو معنى أحمعت عليه كتب التفسير كلها . 

ولكن الشيء المفاجىء ف التعبير القرآنى _ هو أن هذا الصديد الذي عرفه العرب 
ووصفوه عندما يسيل من جروحهم أو من عيونهم الرمدة» قد صار هو الشراب الخصص 
لأصحاب النار. هذا الصديد النتن الذي تتقزز منه نفس المرء حتى لوسال من جرح في 
جسده» فکیف به عندما یری هذا الصدید نهرا في جهنم » يتكون ما يسيل اليه من أجساد 
العذبن المتقرحة من شدة امول » وعندما يشتد به العطش ‏ وهو دائما كذلك جحد نفسه 
مضطرا أن يشرب من ذلك الصديد المتقرح. هذه هي الصورة الجديدة في القرآن الكريم . 
صورة تجعل من الغساق شرابا لأهل النار .. علها تذ كر الناس أو تنذرهم قبل أن يحل اليوم 
اموعود .. وما أكثر ما تقسو نفس الانسان وتنسى . 


امهل : 
وردت للمهل عدة معان؛ بمكن في النهاية التقريب بينها لتؤلف صورة كاملة ومفهوما 


1 - المؤمنون ۱١۸‏ . ه- أُساس البلاغة ج ۲ ص ٠٠۹‏ . 
۲ - لسان العرب مادة غسق . -٦‏ ج ۳ ص۱۸۸ . 
۳- المرجع السابق . ۷- ۸۴ص٤٤‏ . 


4 ¬ حاشية العلامة الصاوي ج ٤‏ ص ۲۸٤۲‏ . 
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واحدا. قالوا انه دردى الزيت () أي ما يبقى في أسفل الاناء من حثالة كثيفة لزجة . 
وقالوا إنه القضة المذابة (") وقال أبوعبيدة « کل شيء أذبته من نحاس أو رصاص فهو 
مهل (") . وروى عن أبي عبيدة آن ابن مسعود سثل ني قوله تعالی : « کا مهل يشوي 
Î‏ تيع وتلون فقال : هذا من أشبه ما أنتم راؤون » () . 
وقال ابن دريد « امهل ما ذاب من صفر أو حديد» . وني لسان العرب أن المهل والمهلة 
ضرب من القطران ما هى رقيق يشبه الزيت » وهويضرب الى الصفرة من مهاوته وهو دسم 
تدهن به الابل ي الشتاء» () . 

وليس عسيرا بعد ذلك أن نحدد صورة امهل . فالفضة أو أي معدن آخر» يحتاج الى نار 
شديدة مستعرة لكي تذيبه وتحوله الى سائل . ثم انظر الى ذلك السائل الحار الملتهب عندما 
يكون شرابا . بل عندما يكره الجرمون في نار جهنم أن يتخذوه شرابا . انه لا شك يغلي في 
البطون» خاصة اذا أدركنا أن كل المعادن اذا صهرت لابد أن تظل ها تفاعلات وتقلبات 
كأنما هى في درجة الغليان . ان هذه هى صورة امهل » شراب أهل النار» وهي صورة تمزق 
النفس الانسانية وترعبها . ٠‏ ۰ 

ولابد لاتمام القول في المهل أن تذ كر تلك الصورة التى ذ كرها الله عز وجل في القرآن 
الكريم للسماء في يوم القيامة » في قوله تعالى ٤‏ 

e رر‎ r > و سے‎ e 
يوم نکون آلسماء کا لمهلٍ )5 وتکكون آلحبال ڪالعهن‎ 

وهذه الصورة تحتم علينا أن نبدي ملاحظة في سياق هذا البحث» وهي أننا ا ما 
دراسة علمية موضوعية مفصلة عن أحوال الدنيا يوم القيامة كما وردت ني القرآن الكريم . 
وهذه الدراسة لابد أن تتوفر على القيام بها مؤسسة علمية يكون فيها المختصون في العلوم 
واللخة والفقه والتفسير . ففي القرآن الكريم الكثبر من الآيات التي تدل على أن شيا كبيرا 
سيحدث » وهذا الشيء هو يوم الساعة» أوما يشكل قيام الساعة . فالنجوم المنكدرة والبحور 
الستخوة والخيال العفوشة والسماء النفطرة : والكرا كب المتتائرة ب كل :ذلك يدل غل 
حقائق علمية وظواهر كونية لابد أن العلم ني طريقه للوصول اليها . ولكن الله عز وجل 


. ۸۳ التعابر القرآنية‎ )١( 

(۲) التسهیل ج ۲ ص ۱۸١‏ . 

(۳) التسهیل ج ۲ ص ۱۸۹ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

(۵) لسان العرب ج ۱٤‏ ص ٠٠١۹‏ . 

)0( لعارج ۹-۸ . €۳ - 


: 
| 2 8 ا‎ 
a 7 


يخاطب العر بي في تلك الفترة الأ وى على حسب عقله وعلى مقدار تصوره » و يقول له 
يوم الساعة ق السماء كالهل . والهل شيء رآه العر بي وعرفه على صورة دهان أبيض 
سائل كان يدهن به إبله في الشتاء » ولكن هذا لا يمنع أن يتحرك العقل الانساني » فيجد في 
قوله عز وجل « يوم تكون السماء كالمهل » شيثا أكثر دقة وتحديدا عن صورة المعدن المذاب 
الذي عرفه العر بي وطلى به إبله . وما أمل ما علق أحد الباحثين المعاصرين على هذه 
لآيات بقوله : « وهذه النصوص جديرة بأن يتأملها المشتغلون بالعلوم الطبيعية والفلكية » 
فمن ارجح عندهم أن الاجرام السماو ية مؤلفة من معادن منصهرة الى الدرجة الغازية » 
وهي بعد درجة الانصهار والسيولة مراحل . فلعلها يوم القيامة ستنطفىء وتبرد حتى تصبر 
معادن سائلة و بهذا تتغبر طبيعتها الحالية وهي الطبيعة الغازية » (') . 


الحميم : 


أما الحميم فهو الماء الخحار. يقال : حمة الحر : مه د وأتيتة حم الظهيزة أي ى شا 


حرها () . 
وأحه وحم غسله بالحميم . وكل ما سخن فقد حم . والحمائم جع الحميمة وهي الاء 
الحار( ) . 


وعرف العرب الحميم على أنه عرق الخيل اذا جرت وطردت » قال لبيد () : 


قلقت رحالتهاوأسبل نحرها وابتلّ من زبدالحميم حزامها 
وقال آخر (°) : 

من التمطرات بجانبيها اذامابل مجزمهاالحميم 
فالحميم اذن_ هوالماء الحار. وهوالعرق الذي يسيل على الأحساد من شدة الحرارة 
والتعب . والشواهد السابقة تثبت أن العرب عرفوه » وهذا أمر بدهي في بيئة شديدة الحرارة» 
قاسية المناخ . وقد مر بنا طرف من تصو ير هذه البيئة القاسية اللافحة المجهدة . فليس غريب 
اذن أن ينذرهم الله عز وجل بأن من يعرض عن عبادته ستكون جهنم مأواه» والحميم الذي 


- في ظلال القرآن ۸۲ ص ۲۷۹-۲۷۸ . 

۲~ لسان العرب مادة حم . 

۳ امرجم السابق . 

4~ شرح العلقات السبع ص ٠۲۰‏ » ديوان لبيد ص ٠۷۷‏ . 
٠‏ - لان العرب مادة حم . 
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يقطع الأمعاء شرابه . وني التعليق على آية سورة القتال قال أحد العلماء المعاصرين « وهي 
صورة عنيفة من العذاب تناسب جوسورة القتال ( سورة محمد ) وتتناسب مع غلظ طبيعة 
القوم وهم يأكلون و يتمتعون » كما تأكل الأنعام . فا لجو جومتاع غليظ . وال جزاء ماء هيم 
ساخحن وتقطيع للأمعاء التي كانت تحشى وتلتهم الأ كل كالأنعام» (') . 

وهكذا يصف القرآن الكريم الغساق والمهل والحميم . من واقع تجر بة العرب في 
بيئتهم . ولكن القرآن الكريم يتميز ني استعمال هذه الصطلحات باعجاز خالد . ذلك أن 
العرب لم يعرفوا هذه المصطلحات بهذه المعاني الجديدة التي أضافها ها القرآن . عرفوا 
الغساق كصديد الجروح . والمهل معادن مذابة » والحميم ماء حارا» ولم يكن يخطر في باهم 
أبدا أن هذه السوائل النتنه الكريهة مكن أن تكون الشراب الوحيد لأصحاب النار الذين 
يصطرخون فيها طالبن قطرة من الماء ... وهيهات . 


۱ - في ظلال القرآن م ۷ ص ٤٥۸‏ . 
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هل مکن للانسان أن يلم بعالم الغيب . هل في طاقته أن يتعرف على ما ورد في القرآن 
الكريم من مسميات مثل الوحي والأمر» والعرش » والكرسي » والقلم واللوح المحفوظ » 
والصراط المستقيم » وال جن والملائكة ؟ 

والخق ”أن الانسان ليس له أن يطمع في معرفة ما لم يفطر أساسا على امكانية ادراكه . 
ذلك أن کل ما مکن للانسان ادراکه اما هوما أتاه من قبيل معطيات الحواس التى وهبه 
الله اناا ولا كانت راس الانات قاضرة داتماوخادغة أحانا فان مدر كات الانسان 
الذاتية لابد أن يصيبها الفتور والقصور والاضطراب والتغبر . وقد فسر الد كتور ا مهدي بن 
عبود » في احدى محاضراته القيمة حاجة الانسان الى ما يأتيه من أنباء من حارج حدود عقله 
وادراكه . قال : « فاذن الجوهر هو هذه الثقافة الجديدة المبنية على العقل . وعلى ما هوفوق 
العقل . لأن العقل معرض للخطأ . فينبغى فرضا ومنطقا أن نفكر في شىء آخر هوفوق 
طاقنا :لأت الأأسات ي تفس الوق ماهر فالقم الذي هو هتير فيه هو ته من 
ناحية » وهو ما فوق طاق" عقله كالحياة وا موت . وكنظام الكون الذي لا مكن أن بغيره فيرد 
الليل نهارا» والنهار ليلا » ويجعل الشمس تسبق القمر. فالعالم منظم » وهوفوق طاقة 
العقل البشري . فاذن _فرضا ومنطقيا _ اذا أراد الانسان أن يخرج من طور التسلسل » 
وهذا الفراغ » ينبغي أن يفرض وجود الوحي . والوحي وحده ... فالحضارة اليوم ينبغي أن 
ترتكز على شيئين : الشيء الأ ول وهو الجوهر : الثقافة المبنية على العقل والوحي . والشيء 
الثاني هو مظاهر البناء وهو جسم هذه الثقافة » وهوما يسمى بالحضارة » ولا بدها من عقل 
الفكر» (') . 

واذا كان الأمر كذلك فما القصد الذي يريده الله عز وجل من عرضه هذه المسميات 
التي لا يستطيع الانسان أن يدركها . وما قيمة أن يقرأ الرء في القرآن عن العرشوالكرسي 
والقلم واللوح وما الى ذلك ؟ . وقد اجتهد العلماء في الاجابة عن هذه التساؤلات كثيرا . 
والحق أنه باب جدير بأن يفرد له بحث خاص . ومن أوفى الاجابات عن ذلك ما ورد في 
كلام سيدنا الامام الغزالي رضي الله عنه حيث يقول : « فاعلم أنا انما أشرنا الى العلوم 
الدينية التي لابد من وجود أصلها في العالم حتى يتيسر سلوك طريق الله تعالى والسفراليه . 


(۱) نور على نور ص ٩1‏ . 
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أما هذه العلوم التي أشرت اليها فهي علوم ولكن لا يتوقف على معرفتها صلاح المعاش 
والمعاد» فلذلك لم نذكرها. ووراء ما عددته علوم أخر يعلم تراجها ولا يخلو العالم ممن 
يعرفها » ولا حاجة الى ذكرها . بل أقول ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا يتمارى فيها أن 
في الامكان والقوة أصنافا في العلوم بعد لم تخرج من الوجود » وان كان في قوة الأدمى 
الوصول اليها. وعلوم كانت قد خرجت من الوجود واندرست الآن فلم يوجد ني هذه 
لأعصار على بسيط الأ رض من يعرفهاء وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا ادراكها 
والاحاطة بها» ويحظى بها بعض اللائكة امقر بين » () ومضي الامام الغزالي قاثلا ... 
« وني القرآن مجامع علم الأ ولن والآخرين وكذلك لا یعرف کما مضی قوله ( سو يته 
ونفخت فيه من روحي ) ما لم يعلم التسو ية والنفخ والروح » ووراءها علوم غامضة يغفل 
عن طلبها أكثر الخلق » ورمالا يفهمونها إن سمعوها من العالم بها» (") .. وبعد هذه 
المقدمة يصل الامام الغزالي الى القاعدة المقررة فيقول : « فاعلم أن التكلف والترسم ممقوت 
عند ذوي الحسد فما كلمة طمس الا وتحتها رموز واشارات الى معنى خفى يدركها من 
يدرك الموازنة وا مناسبة بين عالم املك وعالم الشهادة . وبين عالم الغيب والملكوت » اذ ما 
من شيءَ ي عالم املك والشهادة الا وهومثال لأمر روحاني من عالم اللكوت » كأنه هوني 
روحه ومعناه» ولیس هوي صورته وقالبه . وا لمثال الجسماني من عالم الشهادة مندرج الى 
العنى الروحاني من ذلك العالم . ولذلك كانت الدنيا منزلا من منازل الطريق الى الله » 
ضروريا في حق الأنس . اذ كما يستحيل الوصول الى اللب الا من طريق القشر ... 
فيستحيل الترقي الى عالم الأ رواح الا مال عالم الأجسام» (") . 


وهذا الشرح الذي بينه الامام الغزالي هوما نعبّر عنه بلغتنا الحديثة مخاطبة الله لنا على 
قدر حواسنا وادراكنا . وهو ما سبق أن أشرنا اليه في الحديث عن بعض المصطلحات التى لا 
يعلم حقيقة أمرها » ولكنا خوطبنا بها على قدر ما يكن أن نتصوره من أحواطما . وهذا القول 
الذي أورده الامام الغزالي في فائدة الامان بالغيب » فصلته كتب ودراسات كثيرة في 
الدراسات الاسلامية المعاصرة. من ذلك ما كتبه الشهيد سيد قطب في كتابه الكبيرفي 
ظلال القرآن» حيث يقول : « والامان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الانسان فيتجاوز 


(۱) جواهر القرآن » أبو حامد الغزالي » بیروت » دار الافاق الجديدة » الطبعة الا ول » ۱۹۷۳م » ص ۲۵ - ۲١‏ . 


(۲) المرجع السابق ص ۲۷ . 
(۳) امرجم السابق 
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مرتبة الحيوان الذي لا يدرك الا ما تد ركه حواسه » الى مرتبة الانسان الذي يدرك أن الوجود 
أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغر المحدد الذي تدركه الحواس _ أو الأجهزة التى هى 
امتداد للحواس ‏ وهي نقلة بعيدة الأ ثر في تصور الانسان لحقيقة الوجود کل و 
و ای وة انی ای عن وا یی وی ااه اکن ایر 
الكون من قدرة وتدبر. كما أنها بعيدة الأ ثر في حياته على الأ رض » فليس من يعيش 
في الخيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تد رکه بدیهته 
وبصیرته » و يتلقی أصداءه وايحاء اته ني أطوائه 'وأعماقه . و يشعر أن مداه أوسع ني الزمان 
واكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصر المحدود . وأن وراء الكون ظاهره وخافيه 
حقيقة أكبر من الكون هي التي صدر عنها واستمد من وجودها وجوده ... حقيقة الذات 
ية الى لا د ركها ا بصا ولا عبط بها القول» (): 

وني امكانية العقل القاصرة عن ادراك حقائق عالم الغا قول اقام اوه ادرا 
ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأ رض والخحياة عليها دون سند من الروح 
اللهم والبصيرة المفتوحة » وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول . .. فأما هذه المحاولة فهي 
محاولة فاشلة أولا ونحاولة عابثة أخيرا ... فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا 
الجال . وعابثه لأنها تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا لمجال . ومتى سلم العقل 
البشري بالبديهة العقلية الأ ول » وهى أن المحدود لا يدرك المطلق الزمه _ احتراما منطقه 
ا ا و کو و رع در 6 قو ا ی ی 
ضمر الغيب المكنون . وأن عليه أن يكل الغيب الى طاقة أخرى غر طاقة العقل . وأن يتلق 
العلم في شأنه من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن والغيب والشهادة . وهذا 
الاحترام لنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون » وهو الصفة الأ وى من 
صفات المتقن » (") . 

اذن ما الذي نحاوله نحن الآن .. ؟ اذا كان البحث في علم الغيب محاولة فاشلة 
وعابثة أخيرا.. ؟ ان الذي نريده هو تحقيق هذه المصطلحات الاسلامية التي وردت في 
القرآن الكريم . وحاولة تقريب معناها من فهم الانسان المسلم الذي يتلو القرآن. والر بط 
بينها وبين مدلولا تها في لغة العرب قبل نزول القران ان كان ها ثمة مدلولات معروفة . 


(۱) فی ظلال القرآن » سید قطب » بیروت » دار احیاء التراث العر بى » الطبعة السابعة » ٠۶ ۱۹۷١‏ ص )١‏ . 
(۲) في ظلال القرآن ۱۲ ص 4١ - ٤١‏ . 
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وهنا أحب أن أقرر أن كل هذه الملصطلحات هى مصطلحات قرآنية جديدة » لأن العرب لم 
يكونوا ليد ركوا شيئاً وراء عا مهم الملحسوس القريب » ولم تكن لديهم دراسات فلسفية أو 
دينية عميقة . وكل ما كان لديهم تلك المحاولات الساذجة في التعرف الى أحوال الطقس » 
أو احلاق الانسان» أو مكنونات نفسه » فيما سمى بينهم بالفراسة والعرافة والقيافة ‏ وهي 
أمور ممكن أن نردها في النهاية الى ارتباطات اجتماعية من واقع أحاسيسهم ومشاهد اتهم 
واتصالات بعضهم ببعض . 

وينبغي أن نسجل بوضوح هنا » أن العلماء الأسلاف وقفوا من هذه الصطلحات 
موقف الحذر. فهم لم يستطيعوا شرحها ما يقر بها الى مثيلا تها من عالم الانسان المشاهد . 
ولم يستطيعوافي الوقت نفسه تعطيلها وتجاوزها . فوقفوا الى حد متوسط بين التشبيه 
والتعطيل . وقد أشار صاحب الجوهرة الى هذا بقوله (') : 
وكل نص أوهم | لتشبيها وله أۇفْوض وَرمُ تنزيها 
الغييب: 

على أن كلمة الغيب نفسها كلمة معروفة في الشعر الجاهلى . وقد استعملت معناها 
اللغوي أي كل ما غاب عنك . قال ابن الأعرابى : « والغيب أيضا ما غاب عن العيون وان 
كان حصلا في القلوب » و يقال سمعت صوتا من وراء الغيب أي من موضع لا أراه » وقال 
شمر « كل مكان لا يدري ما فيه فهوغيب » وكذلك الموضع الذي لا يدري ما وراءه» 
وجعه غيوب » (") » قال أبو ذؤيب الهذلي (") : 
نو ال م وة خض كا كی السا اله 


وقال أيضا مستعملا كلمة الغيب معنی « من ورائی دون أن أعرف » (): 


أحالدماراعيت من ذي قرابة فتحفظنى بالغيب أو بعض ما تبدي 


. ۷۸ حاشية العلامة الصاوي ج ۲ ص‎ )١( 
. لسان العرب مادة غيب‎ )۲( 

(۳) ديوان اذ ليبن » القسم الأول » ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ امرجم السابق » القسم الأ ول» ص ٠١۸‏ . 


SE 


وقال خالد بن زهر (') : 

ساقم مايال أبي ذؤبب كنت اذا أتوته من غنيب 
وقال عبد الشارق بن عبد العزى (") : 

وقال علقمة بن عبدة )( : 

من ذکر سلمی وما ذكرى الأ وان بها الا السّفاهٌ» وظن الغيب ترجيم 
والخيب من الأ رض ما غيبك » وجمعه غيوب . وقد استعمل هذا ا لمعنى في شعر العرب 
کیرا» وخاصة اذا علمنا أن حياتهم فرضت عليهم التنقل والتفتيش من الأماكن الخصبة 
وة »> ثم الذهاب وراء الحيوانات الأليفة لاصطيادها ثم ترصد القبائل الواحدة 
للأخرى لغزوها والغارة عليها . ومن ذلك الشعر قول لبيد (أ) : 

ووو ر ر الاتیيین فراعهأ عن ظهرغيب والأنيس سقامها 
و يقول أبو دواد الايادي (°) : 

واذا مافجفتهابطنَ غيب قلت نخل قد حان منه صِرام 
وتدل الأمشلة السابقة كلها على أن كلمة الغيب استعملت في معناها اللغوي معنى الشيء 
الذي لا تدرکه» أو الحال الذي لا نعلمه ولا ندري عنه شيا . وقد وردت مشتقات الكلمة 
مثل متغیب » وغیب » في شعر جاهلي کثر . 

الغيبة : 


وهي مشتقة من غاب على وزن فعلة . و يبدو أنها كانت معروفة في الشعر الجاهى . 


و يفهم من بيت أبي ذؤيب السابق أنه يطالب خالدا أن يحفظه بالغيب فلا يغتابه » كذلك 
ورد معناها صرجحا في قول الغظمّش من بني شقرة بن كعب () : 


(۱) ديوان اهذليين » القسم الأ ول » ص )٤( . ٠١١‏ شرح المعلقات السبع ٠٠۳‏ . 
(۲) ديوان الحماسة» الحزء الأ ول» ص )٥( . ٠١۱‏ الاصمعیات » ۱۸۸ . 
(۳) المفضلیات » ۳۹۸ . )٩(‏ دیوان الحماسة » الجزء الأ ول » ص ٥۹٩‏ . 
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ألا رب من يغتابني ود أنني أبوه الذي يدعي اليه وينسب 
و يقول المفضل البكري (') : 

تلاقينابخية ذي طريف ‏ وبعضهم على بعحض حنيق 
وقد وردت الغيبة في القرآن الكريم . ومعناها ذ کر انسانا في غیبته ما يسؤوه . فان کان ما 
يذكره فيه فهوغيبة » وان لم يكن فيه فهو بهتان . وقد حرمها القرآن الكريم » وصور 
المغتاب صورة كريهة منفرة في قوله عز وجل : 


س ور 


تا الذي ٤امنوأ‏ نبوا كيرا من لظن إن بعص ألفَن م 


رص ص ت ھم ص دص 32 7ر 2 8 Il‏ ةرام صوص 
ولا واولا قب بعک بس اجب حدر أن یا کل َم 
ا م ے روو ۶ رر هه رصم وو ے 9 


أخيه میتا فک هتموه وآنقوأ الله إن الله واب رحم 
REESE e‏ 
الا 
ولا كان عالم الغيب قد ورد الينا عن طريق الوحي . فقد صار من البدهي أن يكون 
أول ما نبحث فيه في هذا الفصل هو مصطلح الوحي» معناه الاسلامي ومعناه في الشعر 
الجاهى . 
الوحي : 
معناه العام هو ابلاغ الانسان ما تود أن يصل اليه إما بطريق التصريح وإما بطريق 
التلميح . ولذلك عرفته معاجم اللغة بأنه الاشارة والكتابة والرسالة والا لهام » والكلام 
الخفي وكل ما ألقيته الى غيرك (") . يقال وحيت اليه وأوحيت ووحى وحيا وأوحى أيضا 
كتب . وقد ذكر الوحى في الشعر الجاهى معنى الكتابة . ونما يؤكد ذلك قوهم في المثل 
« أبقى من وحي في حجر» (؛) . و يؤكده أيضا قول لبيد بن ر بيعة العامري في مطلع معلقته 
(): 
)١(‏ الأصمعيات » ص ٠٠٠‏ . 


(۲) سورة الحجرات ۱۲ . 
(۴) لسان العرب المحيط مادة وحي . 


. ۲۲ ص‎ ٠۴ جواهر الدب‎ )٤( 
-6- . ٠١ شرح المعلقات السبع ص‎ )١( 


“ 
اها 
سر 


e _ Es 
N e شبه بقاء الآثا ا . والوحی‎ 
: )'( جع حلي . ومن شعر زهيرني هذا المعنى‎ 

لن الديار يها بالفرقة. “كالوض ق جج اليل الشلد 
ومكن أن يكون الوحي بواسطة الكلام » ومن طريق الاشارة أيضا . قال أبوذؤيب (") : 

الي الا فة اك ما و ف 
وقال أبواسحق في معنى الوحي « وأصل الوحي ني اللغة كلها الاعلام في خفاء » 
ولذلك صار الاهام يسمى وحيا» وصارت الاشارة المتفق عليها تسمى وحيا ... يؤكد هذا 
ما روى أن السليك بن السلكة السعدي خرج مع صديقين له » حتى أتوا جوف واد وهو 
باليمن فاذا فيه نعم كثبر. فقال سليك هما : كونا مني قريبا حتى آتي الرعاء فاعلم لكما 
علم الحي » أقريب هوأم بعيد » فان كانوا قريبا رجعت اليكما وان كانوا بعيدا قلت لكما 
قولا أحي به اليكما فأغيرا على من يليكما ... » فانطلق حتى أتى الرعاء » فلم يزل بهم 
يتسقطهم حتى أخبروه خبر الحي » فاذا هوبعيد فقال مم السليك : ألا أغنيكم ؟ قالوا بلى : 
فرفع عقیرته یتغنی : 

ا ا ا ا 
أتنظران قليلاريثغفلتهم أمتعدوان فان الريح للغادي 
فلما سمعا ذلك أطردا الابل فذهبا بها (") : 

وهكذا فان العرب عرفوا معنى الوحي أنه كتابه أو اشارة » أو اهام أو اتفاق خفيّ » أو 
أي وسيلة يصل بها الكلام الى الشخص المقصود . 

ولم يخرج معنى الوحي ني القرآن الكريم عن هذه المعاني : وقد ورد في ثمانين آية من 
القرآن الكريم » وفي معظم هذه الآيات كان معنى الوحي هو ما أبلغه الله أنبياءه ورسله 


(۱) دیوان زهیر. 
(۲) ديوان الهذليين » القسم الأ ول» ص ٠١١‏ . 
(۳۴) الشعر والشعراء ج ۱ ص ۲۸۲ . 
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لینشروه في الناس . وقد ورد الوحي في القرآن الكريم في بعض الآيات _ معناه اللغوي » 
آي ES a‏ 
”.> ےس3 ا > 
ومن العروف E‏ 

صائما عن الكلام » « قال تعالى : 
سے ص س وو ےکر ر 
ال ر آجمل ۶ ٤ة‏ قال ايك ألا کک 
رم 2 رم 9S p2 cof‏ م 6 


2 
2 


ا 


و يكون الوحى ي أيضا بين أفراد الناس بعضهم مع بعض » وجاء بيان ذلك في قوله عز 
وجل : 
ص صوص روار رو 


وکلک ماتا لکل ی عدوا کبدطی الوس دان پوحی بعضهم 

ےو 2ے ر رو 3 > 
ل بعض زنرب ت الول رورا ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم وما 
2و M2‏ 


یفترون 

وكذلك سمى الله عز وجل وسوسة الشيطان لبعض الانسان وحيا» وذلك ما يفهم من 
قوله تعالى : 
رم 2ں > م م در ’رور 2ے 
ولا رڏ ڪرام آله علبه وإنهر لفسق وإن 


To ور‎ Pl 


برد ولا لیجلد وکر و إن اطعتموهم Fe‏ ا 


ولكن الوحي عرف واشتهر بين المسلمين على أنه وحي الله عز وجل لرسله . واذا أطلقت 
الكلمة الآن انصرف الذهن الى هذا المعنى . رغم أن العنى اللغوي والمعنى الاسلامي 
١‏ - مریم ۱۱ . 
۲ - سورة مریم ۱۱-۱۰ . 
۳- الأنعام ١١١‏ . 
۽ - الانعام ۱١١‏ . 
€A-‏ € ~ 
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للكلمة متشابهان .. الا أن تخصص الوحي بوحي الله عز وجل انما جاء من جهة تخصيص 
القرآن الكريم وجعله معنى اسلاميا مشهورا . 
. الأمر: 

وردت كلمة الأمر» ومشتقاتها في الشعر الجاهلي » معنى الطلب على سبيل الالزام . من 
أمر يأمر أمرا . وتفرع عن هذا المعنى معنى جديد هو التشاور والا تفاق على رأي ما . وقد 
أخذ هذا المعنى من كلمة ائتمار وهى على وزن افتعال من ائتمر. وني معنى الأمر قال دريد 
ابن الصمة (') : 


امرب أمري منعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد (") 
وني هذا المعنى قال يزيد بن الصعق يهجوبني أسد (") : 
ولعتم بكَمرين السياط وأنتم بشن عليكم بالفنا كل مربع 
کي اس اا تامرو ارک اذا مقت خيل تشثوب وتدعي 
وتقول العرب : إنه لأمور بالعروف » تَهُوعن المنكر . وأمرت فلانا أمره » أي أمرته ما ينبغي 
له من الخر (°) . 

وني معنى الائتمار قال النمر بن تولب () : 
ارج و وای شر و اوغا ال اا تا 
والائتمار هنا معنى التفكر والتخطيط وتدبر الرأي . 

كذلك أخذت الكلمة ني الشعر الجاهلى معنى الموضوع . فاذا قيل ما الأمر مثلا » فكأما 
يسأل عن الموضوع المعين الذي يتحدث عنه . ومن هذا قول عوف بن عطية (") : 


وأبلغ فال اح يشهدوا طحابهم الأمرثم استدارا 


. ٠١۷ الأصمعيات » ص‎ a: 

۲ آمرتهم تکتب هذا وتنطق باشباع اليم نحوحركة الضم . 

۳ - الأصمعیات » ص ٠٤٤‏ . 

. ٠١ ص‎ » ١ أساس البلاغة » محمود بن عمر الزحشري » القاهرة » المطبعة الوهبية » الطبعة الأ ول » ۱۸۸۳ »ج‎ > ٤ 
. ٠١٤ ص‎ » ۱۹٩٩ و شعر النمر بن تولب » صنعة الد كتور فوزي حودي القيسي » مطبعة المعارف » بغداد‎ 

. ٠٤١١٤ المفضليات » ص‎ - ٩ 
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وقول ابن آحر الباهلي (') : 
لوک داع علة و كتل .انك جد جور ااي 
ولم يخرج معنى الأمر في الشعر الجاهلي عن هذه المعاني . 
أما في القرآن الكريم فقد حملت كلمة الأمر عدة معان هي : 
١‏ - الأمر معنى الطلب على سبيل الالزام » وهو المعنى الأساسي للكلمة » و يظهر ذلك في 
قوله تعالی : 
مەم e‏ ا وص ص ص ص صصص )ل 
فاستقم كما امت ومن تاب معك () 
وقوله تعالى : 
سے رسن 2ے ور 7سن ےکا م گا کک )( 


وما اموأ إلا ليعبدواً إللها وأحدا لا إلله إلا هو 


7 الأمر ممعنى الحكم. و يظهر في قوله تعالى : 


: الأمر ممعنى الموضوع المعين » كما في قوله تعالى‎ - ٣ 
)٥( >٤ ê >> > ت 5,< عش‎ ser 3. 
فأعف عنهم واستغفر هم وشاورهم ف لامي‎ 
على أن هناك آيات قرآنية كرمة تدل على أن الأمر شيء أكبر من هذه المعانى كلها‎ - > 
وأنه واحد من الأشياء التي استأثر بها الله عز وجل في علمه . وني هذه الآيات يظهر‎ 
: الأمر معنى الحكمة الالهية أو الارادة التي تنتظم كل شيء . قال الله عز وجل‎ 


رص ور م ر ص چ نس صت 


1 ر يمو ¢ om‏ 
إلا لیلد © 


. ٠١ص‎ » ۱ البيان والتبیین » ج‎ - ١ 
. ۱۱۲ سورة هود‎ - ۲ 

م _ سورة التوبة .٠١١‏ 

۽ - سورة الححرات .٩‏ 

- سورة آل عمران ۱۹۹ . 

. ۸٩ سورة الاسراء‎ - ٠ 
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I) 4 5S mf o, 6 2‏ 
فل ن الم کلهر لله 2( 
وقال تعالى : 
2 وص 2% ےر 9 
م آستویٰ على اَلْعرش يدرلا م 
وقال تعالى : 


و عب السدوت لاض وإ برج الات م 0 


وقال تعالى : 


ص 2 <٤‏ م ےم ررر ےو ک ا 
وکان آم آل قد زا مورا( 


فما الأمرفي هذه الآيات ؟ انه شىء أكبر من الطلب » وأكبر من الموضوع » وأكبر من 
لحكم . ان الله عز وجل جعل الروح » وهي من عالم الغيب » شيا من أمر الله . وان الله 
عز وجل جعل الأمر من غيب السموات والأ رض » ولم أجد في حدود ما طالعت - أ 
من المفسرين أوالباحثين قال رأيا فاصلاى معنى الأمر في هذه الآيات .ورد في كتاب 
الأشباه A,‏ أن تقر ارغان وحهن : » فوحه منهما الأمر بالمعروف يعني 
التوحيد والنهي عن المنكر يعني الشرك . والوجه الثاني : الأمر بالمعروف يعني اتباع النبي 
صلى الله عليه وسلم » والتصديق به » والمنكر التكذيب » (). وواضح أن ما قاله الؤلف 
ونقل العقَاد عن الامام الرازي قوله : » وثانیتهما السؤال عن قدمها وحدوتها ا 
الروح فان لفظ الأمر جاء معنى الفعل » كقوله تعالى « وما أمر فرعون برشيد » فقوله من 
أمر ر بي معناه من فعل ربي (")» . 
ا 
١‏ - سوړهة آل عمران ٠١٤‏ . 
۲ - سورة يونس ۳ . 
۳ - سورة هود ۱۳۲۳ . 
e‏ الاحزاب ۳۸ . 
٥‏ - الأشباه والنظائر ص ٠١۳‏ . 
٩‏ - الفلمة القرآنية » ص ٠١١‏ . 


£0 - 


اها 
سر 


تعالی « وکان أُمر الله مقعولا » (') » هل معناه « وكان فعل الله مفعولا ) ؟ لاء بديهة . 
وقد أورد الخازن اشارة سريعة تؤيد ما ذهبت اليه من أن الأمر هوالارادة قال : « وقيل 


الراد بالأمر هنا أي في تفسير آية سورة الاسراء _ الارادة » لأن الغرض من الآية تعظيم 
القدرة» (") . 


وهذا يدل على الأمر مصطلح قرآني جديد . لأنه فصل معنى الأمر اللغوي » ووسع 
مدلوله » وتجاوز المعانى الحدودة التي كانت معروفة في الشعر الجاهلي . 

العرش في اللغة مصدر الفعل عرش . يقال عرش الشيء يعرشه و يعرْشّه عرشا معنى 
عمله () . ولكن هذا المعنى انتقل في استعمال الناس من المصدرية الى العلمية فصارت 
كلمة العرش تحمل عدة معان منها البيت . وسقف البيت » والخشبة التي تدخحل في صنع 
العرش . والعرش أيضا بناء مر بع من خشب توضع فوقه بعض أغصان الأشجار وجريد 
النخل » وقد يحمل من مكان الى مكان» يستظل به الانسان من حر الشمس . وفي حديث 
معركة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في عريش يدعوالله عز وجل . وكان 
العرب يعرشون الآبار با لخشب بعد أن يطوى موضع الماء بالحجارة (°) . 


ومن هذا العنى اللغوي تطورت للعرش عدة معان عن طريق المحاز» فصار وا يسمون 
سرير املك عرشا» ثم صارت الكلمة تحمل الدلالات التي تتعلق بسرير املك من قوة وعزة 
وساطان . و بهذا العنى حاطب عدىّ بن زيد النعمانً قائلا له (°) : 


ولو لکت تركت الناس في وهل بَغدالجميع انا ا کا 
وعرش الرجل قوام أمره . ومن هذا العنى قوهم « ثل عرش فلان» أي انهد بناؤه» 
وذهبت قوته . قال زهیر(") : 

٤ : ER 
تداركتما الاحلاف قد ثل عرشها وذبيان اذ زلت بأحلامهاالنعإ‎ 
. ۳۷ الأحزاب‎ - ١ 
. ۱۹۸ تفسر الخازن» ج ۲ » ص‎ - ۲ 
. لسانت العرب مادة عرش‎ ۳ 
۽ - امرجم السابق .ر‎ 
. ٠١۸ الزینة »ج ۲ » ص‎ - ٥ 


. ٦ص‎ »۱۹٦٤ دیوان زهرء دار صادر»‎ - ٦ 
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وقال اوس بن حجر یرٹی رجلا (): 

لَعَمْرُماقڌر أجرى ب ° رعه j‏ ټ ا 5 شي آي | دل 
والعرش تعنى هنا قوة الانسان وعزته ومكانته . والعرش أيضا الفتى القوي الذي تعتز 
به قبيلته وأسرته » قالت عمرة الخثعمية ترثى ابنيها (") : 


ولن يلبث العرشانيستل عنهما خيار الأ واسي أن ميل غماههما 
وهكذا يظهر أن كلمة العرش في العصر الجاهلى » قد حلت المعاني التالية : 
- البيت» وسطح البيت» والقصر. ٠‏ 
لا 
السلطان والقوة . 
الرجل الكبير الذي به يقوم أمر القبيلة . 
الملك وقوته وسلطانه . 
ويبدو أنه في أواخر العهد الجاهلي بدأ بعض الشعراء» و بخاصة من عرف منهم 
بالتوجه نحو التفكر الديني » والتأمل ني الكون» والتذ كر للشرائع السابقة » مثل أمية بن 
أبي الصلت » بدأوا ير بطون بين معنى العرش » وتصورهم عن الله عز وجل » أنه قوي 
عزيز» خالق قادر. و يظهر مثل هذا المعنى ني قول أمية بن أبي الصلت » وان لم يذ كر 
كلمة العرش صريحة بل ذ كر معناها (") : 
جرا وو اله اهل أا الاه اسي كا 
باجعا الاغل الى هى التاض. و قو ال اء س ا 
شرجعامايناله بصرالعين ترى دونه اللاك صورا 
كان هذا اذن_ تصور الناس للعرش » واستعماهم للكلمة » عندمانزل القرآن الكريم . 
وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في مس وعشرين ية . 
وني هذه الآيات حلت الكلمة ثلاثة معان هي : 
- المعنى اللخوي الأساسي » وعليه ورد قول الله عز وجل : 


. ٠١١ص‎ ۱۹٩۰ دیوان أوس بن حجر» دار صادر‎ . ٠۵١۸ الزینة » ج ۲» ص‎ - ١ 
. ٦۳٤ ص‎ »١ الحماسة» ج‎ ۲ 
. ٠٤۲۳۳ ديوان أمية بن أبي الصلت » بيروت » المكتبة الأهلية » الطبعة الا ولل » ۱۹۳۲ » ص‎ - ٣ 
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صوص 2 م روګ ورواو رورو رر ا0و 3 2 


ودم نا ماڪان يصنع فرعون وقومه, وماکانوا يعرشون ( ( 


وقوله تعال 
و رل ب > > ا ا ور کے E‏ 
EEA OE‏ 


(0) es 


ونما يعرشون 
العرش معنى الملك » والقوة » والعزة » وسرير الك » وهو معنى معروف في العصر ال جاهلي 
وفيه قال الله عز وجل : 


رص م م دصو 7„ رر ٥ء‏ ےک °( 
ورفع آبويه على آلعرش ونحروا له, سجدا 
وقال تعالی 


ب ر ص 4 ود Try‏ ا م رر د َ 2 

إن وجدت آمر اة ملكهم واوتیت من كل شىء وها عرش عظے () 

والمعنى الثالث هونسبة العرش الى الله عز وجل » والحدیث عنه كما لو كان شيا جسما 
له جرم » وله مکان معلوم » و يفهم هذا المعنی في قوله تعای 


رص م روم ا 


ےرم ر ر ا و22 <ے ٥‏ 
قعل آله املك احق لاإ له إلا هو رب انعرش انکر( ) 


وقوله تعالی 
صر iî‏ ت E‏ ور ب م د 2“ 2 
وترى آلملتيكة حافين من حول العرش سحو یمز دور م 
وقوله تعالی 


وم 7 عع وود 


اران على انعرش آستوی 2 ) 


وقوله تعای 
ر رو ار روم ن 2 2راو 2د f,‏ ع )( 
ث د ا ۹ 
وحمل عرس ربك فر و 
)١(‏ سورة الاعراف ۱۳۷ . (6) المؤمنون ۱۱١‏ . 
(۲) سورة النحل 1۸ . )٩(‏ الزمر ۷١‏ . 
(۳) سورة يوس ٠٠١‏ . (۷) طه ٩‏ . 
٤(‏ ) سورة النمل ۲۳ . (۸) الحاقة ۱۷ . 
0~ 
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فما معنى العرش هنا ؟ ما المقصود به ؟ ما معنى الاستواء على العرش ؟ لقد وردت عدة 
تفسيرات هذه المعانى على ألسنة العلماء السابقن » وقد اختلفت هذه التفسيرات باختلاف 
الفرق التي تحدثت عنها . وقد شغلت قضية الاستواء علماء الكلام » فمنهم من حله على 
ظاهر القول ومنهم من تأوله . فقد روى أن رجلا سأل مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله 
تعالى « الرحهن على العرش استوى » فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والامان به 
واحب والسؤال عنه بدعه » (1) . وقال الأشعرية : ان الاستواء هو الاستيلاء با ملك والقدرة 
(") . وأمسك كثر من الصحابة والتابعين عن الحديث فيه . وني تفسبر أبي السعود قال ان 
الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف . وا لمعنى أنه تعالى استوى على العرش.على 
الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن . والعرش هو الجسم المحيط بسائر الأجسام 
سمي به لارتفاعه » أو للتشبيه بسرير الملك فان الأمور والتدابير تنزل منه (") . 

على أنه ليس من محال هذا البحث السعى وراء معنى الاستواء واراء العلماء فيه » واا 
أوردته ل بن أت فهم الملناء لن كلمة العرفن ال مرج عن العتى .الذي خاته فى العمر 
الجاهلي . ولكن يكن القول إن القرآن الكريم قد وجه اهتمام الناس الى معنى دون اخر 
عندما نسب العرشن الى ذات الله » فصار الناس يحاولون فهم حقيقة هذا العرش وكنهه في 
حدود ما ورد من آيات كرمة وأحاديث شريفة . 


ولكنى أعود الى ما قرره الامام الغزالي في مقدمة هذا الفصل فأقول إن العرش واحد من 
الأمثلة لا في عالم الأ رواح خوطبنا بها على قدر أفهامنا » والله عز وجل يخاطب الناس من 
واقع ما يتكلمون به » وما يتصور ونه » أما معرفة حقيقة ما يذ كره الله عز وجل من معان عامة 
في الآيات القرأ نية فهو مختص بعلمه هو جل ذاته » وهوالعليم الخبير. 


الكرسي : 
ذكرت معاجم اللغة هذه المادة بشكل موجز. ففي لسان العرب ورد أنها من تكرس 
الشيء وتكارس بمعنى تراكم وتلازب . وتکرس ا البناء واشتد . ومنه کرسي البناء 
کرس الخوش ورسم مکرس ومکرمن:() .وذ کر أبیات الاخ (©: 
1 - حاشية العلامة الصاوي ج ۲ » ص ۷۸ . 
۲ - التسهیل ج ۲ ص٤۳‏ . 
۳ - تفسير أبي السعود ج ۲ ص ٠۹۹‏ . 
۽ - لسان العرب مادة كرس . 
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ياصاح هل تعرف رسما مکرَسا قال نعم أغرفة وأتالڭا 
وانحلَبَت عَيّناه من فَرّط الأسى 

والكراسة واحدة الكراس والكراريس والكرارس . ونسب صاحب الزينة الكرسي 
كرسي الملك (') . و يبدو أن هذه المعاجم تريد أن تجد سببا بين هذه الكلمة و بين 
لغري 2 oS‏ 
e N TT‏ 
العربية من الصينية . وقال ان هذا الأصل انتقل الى اللغات الهندية الأ ورو بية » والى 
اللغات الهندية والفارسية القدمة والآرامية . ومن الآرامية أخذه العرب (") . 

ورا يكون هذا الرأي أقرب الى الصواب » لأن الكلمة لم ترد في شعر العرب با معنى 
الذي أراده القرآن الكريم . ولو كانت عر بية الأصل لوردت في أشعارهم » كما وجدنا في 
كلمة العرش . و بخاصة أن الشعر الجاهلي حافل مدائح اللوك وأوصاف محالسهم » لا كانوا 
يشاهدونه في بلاط ملوك الحيرة والغساسنة ومن ورائهم قصور الأ كاسرة والقياصرة . 

أما كتب التفسير فلم تبحث في أصل الكلمة » بل وجهت كل اهتمامها في تفسير 
الكلمة » وحاولة تعيين المراد منها » حاصة أنها نسبت الى الله عز وجل . 

وقد وردت كلمة الكرسي في آيتن اثنتبن في القرآن الكريم » احداهما الآية ا لمشهورة 
بآية الكرسي » وهي قوله تعالى : 


حي 2ے رةو روو رم روو ت 2 ےا 
آله لا که إلا هو لی بوم لا ناحلم ست ولام و مافىآلسملوات 
s>‏ رر ً5 رور ر صوص ٤و‏ > 
E‏ عند إلا بإذنهء يعم ما بين 2 
رص 7ور رن r‏ ت م 2ر و‌ 


وما خلفهم ولا بحیطون شىء من عه لای شاء وع ریه 


مرد او 2 رر رو ور ءا حفظهما وهو الع ل آل ( 


السملوات والارض ولا يعوده, حمظهما 


. ٠١١ الزينة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) امرجم السابق » ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۳) المرجع السابق . 

. ٠٠٠١ البقرة‎ )٤( 
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والآية الثانية هي قوله تعالى : 
صو صر صوص ر ا مص م ےکر ]٤م‏ 


ولقد فتنا سليملن وا لينا على سیه جسدا م أب () 


وشهرة الكرسي ني المصطلح الاسلامي_ انما وردت من الآية الأ ول » لأنه أضيف 
الى ضمير يعود على اسم الجلالة . ولذا صار الكرسي مجالا لعرض كثر من الآراء المختلفة » 
كلهاتبحث في الكرسى : ومكانه : وحجمه وما الى ذلك . أما الآية الثانية فقد أمعت 
كتب التفسير على أن الكرسي فيها هوجعتاه العروف وهو القعد . 


وني معنى الكرسي ذ كرت كتب التفسير أنه جسم بين يدي العرش حيط بالسموات 
السبع (") . وأنه حلوق عظيم فوق السماء السابعة يحمله أر بعة ملائكة لكل ملك أر بعة 
أوجه (") . وهويضا خلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السموات والأ رض » وهو 
بالنسبة الى العرش كأصغر شيء () ثم هو أيضا في كتب التفسير هذه وني غيرها علم الله 
وقدرته . 

ورا كان أقرب الى الصواب اعتبار الكرسي هو املك والقدرة والعلم » أولا لان کتب 
التفسير السابقة قد فسرت الكرسي بالعلم وإن أوردت أمامه تلك الأ وصاف التي لم تؤكد 
بسند حقيقي من الدين . وثانيا لأن نفرا من ( أهل العلم والنظر) من السلف الصالح أيدوا 
هذا العنی وقالوا به . وقد روی عن ابن عباس رضی الله عنهما_ ان کرسیه هو علمه 
تعالى (°) . ۰ 
وقد فصل صاحب الكشاف القول في معنى قوله تعالى « وسع كرسيه » على أر بعة 
أوجه : أحدها أن كرسيه لم يضق عن السموات والأً رض لبسطته وسعته » وما هو الا 
لتصوير عظمته » وتخييل فقط » ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد. والثاني وسع علمه 
وسمی العلم کرسیا تسمیته مکانه الذي هو کرس العلم . والثالث وسہ ملكه تسمية مکانه 
الذي هو كرسي املك . والرابع ما روى انه خلق كرسيا هوبين يدي العرش ودوه 
السموات وال رض وهو الى العرش كأصغر شيء (") . 


۳٢۹ ص‎ - ۱ 

. ۱۸۹ تفس ر أ بي السعود ج ۱ ص‎ - ٣ 

۳ - حاشية العلامة الصاوي ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
4 - التسهیل ج ۱ ص ۸٩۹‏ . 

ه - لسان العرب مادة كرس . 


. ۳۸٦ص‎ ۱ الکشاف ج‎ - ٦ 
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مما سبق نستدل على أن كل أهل التفسير كإنوا مترددين في تفسير الكرسي بين العلم 
والقدرة وبين الأ وصاف الحسية التى سبق ذكرها . ونجد أحيانا أن روايتين أو أكثر 
تتناقضان رغم أنهما عن شخص واحد . فالی جانب ما روی عن ابن عباس رضي الله 
عنهما من أن الكرسي هو اليلم » جاء في رواية أخرى تنتهي بسندها الى سعید بن حبر قال 
فيها : الكرسي موضع القدمين وأما العرش فلا يقدر قدره . قال ومن روى عنه ‏ أي عن 
ابن عباس في الكرسي أنه العلم فقد أبطل . 

وسبب هذا التردد -فيما أرى ‏ هوما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ما السموات والأ رض في الكرسى الا كحلقة في فلاة (1) » . ونحن نكبر ونجل هذا 
الورع وهذه النفوس وهذا الالتزام في استقبال الآيات القرآنية الكرية والأحاديث النبو ية 
الشريفة. ولكن يبقى الأمر ني الآية والحديث على سبيل التمثيل والتخييل » لا على سبيل 
الحقيقة» حيث أن كل مسميات علم الغيب لا نستطيع ال جزم بحقيقتها كما يعلمها الله 
سبحانه وتعالی , 


وقد كان المفسرون المحدثون أكثر حسما للموضوع عندما اعتبروا أن الكرسي انما هومن 
قبيل التعبر التصو يري لتقريب المعنى من خيال الانسان . قال في ظلال القران : « وقد 
جاء التعبير ني هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق » على طريقة القرآن ني التعبير 
التصويري » لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا ثابتا . فالكرسي 
يستخدم عادة في معنى املك » فاذا وسع كرسيه السموات وال رض فقد وسعهما سلطانه . 
وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنيةي ولكن الصورة التي ترتسم في الحس من التعبير 
الخو اتو 

أما الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده فقال : « ان السياق يدل على أن الكرسي هو العلم 
الالهي . و يقال كرس الرجل كفرح اذا كثر علمه وازدحم على قلبه » وقيل انه تمثيل لعلم 
الله تعالى . والآية تدل على أنه شيء يضبط السموات والأ رض » ولا يتوقف التسليم بها على 
تعيينه والقول بأنه علم أو ملك أو جسم كثيف أو لطيف . فان كان هو العلم الإلهي فالأمر 
ظاهر. وان كان خلقا آخر فهو من عالم الغيب الذي نؤمن به ولا نبحث عن حقيقته » ولا 
نتکلم فيه بالرأي كما قال كثيرون انه هو الفلك الثامن المكوكب من الأفلاك التسعة التي 


(۱) تفسیر ابن کشیرج ۲ » ص ٤۲٤‏ . 
(۲) في ظلال القرآن م ۱ ص ٤۲۳‏ . 
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کان يقول بها فلاسقة اليونان ومقلدوهم فذلك من القول على الله بدون علم وهو من أمهات 
الكبائر» (') . 


و يظهر من هذا العرض لأقوال العلماء والمفسرين أن « الكرسي » أصبح مصظلحا في 
القرآت الكريم »له معنى محدد » وان اختلف العلماء في تعيين المراد الدقيق له ولحنه ادا 
أطلقی يتوجه الذهن الى خلق من خلقه » نسبه الى ذاته » لا يعلمه على حقيقته الا هو» ولذلك 
هو من مصطلحات الغيب . وهو اذن مصطلح قرآني جديد » لأن العرب قبل نزول القرآن لم 
يكن عندهم احساس بهذا المصطلح » ولا ورد ذ كره في أشعارهم 
القلم : 

عرف الجحاهليون لا شك القلم» > على الرغم من أن الأمية كانت منتشرة فيهم . 
ولکن هذا لا يعني انه لم يکن فيهم أفراد متميزون قارئين وکاتبين . و يدل على هذاما 
روی في الشعر الجاهلي من أبيات حول القلم والكتابة والقراءة . وما ورد في القرآن الكريم 
من آیات تتحدث عن الكتابة والقراءة والقلم والعلم . وما کان القرآن الكريم لیحدث 
الناس عن أمور يجهلونها . 

وما ورد في الشعر الجاهلي حول القلم قول المرقش (') : 
الةار قفر والجرسن كا رقش في ظهر الأديم ف 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت (") : 
قوم هم ساحة العراق اذا ساروا جميعاوالقط والقلم 
وقول شتیم بن خو یلد الفزاري (°) : 
تسمع أصوات كدري الفراخ به مثل الأعاجم تغشى اللهرق القلما 


وقد بحث الدكتور ناصر الدين الأسد موصوع الكتابة وأدواتها ف العصر الجاهلي ف 
کتابه « مصادر الشعر الجاهلي » فقال : « فقد کان العرب اذن_ یکتبون في جاهلیتهم 


. ٣۳ ص‎ ٣ تفسرالمنارج‎ - ١ 
. ۲۳۷ مصادر الشعر الجاهى » د. ناصر الدين الأسد » القاهرة» دار العارف » ص ۳۹ . وانظر المفصلیات ص‎ - ۲ 
0 مصادر الشعر الجاهى » ص ١ه . وديوان أمية بن أ بي الصلت » ص‎ - ٣ 
. ۸۲ ب الرجع السابق ص‎ 
-£04- 
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ثلاثة قرون على أقل تقدير بهذا الخط الذي عرفه بعد ذلك المسلمون» وقد أصبحت معرفة 
ا لجاهلية بالكتابة معرفة قدة أمرا يقينا يقرره البحث العلمي » القائم على الدليل المادي 


الحسوس » وكل حديث غبر هذا لا يستند الا الى الحدس والافتراض » (') . 


ث ان آيات القرآن تؤيد ما ذهب اليه الد كتور ناصر الدين الأسد في تأ كيده على معرفة 
أهل الجاهلية للكتابة › قال : 


> 2 1 f> E فرت رذ‎ 


مو » رر ووو ےق ر ےو او >۶ E‏ و س 
او یا ا انی 5 


2 ر 


هذا بالاضافة الى الآيات التي ورد فيها ذ كر القلم » وسأتعرض اليها بعد قليل . 


وقد تحدثت النصوص القدمة عن أوصاف القلم في العصر الجاهلي . يقول الد كتور ناصر 
ادبن الأسدة «قفالقل حدیثه طو يل » ولو أوردنا ما ذ كره ابن قتيبة وابن النديم والصولى 
وابن السيد البطليوسي والقلقشندي ني وصفه وأنواعه لملأنا صفحات ... والقلم في الجاهلية 
a e al‏ القصب > فيقط أويبرى ثم يغمس في مداد الدواة 
و يكتب به » (") وقد أورد هذا الباحث شعرا كثيرا» ورد فيه ذ كر القلم والدواة والكتابة 
وما الى ذلك () . 


وقد ذكر القلم في القرآن الكريم في أر بع آيات هي قوله تعالى : 
ےج ر ارا کے ر ر 9 3 و 


زت وآلقلم وما 
وقوله تعالى : 


افراوَرَبْكَ الم ي اى عا اق ې عل الوشن 
ETE‏ 


, انظر في هذه الشواهد المرجع السابق مصادر الشعر ا مجاهي » ص ۴۴ وما بعدها‎ )٤( E 
. ١ القلم‎ )٥( , ۷۹ البقرة‎ )۲( 
. ٥-۴۳ العلق‎ )٩( . ٩۷ مصادر الشعر الجاهلي » ص‎ )۴( 
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وقوله تعالى : 
il 0‏ ررر OT‏ رول و ۴ صد Ce‏ 
é * 2 .‏ ۹2 عل . دعل ” 
ولو اماق الارض من شجرة اقللم والبحر يمدهر من بعدهء سبعة أحر 
م ر و رر و ت 
مانفدت کلمت آله (') 
وقوله تعالى : 
م وا رود و روص رص رو ر رو و cek 2 ol‏ مرو 
7چ 2و وص رص ر م صو و وچرم ر ے 
(٥ 2 . a 4‏ 
وقد أوردت القلم ضمن المصطلحات التي يضمها عالم الغيب لأن كثيرا من كتب 
التفسير ذ كرت له صفات تخرجه عن معناه الحقيقي القريب السهل الذي يجب أن يفهم من 
آيات اله عز وجل . من ذلك ما روي عن ابن عباس أن أول ما خلق الله القلم ثم قال له 
اتب . قال ما أکتب ؟ قال : اتب ما كان وما يكون الى يوم القيامة من عمل أو أجل أو 
رق أو أثر. فجرى القلم ما هو كائن الى يوم القيامة . قال ثم ختم فم القلم فلم ينطق ولا 
ينطق الى يوم القيامة . وهومن نور طوله كما بين السماء والأرض (") . وقد روى عن 
الامام القرطبي أنه قال : الاقلام ثلا ثة في الأصل : القلم الأ ول الذي خلقه الله تعالى بيده 
وأمنزة اع وال الثاني : أقلام املائكة جعلها الله بأيديهم يكتبون بها امقادير 
والكوائن والأعمال . والثالث أقلام الناس یکتہون بھا کلامم و یصلون بھا ای مار بهم 
(°) . وعن عمررضي اله عنه . قال : خلق الله تعالى أر بعة أشياء بيده ثم قال تعالى لسائر 
الحيوان كن فكان > وهي القلم والعرش وجنة عدن وادم عليه السلام (°) . وني مکان آخر 
ورد في تسر الآية أن القلم اختلف فيه على قولين : أحدهما أنه القلم الذي كتب به اللوح 
احفوظ » فالضمير ني يسطرون للملائكة . والآخر أنه القلم العروف عند الناس أقسم الله به 
لا فيه من المنافع والحكم » والضميرفي يسطرون على هذا لبني آدم (") . وفي تفسير الآية 
الثانية من الآيات السابقة » قال : فدل على أن نعمة التعلم أكر نعمة وخص من التعليمات 
الكتابة بالقلم ما فما من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا» (") . 


- لقما ن۲۹ . ه - حاشية العلامة لصاوي ج ٤‏ ص .٠۳۳١‏ 
۲ - آل عمران ٦ . ٤)٤‏ - التسهیل ج ٤‏ ص ۱۳۷ . 
٣‏ - حاشية العلامة الصاوي ح ٤‏ ص ۲۳۲۲۳۱ . ۷ - المرجع السابق ج ٤‏ ص۸٠۲‏ . 


۽ - الجامع لأحکام القرآن طبعة دار الکتب ۱۹۰۰ ج ۲٢‏ ص ٠١١‏ . 
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وهكذا فان تفسير القلم في كتب التفسير لم يخرج عن هذين الوصفين . واست بص 
تحقيق الصفات التى ذكرت للقلم على اعتبار أنه أحد المغيبات عناع فذلك فوف طاقة 
الانسان» وفوق ما هو مطلوب منه من فهم عملي وسلوكي لأهداف القرآن الكريم . ولذا 
فأنى أميل الى اعتبار القلم ا مذ كور في القران هوالقلم العادي الذي هوآلة الكتابة . وهذا ما 
قاله المفسرون المحدثون . قال أحدهم « يقسم الله سبحانه ‏ بنون و بالقلم و بالكتابة . 
والعلاقة واضحة بن الحرف نون و بين القلم والكتاب . فأما القسم بها فهو تعظيم لقيمتها 
وتوجيه اليهاني وسط الأمة التي لم تكن تتجه الى التعليم عن هذا الطريق » وكانت 
الكتارة فيها متخلفة ونادرة » فهو الوقت الذي كان دورها القدر ها في علم الله يتطلب نمو 
هذه المقدرة فيها وانتشارها بينها» (') . 


أما القلم الذي ورد ذكره ني الأحاديث السابقة » والأقوال الصادرة عن بعض العلماء 
والفسرين فأكل أمره الى اله فلعله أحد مخلوقات الله المغيبة عناء التي لا نلك أدوات 
اال يا . ولذا أجعل القلم ضمن مصطحات عالم الغيب » وهوبهد! العنى 
الاصطلاحي وارد من الأحاديث الشريفة » أما ما ورد حوله في القرآن الكريم » فهو والله 
اع ا 


هذا TT‏ الاسلامي کک ورد في آية واحدة فقط هو قوله عز وجل : 


رو 2273 


> 2> 
بل هو ران يد رټ فی لوچ محفوظ () 
وسنبين فيما بلي مفهوم كلمة « لوح » في اللغة » ودورها في حفظ الشيء الكتوب عليها » ثم 
ما ذكرته كتب التفسيرني مصطلح « اللوح المحفوظ » . 
وني كتب اللغة أن كل عظم عريض فهو لوح (") . واللوح كل صفيحة من صفائح 
ا خشب . وعن الأ زهري اللوح هوصفيحة من صفائح الخشب . EE‏ 
سميت لوحا . واللوح هو الذي يكتب فيه . والجمع منها ألواح . وأما ألاو يح فهوجع الجمع 


eT e .‏ 0 
(۱) فی ظلال القران ۸۴ ص ۲۱۹ . 
(۲) البروج ۲۲۲۱ . 
(۳) فقه اللغة ۳۷ . 


-- 


“ 
خزسززالو 


TT ()‏ . ويقال: الألواح من الحسد 
کل عظم فيه عرض . والملواح العظيم الألواح . وأنشد: ي يتعبن أثر بازل ملواح (") . 

وفد کان العرب يستخدمون العظام كأداة للكتابة في الجاهلية مع أدوات غيرها مثل 
الحلد والنبات والعشب والورفق والأخحشاب والححارة وغيرها . وأشهر أنواع العظام التي 
كانوا يكتبون عليها الكتف والاضلاع وكان يكتب عليها الوحي (") . ّ 

ویؤید ذلك ما روی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لابنه عبد الله :ا 
عبد الله انتني بالكتف التي كتبت عليها شأن الجة بالأمس () . ولم تكن الألواح 
مقصورة على العظم فقط » بل رما تكون من الخشب أيضا أو من الححارة أحيانا . وقدهذ كر 
الد كتور الأسد في كتابه أنه وجد كلهة « الألواح » تتردد فيما جعه من أخبارعن مصادر 
الشعر الجاهلي . وقد وردت عدة شواهد تدل على أن كلمة لوح کانت آداة یگب غلها: 
من ذلك ما ذکره عبید الله بن ابي رافع قال : کان ابن عباس يأتي ابا رافع فیقول : ما صنع 
رسول الله صل الله عالیه وسلم یوم کذا؟ ومع ابن عباس ألواح یتب فیها . ومنها ما قاله 
ابن ابي ملیکه رتا ا ن ی و ا و و 
عباس : اکتب . قال : حتی سأله عن التفسیر کله (°) . 

من هذا العرض يظهر أن كلمة ألوا اح أو لوح معنى مكان الكتابة أو بجمع السطور كانت 
كلمة معروفة للعرب في الجاهلية . فاذا أضيفت الى كلمة محفوظ دلت على أن اللوح الحفوظ 
يفهم منها أنه المكان الذي حفظ فيه الشيء المكتوب . و بذلك يكون وصف القران بأنه 
قرآن کریم في لوح محفوظ يدل على المكانة التى أراد الله عز وجل أن يقدم بها القرآان الکریم 
للناس . ولكن مصطلح « اللوح اللحفوظ » ورد في كتب التفسبر على أنه مكان خصص 
معين . وهو اللوح المحفوظ الذي في السماء () . أو هو اللوح الذي في اهواء فوق السماء 
السابعة » وهو محفوظ من الشياطين ومن تغبر شىء منه طوله ما بين السماء والأ رض وعرضه 
ما بين ا لمشرق وا مغرب وهومن درة بيضاء (") . 


. لسان العرب مادة لوح‎ - ١ 


EE -۲‏ 
مصادر الشعر ا لجاهلي ص ۸١‏ . 
ا مصادر الشعر ا لجاهلي ص ٥‏ . والخد : هوالجدُ بن قيس س أحد كبار المنافقن . 
ه- الرجع السابق ص A‏ 
٩‏ - التسهیل ج ٤‏ ص ۱۹۱ . 
¥ حاشية العلامة الصاوي ج ٤‏ ص۸٠۳‏ . 
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ويندرج هذا المصطلح د ا ا ا الغيب . فنحن 
لا نکر وجود لوح محفوظ عند الله وني علم الله . ولكن الذي بمكن لنا أن نقرره بيقين أن الله 
عز وجل أراد أن يخبرنا بأن هذا القرآن الكريم محفوظ بحفظه له » حفوظ من كل تحريف أو 
E‏ 

و 2و َ 2 د 

إا تحن رلت الد ونا له ن 
ولم تكن صورة الحفظ  E TES‏ 
کان يكتب عليه عهودهم . ومواٹيقهم وموضوعاتهم اهامة . 


الصراط المستقيم : 

يتألف هذا يتألف هذا الصطلح من كلمتين تعد الثانية منهما نعتأًللأولى . ولم يبحث العلماء في 
الكلمة الثانية . لأنها واضحة مفهومه » اسم فاعل للفعل استقام . . أما كلمة الصراط فقد 
احالف حو اغلماء اللغة > فمنهم من رأى أنها عر بية الأصل » وأن الصراط سمي بهذا 
لأنه يسترط الناس أي يبتلعهم . وقيل للطريق صراط لأنه يسترطهم فيذهب بهم » كما 
سمي طريقا لطروقهم الأ زقة . واسترط معناه ابتلع » ومنه السرطراط » وهو طعام يبتلع من 
غير مضغ » فكأن الصراط سمي بذلك ("). 

ولكن قوما آخرين رجحو أنها كلمة معر بة » قال السيوطي في الا تقان : حكى النقاش 
ابن ن جوزي أن الصراط الطريق ق بلغة الروم» » ثم رأيته في كتاب الزينة لأ بي حاتم . وأصل 
اللفظ في اللاتينية سطراطاء أخذته اليونانية ثم دحل مع الحكم الروماني ني الآرامية 
TT‏ أخذته العرب (") . 

و دوا ارال کل . و يرجح هذا أن الكلمة لم ترد ني الشعر ا لجاهلي بهذا 
اللفظ » وان كان هذا ليس سببا كافيا > فان كثيرا من الكلمات المعر بة قد ذ كرت أحيانا 
في أشعارهم . والكلمة المعربة مكن أن تنتشر على ألسنة الناس وتخضع للظواهر اللغو ية التي 
تصطنعها اللغة . ولكن كلمة الصراط ظلت غريبة على ألسنة العرب قبل نزول القرآن 
وبعده» ولم يذ كر هما اشتقاق في معاجم اللغة المعتمدة : 


س 


> الححره. 
٣‏ الزينة ج ۲ ص ۲۱۷ . 
a‏ المرجع السابق . 
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و يؤكد هذا الرأي الد كتور حلمي خليل حيث يقول : « فمثلا لفظ الصراط هي من 
الألفاظ التي نطق بها القرآن الكريم والتي لا شك أنها عر بت قبل الاسلام » لا نجد ها 
مشتقات واضحة في اللغة العر بية » وذلك على الرغم من أننا نجدها في صيغة فعال العر بية . 
وعلى العكس من ذلك نجد أن مادة ( سرط ) التى أقحمت فيها هذه اللفظة باعتبار أن 
الاد ها ا ا ر فاو کی غا اسای 
العربية . وتبقى بعد ذلك كلمة ( الصراط ) المعر بة عن اللا تينية لتعلن عن أصلها الغريب 
عن اللغة العربية . أو كما يقول الأب هنري فليش أنها ليست سوى الصورة النهائية 
الاغريقية الآرامية للكلمة اللا تينية 5۲٠1‏ (') . 

والصراط المستقيم مصطلح اسلامي مشهور . وقد ذ كر في القرآن الكريم في مس 
وأر بعين آية كرة . وقد صورته بعض كتب التفسير القدية على أنه طريق بين النار والجنة . 
وأنه مقام فوق النار» وأنه لابد لكل انسان أن يجتاز عليه » فمنهم من مر كلمح البرق . 
ومنهم من ير كطرف العين » وكالريح » والطير» وأجاو يد الخيل . ومن الناس من تزل 
قدمه عنه فيهوي ني النار» ومنهم من يتعثر مشيه ولا يصل شاطىء الأمان أو الطرف الآخر 
_حيث الجنة الا بشق الانفس » وأن ذلك يتم حسب أعمال الفرد في الدنيا . ولا شك 
أن هذا التصور مأخوذ من فهمهم للأحاديث النبو ية الشريفة الواردة ني شأن الصراط 
الستقيم . ومنها ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : 
«ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته » ولا يتكلم 
أحد يومئذ الا الرسل » وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم » رواه الشيخان (") . وني 
حديث طو يل في موضوع الشفاعة : « ونبيكم قائم على الصراط يقول : رب سلم سلم . ويي 
حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في 
النار» (۳) وني حديث آخر: « فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وکالریح وكالطر 
وكأجاو يد الخيل والركاب فناج مسلم ومکدوس في نار جهنم » (“) . وهذه الأحاديث 
النبوية تتفق مع منهج القرآن الذي يصور للناس بعض أمور عالم الغيب تصو يرات مادية 
محسوسة تقر بها من أفهام الناس . 

. ٠٤١ المولد» ص‎ - ١ 
. ٠٣۳ التاج الجامع للأصول ج ه ص‎ - ۲ 
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على أن مفهوم الصراط المستقيم الغالب في أذهان الناس الآن هو الطريق السوي» وهو 
اتباع الدين الحق . وهو السير على هدى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعه واقامة 
أوامر الله عز وجل . وأن هذا الصراط في الدنيا هو الذي يؤدي الى ذلك الصراط المستقيم في 
الآحرة . فكأن الانسان مسافر بين الدنيا والآخرة على صراط واحد متد بين الحياتين . وهو 
صراط معنوي لا مادي . وقد تنبه الى هذا ا لمعنى كثر من علماء التفسير السابقين وأفاضوا في 
شرح معنى الهداية ومعنى الصراط . وقد ورد في ذلك أن الصراط في اللغة هو الطريق 
الحسوس الذي مشي عليه ثم استعير للطريق التي يكون عليها الانسان بين الخير والشر . 
ومعنى المستقيم القويم TT‏ 


فالصراط المستقيم اذن هوالاسلام . وقيل القرآن . والمعنيان متقار بان لأن القرآن تضمن 
شرائع الاسلام . وكلاهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم () . وئي تفس ر آخر جاء بعد 
تحليل كلمة الصراط فن ناخية لخو ية ١‏ والمراد به طريق اثر وهى الملة الحنيفة السمحة 
التوسطة بين الافراط والتفريط (۲) . وفي ظلال القرآن » قال عند تفسير قوله تعالى 
« اهدنا الصراط المستقيم » : وفقنا الى معرفة الطريق المستقيم الواصل ووفقنا للاستقامة 
عليه بعد معرفته . فا معرفة والاستقامة كلتاهما ثمرة الهداية والرعاية والرحة . والتوجه الى الله 
في هذا الأمر هوثمرة الاعتقاد بأنه وحدة المعين . وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن 
من ر به العون فيه . فاهداية الى الصراط المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن 
يقبن وهي في حقيقتها هداية فطرة الانسان الى ناموس الله الذي ينسق بين حركة الانسان 
وحركة الوجود كله في الاتجاه الى الله رب العالين » (") . وفي تفر المنار : الصراط 
الق هو الاعتدال في الأخلاق والأفكار والأعمال () . 


وتلاوة آیات الله عز وجل التي ذ كر فيها الصراط المستقيم توضح أن المراد بالصراط هو 
د قوله تعالی : 
ر 7 وو رو م و 


ارو ور rra‏ ت 


. ٠١ والجواهر الحسان‎ . ۳۷١ وحاشية العلامة الصاوي ج > ص‎ . ۳١ ص‎ ١ التسهيل ح‎ )١( 
. ٠٤ ص‎ ١ تفسر أب بي السعود ج‎ )۲( 

(۳) ی في ظلال القرآن م ١‏ ص < 

. ٤ص‎ ۲ تفر المنار ج‎ )٤( 

(ه) القاتحة .۷-١‏ 


-- 
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وقوله تعال : 
رم رس صغ 2ء رورو و را ے م ور و 0)7( 


إن آله ری وربکر فاعبدوه هذا صرط مستقم 


وقوله تعالی 


() ر ے { ا‎ ‌ 1L 
بعتصے الله فقد هدی ال‎ 
و ی ا ی ا ر‎ 


وقوله تعای 
و 2 ٍ ٍ < ی ِک 5w‏ 7 ٍ 
قل نئي هدي ريي ال ا ا ا ي 
رص لے م ورواو 


وكما يبدو واضحا من هذه الآيات الكرمات أن الصراط المستقيم هو الدين القيم . 
وعلى هذا يبقى الصراط المستقيم واحد من أمور عالم الغيب التي لا يستطيع السلم أن 
يعطلها نظرا لما ورد فيها من أحاديث شريفة » روتها كتب الصحاح » ولا أن يشبهها . 
وحسبه أن يعلم أن الله عز وجل يقرب له المعانى في حدود ما يعرفه في حياته الدنيا . والله عز 
وجل أعلم ما خلق . وام اننا بأن الصراط المستقيم هودين الله الحق.هو الذي يهدينا ني 
سلوكنا وعملنا في هذه الحياة الدنيا - الى الصراط المستقيم . 
الجين : 

كلمة الجن كلمة عر بية الاشتقاق . مأخوذه من حن الشيء يجنه جنا ستره . وكل 
شيء ستر عنك فقد جن عنك . وجنه الليل يجنه جنا وجنونا (؟) » قال الشاعر الهذلي (°) : 


وماء وردت عل وقد جنه المتندف الأدهم 


وحن الليل وحنونه وحنانه : شدة ظلمته وادهمامه . قال اهذلي (): 


۱ - آل عمران ٩۱‏ . 
۲ - آل عمران ۱۰۱ . 
۳ - الأنعام ٠١١‏ . 
۽ - لسان العرب مادة جثن . 
ه - المرحع السابق . 


. المرحہ السابق‎ - ٦ 


~۷ 


» 
اها 
سر 


وقال دريد بن الصمة (') : 


E‏ الل ادر بي و واا ب ناشت 


وا فال n‏ ی 
الب اا و لرن با مجن لأنه یواری حامله و يستره . وكذلك سمی القبر با جنن لا نه 
ق 


ماان أبالي اذا مامت مافعلوا اأحسنواجتتي ام لم يجتوني 
وقال الأعشى في المعنى نفسه (") : 
E ERE E HE EY‏ كآحرفي أهله لم يجن 


ا . و ل 
لاستتارهم واحتمفائهم . وقال أبن سيدة : الجن نوع من العالم سموا بذلك لا نهم عن 
الأ بصار» ولأنهم انجنوا عن الناس فلا يرون . وكذلك قال إلجوهري )٤(‏ . 


وقد آمن عرب ا لجاهلية بوجود الجن » وتحد ثوا عنه كثيرا في أشعارهم وأخبارهم » وسموا 
الانسان الختاط منوناء ظانين أن جنا قد استولى عليه وذهب بعقله ( (. 


قال :مدرك ن حصن( ) : 1 
مك ياجنى هل بدالك أنترجعي عقل فقد انى لك 


ومن هذا القبيل أيضا اهانهم بشياطين الشعراء الذين يلهمونهم القول الرائع والعنى 
القريب . قال دربن غار( 0 :+ 

د ر ا ت ا د ا ج ا و د ا و ا هد 
١‏ - الأصمعيات ص ٠١۳‏ . 

4 لسانت العرب مادة حنن‎ ek 

1 ديوان الأعشى »ص ۱۸ . 

¢{ = لسانت العرب مادة حنن . 

ه - أساس البلاغة ج ۱ ص ٩۱‏ . 

. ٩۱ أساس البلاغة ج ۱ ص‎ - ٦ 
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E‏ څزال رالد“ 


ولقدنطقت قوافياانسية ولقدنطقت قوفي التجنين 

وقد علل الجاحظ لذيوع الشعر المتصل بالجن تعليلا حسنا بقوله : « وما زادهم في هذا 
الباب وأغراهم به ومد م فيه أنهم ليس يلقون بهذه الأشعار و بهذه الأخبار الا اعرابيا 
مثلهم والا غبتاً لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يوجب التكذيب والتصديق والشك . واما أن 
تلقو راو نة شغر أو صاحت لخر . فالرواية عنده كلما کان الاعرابی أکذب في شعره کان 
أظرف عندهم» وصارت روايته أغلب » وا ج ا > فلذلك صار بعضهم 
يدعي رؤية الغول أو قتلها أو مرافقتها أو تزوجها » (') . 

ورما كان الجاحظ يريد بذلك نفي وجود عالم الجن كما ذكرعن رأى المعتزلة في ذلك . 
الا أن هذا النص » يبت من جهة أخرى امان العرب بوجود عالم الجن وحديثهم عنه . ولا 
يتسع الجال هنا لذكر كل الشعر الذي ورد فيه ذكر الجن والغيلان والسعالي والأغوال . 
ونكتفي بالقول إن عالم الجن عالم كائن حقيقة وأن القرآن الکريم عندما ذکره كان 
يخاطب الناس عن عالم أحسوا به وشعروا بوجوده» وتضور وا قدرته على الشکل والتاثرف 
حياة الانسان . 

وا لجن من عالم الغيب » لأنه عالم مغيب عن الانسان . وهوصنف من الخلق ذ كر في 
القرآن الكريم . وقد حدثنا القرآن انهم يشا رکون الانس في سكنى هذه الأ رض . قال 
تعال : 

٤< لھ‎ ِ > ol 5 r 2٤< ر ص‎ و٤‎ < 

DD E CD وأالارض ا للانام‎ 


مر صد 


والب دُوالْعَصف والرحان وې فبا ءالا ریک کیان () 
SE‏ والجن ("). وهم خلق مكلفون بالعبادة قال تعالى : 
وما خَلَقّت ابن والس إلا ليعبدون © 
وبناء عليه فان منهم المسلم ومنهم الكافر 
١‏ - الیوان. 
۲- الرحمن ٠١-٠١‏ . 


. ۸۳ ص‎ ٤ التسهيل ج‎ E 


. ه٩ الذاریات‎ - ٤ 
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وع 0 ت 


ا إ ارد فڪامتا په E‏ ر( 
وني هذه السورة نفسها يقول عز وجل على لسان الجن : 


<i‏ 2ص2 


وار کک وَمنّا دون دك ڪنا طرا ق قدا () 


م ت ورو 2 4 رم و ٤و‏ ٤ہ‏ ر صو 
E E‏ ا 
ص ء َ م ا رص رک 


رشدا ر وا الق طون فکانواً جهن حطا 0 

وقد تحدث الأستاذ عبد الرزاق نوفل في كتابه «عالم الحن والملائكة » عن هذا العالم 
فقال : « الا أن هناك من العوالم ما تعتبر جهولة تماما للانسان . ومن ضمن هذه العوالم 

E 3 "N : ت 9 ~0 ب‎ 

ول ال ا اا ال رربت أف عاقات احرق ك غوالاهات ب ك اا 
العالم الذي نعيش فيه» يقول-: « وكهذا يقرر العلم في السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين » و بعد أن اتسعت دائرة العلوم وتقدمت وسائل البحث أنه يوجد في الكون عالم 
آخر تسكنه مخلوقات من مادة ذات درجة حرارة مرتفعة » و بذلك فهي من نار .. فهل هو 
عالم الحن الذي ذكره القرآن الكريم » (°) . 

وقد أثارعالم الجن الباحثين قدها وحديثا . فمنهم من أنکره واعتبر ذ کره في القران 
الكريم دليلا على أنه فكرة الشر الكامنة في النفس الانسانية » وتقابلها فكرة الخبر. وهذا 
الفريق يرى أن الشيطان انما هو وساوس النفس ودوافع الشهوة والطمع والغضب والخديعة . 
وقد تبنی بعض العتزلة هذا الرأي قدما () . واستندوا في رأيهم على فهمهم الخاص لحديث 
النبى عليه السلام « ان الشيطان ليجري من ابن آدم جرى الدم في العروق (") . وقد ارتاه 
“١‏ الجن .۲-١‏ 
-٣‏ الجن .١١‏ 
۳- الجن .٠١-٠٤‏ 


¢ عالم الجن واللائكة ١‏ . 


ەه الرجع السابق ٠١‏ . 
- حاشة العلامه مه الصاوي ج ١‏ ص ê f‏ 


۷ - صح البخاری < ۳ ص 4 وج ٤‏ ص ۰۱۰۰ ص ۰۱۹۰ وج ۸ص ٠۰١‏ .۰ 
E E‏ ا ك 


Ve 


: 
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أجضا فرق من الفا والباحثين المعاصرين وليس من مهمة هذا البحث تفصيل القول في 
حجج كل فريق . ولكني أود أن أذ كر بأن القرآن أقرَ ما كان معروفا في الحياة ا لجاهلية من 
الجن » وتأثيره في الانسان . وأن الحقائق العلمية ا لمعاصرة تثبت أيضا وجود عالم آخر غير 
عالم الانسان يعيش في هذا العالم » وهوعالم الجن . 

والذي يهمنا ني امقام الأ ول أن كلمة الجن استخدمت في القرآن الكريم با معنى الذي 
عرفت به في الشعر الجاهلي . 


ابلیس : 

كلمة ابليس علم على واحدٍ هومن ن الملائكة وظيفة ومن الجن نسبا وأصلا» عصى ر به 
عز وجل »› »> فطرده الله من رحته » وأخرجه من جنته » وأسكنه هذه الأ رض » التي سكنها 
الانسان أيضاء فصار كل منهما عدوا للآخرء الى أن يرث الله الأ رض ومن عليها . وقد 
عرضت قصته في سبعة مواضع من القرآن الكريم في سور البقرة والاعراف والححر والاسراء 
والکهف وطه» وورد ذکره في موضعین آخرين في سورتي الشعراء وسبأً . وما يدل على أنه 
من الملائكة قول الله عز وجل : 


سر الوص حص ے م رم ر رر ےه 


ول قال لملتيكة آجدوا | لادم فسجدوا إل الي ا )( 

ونما يدل على أنه من الجن قوله تعالى : 
م الوص و ورو ا ر چ ص رص وو 
ولد لتا للملتپكة ادوا لادم فسجدوا إلا اليس كان من أن 


٤ 


صر ص صر م و 6 ت ومر و رر ررق و ر 
ففسو عن اض ریه افتتخدونهر وذریته اولي ٠ e‏ ر دول 
وت لھ وت وم وت 22 


وهم ڪم عدو بس للظامين بدلا ل9 
فما الملاكة ؟ وما الجن ؟ ومن أي خلق منهما يكون ابليس ؟ . أما اللائكة فسوف يأتي 
eT‏ . وأما الجن فقد سبق توضيح حقيقتهم » وأما ابليس فهو أبو الجن 
() . وقال بعض العلماء أنه أبو الشياطن وهم فرقة مر من الجن لم يؤمن بها أحد» وأنه 
-١‏ البقرة ۳٤‏ . 
۲- الكهف ٠١‏ . 


۳ - حاشية العلامة الصاوي ج ١‏ ص ۲۲ . 
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كان بين الملاثكة» وأن الاستنناء في الآية الكرعة _ من سورة البقرة السابقة _ منقطع . 
وابليس ليس من اللائكة () . وجاء في الكشاف 0ا اتصف ابليس بصفات الملائكة جع 
معهم في الآية () . وقال قوم : لم يكن من اللائكة » ولكنه كان بلي شيا من أمر السماء 
9 


وأقول إن ابليس كان من اللائكة من حيث وظيفته و وظيفتهم . فا للائكة صنف من 
الخلق اختصهم الله عز وجل بوظيفة أو وظائف تتفق مع خصائص خلقهم . وكلمة اللائكة 
كما سنفقصل القول فيها بعد قليل ‏ تحدد تلك الوظيفة وليست تحمل خصائص ذلك 
الصنف من الخلق . ولا كان ابليس أهلا للقيام بتلك الوظيفة كان من الملائكة » ولا فقد 
مهلا ته طرد من وظیفته وفقد مکانته . وهذا لا یتنانی مع کونه ني أصل خلقته -من الجن 

وفيما يتعلق باشتقاق هذا الاسم انقسم العلماء والباحثون الى فريقين : 

فريق يرى أنه اسم أعجمي في الأصل . وهذا رأيّ أبي عبيدة (“) من العلماء القدماء » 
ورأيٌ بعض الباحثين في اللغات من المحدثين الذين يرون أن الكلمة دخلت مرفة من 
اليونانية ديابولس » وهذا الرأي نفسه ذ كرفي البحوث القدمة . فقد جاء في المعجم الكبر أن 
العرب حذفت (ديا) في أول الكلمة وتوصلوا للنطق بالساكن بزيادة الألف في أوله » وأنه 
لم يرد ذكره ني المعاجم الآرامية والسريانية . وقد يكون العرب أخذته من اليونانية مباشرة 
باتصاهم بنصارى العرب الموالن للكنيسة البيزنطية كما أشار اليه جيفري ٤۸ - ٤۷‏ ه» 
6 

وقد تعرض الأستاذ العقاد في كتابه « ابليس » هذه الكلمة » وناقش آراء علماء الغرب 
هؤلاء فقال : « و يرى بعض الغر بين أن الكلمة في أصلها يونانية من كلمة « ديابلوس 
85 )» التی تفید معنى الاعتراض والدخول بين شيئن» كما تفيد معنى الوقيعة » 
وأصلهاني اليونانية من (ديا ١ن٥‏ ) معنى أثناء » و( بالين «ء!اه8) معنى يقذف أو يلقي . 
ومعنى الكلمتين معا قريب من معنى الاعتراض والدخول بين الشيئين أو قريب من ثم الى 
١‏ - حاشية العلامة الصاوي ج ١‏ ص ۲۲ . 
۲ الکشاف . 
۳- الزينة ج ۲ ص ۱۹۲ . 


£ المرجع السابق ص ۱۹۲ . 
هة لارا تاها حف ٠‏ كتات ال نة 
0 هذه الآراء ساقها محقق كتار ازینه ج ۲ ص ۱۹۳ . 


EVI 


الاس ها 
سر 


معنى الوقيعة» () ومضي العقاد معلقا على هذا الرأي ... « وعندنا أن هذا الت ركيب 
أضعف من قول القائلين أن كلمة ديفل 1ءء أي الشيطان في اللغات السكسونية مأخوذة 
من فعل الشر 0-1 أي من كلمة دويعني يفعل » وكلمة ايفل معنى الشر . وقد أجع 
اللغو يون والدينيون على نبذ هذا الت ركيب مع أنه أقرب الى صفة الشيطان من الصفة التى 
توحى بها الكلمتان بعد التمحل والاعتساف » (") . 


وذهب فريق آخر أن الكلمة عر بية مشتقة من أبلس الرجل اذا انقطع ولم تكن له 
حجة (۳) . وقيل مشتق من أبلس ابلاسا معنى بلس . وني معاجم اللغة أبلس الرجل قطع 
به » وأبلس سكت » وأبلس من رحة الله أي يئس وندم ومنه سمي ابليس وكان اسمه 
عزازيل » وسمي أيضا لأنه أبلس من رحة الله أي أو يس () . و يقال ناقة مبلاس لا ترغو 
ا و 
هذا الفريق الثاني الاستاذ العقاد الذي ناقش آراء من زعموا بعجمتها ثم قررعرو بة 
الكلمة في قوله : « ولسنا على يقبن من انقطاع الصلة بين الكلمة اليونانية والكلمة العر بية . 
ولكننا على يقين من أن شخصية ابليس تحتاج » بل تتوقف على الدلالة التي تستفيدها من 
مادة الإبلاس » أي فقد الرجاء . فان ضياع الأمل ألزم صفات ابليس على ألسنة الخاصة 
والعامة : وليس أشهر من المشل الذي يضرب بأمل ابليس في الجنة مرادفا معنى الأمل 
الضائع كل الضياع . وقد فرق هذا المعنى بين كلمة ابليس وكلمة الشيطان في ملامح 
الشخصية . فهذا قد ضيع الحق وهذا قد ضيع الرجاء . وكذلك فرقت بينهما شروح الفقهاء 
وفرقت بينهما الدلالة الملموحة بين الشيطنة والابلاس () . 

وأعتقد أن الرأي الثانى هو الأقرب الى الصواب لعدة أسباب منها : 
أن الأصل ني القرآن الكريم أنه عر بي اللسان . 


ومنها أن مادة الكلمة واشتقاقاتها وردت في القرآن الكريم . فقد وردت فيه كلمات 


(۱) ابلیس ص ٤٤‏ . 

(۲) ابلس ص ٤٤‏ . 

(۳) الزينة ج ۲ ص ۱۹۳ . 

. لسان العرب م٦ ص۲۹‎ )٤( 
. ٤۲ص‎ ١ (ه) ساس البلاغة ج‎ 
. ٤٤ ابلس ص‎ )٩( 
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يبلس ومبلسون ومبلسين في عدة مواضع وني سور محتلفة منها قوله تعال : 


ر روس ر 3 ر 3 وروح 3 و 


ووم تقوم لساعة يبلس آلمجر 
a‏ 
2 م ص # ٥‏ راک ٤ور‏ ۶ ور کر رر و 2و9 2 


حت إذا فرحو عا أوتوأ أخذنلهم بغتة فإذا هم مبلسون () 
وقوله تعالی : 
رصم ےو عد ۳٢‏ 
ون کانوامن قبل آن بزل علبوم من قله ملسن () 
ومتها أن العرت استعجلوا هذا العنى في اشعارهم » فقد ورد من في أراجيزهم (*) : 


وعرفت يوم اميس الغاس وقد نزت بين التراقي الانفاس 


وف الوحوه صفرزرة وانلاس من يرد الموت وقد ات الت شن 


ا أن ما ورد من شعر في هذه الكلمة » وما ورد من آيات القرآن الكريم فيما وُصِفَ 
EN E GO E ARSE‏ 
فابلیس في ايا ت القران الكرد یم بائ ن من رحة الله » ومطرود منها منها » وقد قطع به » وأهبط 
الى ا و الا ورا هذه الات الخرات: 
قال تعالى : 


AS‏ ا چ 2 چ 


(۱) اروم ۱۲ . 
(۲) الأنعام ٤٤‏ . 
(۳) الروم ٤۹‏ . 


> الزينة ج ۲ ص NAE‏ 
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yy 
وهي من الصطلحات الخديدة التي‎ ٤ صارت ف المفهوم الاسلامي مصطلحا شائعا مشهورا‎ 
نها القرآت الكر ي باباته الكة:‎ 


ابلیس والشیطان : 

- ابليس في القرآن الكريم هوشيطان . ولكن الشيطان في القرآن الكريم ليس مقتصرا 
على ابليس . ذلك أن ابليس هو الاسم العلم على ذلك المخلوق الذي هبط الى الأ رض بعد 
أت عضي رب ليطا ت فى :اعمال القرا نوردت فة لذلك الخلوق > فة أا 
لكل من يقوم بعمله سواء أكان من الجن أم من الانس . والآيات الكرمة الواردة ني قصة 
ابليس تدل دلالة قاطعة على أنه هو الشيطان .. وأن هذه الكلمة الأخيرة صفة لزمته الى يوم 


الدين . قال تعالى : 
9 ول لتاللملديكة ادوا لادم ا إلا إبليس أن 
واستکبر و كان من الكلفرين ي وفلْتّا بنا ادم آسک اا ووك 
کک من ا ا ولا قربا هلذه آلشجرة کون 
لظلہین دی ارما TT‏ 2 ھا فار جما : م فيه ْ 
لاا یر کی ر س ا 
O‏ 
a‏ المکتبگة آجدوا لادم فسجدوا إل الس أن و فت 
ينادم إن هنذا عد و لك وروج ك لاج كامس 11 نة فش 


Ey E DN 


إن أك ألا جوع فيا ولا ي 


. ۸۳-۷٩ سور ة ص‎ - ١ 


EN TS a 


~~ {Vo 


» 
اها 
سر 


رص چ م م رص رص ڪاڪ او 


فوسوس إلَيّه السَبطلن قال ادم هَل ادك ى على شجرة املد وملك 


راا ورم رص م ڪر رم ارم ع م 
ایل وی فاكلا منہاقب دت مما سوء تما وطفقً ا 


وص ر رو رل رط ا 79 


SN SE‏ فغویٰ ([) م آجتبله ربهر 


ٌ 2 رى 2و 4 

ا e‏ ت ا ًح 

ينعم انظر ف قوله تعالى « ان هذا عدو لك E‏ » جد أن الاشارة فيها الى 
ابلیس » ثم عندما ینظر ني قوله تعالی ( فوسوس اليه الشيطان » يتأكد أن المقصود بالشيطان 
هو ابليس . ولكن الشيطان مستعملة على أنها صفة في المعنى لذلك العلم المعروف بابليس . 

هذا وقد أجمع العلماء المسلموت وغر المسلمين من المستشرقن أن كلمة الشيطان من 
اشتقاق عر بي . وانما احتلفوا في أصل اشتقاقه فقال قوم « ان الشيطان فيعال من شطن اذا 
بعد فجعل النون أصلا . وقوهم الشياطبن دليل على ذلك . والشيطان كل عات ٍمتمرد من 
الجن والانس والدواب . وتشيطن الرجل وشيطن اذا صار كالشيطان وفعل فعله » (") . 
وأصل الشاطن البعيد عن الحق . وتشطن الدار شطونا بعدت . وغزوة شطون كذلك . 
والشيطن البعيد . ونوى شطون بعيدة شاقة (") . قال النابغة (°) : 
E E SE E E‏ 


والشطن مصدر شطنه يشطنه شطنا خالفه عن وجهته ونيته . والشاطن الخبيث . ولعل 
الشيطان وصف بهذا الوصف لأنه يبعد الانسان عن نيته بخبثه ووسوسته . قال محمد بن 
اسحق : انما سمي شيطانا لأنه شطن عن أمر ر به (°) . قال عدي بن الرقاع () : 


E Ca ONES E AE ELE 


- طه ۱۲۳۱۱۹ . 

+ - لسان العرب مادة شطن . 

- المرجع السابق . 

. ٠٠١٤ ديوان النابغة الذيبانى » ص‎ - ٤ 
. ۱۷۹ ه - الزينة ح ۲ ص‎ 


حح السابق . 
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وني جمهرة اللغة أن النون فيه أصلية من شطن شاطن أي بعد عن الخر (1) . واستأنسوا بقول 
س بن أبي الصلت يذ كر سليمان النبي عليه السلام () : 


أممها شاطن عصاه عكکاه ثم يلقى ف السحن والاغلال 


وقال قوم آخرون أنه اث شتق من شاط يشيط أي احترق من الغضب . فیکون عل وزن 
فعلان نحوحيران وهيمان . وهي أمثلة في ا معتل الأجوف . وني جمهرة اللغة : « قال قوم من 
أهل اللغة اشتقاق الشيطان من شاط يشيط وتشيط اذا لفحته النار فأثرت فيه . والنون زائدة 
والياء فيه أصلية » قال الراجز أبو النجم : كشائط الرب عليه الاشكل () . وهوهنا يصف 
فحلا من الابل قد جسد ولبد خطره على فخذيه فشبهه برب السمن الذي نالت منه النار 
فاسواد () . وفي لسان العرب « وقيل الشيطان فعلان من شاط يشيط اذا هلك واحترق 
مشل هیمان وغیمان من هام وغام . قال الأ زهري : وال ول يعني اشتقاقه من فيعال_ 
EE‏ 

وأما المحدثون من المستشرقين فقد انقسموا فريقين أيضا . فبيتما يرى بروكلمان أن 
الشيطان من شطن على وزن فيعال مثل هيذام وهيذار وهيصار من أمثلة الأسماء الثلا ثية 
الصحيحة . نجد أن جيفري يحتج على ذلك و يقول أن هذه الأسماء نعوت نادرة ولا يقاس 
بها شيطان با لمعنى الذي ورد في القرآن () 

ورا كان أصحاب الرأي الأ ول أقرب الى الصواب . فالشيطان من فيعال أعجب اليّ 
منه على فعلان . وأرجح هذا الرأي لعدة أسباب : 


-١‏ ورود الكلمة في الحديث الشريف من شطن يشطن في قوله عليه السلام : « کل هوی 
شاطن في النار» . 

۲ - أن وصف عمل الشيطان ني القرآن الكريم هو اغواء الاس وابعادهم عن طريق 
الحق والخير» وايقاع العداوة والبغضاء بينهم » وصدهم عن سبيل الله . قال تعالى : 


. ٥۸ جمهرة اللغه ج ۳ ص‎ - ١ 

. ۱۷۹ وانظر الزينة ج ۲ ص‎ » ١١ ديوان أمية بن أبى الصلت ص‎ ٣ 
. جهرة اللغة مادة شطن‎ - ۳ 

۽ - المرجع السابق . 

. تهذيب اللغة : مادة شطن‎ - ٥ 

. ٠۸١ الزينة ج ۲ ص‎ - ٦ 


یھ 


۷= 
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حم 3 م ہو اروا ر روو 2م E ele‏ 
° و 


إ ما بريد الشيطان أن يوقع بيك العداوة والبقضاء فى الحمر والمر 

زیو اناكو ت م تر 0 

وقال تعالى : 

کا این تنا لارا علوت اا جن ن بیع شار 

IS 
ر ا واي 5 هي‎ ٠ ےکر ر امان بر‎ fE سد کر‎ 


مار کی من من أحد ابدا وتكن الله بر من ساءُ والله تمع عل )( 


وقال تعالى : 
ل اعود تالا a‏ ملك آلناس ر إلله آلناس 0 


بیقر ورای انتت ایی ایی بوتوی ی راشای چ 
من اة وآلناس () 
۳ - أن أكثر العلماء وأصحاب العاجم قد رأى هذا الرأي ورجحه . 
۽ - ان اشتقاق الشيطان من شطن معنى بعد عن الخر ومال عن طريق الحق أقرب الى 
الحقيقة من اشتقاقه من شاط معنى احترق . ذلك أن عمل الشيطان هو ابعاد الناس 
عن الحق . والذي يبعد الناس عن الحق والثر يكون هونفسه بعيدا عنه . أما مسألة 
الاحتراق فهي موضوع مؤجل الى يوم القيامة حيث يحاسب كل لوق على ما قدمت 
يداه . 
وقد سبق القول إن الشيطان مصطلح معروف مشهور قبل نزول القرآن . والعرب يقولون 
لکل منفرد بقوته وجلده . قوی مستقل بنفسه » منهمك ني أمره شیطان (*) . وقد سمي 
العرب بعض رجاهم المعروفين بهذه الصفات شيطانا » ومنهم شيطان بن مدلج من بني 
a DE E E‏ 
١‏ - سورة المائدة ٩١‏ . 


۴ - سورة النور ۲١‏ . 
۳ - سورة الناس كلها . 


زه ۲ ف ¥ 
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+ 
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جشم . وشيطان بن الحكم » والشيطان بن بكر بن عوف من أجداد علقمة » و بنوشيطان 
و 

وقد وردت هذه الصيغة ذاتها في أشعارهم > ومن ذلك قول ضابيء بن الحارث يصف 
ناقته (") .. 
OT‏ اذا واكف الذفرى على الليت سُلْشلا 
RT‏ 
عنجرد تحلف حن احلف كل رطان ال اط اعرف 
وقال شاعر آخر يصف ناقته )٤(‏ : 


العفربت : 
ما العفريت فقد ورد ذكره في القرآن الكر بم في آية واحدة فقط هو قوله عز وجل 


ا تقوم من مقامك وى 


ضع من فين لآ اشرة ان ربت امن بر » کابلیس والشیطان» ولکن 
يبدو أت هذ االعفر يت هو من الجن المسلمين . وقد سبق ان اجن او وم 
الكافرون. وما دام العفريت من الجن فهو اذن يقوم اعا لا يستطیع الانس أن يقوموا 
بها. والعفريت الذي ذكرفي الآية الشريفة من الجنة الأشداء كما ذكرفي تفسير الآية 

5 
وقد حاول علماء اللغة أن يجدوا الأساس اللغوي الذي أخذ منه لفظ « عفريت » وأن 
يربطوا بينه و بين القوة والشدة . جاء ني أساس البلاغة ما على عفر الأ رض مغله أي ما على 


. ۱۸١٠۱۸۰ المرجع السابق » ج ۲ ص‎ - ١ 
. ۱۸۱ الأاصمعیات‎ - ۲ 

۴ - سان العرب مادة شطن والشيطان هنا معنى الحية التي ها عرف قبي . 
٤‏ - الزينة ج ۲ ص ۱۸١‏ . 

. ۳۹ النمل‎ - ٥ 

. ۱۹٩ حاشيه العلامة الصاوي ج ۳ ص‎ - ٩ 


۷4 
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وجهها (') . وقال ابن مالك القيني : أنا حديا كل من يشي بظهر العفرء وأتانا عن عفر أي 
بعد حن (") . وقال أبوعبيدة : هومن كل شيء المبالغ فيه . . يقال فلان عفرية نفرية 
وعقارية وهو مثل عفریت (") . قال ابن قتيبه : العفرية الموثق الخلق الشديد المصحح وأصله 
العفرزيدت ألهاء والياء . قال وأصله من العفر وهو التراب ومنه يقال عافره اذاصارعه 
کأن أحدها یلقی الآخر بعفر الأ رض . . و يقال رحل عفر بتشدید الراء و يقال أشجع 
ن لت غر 9 . وقال الأأستاذ حسن الهمذاني شارح كتاب الزينه وحققه : : (( وقد 
e‏ 
د کره ابن قنيبة فالأقرب الى هذا المعنى اللفظ ال ارياة ا الحديثة 
« آفريدة) أي الخلوفق . وهذا رأي جيفري وفولرس ( 2 

وأعتقد أن العفريت مصطلح اسلامي جديد »استعمله القرآن الكريم وأشاعه في الناس 
بعد ذلك ورها كان الأقرب الى حقيقة أصل الكلمة أنها معربة عن لغة أخرى قد تكون 
هي الفارسية كما ذكرالاستاد الهمذاني . ولو كانت الكلمة عر بية الأصل لوردت في 
أشعا رالعرب كثيرا كما وردت كلمة الشيطان› خحاصة وأن الشعر الجاهلي حافل تاختار 
الغزو والحرب والقتال والانتقال نما يتلاءم مع معنى العفريت » و يفتح مجالا كبيرا للحديث 
عله . 
الملائكة : 

اللائكة خحلق من خلق الله وجزء من عالم الغيب الذي أمر الانسان بالامان به كما 

تنص الآيات الكرمة . قال تعالى : 
if‏ ر وة 2 ل 

ك ءامن الله 

ص کے ررر 

2 ملتمكته ء وكتبه ء ورس له 0© 


ا 


. ۸١ص‎ ۲ أساس البلاغة ج‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) الزينة ج ۲ ص ۱۹۰ . 
)٤(‏ المرجع السابق . 

(ه) المرجع السابق . 

. ۲۸٥ البقرة‎ )٩( 
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ويمثل الملائكة في نظر المؤمنين جانب الخير والرشد في مقابل الشياطين الذين مثلون 
جانب الغي والضلال . وني البحث المستمرعن أسرار القرآن الكريم الذي لا تنتهي عجائبه 
وجد... « أن لفظ الملائكة قد تكررفي القرآن الكريم ثمان وستين مرة وهو نفس (') 
العدد الذي تكرر فيه لفظ الشيطان . وأن عدد ما ورد في الآيات الشريفة من محختلف صور 
اللائكة كملك وملکا وملکىن وملائكة هو تمان وثمانن مرة » وهو نفس العدد أيضا الذي 
تكرر فيه حختلف صور لفظ الشيطان كالشياطين وشياطينهم » (") . 

وقد استقر ني عقيدة المسلمين أن الملائكة خلق من نور» اختارهم الله عز وجل ليكونوا 
رسله الى الناس . وفي كتب التفسبر قيل إن الملائكة أجسام لطيفة هوائية خلقت من النور» 
صل الله عليه وسلم : « انی رى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » أطت السماء وحق 
ها أن تفط ما فيها موضع أربع أصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا» (). 

وني كتب الفقه والتفسير تفصيلات واسعة لأعمال الملائكة ووظائفهم وأعماهم 
ومساندتهم لأهل الحق في الدنيا . وهناك نجد ذكر أشهرهم ممن ذكروا ني القرآن بأسمائهم 
کحبرائیل ومیکائیل ومالك عليهم السلام أو بصفاتهم ووظائفهم كنافخ الصور وملك 
اموت . 

وقد اشتقت كلمة مَلّك من أصل غر الذي اشتقت منه كلمة مَك مع أن بعض 
الدارسين يرى أن الكلمتن من أصل واحد» و يقولون في ذلك أن الملائكة سموا بذلك لأن 
الله خلقهم ووكل كل ملك فيهم بأمر من الأمور. واستحفظه واسترعاه» وجعل تدبيره 
اليه» وملكه منه» فسمى ملكا » وفتحت اللام منه فرقا بينه و بين ا ملك البشري فقيل 
للبشرى مَك وللروحاني مَلّك () . 

والحق أن الطريق التي سلكته كل كلمة في اشتقاقها تختلف عن الأخرى . فالملك 
)١(‏ هذا خطأ شائع وقع فيه الؤلف » و يقع فيه كثيرون » فليس صحيحا أن نقول : نفس العدد ونفس الصفحة ونفس الكتاب . بل 

الصحيح أن نقول : العدد نفسه . والصفحة نفسهاء وقرأت الكتاب نفسه . 

(۲) عالم الجن والملائكة ص١٠٠‏ . 


(۳( تفسیر الخازن ج ۱ ص ۳۹ ومسند أحمد ج ه ص ۱۷۳ . 
)٤(‏ الزينة ج ۲ ص١١٠‏ . 
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بکسر اللام من مَلَکه میک مُلکا وملکا ومَّلکا . وقد فسره ابن سیدة بأنه احتواء الشىء 
والقدرة على اللاستبداد به (') . 

ا اللك بفتح اللام فهومن ألك بين القوم اذا ترسل بينهم ألكا وألوكا . والاسم منه 
الألوك وهو الرسالة . وكذلك الألوكة والمألكة » والمألك . فان نقلته باهمزة قلت ألكته اليه 
رسالة» والأصل أألكته فأخرت الهمزة بعد اللام وخففت بنقل حركتها على ما قبلها» 
وحذفها . فان أمرت بهذا الفعل المنقول باهمزة قلت ألكني (") . ومنه قول عمرو بن شاس 
(): 
ا الى قومى السلام رسالة بآية ما كانواضعافا ولا عزلا 
وقول عدي بن زید )٤(‏ : 


اتم ال اة عى يالا اوقد ال سي وا غار 


وقال ابن الأنباري : ألكني إليه : كن رسولي إليه (°) . 

والمَلّك مشتق منه » وأصله ملأك ثم خحففت الهمزة بأن ألقيت حركتها على الساكن 
الذي قبلها فقيل مَلَّك . وقال ابن بري : ملأك مقلوب من مألك ومألك وزنه مَمَعَل في 
الأصل من الألوك . قال وحقه أن يُذْكَرَني فصل أَلَكّ لاني فصل مَلَكَ . وجع ملأك 
ملائكة . ومنه قول أمية بن أبى الصلت () : 
وكأن برقع واللائك حوله سدرتواكله القواشم ترت 
وقال علقمة بن عبدة بمدح الحارث بن أبي شمر الغساني (): 


0 ا 


(۱) لان العرب ۳۴ ص۲۸٠٥‏ . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 

ا 

. ۲۲ ديوان أمية بن أبي الصلت ص‎ )١( 
. ۳۹٤ص المفضلیات‎ )٩( 
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وقد تابع المفسرون أقوال أصحاب المعاجم في هذا الاشتقاق . قال صاحب الكشاف : 
واللائكة جم ملأك على الأصل كالشمائل جع شمأل » والحاق التاء لتأنيث الجمع (') . 


ونما يؤكد اخحتلاف مصدر الاشتقاق في كل من الكلمتن ورود كثر من الشواهد 
الشعرية في العصر الجاهلى في كل منهما . وقد أوردت آنفا بعض الشواهد على اشتقاق 
الكلمة من الألوك معنى الرسالة . وفيما يى بعض الأمثلة الشعرية التي وردت فيها مادة 
« َلك » وما اشتق منها » قول علباء بن أرقم (") . 


وای اا ي 
أمن أجل كبش لم يكن عندقرية 
وقول لبيد (") . 

فاقنع بماقسم الليك فانما 
وقول عمرو بن کلثوم (°) .. 

اذا ما اللك سام الناس خسفا 
وقول عمرو كذلك (°) . 

ااا اا ااا 


يعذب عبدا» ذي جلال وذي کرم 
ولا جد أذواد رتاع ولا غتم 


EN EEE E EEE 


e OTT 


ويتضح من ذلك أن لفظ اللائكة ليس مشتقا من المْلْكِ » بل هومن الألوك معنى 
الرسالة . وهذا الاشتقاق يلقى ضوءاً على الدور الذي يقوم به الملائكة في أنهم رسل الله الى 
الناس » وأعتقد أن الملائكة بهذا اللفظ هى في الأصل لهمة هذا الصنف من الخلق » ثم 
غلبت له خی ارت علا له وال وحد ةيل كی لقي وان كانت اابار 
امتواترة تقول إنهم حَلق من نور . وحتى لو كان الأمر كذلك فنحن لا ندري شيا عن حقيقة 
هذا الخْلّق » واما الذي نعلمه فقط أن الملائكة صنف من الخلق كله الله عز وجل مهمات 


(۱) تفر الکشاف ج ۱ ص ۲۷ . وانظر تفسیر الخازن ج ۱ ص ۳۸ . 


(۲) الأصمعیات ص۸١٠‏ . 
(۳) دیوان لبید ص ۲۳۷ . 

)4( شرح المعلقات السبع ٠١۲‏ . 
(ه) المرجع السابق ص ٠٤١١‏ . 
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كثيرة وخحطيرة تتناسب مع مقدرتهم وفطرتهم التي فطرهم الله عليها . من تلك المهمات ما 
ذكريي القرآن الكريم مثل مل الوحي » ونصرة جند الله الؤمنين المجاهدين في سبيله » 
ونفخ الصور عند الساعة وعند البعث » وقبض الأ رواح حين يجيء الوت » وما الى ذلك من 
أعمال تتعلق بصلة الملائكة بالناس كالتعاقب على بني الانسان » وقيام اللائكة بحفظ 
البشر باذن الله » كما يفهم من قوله تعالى 
وي < صوص 2 .2 ۱ 

إن کل سلما یا عاف ٠‏ 

وما الى ذلك من أعمال أخرى . 


أما من وردت أسماؤهم من الملائكة مثل جبرائيل واسرافيل وميكائيل فانها من غير 
شك أسماء غير عربية في الأصل . ولكنها من الأسماء الأعجمية التي عربت وخضعت 
لخصائص الاشتقاق العر بي حسب الرأي الشائع الذي يجعل العر بي كل ما دارعلى ألسنة 
العرب ودخل ي تراهم . 

وة در الدكتورعبد الصبور شاهين هذه الأعلام الأعحمية وغيرها دراسة موفقة 
() . وفيما يتعلق بهذه الأعلام » قال : « وأول الأمثلة التي نتناوها تلك الاعلام امنتهية 
بكلمة (ايل) مل جبريل واسرائيل وميكائيل » ولا شك أنها أعلام أجنبية » أخذتها 
العر بية عن اللغات السامية الأخرى » و بخاصة العبرية . فنهاية هذه الاعلام (ايل) هي ما 
تستعمله العبرية » والعر بية ا لجنو بية القدية (ال) معنى لفظ الجلالة وقد ركب معها في 
العبرية كلمات صدور ليصبح المركب علما على مسميات محتلفة . فالعلم (جبرال) م رکب 
من «جبر» = رجل + کلمة أل = رجل الله . والعلم ( میکا ال ) مرکب من ( می) = من 
+ کا مغل أوشبیه + ال = ( من (هو) مشل الله ) . وهو سيد الملائكة لدى بني 
اسرائيل . وهذا التركيب واضح أيضا ني أعلام أخرى مستعملة في العر بية منها ( عزرائيل 
واسرافيل ) . وكذلك العلم اسماعيل الذي يتكون في العبرية من الفعل يشمع + ال = أي 
يسمع الله . وقد ورد هذا العلم في العربية اجنو بية بنفس النطق . يسمع ايل . وصورته 
العربية كما نعرف اسماعيل . وانما نقول بأن هذه الاعلام بعناصرها ومركباتها أجنبية لأن 
ماتدل عليه من المعاني أساساغريب عن الذوق الاسلامي . فالعرب في جاهليتهم 


(۲) برام في شأن الألفاظ الأعجمية في القرآن الدراسة القيمة التي كتبها الد كتور عبد الصبور شاهين في كتاب القراءات القرانية 
في ضوء علم اللغة الحديث . 
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واسلامهم لايعرفون تسمية رجل الله أو شبه الله أويسمع الله . واا نقلوا هذه الاعلام 
بصيغتها دون لمح معانيها . والأسماء لا تعلل . والعرب من ناحية أخرى يسمون عبد الله » 
ولا يسمون رجل الله كما ينفرون من تسمية شبيه الله » (') . 

الى جانب ذلك نؤكد أن هذه الأسماء أصبحت مصطلحات اسلامية بعد أن أوردها 
القران الكريم . ولا يخفى على كل مسلم اليوم معنى جبرائيل واسرافيل وميكائيل » لأنها 
صارت ضمن مكونات العقيدة الصحيحة لدى كل مسلم . 


. ٠١١-۱۹٤ القراءات القرآنية ص ۳۹۱ ۳۹۲ . وانظر الزينة ج ۲ ص‎ - ١ 
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سميت هذا الفصل « دلالات جديدة في السياق القرآنی » وأردت أن اعرض فيه 
بعض المصطلحات القرآنية التي صنعها القرآن الكريم » ولم تكن معروفة من قبل . والمزجع 
في التعرف اليها هو السياق القرآنى الذي وردت فيه . وقد وجدت أن الآيات القرآنية . 
تضفى عل بعض الكلمات دلالات جديدة لم تكن معروفة من قبل . وسوف نجد لأ ٹر 
السياق في بيان الدلالة دورا ملحوظا في هذه المصطلحات . وفي هذا الفصل عالجحت 
مصطلحات : القرآن » تلا وقرأً» السورة » والآية » والتوكل والاستخارة » والتوفيق » والغيث 
والمطر» والريح والرياح » والحلف و »> والقدرة والاستطاعة والطاقة» والکسب 
والانقال والفىء» والسعى » وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
القرآن: 

وردت كلمة القرآن بهذه الصيغة في ثمان وخسين ن آية و في القرآن الكريم . ووردت 
كلمة «قرآنا» في عشرآيات» وکل قراف ابن ٠و‏ اهت الناء فدات امل 
هذه الكلمة متهن من قال إ4 ام مل عل اكاب امبرل عل وبول اله ل ال 
عليه وسلم . ومنهم من قال إنها كلمة عربية وأوردۋا ر بعض الأدلة على الأراء التي 
ساقوها . 

وقد عدد صاحب «(مباحث علوم القران ) هذه الآراء بالتفصيل : وذكر أسماء 
أصحاب كل رأي . ويكن تلخيص الآراء التي ساقها ما بلي : 


١‏ - القرآن اسم مرتجل جامد ليدل على اسم الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم . و يستدل على ذلك بعدم ورود الكلمة في الشعرالجاهلي . 

۲- القرآن كلمة عربية الاشتقاق » وهي إما أن تكون اشتقت من قرأ يقرى معنى جع 
الشيء وضم بعضه الى بعض . وأما من قرأ يقرأ معنى تلا » وسمي به المقروء تسمية 


والأخحر أقوى الآراء وأرجحها» فالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى 
روم رورو رو ر م یت ُ) ( 


ِن علينا عه ۽ وقرءًا نهر GD‏ قدا رات فاتبع راه 


(۱) مباحث في علوم القرآن ص۱۹۱۸ . 
(۲) القیامه ۱۸-۱۷ . 


“£۸4 
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هذه سطورمن کتاب « مباحث يي علوم القرآن » لاحق فيه مؤلفه أقوال العلماء 
السابقين في اشتقاق ق لفظ القرآن » وقد وضح فيه اختلافهم حول أصل هذه الكلمة وات 
أن أورد بعض ما ذكرته كتب اللغة في معاني قرأً» تمهيدا لعرض الرأي الذي ارتضيه ما 
ا . وقد ورد عن العرب قوفم : قرأت الناقة والشاة معنى حلت » وقرأ الشيء جعه وضم 
بعضه الى بعض » وقرأت الشيء ء قرآنا جمعته وضممت بعضه الى بعض » ومنه قوم ما قرأت 
هذه الناقة سلاقط » وما قرأت جنينا قط أي لم تضم رجها على ولد (') . وني هذا ا لمعنى 
يقول عمرو بن کلثوم (") : 
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 
وأرى أن القرآن كلمة عربية أصيلة » مصدرمن فعل قرأ . با معنيين المتقدمين وهي التلاوة 
ومع الشيء بعضه الى بعض . والذي يقرأ آيات القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة 
القرآن يلاحظ أن معنى كلمة قرآن تدور حول هذين المعنيين . وأوضح مثل على ذلك قوله 
ا 


2 علا رور روي رر 


لاحر بهء لساك لعجل به= ي إن علیتا جمعهر وقرءانەر () 


ت راص 2 


ر م رار ا موت ر رص ص E‏ 


ذا قرانله فاع فر٤اتهم‏ ي م إن علينا E‏ 
eSNG mt‏ 
يوحى اليه » فكان حرصه على التحرز من النسيان يدفعه الى استذ كار الوحي فقرة فقرة في 
أثناء تلقيه تلقيه » وتحريك لسانه به » ليستوثق من حفظه فجاءه هذا التعليم «لا تحرك به لسانك 
لعجل به ۾ ان علينا جعه وقرآنه » » جاءه هذا التعليم ليطمثن الى أن أمر هذا الوحي » 
وحفظ هذا القرآن وحعه و بيان مقاصده » كل أولئك موکول الى صاحبه » ودوره هو» هو 
التلقي والبلاغ » فليطمئن بالا » وليتلق الوحي كاملا فيجده في صدره منقوشا ثابتا » وهکذا 
کان» () و یقول ابن کشر« هذا تعلیم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في 
كيفية تلقيه الوحي من املك . فانه کان یبادر الى أخذه و يسابق املك في قراءته » فأمره الله 
عز وجل اذا جاءه اللك بالوحي أن يستمع له » وتکفل الله له أن جمعه في صدره وآن بیسره 


. تاج العروس مادة قرأ» واللسان كذلك مادة قرأ‎ )١( 

(۲) شرح المعلقات السبع ٠١١۹‏ . أ 
(۳) القیامة ۱۹_۱٩‏ . 

٤ (‏ ) في ظلال القرآن ۳۷۷/۸ » وانظر تفسير القرطبي » المجلد العاشر» تفسير سورة القيامة ص 1۸۹۷ . 
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ا و ی و و 
ومشل هذا القول ذكره السيوطي في كتابه « لباب النقول في أسباب النزول» (") . وواضح 
أن كلمة قرآنه الأ وى ني الآيات السابقة تعني جعه وضم بعضه الى بعض وحفظه » والثانية 
تعنى قراءته كما ازل عليك: وهذا قول معظم المغسرين الذين شرحوا تلك الآيات . وني 
كتاب آخحر ذكر أسماء القرآن والسورة والآية قال « هو القرآن وهو الكتاب وهو الفرقان وهو 
الذكر» فالقرآن مصدر من قولك قرأ الرجل اذا تلا يقرأ قرآنا وقراءة » وقال قتادة القرآن 
معناه التأليف قرأ الرحل اذا جمع وألف قولا » و بهذا فسر قتاده قوله تعالی : (« ان علينا عه 
وقرآنه » أي تأليفه والقول الأ ول أقوى أن القرآن مصدرمن قرأ اذا تلا . ومنه قول حسان 
ابن ثابت یرٹی عثمان بن عفان رضی الله عنه : 


غا خا شط زان ادود ر يقطع الليل تسبيحاوقرانا (") 


ولا شك أن كلمة قرأ كانت معروفة في الوقت الذي نزل فيه القرآن » سواء أكانت هذه 
الكلمة عربية الأصل وهي عربية كما سبق بيانها في معاجم اللغة _ أم كانت مأخوذة 
من أصل آرامي كما يرى صاحب مباحث القرآن (“) متابعا ني ذلك عددا من المستشرقن 
منهم برجشتراسر وكرنكو و بلاشير» فان الكلمة عرفت واستعملت في لغة العرب » و بها 
رل القرآن الكريم . وقد ذ كرت الكلمة في آيات كثيرة بهذا ا لمعنى منها قوله تعالى : 
رو کر رور و8 2< ر٤‏ ر 


وقرء انا فرفتله لتمرار ع آلناس على مث ( ٤‏ 
وقوله تعالی 


اقرا اسم ربك آلدی حلق © 


ويتبين نما سبق أن « القرآن» كلمة عربية وأنها مصطلح قرآني جديد» حيث إن 
العرب لم يعرفوا « القرآن » بهذا المعنى الذي حدده القرآن الكريم . ولا يدحض هذا الرأي 


. ٤٤۹ص‎ ٤ تفسیر ابن کثیرج‎ - ١ 

۲“ لباب النقول في أسباب النزول ص ۷۷۷ . 
۴۳ - دیوان حسان» ص٣۲۱‏ . 

. ۲۰ مباحث ني علوم القرآن ص‎ - ٤ 

. ٠١١ الاسراء‎ - ٩ 


.١ العلق‎ -١ 
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قول الامام الشافعي أنه لو كان كذلك لكان كل شيء يقرأ قرآنا . فقد ثبت في هذا البحث 
أن القرآن الكريم كان يستعمل الكلمة في معنى معن فتصبح علما على ذلك العنى . 
و بالتالي تصبح مصطلحا يشيع عند الناس . مشال ذلك البيت العتيق مصطلحا وعلما على 
السجد الحرام . والمسجد الأقصى » والمسجد الحرام » وغيرها » ومعلوم أن البيوت والمساجد 
كثيرة » ولكن استعمال القرآن الكريم جعل من هذه الكلمات أعلاما على مسمياتها . 


تلا وقراً : 

وهنا ينبعث سؤال هومن طبيعة هذا البحث » وهو ما الفرق بين معنى قرأ ومعنى تلا في 
القرآن الكريم . فقد وردت الكلمتان في آيات القرآن وهذا يؤكد أن لكل منها معنى محددا 
مختلفا عن معنى الأخرى . 

والذي أراه أن في تلا معنى أوسع من قرأ . فالتلاوة هي تدبرآيات الله وفهمها 
واستيعابها والعمل بها . بينما تقتصر قرأ على التعبد» وحفظ الآيات وترديدها . وأن تلا 
خاصة بالقرآن الكريم وقرأ تستعمل في القرآن وغيره . ونستطيع أن نلمح هذا الفرق اذا 
وضعنا أمامنا قائمة بالآيات التي وردت فيها كل من الكلمتين ثم أجرينا مقارنة بينهما في 
المعنی . قال تعالى : 

E E 


قل لَوْسَاء ا ما لوتر علیکر ولا آدرنھ ہے () 


> £> ررم ,و 


م پت وو م ص صو ھ 
وان اتلوا آلقرء‌ان فمن‌آهتدی فإ نما ہتدی لنفسهء () 


وقال تعالی 
ارو و fesl allo 2m‏ م )"( 
اتاممون آلناس ایر وتنسون آنفسکر واتنع تون آلکتلب 

وقال تعالى : 
و2 م و ر رول 2 و ب س 2 ص لو 7 
باك ءات الراك بال ن رسع ۵© 

. ۱١ يونس‎ )۱( 

(۲) النمل ۹۲ . 

. ٤)٤ البقرة‎ )۳( 

2 . ٠٠۲ البقرة‎ )4( 


"ر ھا 
چ 
ر څز اسز الوه 


وقال تعالی 

رور وار رر 0 s2‏ رم ووو رر | 

وکیف تکفرون وانتم تل تل یک ٤الت‏ آله ويکر رسولهر 0 

وھکذا تسر الآیات في هذه المعاني »> و يلاحظ القارىء أن معنى التلاوة هنا هو التلاوة 
الفسرة التي يعقبها فهم عميق وعمل بآيات الله وأحكامه . وقد ورد عن بعض المفسرين 
اشارة الى هذاالفهم . قال أحدهم في تفسیر قوله تعالی « والذین آتیناهم الکتاب یتلونه 
حق تلاوته» أنهم يتتبعونه حق اتباعه (") . وهذا المعنى متوافق مع المعنى اللغوي لكلمة 
تلا وهو تبع . ففي معاجم اللغة تلوت الشيء أتلوه اذا تبعته () . وأتلى فلان على فلان اتيع 
عليه () . ومن هذا المعنى أخذ تعبير تلوت القرآن تلاوة اذا قرأته كأنك اتبعت آية في أثر 
آنه ببوأنشد تفلك 


اسع مها قرلا به بكوق النطف  _‏ بكاد ين يل علية شاف 
وشبيه بهذا المعنى قوله ر 

e‏ ا رم ۶ےک ر 

إا على عليم ۶الت IS‏ 
ولا أشك أن التلاوة هنا أمر غر مرد القراءة . 

وأما القراءة فهى قراءة آيات القرآن إما للتعبد وإما للحفظ والدراسة . وتدل ايات 
القرآن الكريم على هذا المعنى: 


قال تعالى : 
م م ہے e‏ 2 2 3 
قدا قرا ات لمران فاستعدٌ اله من آلشيطان آلر جى( 
وقال تعال : 


وص ۶ ا م ل هص 2< اررق (( 


0 
ولا قرئ ألْمَرَءانْ فاستمعوا له و وانصتوا لعلکر تر مون 


. ۱١۱ آل عمران‎ - ١ 
. م - لسان العرب مادة تلا‎ 
حرة اللغة مادة تلا‎ ۳ 
. أساس البلاغة مادة تلا‎ - ٤ 
. 9۸ مریم‎ - ٥ 
.۹۸ النحل‎ - ٩ 
. ۲٠۰٤۲ الاعراف‎ - ۷ 
~E 
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وقال تعالى : 
اما من اون کتلبه, یّمینهء فقول هوم اروا كله () 
وقال تعالی : 


ررد رص رر 

سنقرعك فلا تنسۍ (© 
السورة : 

السورة من امصطلحات القرآنية الجديدة . وهو مصطلح يتعلق بالقرآن الكريم لأنها اسم 
I e o Ts‏ 
سماها الله عز وجل سورة » وذ كرت في القرآن ن تسع مرات بل بلفظها المفرد « سورة» وني أية 
واحدة في صورة الجحمع « سور» ومن تلك الآيات : قال تعالى : 


س رص رص رور ر و 


م 3 2 
ون كنم فی رب نزلنا على عبدنا فا توا سورة من مله () 


وقال تعالى : 
aN E 2 2 ۶‏ . ت ً( 
سورة انزلنلها وفرضنلها وأنزلّنا في ٤ات‏ ات 

وقال تعالى : 
اوق 3 2 رورر 9و 9 e2‏ مو 29ص ”و ورم عرو ه0 
آم موا ن آفترنه فل قارا ور و فر واد 

صو ت رو ئ 

من استطمتم من دون آله إن کن صدفیت ٩(‏ 

۱ - الاسراء ۳». 

۲- الحاقة ۱۹ , 

. ٦ الأعل‎ ۳ 

. ۲۳ البقرة‎ - ٤ 

٥‏ - النورا. 

. ۱۳ هود‎ - ٣ 
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والسورة بهذا ا معنى الاصطلاحي لم تعرف في لغة العرب قبل نزول القرآن لسبب واحد 
بسيط هوأن القرآن كله كان عليهم جديداً » وكلمة القرآن نفسها مصطلح جديد . ولكن 
السورة عرفت ني لغتهم معان أخرى . وقد اختلف العلماء في تحديد المعنى الذي أخذت منه 
السورة معناها القرآني . فأما أبو عبيدة فانه زعم أنها مشتقة من سورة البناء لأن السورة عرق 
من أعراق ا وكذلك الصورة تجمع صورا « بضم الواو» واحتج بقول الشاعر: سرت 
اليه في أعالي السور(') . 

وروى الأزهري بسنده عن أبي اليثم أنه رد على عبيدة قوله تعالى : « انما تجمع فعلة 
على فل بسكون العين اذا سبق الجمم الواحد مثل صوفة وصوف وسورة البناء وسوره . فالسور 
جمع سبق وحدانه في هذا الموضع . قال الله عزوجل « فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة « والسور عند العرب حائط المدينة وهو أشرف الحيطان » وشبه الله تعالى الحائط الذي 
حجز بن أهل الناروأهل الحنة اش حائط عرفناه ي الدنيا» وهو اسم واحد لڻيء 
واحد» الا اذا أردنا أن نعرف العرق منه قلنا سورة كما قلنا التمر وهو اسم جامع للجنس 
فادا اردنا معرفة الواحدة من التمرقلنا تمرة . وکل منزلة رفيعة فهي سورة ة مأخوذة من سوزة 
اليتاء واد لا( 
اک تر انااد ر و کا ا وها ات 
معناهأعطاك رفعة » شرفا ومنزلة » وجعها سور أي رفع . وأما سورة القرآن فان الله جل ثناؤه 
جعلها سوا مثل غرفة وغرف ورتبة ورتب وزلفة وزلف . فدل على أنه لم يجعلها من سورة 
البناء لأنهالو كانت من سور البناء لقال : « فأتوا بعشر سور مثله ولم يقل بعشر سور» 
والقراء محمعون على سور وكذلك اجتمعوا على قراءة سور في قوله « فضرب بينهم بور » ولم 
يقرا أحد سور » فدل على ييز سورة من سور القرآن على سورة من سور البناء » (") . 

على أن أبا ا مميثم في تحليله هذا لم يذ كر الأصل الذي أخذت منه السورة وانما أكتفى 
برد القول الذي يقول بأن السورة هي من سورة البناء . 


ویری بعضهم أن السورة من اسا راذا أبقی » وقالوا إن قریشا ومن جاورها من قبائل 


)١(‏ سان العرب مادة سور. 
(۲) ديوان النابغة » ص ۷۳ . 
(۳) لسان العرب مادة سور. 
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العرب كهذيل وسعد بن بكر وكنانة يقولون سورة بغير همز» وتقيم كلها وغيرهم يهمزون . 
فأما من مز على رأي هذا الفريق ‏ فالسورة عندهم كالبقية من الشيء والقطعة منه وهي 
سؤور وسؤرة من أسأر اذا أبقى ومنه سؤر الشراب . أما من لم يهمز فانهم يرون أنها من 
الفعل السابق على تخفيف الممز أو هى مشبهة بسورة البناء أي القطعة منه لأن كل بناء انما 
يبنى قطعة بعد قطعة » فكل قطعة منها سورة فكأن سور القرآن هي قطعة بعد قطعة حتى 
کمل القرآن () . ۰ 
واد ا راا الاه نة خد رة أن كرون الورة ما دوين اسار عع أشن 
لانه لا وجه لتأو يل ذلك مع سور القرآن . واذا كان بعض العرب يهمزون سورة فانها احدى 
هجات العرب فقط كما يقول بعضهم النبيء والنبوءة وغير ذلك . 
وأما أن تكون السورة مأخوذة من سورة البناء فأعتقد أنه أقرب الآراء. الى الصواب . 
فكما أن البناء يقوم سورة بعد سورة كذلك قام القرآن في حياة الناس » لأن الله عز وجل 
نزله على رسوله صلی الله عليه وسلم متفرقا ني ثلا ثة وعشرين عاما حتى اكتمل بنا , 
والذي دفع أبا عبيدة على نازان تكن السو ادت من سو الا أنه رائ الفران 
الكريم قد جمع سورة على سور ولیس على سور » بینما قال في ذ كر سور البناء « فضرب بيهم 
بسور» . وکن دفع ا الا شكال :5اغليا أن معاجم اللغة قد ذكرت أن السورة مكن أن 
E‏ على سور وسور فهي تجمع على سور اذا کان المقصود بها عرقا من عروق البناء . وعلى 
عر آذ كات لقصو بها نسو قن سي القران الكريث : وقد رل اترات الكريم 
وأما من رأى أن السورة هى المنزلة الرفيعة فيمكن أن يرد ذلك الى سورة البناء أيضاء 
لأن البناء عندما يعلويصبح في نظر الناس ساميا وذا درجة رفيعة لا يكن اجتيازه » وعليه 
يكون هذا المعنى المجازي مستمدا من ذلك المعنى اللغوي . وقد كرت السورة في شعر 
العرب بهذا المعنى ا لمجازي . قال النابغة في مدح النعمان ابن المنذر(") : 
ألم تبر ان الله عطاك سورة یری کان ملك دونهايتذبذب 
وقال النابغة أيضا (") : 
(۱) انظر اجواهر اسان في تسیر القرآن ج ۱ ص ۱۸ . 
(۲) ديوان النابغة » ص ۷۳ . 


)۳( دیوان النابغة ¢ ص ۲٣۳۷‏ 
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ال ی کد ی وميزانه في سورة البرماتع 
وقال أيضا (') : 

ولرهط حراب وقد سورة في المجدليس غرابهابمُطار 
وقال عمرو بن الاهتم (') : 

SR EE‏ ربعي بن عمرو اذاحزبت عشيرتل الأمور 
و رو ا که 


وما يشفع هذا الرأي أن المفسرين أجعوا على تعريف السورة أنها قطعة من القرآن 
الكريم وأن الله عزوجل أنزل القرآن على نبيه شيا بعد شيء وجعله مفصلا و بين كل سورة 
سميت سورة لأن القارىء ينال بها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكمال سور 
القرآن ».(") . 

ومهما يكن من أمر اشتقاق الكلمة فانه لا شك أن السورة في معناها الاسلامى هو 
احدى المصطلحات الجحديدة التى صنعها القرآن الکريم . 
الاية : 

ذكرالنحاة عدة أقوال في اشتقاق كلمة آية وني وزنها الصرفي . فقال الخليلإن وزنها 
فَعَلَةَ » وقال غيره إن أصلها قَغلة فقلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها» وهذا قلب شاذ كما 
قلبوها في طائي » الا أن ذلك قليل غبر مقيس عليه . وقال آخرون إن وزنها قعْلة من الأصل 
أ ية » على أن الواو فيها قلبت ياء » وقد قلبت الواو ياء لأنهما اجتمعا في كلمة وسبقت 
احداما بالسكون . ورأی آخريرى أن وزنها فاعلة فذهبت منها اللام أو العين تخفيفا (‘) . 


ولكنهم مجمعون على أن الكلمة مأخوذة من الفعل تأيا الشيء تعمد آيته أي شخصه . 
ون الرجل شخصه . يقال تابيته وتأيْنةُ » وقال الشاعر (° )2 


(۱) دیوان النابغة » ص٩٩‏ . 
(۲) المفضلیات ٠٠۹‏ 

(۳) تفس رالخازن ٣۳/١‏ . 
)٤(‏ لسان العرب مادة أيا , 
)١(‏ امرجم السابق . 


-4۷- 
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وقال لقيط بن معمر الايادي (') : 


أبناء قوم 7 عل حتَق 


من ثيك الترب على الاک 


لا د سشعرون أضر الله أم نفعا 


وأا آية : وضع علامة . وآية القوم جماعتهم » قال برج بن مسهر الطائي (") : 


خرجتامن النقبين لاحي مقَلنا 


بايتنا نزجي اللقاح الطافلا 


وجع الآية -معنى العلامة _ أي وآياء وآيات » وال جمع الثانى نادر» وعليه قول الشاعر (") : 


لم شق ةا الد هر من اا 
وني معنى العلامة قال أبو ذؤيب (°) : 
التك ن الي هاور الي 
باية ا وقفت والركا 
وقال الحارث بن وعلة (°) : 

لن الديارعفون بالرضم 
وقال طرفة (') : 

فغيرن آبات الديارمع البلى 
وقال النابغة () : 

تومت آيات هافعرفتها 
وقال زهیر (*) : 


غر اس اا ت وأرش دائ 


ب بين الخجون وبين الشرر 


وآ خت بالآيات والرسم 


وليس على ريب الزمان کفیل 


لستة أعوام وذا العام سابع 


ر لر وت ب اپات هن عضن فرط حولن رقا ميلا 
)١(‏ المرجع السابق . )١(‏ المرجع السابق ٠١۷/١‏ . 
(۲) لسان العرب مادة أيا . )٩(‏ دیوان طرفه » ص ۱۱۷ . 
(۳) المرجع السابق . (۷) ديوان النابغة » ص ٤۳‏ . 


. ۱۹٤ص دیوان زهیر»‎ )۸( . ۱٤۷/۱ دیوان اهذلیین‎ )٤( 
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وقال الحصين بن الحمام المري (') : 


ولكن خذوني أي یس EEE EE E EE‏ 
باية أني قدقَجَغت بفارس اذاعرد الأقوام أقدم مُغلما 

وني القرآن الكريم وردت كلمة آية في أربعة وثمانين موضعا » وكلمة « آيات» في مئة 
وثمانية وأربعين موضعا» وكلمة « آياتنا» في اثنبن وتسعين موضعا » واياته في سبعة 
وثلاثين موضعا» وآيات في أربعة عشر موضعا » وقد استعملت الآية معنى العلامة ومعنى 
الآية من القرآن وهو المعنى الاصطلاحى الذي غلب عليها فيما بعد حتى أصبحت لا عرف 
الآن الا بهذا المعنى عند عاهة الناس و استعمال الآية معنى العلامة قال أحد المفسرين 
في تعليل ذلك « وأما لآية فهي العلامة في كلام العرب» ولا كانت الجملة التامة من 
القرآن علامة على صدق الآتي بها » وعلى عجز المتحدًى بها سميت آية . وقيل سميت آية 
كما كانت جلة وجماعة كلام كما تقول العرب جنا بايتنا أي بجماعتنا . وقيل ا كانت 
علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها سميت آية » (") . 

وني معنى العلامة قال الله تعالى : 


ول ء2 > 5 }ص ر 
OOM‏ 


وقال تعال : °( 
ص 2ص وو ر کر ر م و ا r‏ < 2گ 
قال رب آجعل ل ٤ا‏ ية ال ابتك ألا تکلم آلناس ‏ لغة أيام إلا رما 


a E RT 
)°( ٤ ر ص صوص صو رر 2 ا‎ 
وجعلنا أبن صم وامه ءابه‎ 
: وقال تعالى‎ 
(ً ) سد 2 م‎ 


. المفضليات » ص1۹۸‎ )١( 

(۲) الجواهر الحسان في تفر القرآن ص ۱۸ . 
(۳) البقرة ۲٤۸‏ . 

(4) آل عمران ٤۱‏ . 

() المؤمنون ۰ . 

. ٠١ العنکبوت‎ )٩( 
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ومن الجدير بالذ كر أن الذين بحثوا في معاني الكلمات الاسلامية لم يخرجوا معنى كلمة اية 
عن هذين المعنين » قال صاحب الأشباه والنظائر « تفسيرآية على وجهين : فوجه منها أية 
يعني عبرة » والوجه الثاني آية يعني علامة » ثم مضى يورد الآيات الشاهدة على ذلك (') . 

على أن معظم الآيات القرآنية بعد ذلك أوردت الآية على أنها الجملة من القرآن 
الكريم وهذا هو ا لمعنى الاصطلاحي ها . لأننا اذا قلنا آية الآآن لا نعني بها الا هذا ا معنى . 
قال تعالى : 


> س ) 


لكا بدت آاڪتدب والدى تز ل إليْك من ربك الق (© 
اا 

ات تین ایت لزنن تزوا یکدوک © 
التوكل والاستخارة : 


يقابل التوكل والاستخارة في في القرآن الكريم التواكل والتطير فيما عداه » و بخاصة في 
عادات الجاهليين . وقد عرف الجاهليون معنى التوكل ولكن بتصور يخالف التصور 
الاسلامي فيه . عرفوه : معنى الاتكال على شخص ما أو جه ماء > أو أي جهة ينتظرون منها 
الساعدة عل انجاز مهمة . لأن التوكل عندهم بمعنى اظهار العجز والاعتماد على الغير . 
ومنه الوَكل والوكلّة أي الرجل العاجز الذي يكثر الا تكال على غيره . قالت منفوسة بنت 


زید الخیل (°) : 
اة اتا أمك أوأشبهعمل طللاتكونن كهلؤف وكل 
وقال الراجز (°): 


ا رات ا راعي غنم وأفماوكل عى بعض الخدم 
عحز وتعذیر اذا الأمر أَرَمَ 
ا ۰)1 
E a a‏ 
١‏ - الأأشباه والنظائر في القران الكريم ص ٠٠١‏ . 
۲ - الرعدا. 
ا مریم 9۸ . 
۽ - لسانت العرب مادة وكل . 
ه - لسان اأعرب مادة وكل . 
٦‏ - لسان العرب مادة وكل . 
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وشا ترك قى انالك سيدا عط الت ار غر دري معواكل 

ولكن التوكل في القرآن الكريم حل معنى آخريقوم على أن الله عز وجل هو الوكيل 
الوحيد للانسان» لأنه تعالی توکل بالقیام بجمیع ما خلق . وعلى هذا فان المتوكل في القرآن 
هو الذي يتجه الى الله عز وجل بثقله » و يطلب منه وحده المعونة » والتوفيق . ولا كان الله 
عزوجل قد أقام نظام الحياة على أسباب ومسببات منظمة » تخضع لقانون حكم » يشمل 
كل ماف الكون من علاقات وارتباطات » فان التوكل في المفهوم الاسلامي يستلزم أخذ 
الأسباب ني أي عمل يقوم الانسان به . فالتوكل دون الاستعداد بالأسباب ‏ حالف 
لشرع الله تعالى ومناف لعنى التوكل الصحيح . وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله الشريف « اعقل وتوكل () » . و يؤكد هذا أن القرآن الكريم لم يورد مادة التوكل 
الا مسندة لله عز وجل . وفي الآيات الشريفةيظهر أن التوكل مقرون بالاستعداد والعمل 
لاستحقاق توفیق الله ووکالته .. قال تعالی : 


2ے رور 3 م مچ اور رو ٤وا‏ 27 رواو صصص ےو 


ولله غيب آلسملوّت والأرض ولیه يرجح الام کله, فاعبدہ وتو کل 


صو رر سے ‌ : ص رورو و 
عليه وما ربك بغدلفل عا تعملون () 
وقال تعالى : 


ا ا EE‏ ۳ 
آله خلل ق کل شئ وهو عل کل شئ وکیل ٩(‏ 
وقال تعالى : 


مے ص ری م رص ےم رص رر 42 وام ت 
e‏ 


ع > r5‏ ا 
فإٍذاعزمت فتو کل عل الله إن آله بحب المت وکلین () 
والتوكل على الله _ بهذا العنى من صفات المؤمنين حقاء وقد قدمه الله عز وجل على الصلاة 
وال زكاة في قوه تعالى : 
چ اد ا ےوک 2 ا و ےوے ر ووو وم م صو صو و 
إا آلمۇمنون الین إذا ذ کر آله وجل فلوم وإذا تليت عليهم 
ر وو موہ م کر ررم م ا مو و e‏ 
۶ايلتهر زادتمم إملنا وعل رمم بتوكلون ( آلذين يقيمون آلصلوة 
)١(‏ موارد الظمان الى زوائد ابن حبان» الهيثمي » المكتبة السلفية » ۱١۱۳ھ‏ رقم ٠٠۲۹‏ . 
(۲) هود ۱۲۳ . 
(۳) الزمر ٦۳‏ . 
(4) آل عمران ۱۵۹ . 


0 - 


» 
اها 
سر 


سر کے رور رو قر 4 ەم ر اا رواو I‏ ر ر نر 
وم رزقتهم ينون و ووك هم امنود ا 
عند ريم ومغفرة ورڑق گر( 
ومن معنى التوكل واعتمادا عليه تقوم الاستخارة . وهي طلب الخبر من الله . والله مالك 
الفضل والخر ومعطيه » لا مانع لا أعطى ولا معطي لما منع » وطلب الخبر من الله له مؤهلات 
لإبد أن يتصف بها امرء » وهي نفسها صفات المتوكل على الله حق التوكل . وقد سن لنا 
رول أف فل الله عليه وتك الام كارة ركفل کب الفا بان ها ود کر 
دعائها ومتى يقوم الانسان بها . وقد استبدل الله عز وجل الاستخارة بعادة زجر الطبر 
الجاهلية . وتروي كتب الأدب أن العرب في الجاهلية كانوا اذا حز بهم أمر» أو احتاروا 
بين أمرين » أو أرادوا القيام بعمل هام » استأنسوا قبل ذلك كله بالرجز. وهي أنهم كانوا 
بأتون بطبر» و یدفعونه أمامهم » فان طار نحو الیمین فهو طبر سانح يتفاء لون به و يقدمون على 
ماهم فیه» وان طار: نحو الشمال فهو طبر بارح یتشاء مون منه و يقلعون عما هم فيه . وقد 
صور الشعر العر بي ذلك » مثاله قول النابغة (") : 
زعم الراب ان ر اة ,واه ع يا داف الا سو 
و بدهي أن الطير عندما يطلق يطير بحسب الاتجاه الذي يتيسر له » إما بحسب شدة الريح » 
أو اتجاه قوة الدفع » أو طبيعة الكان » وليس هناك قانون حتمي يدفعه للسير ينا أو شالا . 
وبذلك تكون هذه العادة قائمة على أسس غير ثابتة » وأسباب واهية » وشتان بين الاعتماد 
على الله » اللطيف الخبير» و بين الاعتماد على طيران طبر أبكم » وهنا يظهر الفرق الكبير بين 
شرع الله الحكيم و بين أباطيل الناس الزائفة . 
ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم استغل هذه العادة كتعبير لغوي » فقال تعالى : 
ودر 9 ر ر ررم و رو ر يوم القينمة كبا 
وکل إنسلن الزمتله طلرم, فى عنقهء ورج هر يوم 
د 2ء3 ۶ ( 


مورا 


. 4-۲ الانقال‎ -١ 
. ۸٩ ديوان النابغة » ص‎ - 


۳ - الاسراء ۱۳ . 
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وطائره هنا a‏ عمله» وقد ا التحبرر من ٠‏ الأدلة القاطعة ا بلغ 
التوفيق : 

من الصطلحات القرآنية الجديدة التي لم يتنبه كثر من الناس لعناها القرآني » 
مصطلح التوفيق . فالتوفيق في القرآن الكريم مقصور على الله عز وجل » وقد وردت المادة 
SS‏ 

i‏ م £> ا ٤ھ‏ صت 

ر۶ r‏ ا و وو ررم ر 

O E E E بريدا إصاحا‎ 
a ESE 

رم م ری ا واو رص ر ص ل ص ع >2 © 2 

قال بلقو ع ريځ لن کنت ڪل ونون دي ورزقني منه رزقا 

293د + < عص 2 رو ور 
ش اری دان الق لل اال نه إن 1 ارید إلا الإصلح مااستطعت 
6 آ۹ عرو رع ےرل وم وو 6 و‌ )( 
ما توفيقی | بالله عليه توكلت وإليه | نیب ( 

و يلاحظ أن هذه الآية وردت بأسلوب الحصر « وما توفيقي الا بالله » . والآية الثالثة 

تؤكد المعنى من زاو ية أخرى و يقول تعالى فيها في وصف النافقين 
| و رص مء ردص 

ولد فيل م عاو إا ال آله و إل ازسول رابت المتفقينَ 

رر ي ص ر م٤مم‏ ور رو م 

يصون نك صدودا ي َيف ذا اصبنم مصي ی 


spr‏ و ا 


متا ید م تم جاغوك لفون الله إك اردتا إل إحستا وتوفيقا © 


. ٣٥ النساء‎ - ١ 
. ۸۸ هود‎ - ۲ 


. ۹۲-٩۱ النساء‎ - ۳ 


=0 


"ر ھا 
چ 
ر رال الو 


وسيرد بعد قليل في مصطلح الحلف والقسم أن الحلف هو اليمين الكاذب وهذا يعني أنهم 
محلفون كاذبين بأنهم يريدون الاحسان والتوفيق » وأنى هم ذلك » والاحسان ليس من 
خلقهم » والتوفيق ليس من اختصاصهم . 

وقد شاع بن الناس أن التوفيق معناه النجاح . والصحيح أن معناه القرآني هو رعاية 
الله للانسان وتسييره للعمل الصالح الذي يؤدي به الى الفوزف الآخرة والفلاح في الدنيا . 
وهذا التوفيق له شروط لا يتحقق الا بها » وهى الشروط التى تجعل الانسان أهلا لرعاية الله 
وعنايته . والنجاح الذي يصيبه المرء حارج هذا النطاق ليس توفيقا » بل هو نجاح دنيوي في 
حكم الناس » ليس له في الآخرة من خلاق 

وهذا المعنى القرآنى للكلمة يحدده و يفسره الحديث النبوي الشريف « لا يتوفق عبد 


حتی يوفقه الله » () . 

ولم تعرف الكلمة في الجاهلية الا معناها اللغوي » قالوا الوفق كل شيء يكون متفقا 
على تيفاق واحد () . ومنه قول الشاعر(") : 

یھو ین شتی و يقعن فقا 

ووفقت أمرك تفق أي صادفته موافقا () . قال النابغة الذيباني (°) : 
رأيت نعما وأصحابي على عجل والعيش للبين قدشدت بأكوار 
فريع قلبي وکا و جا نادار ف 
وقال شاعرآخر: 
فلوفهمواأووفقوارشدأمرهم لعدناعليهم بعدبؤس بأنعم 
والنابغة هنالم يقصد بالتوفيق قدر الله بل أراد توفيق المصادفة التي تتحكم في أقدار 
الناس . والشاعر الآخر بنى الفعل للمجهول لأن فاعل التوفيق عنده غير معلوم . وهذا يبين 
أن التوفيق كان في لغة الناس وني اعتقادهم قائم على الصدفة . وهو الأمر الذي استبعده 
القرآن الكريم . فليس في الحياة شيء يقوم بالصدفة » وليس هذه الكلمة مدلول في النظام 


. لسان العرب مادة وفق‎ - ١ 

۲ - لسان العرب مادة وفق . 

. المرجع السابق‎ -٣ 

€ المرجع السابق . 

ه - ديوان النابغة ص ۲٠۲‏ . وجواهر الأدب ]١/۲‏ . 
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والفكر الاسلاميين . وقد ناقشت كتب الفلسفة الاسلامية هذا المبدأ واستبعد ته ورفضته 
(1) . فليس للصدفة في الحقيقة مكان الا في قاموس الجاهليين أو المتواكلن . أما في القران 
الكريم الذي قدم للناس نظاما حكما تقوم عليه الحياة كلها » فان التوفيق فيه لا يقوم الا 
على أسباب ملموسة معروفة » وهي الأسباب التي تؤهل الانسان أن یکون عبد الله » 
مستحقا هدایته وتوفیقه . 

وقد كان أهل التفسيريقتربون أحيانا من هذا المعنى عند التعرض لشرح الآيات 
السابقة » ولكنهم لم يوضحوا معنى التوفيق توضيحا جليا . قال العلامة الصاوي في شرح 
« وما توفیقی الا بالله » أي قدرة على ذلك وغيره من الطاعات (") . وقال صاحب الظلال 
فيها ونوا دوش اننجاح مسعاي في الاصلاح ما يعلم من نيتي وما جيزى على 
جهدي » (") ولكن هذا الشرح كان ينتظر بالتأ كيد اعلانا واضحا يضع التوفيق في مكانه 
الصحيح من المصطلحات القرآنية . 
الغيث والمطر: 

لم يعرف الشعرالجاهلي فرقا بين الغيث والمطر. كان الشعراء يستعملون الكلمتين 
كأنهما مترادفتان . ورا كان الوزن الشعري » والسياق اللغوي » هو الذي يفسر قول الشاعر 
كلمة منهما دون الأخرى . مثال ذلك قول أبي الفضل الكناني (أ) : ' 
فتهتهت عنة القوم حى كأما خبادونه ليث بِخِفَانَ خادر 
شفي آبوشبلن اخحضل تة من التحن يئ ذو أهاضيت ماطر 
وقول أعشى بأهله يرثي أحد الرجال () : 


ARS COE CEE 


يريد أنه ينعى رجلا كرما لا تنقطع عن الحي جفنته و بخاصة في أيام الشدة حيث ينقطع 
الطرء ولا شك أن كلامه يضفى على المطر معنى جيلا» ومدلولا حسنا ء لأنه شيء يتمناه 


. يراجع كتاب مناهج الأدلة في عقائد الل للد كتور محمود قاسم » مبدأ السببية‎ )١( 

(۲) حاشية العلامة الصاويي ج ۲ ص٠۲۲‏ . 

(۳) في ظلال القرآن م4 ص٩۱٦‏ . 

)٤(‏ الأصمعيات ص ۷۷ . وهويتحدث عن رجل ‏ تذكره الأ بيات السابقة ‏ عل أنه ضعيف » وقد تناوشه الاعداء من كل 
جانب » فجاء الشاعر وأنجده بقوة كأنه أسد ضخم قوي بل ظهره مطر غزير. 

. ۸۹٩ الاصمعیات‎ )٥( 
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الناس . وهذا أيضا ما يفهم من قول علباء بن أرقم بمدح النعمان (') : 

ی الان حى افا اد ن او اوت 

وان يد النعمان ليست بكزة ولكن سماء ثمطرالوبل والديم 

ومن قول الورك الطائي (") : 

لا دردررجال خاب سعيهم يستمطرون لذى الأذباب بالعشر 

أخاف اغ واه ا اين اه وار 

ونلاحظ في النصوص السابقة أن الشعراء اعتبروا المطر سببا للخير ولذا فهم يطلبونه » 

و يشبهون الأمراء به » ويجعلونه معنى ساميا » و ينشرونه بين الناس بأشعارهم » وني هذا 

العنى نفسه استخدم الشعراء الجاهليون كلمة الغيث » حيث لا فرق عندهم بينه و بين 

الطر» فالغيث هو المطر» وهو أيضا النبات الذي يعقب المطر (") . وأنشد علب لأحد 

الشعراء في ذلك (أ) : 

وما زلت مشل الغيث يركب مرة فيع ويول مرةفيثشيب 

وقال المخبل السعدي (°) : 

فهالجب حول الحياض كأنه تجاوب أغياث هن هزيم 

ويلاحظ أن الشطر الثاني من هذا البيت الأخبريشبه في معناه قول أبي الفضل الكناني 

السابق » يوم ئۇ اھاضتث ماطر» ً 

وقال سبیع بن الخطیم (') : 

ولقد هبطت الغيث أصبح عازبا انقابهعوالنعاج غظوف 
حتى معاجم اللغة فسرت الغيث والمطر منهما بالآخر. ولم تجعل بينهما فرقا )١(‏ . قال 

صاحب اللسان . الغيث : المطر والكلا . والجمع أغياث وغيوث . والمطر الماء المنسكب من 

السحاب والجمع أمطار. ورجل مستمطر طالب للخير» وأمطرني بخير أصابني . 

. ٠١۹ الأصمعیات‎ )۱( 

)۲( لا وائل ص ۲۸ . 

(۳) لان العرب مادة غاث . 

. امرجم السابق . و يقصد الشاعر أنه كشجر يؤكل ثم يصيبه الغيث فيرحع‎ )٤( 


. المرجع السابق‎ )١( 
. ٣۷٣ المفضليات‎ )٦( 


(۷) لان العرب مادة غاث . ومادة مطر. 
SE‏ 
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وأنشد ابن الاعرابي () : 


وتابع بعض المفسرين هذا الاتجاه نفسه » ولم يلحظوا الفرق بين المطر و بين الغيث في 
القرآن» فتحدثوا عن المطر أنه سبب الرحة والخر. قال الخازن في تفسبر قوله تعالى : « بين 
يدي رمته » () : يعني أمام الطر الذي هو رحته ونما سماه رة لأنه سبب لياة الأ رض 
الميتة (") .. 

أما القرآن الكريم فقد جعل بينهما فرقا واضحا وأعطى كلا منهما دلالة بميزة . وجعل 
کلا منهما مصطلحا قائما بذاته عند کل من یتحری الدقة في فهم آیات الله ومعانیه . 

أما الغيث في القرآن _ فهو الماء ا لمنسكب من السماء رحة للعباد . وهو سبب الخير 
والنماء والري والعطاء والزرع » الاخضرار» هومتاع للناس وللانعام . هکذا تحدثت 
الآيات الكرمة الثلاث التى ذ كر فيها الغيث . قال تعالى : 5 


ا ار ووو مرچ رو م رر 3رر ارو ا 


وهو آلدی ينزل آبغیث من بعد ما قنطوأ ویذشر رحمتهر وهو آلولی مید 


وقال تعالى : 
م ںا رورو و اص جوت 


وع رر ور 3 (°) 
إن آله عنده, علم آلساعة ول القت ویعا مانی آلا رحام 


وقال تعالی : 


اھ 22٤‏ ورم ر دم ع 1و دال 2 ا << عر 3 , 7 
أعلموأ انما لحيؤة آلدنيا لعب وهو وزينة وتفاعر بینکر وتکاثر ن آلا مو 


ت 


رص ج ص ودرو ے رر 9 
5 


(( ر‎ ٤ 2 NT 
وآلأولد مثلٍغيث اتب الكفار نباته‎ 


وأما المطر فهو في القرآن الكريم عكس ذلك كله وقد وردت الكلمة ومشتقاتها في مس 
عشرة آية» وهو نقمة الله على الكافرين والمعرضين » يرسله الله عز وجل عقابا للأمم الكافرة. 


ا الان العر ت مادو سط 
۲ - الاعراف ٥۷‏ . 

۳ - تفسر الخازن ۲۰۰/۲ . 
2 الشوری ۲۸ . 
لمات 

چ 


الخدید ۲۰ . 


=0 - 


: 
| 2 8 ا‎ 
a 7 


والأقوام السادرة في غيها الذين لا يتيحون الفرصة لرسل الله » ودعاة الحق » أن يقوموا 
بمهمتهم . وآيات القرآن تقرر ذلك بوضوح » بطريقة تشعر أن ا لمطر صار علما على وسيلة 
العقاب والعذاب فهويذ كرفي الآية الكرية مفردا دون أن تتبعه صفة تحدده » لأنه أصبح 
محددا معروفا . قال تعال : 


صصص ا ص ا س 7و رو zرو‏ 


م 2ے f‏ ع 09ھ و و 
وما کان جواب قومه = إلا ان قالوا انرجوهم من قریتکر م 


4 وو مرم 2 ٌ 2ع ۶ ٤ور‏ 2 ٤<‏ ر i 2e‏ 
اناس یتطهرون رې فانجینله واهله إلا آماته,ٍ کانت من آلغلبرین 
راو وص عرو ےم کر 


وا ر ص ارو و م 

وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عدقبة المجرمينَ (©) 
وقال تعالی 

() روم{ ګِ ټ ا‎ e2 

وامطرنا علرما جارة من یل منضود 
وقال تعالى : 

وأمطرنا عي 
وقال تعالی : 

()- ٍِ EE ے2 رگ‎ >l 
وامطرنا علہم مطرا فساءَ مطر لمنذرين‎ 
2 : وقال تعالٰی‎ 
r {E مرم م م رولو س > س ع او ا و‎ 
ولا جناح علیکر إن کان کر اذی من مطر ا وکنتم م ضیح آن تضعوا‎ 

2 3ء () 
وقال تعالی 

صصص < ٤وو‏ > 2 < صر 


> < > 2 
ولقداتوأ عل القرية آل أمطرت مطر السو () 


. ۸٤-۸۲ سورة الاعراف‎ )١( 


خان بی 0 


. 
م“ ع ی 


. 
8 


(۲) سورة هود ۸۲ . 

(۳) سورة الحجر ۷٤‏ . 

. ٥۸ وسورة النمل‎ ۱۷۴١ سورة الشعراء‎ ) ٤( 
. ٠١۲ سورة النساء‎ )١( 


(3) سور الفرقات:« , 
A-‏ ° 0-— 


"ر ھا 
چ 
ر رال الو 


وهکذا وهکذا., 

وما من شك أن هذا التمييزبين دلالة الغيث ودلالة المطرف القرآن الكريم لم 
يأت عفوا . انما هو مقصود لله عز وجل . وهو دليل على نفي الترادف في القرآن الكريم 
ومظهر من مظاهر الاعجاز ني التعبير لم يتعود عليه العر بي بَلهَ أن يأتي مثله » وقد رأينا أنهم 
لم يفرقوا بينهما في الاستعمال . وأن كثيرا من الناس ‏ حتى اليوم _ لم يتنبهوا هذه 
الدلالات الدقيقة والعجيبة بين الكلمات . وهذا يكفي للتوكيد على أن الغيث والمطر 
كليهما من المصطلحات الجديدة في القرآن الكريم . وأن القرآن کتاب الله العحزء 
وأن التطور الدلالي دليل جديد» ودليل أكيد » على اعجاز القرآن الكريم 
الريح والرياح : 

ويقال يي الريح والرياح مثل ما قيل في الغيث والمطر. فهما كلمتان وردتا في الشعر 
ا لجاهلي بمعنى واحد» لم يفرق الشعراء بينهما في الاستعمال . وكان الفيصل في استخدام 
أي منهما هو الوزن الشعري » أو السياق الذي يتأتى للشاعر. قال لبيد ابن ربيعة (') : 
ويكللون اذا الرياح تناوحت حُلُجائُمَدٌ شورعا أيتامها 
يقول إنهم يبذلون للمساكين والجيران جفانا عظاما ملوءة مرقا » مكللة بكسور اللحم في 
كلب الشتاء وضنك المعيشة . وهذا يضفى على الرياح معنى الشدة والقسوة . ومثل هذه 
اة العنيفة في مدلول الرياح » يقول النابغة الذيباني (") : 


عوجوافخيوالنعم دمنة الدار ماذاتحيون من نؤى وأحجار 
أقوى واقفرمن نعم وغيره هوج الرياح بهابي الترب موار 
ومثلها أيضا قول دريد بن الصمة () : 

ولا بَرّما اذا الرياح تناوحت برطب العضاه والضريع العضد 
El‏ لايقاطع جلسات الميسر حتى اذا اشتد هبوب الرياح وحمل معه أشواك العضاه 
والضريع . وهناك أبيات أخرى تصف الرياح بأنها تهب على الآّثار والاطلال فتقتلعها 
وتذهب بها حتى لا يبقى منها أثر» منها قول الاسود بن يعفر (“) : 

. دیوان لبید ص۱۷۸‎ - ١ 


۲ - ديوان التابغة » ص ۲٠۲‏ . وهابي الترب سافيه وموار ججيء و يذهب . 
a‏ الأصمعیات ٠١۸‏ . 
£ الشعر والشعراء ج ١‏ ص ٠۹۷‏ . 


0۹ - 


» 
اها 
سر 


ال ونو وا دروا اكه د ف هك را دة 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأماكانواعل ميعاد 


وصورة الرياح الكريهة الشديدة هذه لا تختلف عن الصورة التي رسمتها أقلام الشعراء 
للريح . وتتحدد هذه الصورة اذا قرأنا بعض الأ بيات الشعرية ومنها قول مهلهل بن ر بيعة 
0 


فلولا الريح أشْتَعَ أل حجر صليل البيضص يُفَتَع بالذكور 
أي لولا شدة الريح لأسمعت أهل حجر وهى مدينة باليمامة ‏ صليل السيوف من أرض 
ا لجزيرة . وتقول سيدة من بني سليم ترثي أخا ها قتله رجال من خثعم () : 

لعمري وماعمري عى بهن ا اا غادرتم آل خشعما 
وكان اذا ما أورد الخيل بَيْسَّة الى حين إسراج أناخ فألجما 
فارتحا رهوا رعالا کاتهنا یراد رمته ريح نجدفأتهما 
وقال طرفة بن العبد (") : 

ترد عى الريح ثوبيّ قاعدا لدى صدل بالحنيّة بارك 


وقد لاحظت خلال بحثي في الشعر الجاهلي أن كلمة الرياح ترد أضعاف ما ترد كلمة 
الريح . وأن الكلمتين تحملان الصورة نفسها والدلالة ذاتها ني كلام الشعراء . وكل 
منهما تعني عندهم الريح الشديدة القو ية التي تسفي الرمال وتعصف بالناس » وتهد 
البيوت» وتقتلع النباتات » وتزيجر بالأصوات المرعدة» وما الى ذلك ما هو كثيرفي بيثة 
صحراو ية خالية من مرتفعات الجبال » وشواهق الا بنية التي تهدهد من قسوة الريح 
وتخفف من سرعتها وتقلل من أخطارها . 

أما ني القرآن الكريم فان للريح معنى ودلالة خاصة » كما للرياح معنى ودلالة 
أخرى . فالريح في القرآن تحمل المعنى نفسه » والصورة ذاتها التي ذكرت ها ني الشعر 


. ٠٠١ الأصمعيات‎ - ١ 


۲- الأ وائل ص١٠٠‏ . 
۳ - دیوان طرفه ۸۳ . 
o0\-‏ ¬ 


ا ر 2 | 
a 7‏ 


جاه . الريح الضارة الشديدة القاسية العاصفة . واذا تلونا آيات القرآن الكريم التي 
أوردتها نحد أنفستا ١‏ زوابع وعواصف تکاد تقتلع المرء من مکانه . قال تعالى : 
T> E>‏ ر 9او راو 2 واو ا 
ام امنتم ان یعید کر فيه تارة آنری فیرسل لیک قاصفامن ارج 
رد رر ر رواو ےم ےس اګ مم او و 
فيغر رعا قرم تم لاتجدوا کک علیتا به تی 0 
ا 
رس ر 1 ص ق م کے رور E‏ 


ومن يسرك بالله فکا : ما رمن السماء ۽ فتخطفه آلطير | وتهوی په 


ارج فی کان سیت () 


وقال تعالى : 
٤ے‏ و > 


وقال تعالى : 


سے اوو 
فلا راوه عرضا قبل وديم لوأ هلدا عارض مطرتا بل 


رم ص روصو صوق وو ے رے ٤‏ 


وهكذافي آيات أخرى كثيرة . وقد وردت الريح بالاضافة الى هذا المعنى العام » معنيين 
اخحرین احدهما ورد في ية واحدة هي قوله تعال : 


رم رر را م ورم ا م صو > 


ok‏ : ا 
aE‏ 


. ۹ الاسراء‎ -١ 
. ٣١ الحج‎ ~۳ 

. ٦ الحاقة‎ - ۳ 

۽ - الاحقاف ۲٤‏ . 
٥‏ - الانقال 1) . 


۵0| 


]۱ 
| و ج ك م 
a 7‏ 


ت رور و رص ’م 7 م 
يج 5ا ڪتتم في افع وجرن ووم وريج وڙ وفر واوا ج 
رع ا ی 

والريح الأ ولى في الآية السابقة معنى الرائحة والاطمئنان » وهو ما بُفهم أيضا من قوله عز 
وحل 

ری ص ص م ورت 7ص 

وما قصلت آلعير قال أبوهم إلى لاجد ر وق لاان ا 
وليس في القرآن من الآيات التي ذ كرت الريح غير هاتين الآيتين معنى الرائحة » وتبقى 
الآيات الأخرى كلها لتؤكد ذلك المعنى الاصطلاحي وتحدده وتظهره مام کل باحث . 


أما الرياح ني القرآن الكريم - فهي على العكس من ذلك تاما . هي الرياح المادئة 
نزول الغيث » وتنتقل بين النباتات حاملة عناصر الذكورة والأنوثة لتؤدي عملية التلقيح » 
فتنتج الأ ثمار والاً زهار» و يطعم الانسان و يسعد. . الرياح ي ي القرآن الكريم خير كلها ء 
وهي كذلك» بل ان الانسان لايستطيع أن يصور أبعاد الدلالة المعنو ية التي أضفتها 
TT‏ 

آل ا a‏ رم و صوص )( 

وهو ی پرسل رتح سر بین یدی رح مته ء 
وقال تعالى : 

صوصو م ]صو عربت سے > 

وارسلتا الريلح لوقح فانزلتامن ألسماء Sas‏ 
وقال تعالى : 


سم ورس وص 


ومن اله = أن برسل الاح بترت وليذيق من رمه (© 


(۱) يونس ۲۲ . 
(۲) يوسف ٩٤‏ . 
(۳) الاعراف ٥۷‏ . 
)٤(‏ الححر ۲۲ . 

. ٤١ الروم‎ )٥( 


-- 


رض ھ٣۷‏ 
2 : 2 
خڅاسززالد 


ال ا 


آله دی پرسل لا ى فتیر ابا ق طه, ف آلا ( 


وهکذا وهکذا. 

وكم يبدو هذا العنى الذي وضعه القران الكريم للرياح عجيبا في مقابل ذلك المعنى 
الذي لته كلمة الريح . الرياح نسائم خيرة طيبة » والريح عاصفة قاصفة » مع أن 
العروف أن الرياح جع للريح » والفروض أنها تجمع أيضا أضعاف ماني الربح من قسوة 
ود هاف ا القرآن » التي رما ينكشف العلم عن بعض الحكمة فيها . خاصة 
وأن اللسان العر بي كما رأينا لم يفرق بينهما . وهكذا تكون هاتان الكلمتان من الدلالات 
الجديدة التي صنعها القرآن الكريم . 

لم يكن الجاهليون يفرقون بين فعليٰ حذف وأقسسم في أقوالمم . وقد رو يت عنهم أبيات 
شعرية عديدة استخدمت فيها الكلمتان معنى واحد» كأنهما مترادفتان . من ذلك قول 
عنترة بن شداد (") : 
حلفت هم والخيل تردي بنامعا ر نفارقهم حتى يهروا العواليا 
وال زر اهن راع رة ,شزير الكلات قن فاع 
وهو یرید « لا نفارقهم » » یؤکد هم صادقا بأنه لن یفارقهم حتی یشفی غلیله منهم . 

ومنه قول علباء بن أرقم يصف ما کان يحدث بینه و بن زوجته من شراسة وآذی 
وخصومة يتعالى فيها القسم من كل منهما (") : 
E E‏ عرامة وتسمع جاراتتي الان والقسم 
ولا شك أن الحلف فى في النص الأ ول والقسم في النص الثاني معنى واحد . ومن شعرهم ي 
ذلك أيضا قول زهير بن أبي سلمى في معلقته (°) : 


آ تاوف جى سا , واد هل اتج كل جت 
(6الروء Ae‏ 

NT 

. ٠١۸ الأصعیات‎ )۳( 

(۾) شرح المعلقات السبع .۸١‏ 


-0 ۳ - 


| ها 
4 


و يريد: أبلغ ذبيان وحلفاء ها أنكم قد حلفتم على ابرام حبل الصلح كل حلف فتحرجوا 
من الحنث وتجنبوا . وفي القصيدة نفسها يقول () : 

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 
بينما نجد النابغة يقول في احدى اعتذارياته (") : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذوإمَةٍ وهوطائع 
ونستطيع أن نؤكد أن النابغة -وهوني موقف الاعتذار_ يريد أن يكون في أعلى 
درجات الصدق حتى يسمع املك كلامه و يقبل اعتذاره . وهذا يدل على أن القسم في بيت 
زهر والحلف في بيت النابغة لا فرق بينهما من حيث المعنى . ومن شعر المرقش الأصغر 
(): 

EN EERE GEERT‏ فنفسك وَل اللوم ان كنت نادما 
ومن شعر امرىء القيس يصف قيصر ملك الروم (°) : 

N A NLT NS E a 
اذا طعنت به مالت عمامته كماتجمع تحت الفلكة الوبر‎ 
من الأ بيات السابقة» وغيرها غا ورد في الشعر الجاهل حول هذا المحنى » نجد أنهم‎ 
. يقصدون بالحلف والقسم معنى واحدا» ولا يفرقون بينهما في الاستعمال‎ 

ولكن القرآن الكريم فرق بين الغعلين في الدلالة. فقد استعمل فمل حلف وما يشتق 
منه في معرض اليمين الكاذب » الذي يصدرعن أناس منافقين أو غير ملتزمين بأمانهم . 
بينما لم ترد مادة أقسم في القرآن الكريم الا في معرض الصدق الصراح » وغالبا ما أسند 
ال الى الله عز وجل . ولنتدبر الآيات الكرمة التالية : قال تعالى : 


رص وص و 2 2 ڳور ارو 2 واو 2وو 
ن أ جذ فصيام عة ايام ذلك مره ا وأحفظواً 
وء ص ل r‏ > و ل 
منك كلك بين الله کر ٤ایتهء‏ لعل ون( ) 

. امرجم السابق‎ - ١ 


۲ - دیوان النابغة » ص ۳١‏ . 

. ۱٤۳/١ الشعروالشعراء‎ - ۳ 

۽ - دیوان امریء القیس ص ۲۸۰ . 

ه - الائدة ۸٩‏ . )0~ 


: 
| 2 8 ا‎ 
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والكفارة لا تكون الا عند الحنث باليمين » فكأن الله عز وجل يقول : ذلك كفارة امانكم 
اذا حنتتم أو اذا كذبتم . وقال تعالى في سورة التوبة وهى السورة التى ورد فيها حديث 
طو يل عن المنافقين وموقفهم المخزي في غزوة تبوك : 

Es‏ راو ر م 2وو 


ملقو باه كر إا جم إلم لتعرضوا عنم فاعرضوا عنم 


3 > > ررم رو صت ص ر روھ 2ے د 3 ص 
إا e‏ جزاء اکانوا سبونً 9 ي يحلفون 
س رو 2و وور و op‏ و م صو وو 


لک لترضوأعنم فن حرصو عنم قن آله لا برض عن الوم 
آلقسقین () 


قال ابن عباس نزلت في الج بن قيس ومُعَقّب بن فسَيْر وأصحابهما وكانوا ثمانين رجلا 
من المنافقن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجالسوهم ولا تكلموهم . قال مقاتل نزلت 
في عبد الله ابن أبي حلفت للنبي صلى الله عليه وسلم بالذي لا اله الا هو أنه لا يتخلف عنه 
بعدها» وطلب منه أن يرضى عنه فأنزل الله عز وجل هذه الآية (") . ومن الآيات التى تبين 
مکی الف قول ال ى ق مسجد الفتراز 


رر و صوص مم .‌ 

والذين ادوا مسجدا ضرَارا وکا وريا بين الممنين وإرَصادا 
و اص ص صر رم و رر رور ورن 3 د وص ٤ے‏ روم ت 
E E‏ اردنا إلا سی و 
م رر aE‏ 

ودلالة الي ل يقول عز وجل 
a:‏ م د0د س اروصم و 
ار الین تولوا 2 عضب الله عليهم ماهم منك ولاملم 
رو 8 ص رر < ور - 


وحخلفود عل آلكذب وهم بعلمو تان( ) 


.۹٦ ۹٥ التوبة‎ “١ 

۲ - تفس رالخازن والبغوي على هامشه ۱۱۲/۳ . 
۳- التوبة ٠١۷‏ . 
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ولعل أوضح آية تقدم هذا المعنى للحلف هي قوله تعالى 

ی ر < ت م < )0( 

ولا کل حلاف مھیں 

2 4 م 

وأما الآيات التي ورد فيها القسم فمنها ما هو واضح لا يحتاج الى شرح » أعني بها تلك 
الآيات التي يكون فيها من الله عز وجل مثل قوله تعالى 

E E GE 

فلا اقم عوج الحم 
وقوله تعالی 


مص اھ 2 


2 ےو ور روہ و ا () 
فلا اقم ما تبصرون ( وما لا تبصرون 
وقوله تعالی 
مر ٤ھ‏ ر ت 1 5 FF e‏ ر۶ 9( 
فلا اقسم برب لمشلرق والمغلرب إ لقلدرون 
فاك سض الآيات القرآنية تشعر عند قراءتها للوهلة الأ ولى أن القسم فيها رما صدر 
عن أناس غر صادقن » وأنه أريد به اليمين الكاذب » مثل قوله تعاى : 


ص وص ورم 3 کے 2 ص م ص اص سو 


F2 at‏ 2 2 رو و 

وأنذرآلناس يوم يأتيهم لداب فيقول الذين ظلموا ربنا اترتا 
ت 7 > e‏ ع 1 سے و ست در 
إل اجل قر بب جب دعوتك ونتبع الرسلل اولر تكونوا اقسمتم 
س وا ص 


° RE ٍ 


وقوله تعالی 
رکو ل مر 2و2 وص و2 سے وای rوو‏ یوی ی م و چ رم و 
ا با ید ام لن جام اة لمان ا فلا آ9 بت 
ووا ا جھد ینیم کین جاعم ابی ا لإ 91 

ےر ر ون 9وت 2 Bol 2s mr‏ 72 

عند آله وما سعر |: ذا جاءت لا يۇمنون ‏ ( 

٠١ القلم‎ -١ 

. ۷١ الواقعة‎ ٣ 

۳ - ااقة ۳۸ . 
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وقوله تعأل : 


ت صوص و ےم رر و سے ور اظ مرو 7ت 7ن ص 
إناباوتهم 6 بوتا أصصب ابلستة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين © 
وقوله تعالی : 


بو ى آل E E‏ 
ونقول في هذه الآيات أن القسم صدرعن هؤلاء الناس وليس في نيتهم الكذب» بل كانوا 
صادقين في أيمانهم حسب اعتقادهم . والقاعدة في الفقه الاسلامي أن القسم على نية 
ا ي ن . فهؤلاء الناس أقسموا _صادقین _ حسب اعتقادهم ما هم من 
زوال . وأصحاب الحنة أقسموا _صادقین _ حسب تخطيطهم لَيَصرشّها مصبحین » وهم لا 
يعلمون أن الله عز وجل يكيد هم كيدا فأرسل عليها طائفا ني الليل فأصبحت كالصريم . 
والجرمون أقسموا أنهم لم يلبثوا غبر ساعة . وهذا ينطبق على كل انسان» حيث إن الزمن 
الاضي » عند نومه » أوعند وفاته » لا يكون عنده الا ساعة أو بعض الساعة . وهكذا. 
فالقسم ا یکرت ١اه‏ انعا آه ودی عا ادا عل ما دة وهنا هو مول 
آیات الله تعالی . وبهذايكون القرآن الكريم ة قد خصص معنى الحلف ومعنى القسم » 
وجعل منهما مصطلحين جديدين يساهمان في اثبات اعجاز القرآن الكريم . وفي الاشارة الى 
كنوزه الكثيرة التي لا تنتهي مهما فسر امفسرون » واجتهد الباحثون . 
القدرة والاستطاعة والطافة : 


فرق القرآن الكريم بين معاني هذه الكلمات الثلاثة » بينما لم يفرق بينهما الشعراء 
في العصر الجاهلي . و يظهر هذا الفرق في السياق أكثر ما يظهر ني نطق الكلمات مفردة . 
ون اررق فق الف أا كل كل تاح دنه من الفياق الى ر ف جك ن 
الكلمة المفردة لا تكون مضمونا لغو يا مكن فهم شيء منه . وني معاجم اللغة القدر والقدرة 
ممعنى القوة من قدرعليه يقرو يقدر. وقدر بالسكر قدرة وقدارة وقدورة وقدورا وقدرانا 
وقدارا () . ويهمنا من معاني الكلمة هنا هذا امعنى اللغوي . وقد وردت هذه الكلمة في 
ای ن و ا ی ر ای و کا ا می افر ور که اف 
SD A e‏ س 
۲- الروم ١ه‏ , 
٣‏ - اللسان» وجمهرة اللغة » وتاج العروس مادة قدر. 
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ترتيب الأحكام والخلق » وتارة أخرى معنى القوة في القرآن الكريم من كلمات 
قادر وقادرون وقادرین وغیرها من الشتقات هي : معنى القوة والفعل . والذي تلو ابات 
القرآن يجد أن القدرة عندما تضاف الى الله عز وجل أو صف بها ذاته هي معنى القيام 
بالأمر دون أي مشقة أو جهد بل في يسر ونفاذ تام . وني تعبير آخر جد أن القدرة الالهية هي 
ما يفهم من قوله تعالى 
و r‏ مم رر 

إاف ا ودا اردنله أن تقول لر کی کر 
هکذا دون ابطاء » ودون اعتراض » وفي غبر ما زمن يقاس به الفعل » وکل هذه أمور لا تجوز 
على الله تعالى » فهو الخالق القادر على كل شيء . و يكفي أن تتوجه الارادة الالهية الى شيء 
رده اله یکوت بحتالا کا آراد اله له آن ایکون . ولذلك وصف الله عز وجل ذاته بأنه 
قادر» و بأنه على كل شيء قدير . والقدير معنى القادر» وهوفعيل من فاعل . وهو معنى 
الغلبة والقهر والتمكن من الشىء . ولذا فان القادر والقدير من صفات الله عز وجل ومن 
اتواه E EET‏ 

و ينسحب معنى (قدريقدر) هذا على الانسان» ولكن مع مراعاة الفارق بين القدرة 
الالهية» وبين قدرة الانسان . فالانسان اذا قام بالعمل بيسر وسهولة وقوة وغلبة عليه يقال 
قدرعليه» وهوعلى عمله قادر. أي أنه قوم بعمله دون أي عناء » ودون بذل مزيد من 
الجحهد» ولبيان ذلك نقول ان الانسان يقد ر أن يحمل كيلو غراما واحدا اذا كان سنه يتجاوز 
العاشرة مثلا . و يقدر أن مشي مئة متر مغلا اذا كان صحيحا وني حالته الطبيعية . 

أما الاستطاعة فهي درجة دون القدرة . وهي أن يقوم الانسان بالعمل الذي يتفق مع 
حهده» لا ي ڌخرمنه ولا یبالغ فيه . فالاستطاعة اذن تساوي جهد الانسان الطبيعي . فاذا 
قام امرء بعمل ما بحسب ما يتفق له من جهد» دون أن يجهد نفس أو يشعر بالراحة التامة 
فيه يقال أنه استطاع أن يقوم بذلك العمل وهو عليه مستطيع . ومغال ذلك أن الانسان 
بستطیع هل عشرین کیلو غراما مثلا اذا کان في سن العشرین » و يستطيع أن يشي خسة 
كيلو مترات مثلا أو رما عشرة دون أن يشعر بجهد ثقيل . 


والطاقة أو الاطاقة فهي درجة ثالثة دون الاستطاعة . وهي أن يقوم ا مرء بعمل ما مزيد 


. ٤١ النحل‎ - ١ 


۲ - الزينة ج۲ ص ٠١‏ . 
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من العناء والجهد » ولا يتم عمله ذلك الا بعد أن یستفرغ فيه کل قوته وکل جهده » وقد 
يَعْجزْعن ذلك أيضا . ومثاله أن يُطلب من الانسان ذي العشرين عاما أن يحمل مئة كيلو 
غرام فهذا فوق طاقته » مهما بذل من جهد . أو يطلب منه أن يسیر خسن كيلو مترا دون أن 
يستريح أو يتوقف . 
ويدل على ذلك أن الله عزوجل وصف ذاته بأنه قادر» ولم يرد في القرآن الكريم 

مطلقا أنه الله مستطيع أو يستطيع » لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأ رض ولا ني 
السماء . بل ورد وصف الاستطاعة للانسان فقط . قال تعالى 

م٤‏ م وع وا )( 

واعدوأ همم مااستطعتم م منقوة ا 
a ST‏ 
نجد» ما نستطيع فقط . فاذا أعددنا ما نستطيع بصدق واخلاص » نصرنا الله » لأن الله قادر 
على نصرة عباده اذا أخلصوا العمل وأعدوا ما مكنهم أن يعدوه . ولذلك نصرهم الله في بدر 
وكانوا ثلائمائة رجل ليس معهم سوى فرسين وسبعين بعيرا» نصرهم على ألف رجل 
مدججين بالسلاح والعتاد والمتاع . ونصرهم لله يوم الخندق » ولم يستطيعوا عمل شيء سوی 
حفر الخندق . نصرهم على عشرة آلاف أحاطوا بهم كالسوارني المعصم . ولكن الله قادر على 
کل شیء . 


وكذلك فان الله عزوجل لم يصف ذاته بأنه مطيق » وحاشا لله عز وجل » بل الانسان 
الضعيف هو الذي يطيق . ولذلك علم الله عز وجل الانسان هذا الدعاء» 
ا لص س وص 2 
بنا ولا تحملنا مالا طاء لال2( 
yy‏ 
تأمرنا بأمر لا نطيق القيام به . 
وعلى هذا يفسر قوله تعالى ني شأن صيام الشيوخ والمرضى والمسنين والضعاف 


دروۋ مم ۶2 و„ 


وع اين بطيقونه, فدية طعام مسكينٍ و 


. ٦١ الانفال‎ -١ 

۲ - البقرة ۲۸7 . 
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فالاطاقة هنا الاحتمال بأقصى جهد () » ولذا جعل الله هم وا ا واا 
أسجل أن بعض كتب التفسير قد تكلفت كثيرا في تفر هذه الآية » فقالت ان هاهنا حرفا 
مقدراً هو (لا) على قراءة لا يطيقونه » وما الى ذلك من تأو يلات . وما أجمل أن نستشير اللغة 
واستعمالا تھا في شرح آیات القرآن الکریم لان الله عز وجل أنزله بلسان عر بي مبین (") . 

واا قلت إن هذه من الصطلحات القرآنية الجديدة لأن الشعر الجاهلي لم يفرق في 
الاستعمال بين القدرة والاستطاعة والطاقة . بل وردت هذه الكلمات كأنها معنى واحد . 
من ذلك قول صخر بن عمرو بن الشريد (") : 
أهم بأمر الحزم لواستطيعه وقد حيل بين العَيْر والتزوان 
فهو هنا يريد لو أطيقه » بدليل عجز البيت الذي صاريضرب مثلا من يريد القيام بعمل 
ولکنه لم یتمکن منه . ومن ذلك أیضا قول عمرو بن معد يکرب () : 
اذالم تستطع شيثافدعه ٠‏ وجاوزه الى مات ستطيع 
فكلمة تستطع في صدر البيت معناها ( تطق) » حسب العنى الذي قصده الشاعر . 
الكسب : 

الكسب قضية فلسفية شغلت الفلاسفة وعلماء الكلام المسلمين كثيرا . ولكني هنا 
سأتناول الكسب على أنه مصطلح قرآني جديد » انفرد القرآن الكريم باعطاء الكلمة معنى 
خاصا لم يرد من قبل ني أي نص شعري أو نثري » ولم يحدد معناه القراني علماء اللغة أو 
علماء الفقه الاسلامي » أو الفلاسفة الذين خاضوا فيه كثيرا بعد نزول القرآن الكريم.. 

وقد كان الكسب في شعر الجاهليين لا يعني سوى الر بح والفوز. وقد وصف الرجال 
بأنهم کسابون ومکسابون اذا فازوا في غزواتهم أو غنموا ني حرو بهم » أو ربحوا ني 
تجاراتهم . وقد وردت أشعار كثيرة تحدد هذا المعنى » منها قول أأسماء بن خارجة (°) : 


. ۲۲۲/۱ في ظلال القران‎ - ١ 

۲ - تراحع في معنى هذه الآية ا ملاحظة القيمة التي ذكرها العلامة أبو ا لحسن الندوئي:في کتابه الارکان الأ ربعة ص ٠۹۰‏ . 
٣‏ - الأصمعيات ص ١)١‏ . والعيْر حار الوحش والترّوان ونو به على أنثاه . 
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و ن ا 
وقال السموأل (') : 

وقول أعشی باهله پرٹی أخاه(") : 

کو و ومكساب اذاعدموا في الحافل منه الج والحذر 
وقول لبيد (") : 

لمْىَفرقهيتنازع شلوه عبس كواسب لايُمَن طعامها 


و بعد نزول القرآن الكريم ظل الناس يستعملون هذا ا معنى للكلمة » ولم يفطنوا الى ما 
أضفاه ايها القران من ظلال واغاء ات خاصة كما سد کن مد قليل وتال ذلك ا 
ورد في مقدمة ابن خلدون» باب بعنوان : « في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما 
يُعرف في ذلك كله من الأحوال وفيه مسائل « والفصل الأ ول » في حقيقة الكسب والرزق 
وشرحهما « وأن الكسب هوقيمة الاعمال البشرية » () . وظل هذاالمعنى يدور بين 
الناس في كل محال . والكتب تبحث في وسائل الكسب الحرام والحلال . ولم أعرف في 
حدود ما طالعت وما سمعت _ أحدا من الناس استعمل الكسب في غير معناه هذا الشائع 
منذ الشعر الجاهلى . 


أمافي القرآن الكريم فان الكسب يعني اقتراف فعل السوء » أو القيام ما يسيء الى 
الانسان ويسبب له الشر والملاك » خحاصة عند عمل ما يخالف شرع الله وأحكامه . وقد 
وردت هذه المادة اللغوية في سبع وستين آية في القرآن الكريم » معظمها يؤدي هذا المعنى 
وحدده. منهاقوله تعال : 


رص صم ےم ر e‏ کا مء م و ەم اور ۶ ر ° 
ل كت مةه واحاظت بەء خحطےته فاولڭك اص آلا (( 
م ٤‏ ر ر ر" د ءِ 0 ر 
وقوله تعالى : 


2 عرو اام ور م 


2و ٍ2 ت ا 2 )| 
وآلساری والسارقة فافطعوا ابد ما جآ اگ (© 


. ۳۸۰ مقدمة ابن خلدون ص‎ - ٤ . ۸٩ الأصمعيات ص‎ - ١ 
. ۸۱ البقرة‎ - . ٠٠ الأصمعيات‎ e 
. ۳۸ دیوان لبید» طبعة دار صادر» ۱۹17 » ص ۱۷۱ . ۹- ال ائدة‎ - ۳ 
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وقوله تعال : 


روص واو 2 م ےر م ص ص رص رو ص سے 
ولو یؤاخذ آله آلناس ما كسبوا ماترك على ظهر من دآبة 00 
وقوله تعالی 


وعشرات الآيات الأخرى . وواضح من سياق الآيات أن الكسب فيها معنى عام هو الفعل 
السيء. 
وهذا وقد وردت بعض الآيات كان فيها معنى الكلمة يفيد نتيجة العمل دول وصفه 
بخر أو بشر» وهذه الآيات تتحدث عن الأمم السابقة في مثل قوله 
ر رص و ص واو 


م ورو ر و رص 2 ۳ 
تلك امه قد خلت هاما بت ولک ما د )( 
ولكن ني القرآن آية واحدة فقط وردت فيها الكلمة تحمل معنى طيبا هي قوله تعاى : 


م ٤م‏ ور م ام /⁄ هه سے م ے2 واو 
يتام لذي ۶امنوا انفقو من طيبلت ما بتع () 


ولا يلغى الصطلح القرآني الذي أشرت اليه ورود آية واحدة فقط ضمن أكثر من ستين آية 
أخرى تتضافر كلها لتكريس العنى امشار اليه . وقد سبق أن بنيت أن آيات القرآن الكر يم 
كانت تحدد الصطلح القرآني في جل المواضع الذي يرد فيها ذكره » ورما يرد المعنى 
الخالف للمعنى الاصطلاحي في آية أوآيتين » ولا يكون ذلك كافيا لنقض المعنى 
الاصطلاحى التى اتفقت الآيات الأخرى على بيانه مثال ذلك ما ورد في مادة الكفر» التي 
ذكرت ني القرآن معنى الاعراض عن عبادة الله » ولكنها في آيات قليلة وردت عناها 
اللغوي وهو الستر والتغطية . ومثل ذلك في مصطلحات الزكاة والصلاة والجاهلية وغيرها . 


ومكن أن نقررفي مصطلح الكسب هذا الحكم نفسه . 


. فاطره]‎ - ١ 
, ٠۲١۹ الانعام‎ 2 
. ١٤١ البقرة‎ - ۳ 
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ولنا في النهاية أن نتساءل لأمرما ربط الله عز وجل بين الكسب وبين العمل السىء 
ذي النتائج الوخيمة؟ ان هذا الربط لم يكن جزافا » رما كان في ذلك اشارة الى أن 
الانسان ييل غالبا مع أهوائه » ورغباته » خاصة في محال العمل » وأن الانسان الذي يشقى 
في سبيل هدف ما» لابد أن يتذكر أن هذا المدف قد يكون ني النهاية و بالا عليه . وليس 
القياس في العمل هوالجهد الذي يبذل فيه » بل هوالنتيجة التي يوصل اليها . فكم من 
انسان يشقى و يكون عمله ضلالا وهويحسب أنه بحسن صنعا» فليتذ كر الانسان أن 
الكسب» وفيه دلالة الجهد في العمل » لا يكون خيرا له إلا اذا كان موافقا لما سنه الله عز 
وجل من وسائل العمل الشريف » والربح الحلال . و يدل على هذا المعنى قوله تعالى في 
TT‏ 

2و ا روو م e‏ م2 sor‏ 2 
ق هل ننيشة بالاخسرين املا ا ا 


ەم ورور ر ےرا 9 g2‏ ) 


آلد نيا وهم يحون آم تون صرت ٩۵‏ 


وقوله تعالى : 

م موو ر ظز 

عمل ناصبة رې صلی تارا حامبة( ٩)‏ 
a E CS E o‏ 
ا لخطاب ‏ رضي الله عنه _ الشام تاه راهب شیخ کبیر» عليه سواد » فلما رآہ عمر بکی : 
فقيل له : يا أمير المؤمنين ما يبكيك . قال : هذا الملسكين طلب أمرا فلم يصبه » ورجا رجاء 
فأخطأه » وقرأً قول الله عز وحل : « وحوه يومئذ خحاشعة # عاملة ناصبة ») (). 


الأنفال والفىء : 

هما من المصطلحات الجديدة في القرآن » لأن ما فيهما في معنى سام لم يكن ليعرف 
قبل نزول القرآن الكريم » وما سنه القرآن من أحكام الدعوة التي قد يكون القتال أحد 
مراحلها أو ضروراتهاء ثم ما يتبع القتال من نصر وفتح » وما يكون في الفتح من أنفال 
وأفياء . 
(۱) الکهف ٠١۰٤۱۰۳‏ . 


(۲) الغاشية ٤۳‏ . 
(۳) تفسير القرطبي » المجلد العاشر » ص ۷١١۷‏ . 
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1 الانفال : 

ذكرت الانفال مرتين في القرآن الكريم » في الآية الأ ول من سورة الانفال » وهي قوله 
ا 
عوك عن آلأنال فل آلأنقال له والرسول فاقوأ آله وأصلحوا 
دات بتک وأطبعوا a‏ بذ مۇمنينَ ‏ ( 
وقدنزلت هذه السورة مع آخ ات هج ر كة د وف بیت کل اث 
العركة ونتائجها. ومن هذه النتائج ماغنمه السلمون من قريش 
وأحلافها . وقد اختلف المسلمون حول كيفية توزيع هذه الغنائم وحول من هم أحق بها . 
وهذا أمر قد فصلته كتب التفسير» و يعنينا هنا معنى الانفال والفرق بينه وبين الغنائم . 

والغنائم هي ما يغنمه الناس من عدوهم بعد قتال . والأمرفي الغنيمة ‏ كما قرر 
القران» وكما سيتضح بعد قليل ‏ الا يفكر الجندي المسلم فيها الا بعد انتهاء المعركة » 
وانهاء مقاومة العدو للدعوة الاسلامية » وهو ما عبر عنه القران الكريم « الاثخان في 
الأ رض » » وهذا لا يكون الا بعد الانتصار الشامل للجيش الاسلامي » والانهيار التام 
ليجيشس الإعادي حيث لاحكون لديه مقاؤمة بعدها . بعد ذلك و بعد ذلك فقط ‏ مكن أن 
ينظر ا لمجاهدون في أمر جع ا الا و ا ا 
حسب ما قررته الشريعة الأسلامية . وهذار سی أن الغدائم ليست هي هدف الجحیش 8 
N E SARE RR OES VR ANS RE‏ 
0 ا 
قدمت درسا للمسلمين _ فعندما اهتم قسم منهم بالغنائم قبل تحقيق النصر التام دارت 
عليهم الدائرة » في الشوط الثاني من المع ركة » وزلزلوا زلزالا شديدا» ولولا حكمة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وحسن قیادته » لاندحروا تماما » ولکنه عليه السلام جمع صفوف جيشه 
من جديد» ونظم الجنود» وتابع قريشا» في الجولة الثالثة من المعركة » وولت امامه خائفة 
مذعورة » وتحقق للمسلمين في النهاية النصر . درس للمسلمين في الهدف من القتال » وي 
قيمة الغنائم الرخيصة الزائلة » بجانب الهدف الأسمى وهو تحقيق النصر» ومن بعده 
الفتح » واعلاء كلمة الله في الأ رض . ولكي يقرر الله عز وجل هذه المعنى و يثبته في نفوس 


١ الانفال‎ )١( 
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لمن مي مغانتم بدر انفالا (1) . والانفال جع نفل وهو الزيادة » فالانفال هي في 
الاصل- الزيادات» وهذا هو معناها اللغوي . وهو ا معنى الذي عرفت به الكلمة في الشعر 
ا لجاهلى . وهذا يظهر من قول لبيد العامري () : 

وكشثيرة غرباؤهامجهولة ترجى نوافلها ويجشى ذامها 
أي عطاياها » وقال أبو ذؤيب الهذلي (") : 

فان تك انشغى في معد كريمة علينافقدأعطيت نافلة الفضل 
وقال النابغة (°) : 

يومابأجودمنه سيب نافلة ولايحول عطاء اليوم دون غد 
وقال أيضا () : 

جمعوا من نوافل الناس سيبا ومهيرا موسومة وخحيولا 


ولكن الانفال 4 القرآن اتخذت معنى أخص من هذا ا معنى اللغوي العام . فالانفال هي 
هبة الله عز وجل للمقاتلمن الذين حققوا بخروجهم المدف الأ ول من القتال » وهو اعلاء 
كلمة الله » فاذا ما حققوا هذا الهدف » زادهم اله حيرا وكافأهم بأن وهبهم هذه الغنائم 
التى حصلوا عليها» والتي لم ينظروا إليها حتى اثخنوا في الأ رض وألغوا كل مقاومة لاعداء 
الاسلام . 

فالانفال اذن كلمة فيها تشریع وتوحيه » تشریع لتت الغرض من الخروج للقتال» 
وتوحيه لشاعر المسلمين لكي يسارعوا في تحقيق غاية الانسان في الا رض» وبذل ماي 
دون TT‏ فریب أو عرض ٠‏ . فادا ما ذلك 2 ایهم النصر 
في الآخرة. وما أجهل ما E‏ القرآن الکریم ھا هذا العنى ا » وهذا الهمدف 
ES E‏ : 
-١‏ حقيقة أن معركة أحد حدثت بعد غزوة بدر بسنة واحدة» ولكن المعروف أن الأحداث التي جرت في عهد رسول الله صلل الله 

عليه وسلم» كانت كلها تبيانا حقيقة الدعوة الاسلامية » ومراحلها » وما تتضمنه خلال ذلك كله من فقه في الدعوة » وفهم 
راخت الل .فان لم يدرك بعض المسلمين معنى الانفال ي في الغزوة الأ و » كان لابد هم من د درس قاس ليعلموا حقَيقة ما 
O E‏ 
٣‏ - دیوان لبيد » ص ۱۷۷ . 


. ۳۷/۱ » دیوان اهذلیین‎ - ٣ 
. ۲٤ص‎ » ديوان النابغة‎ ¬ ٤ 


- دیوانالنابغة » ص ۱٤۲‏ . و 


اھت 
E‏ زا ل رالد“ 


ال فا ات 
E‏ 2 2 رە 


چم ګر ت م سے I‏ 
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SL‏ اة ا امان ا وتودون ان غير 
ٍِ ورور رو و رر £ 7 م و ص ص 2ے 
دات اشوک کون کک وبرید آله أن عق ألحق بکاملتهء ویقطع دار 
ا 6 as‏ ى 
1 کلفرین DD‏ ليحر ا و يبط لطا اول و کره آلمجرمو )0 

و يؤكد معنى الانفال في القرآن » أن الله عز وجل بعد أن ذكر سؤال الناس‌عن الانفال 
ف اول آية من هذه السورة الكرمة» أخذ يعدد للمسلمين وسائل النصر› والحكمة من 
الخروح » وامداد الله هم بجند من عنده» وكشف هم عن خدع الشيطان » وصور أحداث 
الک كما مجرت بن الفريقن وان الت امسن اله بها على اسان و بعددلك كل 
ود وی بن آية من هذه السورة » ذ كر الله تعالى الآية التي يشرع فيها كيفية توزيع الغنائم. 


E‏ امم ن کی وان مه وارسول وای القری 
واليتلمى والمسلكين وا, ن الیل إن كنم ۶امنتم بالل وما رتا عل 


رو م وت راوص l292‏ و2 و 2ے رر رص یں م م ) "( 


عبدنا يوم آلفرقان یوم التق معان وآلله عل کل شئ قدیر 

ذلك ليؤكد للمسلمين أن الهدف ليس هو الغتائم واا هو الجهاد » ولذا أعرض الله عز وجل 
عن سؤالمم » وبين هم ما ينبغي أن يفهموه» ثم شع هم في النهاية كيفية توزيع الغنائم اذا 
حصلوا عليهاء وهذه الغنائم عندثذ انفالا_ بالعنى القرآني هذه الكلمة_ لا غنائم 
بالعنى الجاهلي الذي يفهمه الناس . 

۲ الفيء: 


هو ما یرده الله تعالی على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال . إما بأن يلوا 


)١(‏ انل ددد 
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عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين » أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم » أو مال غير 
ا لجزية يفتدون به من سفك دمائهم . قال صاحب اللسان : الفيء في كتاب الله تعالى على 
ثلا ثة معان» مرحعها الى اصل واحد وهو الرجوع : 

الفيء من الايلاء وهو الرجوع الى ما حلف الا يفعله . 

اا ت ا ا غه وکت ل وال الاک 


تفيأت ذات الدلال والخحفقر لعابس جافي الدلال مقشعر 


والفيء : الغنيمة والخراج . والفيء ما حصل للمسلمين من أحوال الكفارمن غير حرب 

ولا حهاد () . 

ومن هنا يظهر الفرق بين الفيء و بين الغنائم . فالفيء بالمعنى الأخير السابق ي كلام 
صاحب اللسان» وکما ورد ني تعريفه » مصطلح جديد لم يكن معروفا عند الجاهليين . 
فم لم يعرفوا غبر الغنيمة التي تكون أثر الغارات والغزوات » وأيام العرب حافلة بذكر 
هذه الغنائم . 

والفيء مأخوذ من معنى الرجوع . ومنه أخذت الكلمة كل معانيها المتداولة سواء معنى 
الظل أو معنى الغنيمة . وقد فرق علماء اللغة بين الظل والفيء» فقالوا : الظل هوي أول 
النهار فاذا نسخته الشمس ثم رجع فهونيء حيذ (') . أي أنه الظل الذي يكون بعد 
الزوال » وقت العصر أو الأصيل . قال الشاعر (") : 
لعي نخ الج تاكن أفله.. .واقخةق اأتياتة صان 
وقال آخريصف سرحة وكنى بها عن أمرأة (") : 


فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشى تذول 
ومكن تفر معنى الفيء في القرآن على هذا الأصل . فالأموال التي كانت للأعدا 


رجعت للمسلمين لأنهم رفضوا الدخول في دين !لله . أو قاموا بعمل عدواني ضد المسلمين 
فعوقبوا بالاجلاء » ومصادرة الأموال . وقد وردت آيات القرآن الكريم بالمعنى الأساسي 


. حمهرة اللغة مادة فاء‎ )١( 
, لسان العرب مادة فاء‎ )۲( 
. الرحع السابق‎ (۳) 
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لكلمة نيء و بالمعنى الاصطلاحي أيضا. ففي معنى رجع قال تعالى 


e ٠ ll 


سے مص > ا م2 ۱ 
اد نھ ما عل انی قملعلوا ایی تبغی تی فی٤‏ لک آمی ننه () 
وم مينك ما أفاء الله يك () 
وقال تعال : 
اا٤‏ الله على رسولهء من هقی له ولارسول ولدى لمر 
وص ت و ر ر ےم دصرد <٤‏ 
وال والمسلكينِ ا ن آلسبيلي ی لاکون دولة بين الاغنياء 
رو ص ور رور و رر رم ری روا ر ره وت ° 
منکر کک فخذوه ومانېلکرعنه فانتهوا واتقوأ آله ن 
وهذه 0 من سورة الحشر» ومن المعروف أنها نزلت في قضية يهود المدينة الذي 
أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بعد محاولة غدرهم بالنبي وفتكهم بالمسلمين . 
ES‏ يكون الفيء والانفال من الصطلحات الجديدة التي صنع معناها القران 
الكريم . 
السعى : 
ا RT‏ 
E‏ ا التي القرآن الكريم . فعند قراءة الات الكرمة 
فيها السعي نجد أنها كلها تتضافر على تقديم معنى جديد للسعي . فمن المعروف أن السعي 


س الححرات ٩‏ . 
۲ - الأحزاب ٠ه‏ . 
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يعني المشى او الانتقال من مكان الى مكان . وهذا هو امعنى العادي المألوف الذي ورد في 
ت اللغة وني أشعار العرب قبل نزول القرآن الكريم . فقد ورد السعي معنى القصد 
وا لمشي السريع » والتصرف في كل عمل » والكسب أي التحصيل . و بهذه المعاني عرف 
الشعر الجاهى هذه الكلمة . قال الشاعر (') : 


أسعى على جل بني مالك كل امرىء في نفسه سا 
وقال زهير يصف سعاة الصلح الذين كانوا يسمونهم أصحاب الحمالات لحقن الدماء (") : 
سعى ساعياغيظ بن مرة بعدما تبزل مابن العشيرة بالدم 
وقال عمرو بن الاهتم (") : 


لقد أوصيت ريعي ن هرو اذا حسزبت عشيرتك الامور 
ا كه سوا ,وح الو ات اء ت 


ولكن آيات القرآن الكريم حلت الكلمة دلالة أوسع من هذا امعنى . ان السعي في 

القرآن الكريم يقصد به العمل الجاد الذي يصاحبه التفكير والتخطيط والتنظيم » ولا يتم 
الا ببذل الجهد ومعاناة الأمر. فمن السهل أن نقول عَملَ الانسان عملا ما» ولكن هذا لا 
یرادف قولنا سعی فلان في عمل ما . ولنقراً آیات الله عز وجل : 

رص و ر ص ووس ارارم ر ر م ورزر رور وو ووا رانس رر ر 

ومن اراد أ لالحرة وسعی فا سعي اوهو مؤمن فاوكىك کان 

روو حو ٤‏ 

سعیہم مشکورا () 
وسعي الآخرة يحتاج ‏ من المسلم الى ارادة وعزة وثبات على الأمر حتى يكون من 
الفائزين . وقد ورد في تفسير هذه الآية قوم : « أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» (°) وكذلك ورد في شرحها « والذي يريد الآخرة لاد أن 


. تاج العروس مادة سعي‎ - ١ 
. وأنظر تاج العروس مادة سعى‎ . ٠١ ديوان زهير ص‎ E 
. 0٩۹ الفضلیات‎ - ۳ 

. ۱۹ الاسراء‎ - ٤ 
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يسعى ها سعيها فيؤدي تكاليفها و ينهض بتبعاتها » و يقيم سعيه ها على الامان » وليس 
الايان بالتمني ولكن ما وقر ني القلب وصدقه العمل » (') وقال تعالى : 
وان سوا ن ٤ایلنتا‏ معلجز ن اوك أعَصب اح © 

قال مجاهد يشبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم » وكذا قال عبد الله بن 
الزير. وقال ابن عباس معاحزین مراغمن » ) ) وقیل في تفسیرها أيضا « وأما الذين 
بذلوا غاية جهدهم في تعطيل آيات لله عن أن تبلغ القلوب وتتحقق في حياة الناس ‏ 
وآيات الله هي دلائله على الحق وهي شريعته كذلك للخلق ‏ فأما هؤلاء فقد جعلهم 
مالكين للجحيم » و يا لسوها من ملكية في مقابل ذلك الرزق الكريم » () . ومكن أيضا 
أن نتأمل معنى السعي في الآيات التالية : قال تعالى : 


ےم N,‏ 5 کک ا د۶ صصص م 5 
قال تعالی : 
م ےہ رورم 2ر ررر ق رورو رم 
إَّ ج زوا 1 بن حار بون الله ورسوله, واسعون رض فسادا 
E ٤‏ 
وقال تعالى : 
رص 7وو ررم وو رص رر وص م صو 
ر من آلصللحدت وهو ممن فلا کفران لسعیهء )¢ 
وقال تعال : 


رم و اررق رواو م 7وو 


E‏ صل سعهمْ فی 
e‏ ےو روء ۹ 2 2 


e, 

۱ - في ظلال القرآن م ه ص٤۳۱‏ . ه - البقرة ٠١١‏ . 
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فالسعي اذن هو العمل مع الجهد» ومع التصميم » ولذلك سمَّى الله عز وحل الطواف 
حول الصفا والمروة سعيا لما يبذله فيه الحاج من جهد» وما يشعر فيه من تعب » خاصة ادا 
تذكرنا الساعية الأ وى فيه وهي السيدة هاجر زوج رسول الله ابراهيم عليه السلام . 


وبهذا يتحقق أن السعى مصطلح قرآني جديد . وهذا المصطلح انما يعرف من دراسة 
آيات الله عز وجل التى تعطى الكلمة مدلولا خاصاء تميزها عن غيرها من الكلمات » 
فالسعي اذن غبر العمل . وهذا دليل جديد أو مثل آخر على اعجاز القرآن الكريم » وعدم 
وقوع الترادف فيه . 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال : 


استقر ني القران الكريم ما کان شائعا في العصر الجاهلي م باليمين والتفاؤل 

به والاعراض عن الشمال والتشاؤم منه . وقد استعمل القران الكريم اليمين والشمال 
معناها العادي و بالمعنى الاصطلاحى القرآنى الذي أضفاه عل كل منهما . ففي ا لمعنى 
الأ ول ترد كلمة اليمين أو الشمال دون أن تحمل أي دلالة سوى تعيبن الجهة المقصودة في 
الحدیث . قال تعال : 

سر صر 2 ا AS‏ و 0 

وتری آلشمس إذا طلعت تز ور عن ڪهمهم ذات آليمين وإذا 

راس م ر 22 و ص r‏ 


غربت تقرضهم دات آلشمال () 


وقال تعالى 
ست م 2ے ا a E‏ ("( 
لقد کان رس فی مسکنهم ٤اية‏ جتان عن ردن وري 
وقال تعالى : 


چ ےت < ر و وص م سے ۳٢‏ 

إل ااا ر ال و ال س 
ولكن القران الكريم تجاوز هذا المعنى المحدود واتخذ من اليمين والشمال مصطلحين 
جديدين هما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال . واعتبر أن أصحاب اليمين هم المؤمنون في 


(۱) الکهف ۱۷ . 
(۲) سبأه٠.‏ 
(۳) ق۱۷ . 
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الدنيا. وهم الذين سيكونون أصحاب ال جنة في الآخرة . وسمي الذين يموتون على الكفر 


أضخاب الشمال لأنهم سیکونون أصحاب النارفي الآخرة ولنقرأً أو هذه الآيات 
الكرية» ثم اول ادها البحت عن السب الذي من أحله جل اليم والشمال في 
القرآن هذه الدلالة : قال تعالى : 


9 ر 2% رتاوم د o S>‏ 


e e 


م ر ر 

م ص ا لے 2 2 ,ےس 
اق رکا رة و ورش 2 a aI‏ 
ص ر و 2ے و e a 2< >4 of‏ 
E E‏ 
c>»‏ ا م وعم د 


اتال @ ویر @ غین شر ي لارو 


س يۇ ا 
فطوفها دانية وي كوأ وآشربوأهنيكا عا أسَفم فى الأبام آالية 
وما من اوت كبر پشمالهء فقول يتن لاوت كتلبية 
اترا چ ناکت ایب چ انی من 


. )) ۲۷ الواقعة‎ )١( 
. ۳۰1۹ الحاقة‎ )۲( 


-or- 
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ان السحرفي البيان والاعجازني التعبير والتصو يرغني عن الشرح والتعليق . ولكن 
تبقى مناقشة سؤال خر : كيف اتخذ اليمين والشمال هذا المعنى عند العرب ؟ 

ان الحياة في الصحراء قد أورثت الناس كثيرا من الصفات المادية وا معنو ية التى يكون 
ل اا اماما ون ر ايء مارا اكرات ارات ن اق 
الى الغرب ومن الشمال الى الحنوب»› کانوا يعانون حرارة الصيف و يغالبون قسوة الشتاء . 
ويحترقون بلهيب الشمس نهارا» و يرتجفون من لسعة الزمهرير ليلا . وهم لذلك يتأثرون 
بكل ظاهرة طبيعية من شأنها أن تزيد في حرارة النهار أو برودة الليل . وريح الشمال» 
حسب ما جرت عليه ملاحظة الناس وأهل البادية متفوقون في الملاحظة والفراسة ومعرفة 
الأنواء ريح شديدة البرودة قوية العصف » اذا هبت ليلا» وهي أيضا ريح تسفى 
الرمال » وتعمي العيون » وتلفح الوجوه اذا هبت نهارا . ولذلك كثرت شكوى الشعراء 


منها» وتذمر الناس من أهواها: قال لبيد بن ربيعة (© : 
وغداة ريح قد وزعت وقرة قد اض جات بيدالشمال زمامها 
یقول : کم من برد وقرة جاءت بها ريح الشمال كففت غرب عاديته باطعام الناس . 
وقال الزفيان (") : 
تلفه نكا أو شال 


وقال آخر ولعله متمم بن نو يرة يرثي أخاه مالكا 


کی واا يا الت ت م و ي 


وقال طرفة (") : 

فأنت عى الأدنى شمال عرية شآمية تزوي الوجوه ليل 
ونستيجة لذلك صار الشمال مكروها عند العرب وصاريقابله اليمين وهو موضع الخير والرجاء 
والأمل . ومن هنا بدأ ينبت الاحساس بخر اليمين وشر الشمال وصار اليمين موضعا 
للتفاؤل والشمال موضعا للتشاؤم . وقد صور الشعر الجاهلي هذا الاحساس النفسي » قال أبو 
ذؤيب الهذلي () : 


. ۱۱۹ دیوان طرفة » ص‎ - ۳ . ۱۷٦ دیوان لبيد ص‎ - ١ 
. ۷١/١ » لسان العرب مادة شمل . ع - ديوان ألهذلين‎ - ۲ 
-o 


ا ر 2 ۴ 
a 7‏ 


زجرت ها طبر الشمال فان تكن هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها 
وقال أبو ذؤيب أيضا (') : 
اذا کان عام مانم ا 2 ا و ال قدو ويور 
وقال آخر (") : 
رأين بني العلات لاتضافروا يحوزون سهمي دونهم في الشمائل 
وقصة التطر في العصر الجاهل معروفة » الطير السانح والطير البارح » وقد استبدل الله عز 
تی بالکمن ای منزلة حسنة » واذا ساءت منزلته قالوا هو عندي بالشمال . وأنشدوا 
لعدي بن زيد يخاطب النعمان بين المنذري تفضيله اياه على أخيه (") : 
هرو التق و راخت قى باص لبان 
ل کے اا افيض لقدحك وقدح أخيك ففوزتك عليه » وقد كان أخوك قد أخرك 
وجعل قدحك بالشمال . 

واليمين عند العرب موضع البركة وحل الفخر» يقول عمرو بن كلثوم () : 
وا اتن 0 کو ی انیا 
وني القصيدة نفسها بقول : 
صبنت الكأس عناأم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 
حت اليد الى عندهم أقوى وأفضل من اليد اليسرى . قال الشماخ (°) : 
اذا ما راية رفعت لجد تلقاهاعرابة باليمين 
وقال النابغة () : 
ج و و ا و ی و ج ج 
١‏ - دیوان اههذلین › ۱۳۹/۱ . 
۴ اللسان مادة شمل . و يعني الشاعر أنهم ينزلونني ني المنزلة الخسيسة . 
م - اللسان مادة شمل . 
۽ - شرح المعلقات السبع ٠۲۷‏ . 


ه - دیوان الشماخ » ص٣۳۳‏ . 
٦‏ - ديوان النابغة » ص ٠١١‏ والشعر والشعراء ۱ . 


-erg- 
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فلو كقى الن بلك عونا لاوت لمكن من ااال 
وقال المثقب العبدي (') : 
وا ادى ي ,رت ته ج اي 
وقد تنزل SS‏ 

م ا رعو > مھ ا 
أي بقوة وشجاعة وتصميم لأن e‏ اقوت فن الشمال: 

وقد حاولت مؤلفة ( التعابر القرآنية في البيئة العر بية ) تفر سبب اتخاذ اليمبن سببا 
للتفاؤل والشمال سببا للتشاؤم فقالت إن ذلك بسبب فكرة الزجر التي كانت شائعة بينهم 
( 0 اعد ات هدا الیب ن جاخ آل تلل اند نة ولس سا كما اسافتا. 
ومن الأفضل أن نرد ذلك الى أثر البيئة في حياة العر بى وهو الأمر الذي انتهت اليه المؤلفة 
دون بيان شاف في هذه المسألة . 

و بهذا يكون « أصحاب اليمين وأصحاب الشمال » مصطلححين قرآنيين جديدين في 
الاستعمال » ولكنهما مستمدان من البيئة » فما كان المسلم الذي يتلو القرآن ليفهم سبب 
تفضيل أصحاب اليمن على أصحاب الشمال لولا تلك الذخيرة الكثيرة من الأشعار 
والأخبار التى توارثها الناس عن الحياة في الجاهلية . 


. ٠١/١ الشعر والشعراء‎ - ١ 
. ۹۳ الصافات‎ - ۲ 
. ٠۹٩ التعانر القرآنية ص‎ - ۳ 


-oo-— 
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وبعد هذه الجولة الطويلة مع المصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم أود أن 
أسجل في هذه الخاتقة بعض الملاحظات والنتائج التى توصلت اليها . و بعض التصورات 
والمسائل التي اقترح دراستها ء في محال الدلالة القرآنية . 


١‏ ان أول ما يثبر انتباه الدارس في محال الدلالة القرآنية أن القرآن الکريم مبین في کل 
ما يريد أن يقرره من أحكام » وما يعرضه من قصص » وما يسرد من أمثال » مبين في 
کل وقت» ومبین لکل دارس مهما کان مستواه العلمي . وقد شرحت من قبل في 
تمهيد هذا البحث » معنى كلمة مبين . وأود هنا أن أقرر أن الابانة القرآنية ساطعة 
واضحة » مع وجود ملاحظتين : 

الأولى : أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب التي كانوا يتكلمونها . بل نزل 
بعاداتهم اللغوية التي تعارفوا عليها . حتى إن العربي كان يسمع القرآن الكريم 
فيستوعب معانيه » و يتذوق ألفاظه وكلماته وتعبيراته . وني ذلك تروي القصص 
الكثيرة المعبرة . وما أكثرما سمع زعماء الكفر القرآن الكريم من فم النبي صلى الله 
عليه وسلم » فتغيرت ألوانهم » واضطر بت قلوبهم . 

الثانية : أن تطور الدلالة القرآنية واضح » وشواهده متعددة » على الرغم من قرب 
السافة بين نزول القرآن الكريم والعصر الجاهلي . بل انهما فترتان متداخلتان في 
مقاييس اللغة » والدلالة . والمعانى . وهذا أيضا أمر يسترعى الانتباه كثيرا . فكأن 
القرآن الكريم الذي أراده الله عز وجل منهاجا للوجود الى قيام الساعة قد 
استوعب كل عوامل التغيرفي المعنى » والتطورني الدلالة » وجاء بالتعبير القرآني 
الوحى » المؤثر» المعبر» الواضح » لكل قارىء » فصنع مات من الدلالات الجديدة» 
من واقع اللغة نفسها التي قيلت فيها آلاف الشواهد الشعرية والنثرية . وسمع الناس 
القران الكريم » فاذا بألفاظه تختصر الزمن » وتطوي المسافات » وتجمع العوامل 
الختلفة التي تؤثرفي نمواللغة » واذا بالصلاة والزكاة » والامان» والاسلام » 
والجزية » والشهادة» والنفاق » والفسوق » وغيرها » كلمات محددة ا معاني واضحة 
الدلالة » وان كان الناس يسمعونها في هذه الصيغ لأ ول مرة » ولم يتعرفوا من قبل 
ال هذه الدلالات التوالية الراضحة. 
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وقد سجل الاستاذ أحمد أمين في كتابه فجرالاسلام هذه الملاحظة بقوله : 
« صحيح أن القرآن نزل بلغة العرب » ونصه لا يحتمل الشك » وهويفيدنا في تعرف 
كثر من حياة الجاهلية العقلية فيما يبحكى من أقوال المعاندين » وفيما يصور من 
حياتهم الاحتماعية والاقتصادية . ولكن ألفاظه وتعبيراته ومعانيه لا تمثل لغة 
الجاهليين بأكملهاء لأن القرآن استعمل ألفاظا لم يكن يستعملها الجاهليون . 
وخحصص ألفاظا لعان لم يكن يخصصها الجاهليون . واستعمل استعارات ويجازات 
خحارجة عن الدائرة التى كان يستعملها ا لجاهليون . وله أسلوب أخاذ كان بعيدا عن 
امات اهن © 
وثمة ملاحظة أخرى وهى أن المصطلحات القرآنية كانت تتألف من كلمة واحدة 
أحيانا ومن عدة كلمات أحيانا أخرى . وهذا دليل على أن السياق له الدور الأ ول 
في صياغة هذه المصطلحات . فمن حيث المصطلحات ذات اللفظ الواحد كنت أجد 
العنى يتأكدمن خلال موقع اللفظة في الآية . وتضافر الآيات الكثيرات على 
استعمال المعنى . فاذا قلت أن « النعمة » في القرآن الكريم مصطلح على ما ينعم الله 
به عز وجل على الانسان في الدنيا » فان ذلك لا يظهر الا بوجود كلمات أخرى تحدد 
هذا المعنى وتؤكده . 

ومن مصطلحات القرآن الكريم ذات الالفاظ المتعددة » مصطلح « في سبيل الله 
و «يشهدون الزور» و «في قلبه مرض » و « أصحاب اليمين » و « اصحاب 
الشمال » وكثر غيرها 
كذلك أكد هذا البحث أنه لا ترادف في القرآن الكريم . والترادف بحث طو يل 
خاض فيه علماء اللغة كثيرا» فمنهم من أجازه ومنهم من أنكره . ولعل أفضل ما 
يقال فيه أن الترادف في اللغة غير موجود الا من باب ضيق » وهوما يكن أن يدخل 
في نظام اللغة من لغات أخرى نتيجة العوامل السياسية والاجتماعية والدينية التي 
مكن أن تنقل ألفاظا من لغة ما الى لغة أحرى » فتلتقي مع ألفاظ اللغة الأخرى تحمل 
الدلالة نفسها . 

ولكني لم أجد خلال بحث الدلالة في اللصطلحات القرآنية مثلا على الترادف 
في القرآن الكريم . وقد سبق أن بينت الفروق الدقيقة بين جاء اموت وحضر اموت 


. ه٣ فجر الاسلام» أحد أمين » ص‎ )١( 
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مثلا. وبين النعمة والنعيم » والغيث والمطرء والريح والرياح . والحق أن هذه 
القاعدة التى أكدها هذا البحث بمكن أن تكون أساسا صالجحا لبحوث أخرى كثيرة » في 
محال الدلالة ني القرآن الكريم . فقد لاحظت أن دلالة الأفعال في القرآن تحتاج الى بحث 
خاص . فقد استعمل القرآن الكريم أفعالا يبدو للقارىء بادىء الرأي أنها متشابهة في 
العنى . مثل يصنعون و يعلمون و يفعلون . ومشل آنزل ونزل » ومثل قط وأقسط . ومشل أتى 
وحضر . ولكن هذه الأفعال » وكثر غيرها » بينها فروق دقيقة في الدلالة » و بينها و بين 
استعما ها في الشعر الجاهلي فروق في المعنى . كذلك ممكن النظر في صياغات هذه الأفعال 
من حيث التجريد والزيادة والبناء للمعلوم زوالا لاهو کل ذلك عکن اناوس 
قاعدة صالحة لبحث في دلالة الافعال في القرآن الكريم يقوم على اعتقاد أن الترادف في 
القرآن الكريم غير موجود . 


> - ومن الملاحظات أيضا هذا الفرق الواضح بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم . 

فقاريء الشعر الجاهلي يصطدم بألفاظ كثيرة غريبة في السمع » ثقيلة على 

الأذن» وهي وان كانت مفهومة ومألوفة للناس في العصر الجاهلي > الا أن هؤلاء 

الناس أنفسهم وجدوا فرقا كبيرا بينها و بين صياغة القرآن الكريم . فقاریء القرآن 
الكريم لا يكاد يجد لفظة غريبة في أصواتها » ثقيلة في جرسها . 


فما السر وراء ذلك ؟ ان هاهنا يكمن بحث جديد يستحق أن تحفز اليه همم وهو 
ما هكن أن يسمي « الانسجام الصوتي في الكلمة العر بية » . أننا كثيرا ما نقرأ ني 
العاجم اللغو ية أن ألفاظا من اللغة مهجورة . وألفاظا غبر مستعملة » وألفاظا شاذة في 
الاستعمال . وألفاظا ماتت على الألسنة » اذا هذه الظواهر؟ ولاذا لم تمت ألفاظ من 
القرآن الكريم ؟ لقد استوعب القرآن الكريم الحياة الانسانية السائدة في فترة نزوله » 
واستوعب الحياة الانسانية في كل العصور التالية له » والتي سيشهدها الانسان الى 
قيام الساعة . وما زال قرآنا ي » لا يخلق على طول الرد ولا تنتهي عجائبه . ان 
النظام الصوتي للكلمة العربية بحث جدير بأن ينهض له علماء اللغة » فيفسروا هذه 
الظواهر» وكثيراً غيرها ما جد للباحث عندما يتوفر على هذه الدراسة في خطة منهجية 
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ه٥-‏ وهناك ملاحظة مهمة في هذا البحث» هى ان المصطلحات الاسلامية في القرآن 
الكريم » عندما قورنت باللغة العر بية في الشعر الجاهلي : وزعت في ثلاث طوائف 
رئیسیۀ هی : 

أت لاحات نبت للها ق القران الكرب عل ما كات عله ي الشعر 
ا لجاهلي . ومن دلك مصطلحات : الجنة » الفردوس » الجحيم » السعير» الضريع » 
الجن » الله » الملائكة» رب» الحج » العمرة» وغيرها كثبر» أشرت اليه في هذه 
الدراسة . 

ب مصطلحات تغيرت دلالتها عما كانت عليه في العصر الجاهل . وهذا التغر 
اتخذ أشكالا عدة توافق ما أثبته ني الفصل الأ ول من مظاهر التغير اللغوي . فهناك 
مصطلحات كانت عامة الدلالة جاء القرآن الكريم وخصص دلالتها في معنى 
اصطلاحي خاص من ذلك الشريعة » والرسول » والنبي » والصلاة » والصيام . 

وهناك مصطلحات كانت خاصة في دلالتها على معنى محدد جاء القرآن الكريم 
وأعطاها دلالة عامة مثل الكفرء والفسق » والنفاق . وهناك مصطلحات تطورت عن 
طريق المجاز اللغوي الى معنى جديد في القرآن الكريم مثل التسبيح » وا مغفرة » 
والحنة . 

ج مصطلحات أعطاها القرآن دلالة جديدة لم تكن معروفة ها في الشعر 
الجاهلي . مغل الجزية والحد والتعزيز والغسلن » وابليس » والواحد» والجبار» 
وغيرها . 

-١‏ كما أنه يمكن القول إن القرآن الكريم قد أحدث مصطلحات جديدة من خلال 
السياق القرآني » حيث أعطى بعض الكلمات دلالات لم تعرفها في الشعر الجاهي . 
فقد فرق القرآن الكريم بين الفلاح والفوز» والأجر والثواب . والعذاب 
والعقاب» والريح والرياح . والغيث وا لمطر. والنعمة والنعيم . والانفال والفيء . 
وهذه المصطلحات أخذت دلالتها القرآنية من تضافر الآيات الكرمة على تكريس 
معنى محدد للكلمة . فقد أصر القرآن الكريم على استعمال المطرني حالات العذاب 
والعقاب في الدنيا» مثلما أصر على استعمال الغيث في معاني الخير والنماء . ومثل 
ذلك يقال في الريح والرياح. وما الى ذلك. وهذا أسلوب جليد لم يغرفه الشعر 
ا لجاهلي الذي لم يفرق بين دلالة هذه الكلمات التي يبدو أنها مترادفة . 
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۷- وثمة ملاحظة أخيرة هي أن القرآن الكريم استعمل الكلمة في موقعها المحدد الذي لا 
تغني فيه كلمة غيرها . ولا مكن للدارس أن يفصل في دراسة القرآن الكريم بين 
اللفظ والمعنى » انما هما أمران متلاحمان متلازمان . فالكلمة في القرآن الكريم يراد 
منها ني موقعها صورتها الصوتية » وجرس أصواتها » ومعناها » وموقعها › 
وارتباطها بغيرها من الكلمات السابقة واللاحقة » في نظام قرآ ني فريد . وهذه ظاهرة 
من ظواهر الاعجاز القرآ ني » تحدث عنها العلماء كثيرا وان انها شالا غل 
أنها كانت أساسا ثابتا من أسس هذا البحث . وقد تحدثت عنها قليلا في المقدمة . 
وأوردت أمثلة كثيرة ها حلال سياق هذا البحث . 


بعد تلك الملاحظات كلهاء و بعد هذه الحولة الواسعة في مظاهر التطور الدلالي بين لغة 
الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ؛ أحب أن أقرر أن هذا التطور دليل جديد على إعجاز 
القرآن الكريم » ودليل أكيد على أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل » ذلك لأن 
مظاهر التطور الدلالي هذه لا تستطيع أمة من الأمم » بل فرد واحد من أفرادها » أن تاتي 
بها » أو تصطنعها في مثل هذا البيان الخالد . 

إن التطورني كل لغات الدنياينتج عن اصطراع عوامل عديدة في حياة الناس 
الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية في عديد من القرون المتوالية » يشترك فيها أفراد 
الجتمع جيعهم بصورة تلقائية طبيعية في سيأق حياتهم العادية . ومن العروف أن التطور في 
اللغخات كلها بطىء جداً» حتى إن عدة قرون قد تمر على اللغة دون أن تلمس فيها مظاهر 
واضحة على التطور اللغوي بأشكاله المتنوعة.أما في اللغة العر بية فقد صنع القرآن الكريم 
هذه اللغة الاسلامية الجديدة » بين عشية وضحاها » من واقع ما كان يتحدث به الناس في 
حياتهم » اذ فوجىء الناس- ذات صباح على قرآن يتلى عليهم فيه من الدلالات 
والاشتقاقات والتراكيب الجديدة ما لم بطرم على بال » في نظم قرآني فريد » تحداهم أن 
يأتوا مثله أو بسورة من مثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . 

وإن هذه النتيجة التي توصل إليها هذا البحث تجعل من قول بعض المستشرقين إل 
القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ‏ قضية هابطة سخيفة ؛ تشبه قول أحدهم 
إنني سأخحرج على الدنيا غدا بلغة جديدة » يتداوها الناس جيعا باعزاز وإكبار . 
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واني اذ أقدم هذا البحث لأشعر أنه ما زال ينقصه الكثر من الجهد . وأقرر أن ما مضى 
كله ان هو الا تعبير موجز جدا عما مكن أن يكون عليه هذا البحث في صورته الكاملة فقد 
كنت أورد بيت الشعر الذي يحمل الشاهد المعين » ولا أشرح موضع الشاهد فيه » معتمدا 
عل فهم القارىء له . وكنت أورد الآية الكرمة » ولا أشرح دلالة الكلمة فيها » ولو فعلت 
ذلك» لطال هذا البحث الى أضعاف ما هو عليه الآن . ولکنه بحث أرجو أن يكون قد مهد 
الطريق » لبحوث أخرى » في محال الدلالة القرآنية » في محتلف جوانبها . 

واني أرجو الله عز وجل أن يكتب لي أجر هذا العمل » في الدنيا والآخرة » وهو سبحانه 
يعلم النية التي دفعتني لكتابته » والأمل الذي أرجوه به سائلا الله عزوجل أن بجعله وسيلة 
تقربني من رضاه . وأن ينفع به أهل القرآن » وحلة العلم . وأن يجزى الله عز وجل جزاء 
حسنا كل من أسهم فيه بالنصيحة والارشاد والاشراف والعون . و « ان ولي الله الذي نزل 
الكتاب » وهو يتولى الصالحين » والحمد لله رب العالمين . 
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الضتدر والمراجح 


أولاً : المصادروالمراجع العربية أوالمترجة الى العربية مرتبة بحسب أسماء مؤلفيها 
ترتيباً أبجدياً 


الأ بشيهي : الشيخ شهاب الدين أجد : 

« المستطرف في كل فن مستظرف » مكتبة الشيخ محمد المليجي الكتبي . القاهرة . 
امد بن فارس : 

أ الصاحبي ال مكتبة السلفية _ القاهرة ٠١۱۰‏ . 

ب مقاييس اللغة تحقيق عبدالسلام هارون_ البابي الحلبي ‏ الطبعة الأ وى 
۸ ھهھ. 
أمين» أجد : 

« فجرالاسلام » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة العاشرة » ۱۹١۹‏ م . 
الأ زهري : أبومنصورممد بن أحجد : 1 

تهذيب اللغة _تحقيق عبد الكريم الغر باوي » الدار الصرية للتأليف والترحة . 
الأسد : الد كتورناصرالدين : 

» مصادر الشعر الجاهى وقيمتها التاريخية . دار المعارف مصر_الطبعة الثالثة _ 
7م 
الأصفهانى : الراغب : 

» المفردات في غريب القران » المطبعة الميمنية » القاهرة» ٠١۲٠١‏ ه. 
اللأصمعى : أبو سعيد عبد ال ملك بن قريب بن عبدال ملك : 

لفات ري اج محمد شاكر. عبد السلام هارون» دار المعارف بمصر 
۴4م 
الأعشى : ميمون بن قيس : 

» ديوان الأعشى . شرح وتعليق محمد محمد حسين . المكتب الشرقي للنشر والتوزيع » 
بیروت ۱۹٩1۸‏ م . 
امرؤ القيس : ابن حجر الكندي : 

» ديوان أمرىء القيس -تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار ا معارف مصر» الطبعة 
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أمية بن أبي الصلت : 

ه ديوان أمية بن أبي الصلت _ ال مكتبة الأهلية _ بیروت » الطبعة الأ وی » ۱۹۳۲ م . 
نيس : الد كتور ابراهيم : 

« في اللهجات العر بية » مكتبة الأنجلو ا لمصرية » القاهرة » الطبعة الثالثة » ١٩۹٠م‏ . 
اوس بن حجر: 

ه ديوان أوس بن حجر» تحقيق الد كتور محمد يوسف نجم» دار صادر» بيروت » 
الطبعة الثانية » ٠۹١۷‏ م . 
أولان » ستيفين : 

«ه دورالكلمة في اللغة » ترجة الد كتور كمال بشر» دار الطباعة القومية » القاهرة » 
7۲ .۰ 
ابراهيم - الد كتور طه أجد : 

ه تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي حتى القرن الرابع اهمجري » دار 
الجحكمة» بيروت . 
ابراهيم : محمد اسماعیل : 

ه معجم الألفاظ والأعلام الاسلامية . دار الفكر العر بي » القاهرة » الطبعة الثانية » 
4۸م 
ابن جنى : أبوالفتح عثمان : 

* الخصائص › طبعة دار الكتب»› القاهرة» م . 
ابن حنبل » أحمد: 

« مسند الامام أحمد بن حنبل » المكتب الاسلامي . 
ابن خلدون : 

» مقدمة ابن خلدون» دارالبیان» بیروت . 
ابن درید الأ زدي : 

ه جمهرة اللغة » مؤسسة الحلبي وش ركاه للنشر والتوزيع » القاهرة . 
ابن سيدة » أبوالحسن على بن اسماعيل : 

اهي اله الكي الا ر ر ا 
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ابن العربي- أبو بكر محمد بن عبد الله : 

۾ أحكام القرآن » مكتبة السعادة مصر» الطبعة الأ وى ٠۳١۳١‏ ه. 
ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم : 

أدب الكاتب » ا مكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » الطبعة الرابعة ۱۹۹۳ م . 

ب تأو يل غريب القرآن » شرح وتحقيق أحمد صقر » دار احياء الكتب العر بية » 
القاهرة ٠١١۸‏ م . 

ج-تأو يل مشكل القرآن » شرح وتحقيق أحمد صقر» دار احياء الكتب العر بية » 
القاهرة ٠۹١۸‏ م . 

د الشعر والشعراء : دار الثقافة بیروت ۱۹۹۹م . 
2 ا بن كثبرالقرشي الدمشقي : 

تفسر القران العظيم » دا ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة الثانية 

۷م 

ب البداية والنهاية » مكتبة المعارف بيروت » مكتبة النصر» الرياض » الطبعة 
الأول 7م 
ابن منظور: جال الدين محمد بن مكرم الأنصاري : 

السات المرب الدار اضر تة لفالف والح 
ابن هشام : أبو محمد عبد ال ملك بن هشام المعافري : 

» السيرة النبو ية » دار الجيل » بیروت » ۱۹۷١‏ م . 
أبو تام الطائي : حبيب بن اوس : 

# ديوان الحماسة » محتصر من شرح التبريزي » مكتبة محمد علي صبيح » القاهرة » 
٥‏ م. 
ابو السعود : محمد بن محمد العمادي : 

» تفسير أبي السعود المسمى ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم » المطبعة 
الملصرية » الأ زهر الشريف ممصر الطبعة الأ ول » ۱۹۲۸م . 
الباقلاني : القاضي أبوبكر: 

» التمهيد» نشر يوسف الكارثي اليسوعي » ا مكتبة الشرقية » بیروت » ٠۹۵۷‏ م . 
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البخاري » أبو عبد الله حمد بن اسماعیل : 
» صحيح البخاري » طبعة الشعب » القاهرة . 
بدوي : الد كتورأجد أحجد: 
أسس النقد الأدبي عند العرب » مكتبة نهضة مصر» الطبعة التانية » ۰٦۹٠م‏ . 


شالك کور کال 

آ سات ف علم اللغة _ دار ا لمعارف صر ۱۹۹۹ م . 

بعلم اللغة العام » دار المعارف مصر» ۱۹۷١‏ م . 
البصر» أبو الفضل ولي الدين : 

« النهاية » تحقيق لحنة من علماء الأ زهر» المكتبة التحارية الكبرى » الطبعة الرابعة » 
البهى » الد كتورحمد: 

» الدين » والحضارة الانسانية » کتاب املال » العدد ۱٥۷‏ ۰ ابریل ۱۹٩٤‏ م . 
الترمذي › الحكيم : 

۾ تحصيل نظائر القرآن » تحقيق حسن نصر زيدان » مطبعة السعادة مصر» الطبعه 
الأول » ۹۷۰٠م‏ . 
الثعالبي » الشيح عبد الر هن : 

» الجواهر الحسان في تفسير القرآن » مطبعة السيد جوردان با لجحزائر ٠۹٠٠‏ م . 
الجاحظ » أبوعثمان عمروبن بحر: 

أ _ البيان والتبيين » تحقيق وشرح عبد السلام هارون» القاهرة » مكتبة الخانجي » 
الطبعة الثالثة ٠۹٩۸‏ م . 

ب الحيوان» تحقيق وشرح عبد السلام هارون __البابي الحلبي » القاهرة » الطبعة 
الثانية ٠۹٦١‏ م . 
حاتم الطائي : 

» ديوان حاتم الطائي » دار بيروت للطباعة والنشر» ۱۹۷٤١‏ م . 


حسب الله » الشيخ علي : 


» أصول التشريع الاسلامي » دارا لمعارف » القاهرة » الطبعة الخامسة » ۱۹۷١‏ م . 
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ا لحسنى » السيد عبد الرزاق : 

« الصابئون ني حاضرهم وماضيهم » مطبعة الوفاق » صيدا» لبنان » الطبعة الثانية » 
۸ م. 
حسین » الد کتور طه حسین : 

و ايت الا راء ار الا ول دار العارف مر الطبعة الاس : 
حسن » الد کتور عمد محمد : 

. م۱۹۷١ العربية » بیروت‎ N O TNS 
الحوى » الد كتور أحمد:‎ 

« الحياة العر بية في الشعر الجاهلي » دار نهضة مصر للطباعة والنشر» القاهرة . 
ا لحینی » الد کتورحمد جابر عبد العال : 

« فى العقائد والأديان » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» القاهرة ۱۹۷۱ م . 
الخازن » علاء الدين ابراهیم البغدادي : 

« تفسر الخازن » المسمى لباب التأو يل في معانى التنزيل » المكتبة التجارية الكبرى » 
وا و کی ا ا و ن و ا 
الخفاجي » ابن سنان » عبد الله بن محمد بن سعيد : 

سر الفصاحة» شرح عبد المتعال الصعيدي » مكتبة محمد علي صبيح » القاهرة 
A‏ 
خليل » الد كتور حلمي : 

« المولد» دراسة في نحو اللغة العر بية بعد الاسلام » الميئة المصرية العامة للكتاب » فرع 
الاسكندرية ۱۹۷۸ م . 
الرازي » أبو حاتم محمد بن ادريس : 

« الزينة في الكلمات الاسلامية العربية . دار الكتاب العر بي ممصر» الطبعة الثانية 
۷ . 
الزبيدي » محمد مرتضى : 

» تاج العروس في جواهر القاموس » دار مكتبة الحياة » بيروت » الطبعة الأ وى » دون 


تاریخ . 
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الزخشري » أبو القاسم جارالله حمود بن عمر: 

أ اشا البلوغة المطهة الدهة > القاهرة الط آل ولي 3۸۸۴+ 

ب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو يل في وجوه التأو يل » دار الفكر» 
بیروت . 

و بهامشه الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للامام ناصر الدين أحد بن 
محمد المستنير» الاسكندرية . 

وتنزيل الآيات على الشواهد من الأ بيات _ محب الدين أفندي . 


زهیر بن ابي سلمی : 

» دیواك زهیر بن آبي سلمى » دار صادر للطباعة والنشر» دار بيروت للطباعة » والنشر» 
4م 
الزوزني الوا چ ن 


السكري : أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله : 

شرح دیوان کعب بن ا ا لاطباعة والنشر» القاهرة» ٠٠١۰‏ م . 
السيوطي : الحافظ جلال الدين : 

أ الا تقان في علوم القرآن » القاهرة » البابي الحلبي » الطبعة الثالثة » ٠١١۱‏ م . 

ب المزهرفي علوم اللغة وآدابها . تحقيق محمد أحد جاد المولى وآخحرين » البابي 
الحلبي _ القاهرة » دون تاريخ . 

ج تنو ير الحوالك في شرح موطأً مالك » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » توزيع 
دار الفکر. 

د لباب النقول في أسباب النزول » على هامش القرآن » مطبوعات دار مروان» دار 
العربية . 
السمرقندي : علاء الدين محمد بن أحمد: 

» تحفة الفقهاء» تحقيق محمد المنتصر الكتاني وال دكتور وهبة الزحيلي » دار الفكر» 
دمشق . 


~0 {A- 


ا ر 2 ۴ 
a 7‏ 


شاهين » الد كتور عبد الصبور: 
أ تاريخ القرآن » دار القلم ‏ القاهرة ١۹۱٠م‏ . 
ب القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث _ دار القلم القاهرة ٠١١١‏ م . 
ح- في التطور اللغوي » مكتبة دار العلوم » القاهرة» ٠۹۷١‏ م . 
الشرقاوي » حمود : 
ه الأنبياء في القرآن الکریم » دارالشعب»› ۱۹۷۰ م . 
الشعراوي » الشيخ محمد متولي : 
ه معجزة القرآن » کتاب الیوم » العدد ۱۸۷ » یونیو ۱۹۸۱ م . 
شلتوت : الشيخ حمود : 
» الى القرآن الكريم » دار املال . 
الشماخ بن ضرا ر الذيباني : 
ه ديوان الشماخ بن ضرار الذيباني » حققه وشرحه الد كتور صلاح الدين اهادي » دار 
المعارف ممصر ۱۹۹۸ م . 
شوقي أبو خليل : 
ه من ضيع القرآن » دار الفکی» بيروت » الطبعة الأول » ۱۹۷١‏ م . 
الصالح » الد كتور صبحي : 
« مباحث في علوم القرآن » دار العلم للملايين » الطبعة الثالثة . 
الصاوي : أحمد بن محمد : [ 
» حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين » ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد 
حنفي » القاهرة . 
الصفار» الد كتورة ابتسام مرهون : 
« التعابرالقرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة » مطبعة الآداب في النجف 
الأشرف » الطبعة الأ ول » ۱۹۹۷ م . 


الصفوري » الشيخ عبد الرهن الشافعي : 


۾ نزهة المحالس ومنتخب النفائس » المكتبة الشعبية » بيروت . 
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الضبى ٠‏ المفضل بن محمد بن يعلى : 

واا و اد شاكر وعبد السلام هارون» دار ا معارف مصر» 
4م 
ضيف » الد كتور شوقي : 

# العصر الجاهلى » دارالمعارف بمصر» الطبعة الثالثة » م 
الطائى » أبوزبيد: 

«» شع ر أبي زبيد الطائي جعه وحققه الد كتور نوري حودي القيسي » مطبعة ا لمعارف » 
بغداد ۱۹٩۷‏ م . 
طبارة » عفيف عبد الفتاح : 

أ روح الصلاة في الاسلام» دار العلم للملاين » بيروت» الطبعة الأ وى » 
۸م 

ب اليهود في القرآن » دار العلم للملاین » بیروت » الطبعة الا ول » ٠۹٩٩‏ م . 
طرفة بن العبد : 

» ديوان طرفة بن العبد» تحقيق الد كتور علي الجندي » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة 
7۲م 
عبد الباقی » محمد فؤاد : 

» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مطابع الشعب » ٠۳۷۸‏ ه . 
عبد التواب » الد كتور رمضان : 

٭ لحن العامة والتطور اللغوي » دارا معارف مصر» ااطبعة الأ ول . 
عبد اللطيف » محمد عبد الر جن : 

E E LE NL E E ESE TE 
م.‎ ۷1 
: عروة بن الورد‎ 

# ديوان عروة بن الورد - والسموأل » دار صادر ۱۹٩٤‏ م . 
العسكري » أبوهلال : 

أ كتاب الصناعتين » الكتابة والشعرء تحقيق على محمد البجاوي وآخرين » الباب 
الیل 
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ب الأ وائل » نشر أسعد طرابزون الحسيني » مطبعة دار أمل » طنجة» ا مغرب 
الأقصى » مارس» 01م 
عطوان » الد کتور حسن : 
» مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهل » دار ا معارف مصر ۱۹۷۰م . 
العقاد» عباس څمود : 
أ ابلیس » کتاب الملال ‏ القاهرة العدد ۱۹۲ » مارس ۱۹۹۷م . 
ب مطلع النور» کتاب املال »› رقم ۲۱۴۳ › دیسمبر ۱۹۹۸م . 
ج الفلسفة القرآنية » کتاب املال » العدد ۲۲۹ » مارس » ۹۷۰٠م‏ . 
العلمي » الشيخ عبد الله : 
¥ مر تفسر سورة يوسف › دار الفکر» دمشق »› الطبعة الاول» م 
الغزالي » أبو حامد: 
«١‏ جواهر القرآن » دار الآفاق الجديدة » بيروت _الطبعة الأ وی » ۱۹۷۳ م . 
الغمراوي » محمد أحجمد: 
النقد التحليلى لكتاب في الشعر الجاهى » دار الحكمة» بیروت » ۹۷۰٠م‏ . 
فراج » أحجمد: 
نور على نور» کتاب املال » العدد ۲٠۰‏ » نوفمبر ۶۱۹۷۱ . 
الفيرزابادي » جد الدين : 
أ بصائر ذوي التمييز ني لطائف الكتاب العزيز. تعقيق محمد علي النجار. المجلس 
الاعلل للشؤون الاسلامية . القاهرة . 2۱۹۹۳ . 
الفيومي » أحمد بن محمد بن علي المقري : 


a 1 NE SE ۰ 1 2 *‏ ل 
» الصباح المنيبرفي الشرح الكبر للرافعي ‏ نحقيق الد كتور عبد العظيہ 
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ب القاموس ا لى المطبعة المصربة . الطبعة 'لثالنة . ١۱۹۳د‏ . 


المعارف . ۹۷۷١د‏ . 


القرطبى » أبو عبد الله حمد بن أحجمد الانصاري : 
9# الجاع لأحكام القران دارالشء ا کتاب ا“ ب دون ناريخ 


02 - 


فطب » سيد : 
أ في ظلال القرآن » دار احياء التراث العر بي » بيروت » الطبعة السابعة ۱۹۷۱ م . 
ب _ مشاهد القيامة في القرآن . 
القيرواني » ابن رشيق : 
الثانية » ٠۹٥۰١‏ م . 
القيرواني » أبواسحق - ابراهيم الجصري : 
« زهر الآداب وثمر اللباب » تحقيق الد كتور زكي مبارك ثم حي الدين عبد الحميد» 
ا لمكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الثالثة » ٠۹٥۳‏ م . 
ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق ناصر الدين الأسد» مكتبة دار العرو بة » الطبعة 
الأ وى ۱۹٦۲‏ م » دار صادرء الطبعة الثانية » ۹۹۷٠م‏ . 
کعب بن زهیر: 
« ديوان كعب بن زهير شرح أبو سعيد السكري » الدار القومية لاطباعة والنشر» 
القاهرة PINS‏ 
الكلبى » أبوالمنذر: هشام بن السائب : 
الأصنام » الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة ٠١۹٠١‏ م . 
الكلبى » محمد بن أحمد بن جزي : 
و ا اغ لن الر المكتبة التحارية الكبرى » الطبعة الأ وى » 
٥0ھ‏ . 
کلکل » محمد ادیب : 
4 الفقه المبسط » دار الدعوة » اة » سورية » الطبعة الثاني » ۱۹۷۲ م . 
لبيد بن ربيعة : 
٭ دیوان لبيد بن ربيعة » دار صادر بیروت » بدون تاریخ . 
المبارك » الد كتورمازن : 
3% نحو وعي لغوي » مكتبة الفارابي» دمشق › م 
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المبرد» أبوالعباس محمد بن يزيد : 

« الكامل في الأدب» مكتبة محمد علي صبيح» ميدان الأ زهر_ القاهرة . 
حمود » الد کتور مصطفی : 

۾ من أسرار القرآن » كتاب اليوم » مؤسسة أخبار اليوم » ٠۹۷١‏ م . 
مسلم بن الحجاج النيسابوري : 

« صحيح مسلم » المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت . 
مطلوب » الد كتو ر أ جمد : 

» عبد القاهر الجرجانى » بلاغته ونقده » وكالة المطبوعات » الكو يت » الطبعة الأ ول » 
7۳م ۰ 
المعري » أبوالعلاء : 

« رسالة الغفران » بيروت » الشركة اللبنانية للكتاب » دون تاريخ . 
مقاتل بن سليمان البلخي : 

ه الأشباه والنظائرفي القرآن الكريم » دراسة وتحقيق د. عبد الله محمود شحاته » 
القاهرة » الميئة المصرية العامة للکتاب » ۹۷۵٠م‏ . 
مندور» الد کتور عمد : 

النقد ا لمنهجي عند العرب » دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹٦۹‏ م . 
الشيخح منصور علي ناصف : 

« التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول « صلى الله عليه وسلم » المكتبة 
الاسلامية » الطبعة الثالثة » ۲٩۹٠م‏ . 


المودودي » أبوالأعلى : 
أ مبادىء الاسلام » نشر وزارة التر بية والتعليم الأ ردنية » عمان» الطبعة الثانية » 
۴م 


الكو يت » الطبعة الخامسة » ۹۷۱٠م‏ . 


الميدانى » أبوالفضل أحد بن محمد النيسابوري : 
» مجمع الأمثال ‏ نشر عبد الرحمن محمد» ميدان الجامع الأ زهر مصر» ٠٠١۲‏ ه. ٠‏ 
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ا لميمني » عبد العريز: 
» الطرائف الأدبية « مجموعة من الشعر تتألف من قسمنن » القسم الأ ول : ديوان 
الأفوه الأ ودي » وديوان الشنفرى وتسع قصائد نادرة . القسم الثاني : ديوان ابراهيم الصول 
وقصائد أخرى دار الكتب العلمية بيروت . 
النابغة الذيباني : 
« ديوان النابغة الذيباني » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار ا لمعارف بمصرء رقم 
الایداع ۱۹۷۷ م . 
الندوي » السيد أبوالحسن على الحسنى : 
« الأ ركان الأ ربعة في ضوء الكتاب والسنة » دار الفتح للطباعة والنشر» بيروت» 
الطبعة الا ول » ۷١۹٠م‏ . 
النمربن تولب : 
» شعر النمر بن تولب » صنعة الد كتور نوري حودي القيسي » مطبعة المعارف بغداد» 
۹م 
نوفل » عبد الرزاق : 
اا الجن والملائكة » دار الكتاب العر بي » بيروت . 
ب _ تلاوة القران الكريم » دار الاسلام للطباعة والنشر والتوزيع ».القاهرة . 
ح- الرحن الرحيم » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية ۱۹۷۳ م . 
د اسرار وعجب » دار الاسلام للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة . 
اهاشمى » السيد أجمد: 
» جواهرني الأدب في أدبيات وانشاء لغة العرب » ا مكتبة التجارية الكبرى » الطبعة 
السادسة والعشرون ٠۹٣٩‏ م . 
ديوان اهذ ليبن » الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة ٠۹٠۱٩‏ م . 
وای » الد کتور على عبد الواحد: 
0 غل ال دار مصر للطباعة » القاهرة » الطبعة السابعة » دون تاريخ . 
ياقوت الحموي : 


e‏ البلدان »> بیروت » دار صادر ودار بیروت ۷ م. 
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Lyons, John, Semantics, Cambridge University, Press, Cambridge, 1977. 


Palmer, F. R., Semantics, Cambridge University, Press, Cambridge, 
1976. 
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